الحقائق الشرعية 
واللغوية والعرفية 


الجزء الثاني 


الطبَع الأول 


الحقائق الشرعية 
واللخويه والحر فيه 


تلبت 


NIE 


AARAAAAAAAAAAAAALAAAAAEAAALAAAAAL AAA ARARAT 


فح 
7 
ور 


و 
چ جڑ 


77 
a 


FEETTTEEEY 
XXX 


4 


¢: 


/ 


کا 


ONIX 


كتاب الطھارة/الجھام جو ۷ بج 


وک 


E الحام‎ Dı 


لفظ «الحمّام» في اصطلاح العرب الأوّلين يراد به: المُغتسّل» وفي اصطلاح 
كثير من المتأخرين بُراد به: الحُش. 

فالعرب في السّابق لا تعرف «الحمًام»» قال ابن القَيّم رأة : «إن 
العرب لم تكن تعرف الحمّام» ولا كان بأرضهم» وكانوا يتعوّضون عنه 
بالشّمس؛ فإنها تسخن وتحلّل كما يفعل الحكًام». 

وقال عمر بن الخطًاب رنه في كتابه لعتبة بن فرقد روڪن وهو 
بأذربيجان: «عليكم بلباس أبيكم إسماعيل» وإيّاكم والشنعّم» وري العج» 
وعلیکم بالشّمس؛ فإلّها حكامٌ العرب») 

وني بعض الدّول العربيّة - كالمغرب - لا يزال اصطلاح العرف عندهم 
على العرف السّابق للحمّام؛ يريدون به المغتسّل. 

قال الحافظ البغوي رحدأكة: «وعن أبي الدّرداء تة أنه كان يدخل 


.)١١۳ ١۱۲۲( الفروسية‎ )۱( 


() رواه البخاري ومسلم» وبعض آلفاظه مروية خارج الصحيح. 
(۳) شرح السَتَة (۱۲/ .)٠۲١‏ 


جه ۸١‏ وخل ر للاالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
الحمّام» فيقول: نِعْمّ البيت الحمام؛ يذهب الصنةء ويذكرٌ النار. 
فال ا لار هري راد الان وه وات الغا فبنت: 
۰ 0 3 ر3 £ و ا 2 
ويروئ: يذهب الصَنحّة؛ وهي الصنان والدَرَن؛ يقال: صَيْخ بدنة وسَيْحَ. 


ا و ےو 


وعن جبير بن تُضيرء قال: قرئ علينا كتاب عمر بن الخطاب يرنه 
بالشام: لا يدخل الرّجل الحمًَامَ إلا بمثزر» ولا تدخله المرأة إلا من سقم» 
E RET TY‏ 

وعن عليٌّ: بئس البيت الحمام؛ ينزع عن أهله الحياء. 
يلى الجدار». 

وبسبب ما يقع في الحمّامات من كشف العورات؛ كره بعض العلماء التجارة 
في بنائها وإيجارها؛ قال الحافظ ابن كثير رمأل : «وقد كره الإمام أحمد بناء 
الحمّامات» وبيعها وشراءها وإيجارها. 

قال العامة أبو العبَّاس ابن تيميّة: وهذا محمول على البلاد التي لا يحتاج 
أهلها إليهاء ّا ني مثل السام وني الشتاء؛ فلعلّها يكاد يكون دخول الحكّام من 
باب الضرورات التي لبد منهاء ولا محيد عنهاء للجنب الذي لا يمكن أن 
يغتسل ف بيته» ولا غیره» إل ف الحمّام» ولور من الرجال ااا 


ولإزالة الأوساخ والدَرَن المأمور شرعًا بإزالته». 


(۱) الأحکام الکبیر .)۲۹۹٦/۱(‏ 


SG‏ هډ ١‏ وړ 
ما بالنسبة للصلاة فى e‏ ثنا علق بن داود 

عن این خم عن غو چن الطاب رصوالهڪنة؛ أن رسول الله ا قال: «(سبع 
مواطن لا تحوز فيها الصلاة: ظاهرٌ بيت الله والمقبرةء والمزبلةء والمجحزرة 
والحكّام» وأعطان الإبل» ومحجة الطريق». 

قال الحافظ ابن كثير مآد : «هذا الإسناد صحيح». 

وقال أيضصًا رمآ : «وآمًا الصّلاة في الحمّام فقد منع منها الإمام 
أحمد بن حنبل وطائفة من السّلفٍ؛ لما ثبت في حديث أبي سعيد: «الأرض 
کله مسحد» إل المقبرَة والحمّام»» وقد روي مص مزا کیا تقدّم». 

ونقل الحافظ ابن كثير ردأ نقد إمام العلل الدَارقطني لحديث «الأرض 
كلها د ر المقبرة والحمًام)؛ فقال": «قال الدّارقطنئ: رواه عبد الواحد بن 
زياد والدَرَاوَرْدِيٌ» عن محكّد بن إسحاق» عن عمرو بن يحيى» عن أبيه» عن أبي 
سعيد؛ متصلاء وكذلك رواه أبو عیم وغير واحد عن الثوري عن عمرو. 


(O. ۶‏ 
وقد رواه جماعة عن عمرو بن يحيى عن آبيه مرسلاء والمرسل المحفوظ (. 


(۱) الأحکام الکبیر (۲۹۹/۱). 
(۲) الآحکام الکبیر (۱/ .)۲۹٥‏ 
(۳) الآحکام الکبیر (۱/ ۲۸۷). 


ا 


.)٤١٠١ص( الحديث صحَحه شيخ الإسلام ابن تيمية رَه ني شرح العمدة» كتاب الصّلاة‎ )٤( 


جهكل ٠١‏ إو ااالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية لَه ني حكم الصلاة في الحمًام": «إِن 
قوله: «الأرض كلها ا المقبرة والحمّام» إخراج لها عن أن تكون 
مسجدًا» والصلاة لا تصح إل ني مسجد - أعني فيما جعله الله لنا مسجدًا -» وهذا 
خطاب وضع وإخبار فيه أن المقبرة والحمّام لم يجعلا محلا للسجود» كما بين 
أن محل السجود هو الآرض الطيبة» فإذا لم تكن مسجدًا كان السجود واقعًا فيها في 
غیر موضعه» فلا یکون معتدًا به» کما لو وقع في غیر وقته» أو لی غير جهته» أو في 
أرض خييثة وها الكلام من أبلغ ما يدل على الاشتراط؛ فإنه قد يتوم أن العبادة 
تصح مع التحريم إذا كان الخطابُ خطابَ أمر وتكليف» أما إذا وقعت في المكان 
أو في الزمان الذي بيّن أنه ليس مح لها ولا ظرقًا؛ فإتها لا تصحٌ إجماعًا. 

وأيصًا فإن نميه عن صلاة المقبرة وأعطان الإبل والحمّام مرة بعد مرة أوكد 
شيء في التحريم والفسادء لا سيّما وهو نمي يختص الصّلاة بمعنَّى في مكانها؛ فن 
الرجل إذا صل في مكان نهاه الله ورسوله أن يصلي فيه نيا يختص الصّلاة لم يفعل 
ما أمره الله به؛ فيبقى في عهدة الأمر» بل قد عصى الله ورسوله» وتعدّى حدوده». 

وقال الحافظ ابن كثير ردأ : «قال الشعبى: تكره قراءة القرآن في ثلاثة 
مواضع: في الحمّام» وني الحشوش» وني بيت الرحى وهي تدور. 

وخالفه في القراءة في الحمام كثير من السلف؛ أَنّها لا تكره» وهو مذهب: 
)١(‏ شرح العمدة» كتاب الصلاة ( ص٥٤ .)٤١١‏ 
(۲) فضائل القرآن ( ص٤‏ ۲۲). 


كتاب الطهارة/ الحاو ۱١‏ جخ 
مالك» والشافعي» وإبراهيم النخعي» وغيرهم. 

وروئ ابن أبي داود عن علي بن أبي طالب نة أنه كره ذلك» ونقله ابن 
المنذر عن أبي وائل شقيق بن سلمة» والشعبي والحسن البصري ومكحول 
وقبيصة بن ذؤيب» وهو رواية عن إبراهيم النخعي. 

ويُحكى عن أبي حنيفة ردأ أن القراءة في الحكًام تكرَه. 

وأما القراءة في الحُش فكراهتها ظاهرة» ولو قيل بتحريم ذلك صيانةً لشرف 


القرآن؛ لكان مذهبًا. 
وأمًا الفرا#ة ق بيت الر وه دور فا بعلو غير القرآن غليه»والحق 
یعلو ولا یعلی). 


ما ضابط ما يدخل فيه اسم ا ا ت 
رَجمةآهه : «أمًا الحمام فقال أصحابنا: لا فرق فيه بين المغتسَّل لذي یتعرّیٰ 
التاس فيه ويغتسلون فيه من الوسطاني والجواني» وبين المسلخ؛ وهو الموضع 
ادي توضع فيه الئیاب» بل کل ما دحل في مسكٌی الحمام لا صلی فیه» ویدخل 
N A E E a‏ 
مزبلة. هذا تعليل القاضي وغيره» فعلى هذا إذا علم أله لا بُوقد فيه إلا وقود 
طاهر؛ فهو كالمزبلة التي علم أله لا يوضع فيها إل شيء طاهر» وجعل ابن عقيل 
وغيره الأتون داخلا في مسكَّى الحمّام؛ فيكون النهي فيه لعلتين. 


.)٤٠١ - ٤٦۳ص‎ ( شرح العمدة» كتاب الصّلاة‎ )١( 


جه ٠١‏ إو ااالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 

وقيل: تجوز الصّلاة فيما ليس مظتَّة للنجاسة من الحكّام؛ كالمسلخ ونحوه؛ 
تعليأ للحكم بكون البقعة مظلَّة النجاسةء فإذا تيقن طهارتما زال سبب المنع. 

والأول: المذهب» للنصوص المتقدمة» فإن اسم الحمّام يشمل الجواني 
والبراني» فلا يجوز التفريق بينهما في كلام الشارع» ولان العلّة لو كانت مجرّد 
النجاسة المتبقية؛ لم يكن فرق بين الحمام وغيره» ولو كانت مظتّة النجاسة أو 
توهمها؛ لوجب أن تحرّم الصلاة ني كل بقعة شككنا في نجاستها إذا أمكن نجاستها. 

وقد تقدّم أن العلَّة التي أوماً الشارع إليها: كونها محتضرة من الشياطين» 
وهذا القدر يعمُها كلّهاء ثم لو كانت العلة مجرد أنّها مظنة النجاسة؛ فالصور 
النادرة قد لا يلتفت الشارع إلى استشنائها إلحاقا للنادر بالغالب كما هو في أكثر 
المواضع التي تعلق الأحكام بالمظانٌ. 

راا فوا اناه اا ا ا 
مواضع البيت المنسوب إلى ذلك سواء في ذلك موضع التغوط» أو موضع 
الاستنجاءء أو غيرهما. فأما المطاهر التي قد بني فيها بيوت للحاجة والاغتسال 
أيصًاء وبرانيها للوضوء فقط» وللوضوء والبول؛ فينبغي أن تكون نسبة برانيها 
كنسبة براني الحمام إليها ولا يصلى فيهاء بل هي أولى بالمنع من الحكّام؛ لأنّها 
أولى بالنجاسة والشياطين من الحمام» ووجود ذلك في الخارج منها أظهر من 
وجوده في الخارج من الحمام. 

فأما ما ليس مبنيًا للحاجة» وإنما هو موضع يُقصد لذلك؛ كما في الرٌ 


ك » 8 2 4 ے۶ 4 
والقرئ» ومنه ما قد اعتيد لذلك» ومنه ما قد فعل ذلك فيه مرة او مرتين؛ فينبغي 


تاب الطهارة/الحماه د یړ ٠١‏ بج 
أن كز ة من القن أنضاء فان الح فالآل هى اقغات وإنها نرعن 
موضع التغوط به؛ لأنّهم كانوا ينتابونها للحاجةء ولأن العرب لم يكونوا 
وق الكف قریبًا من بیو تہم» وإنما کانوا ينتابون الصحراءء فعلم أن تلك 
الأمكنة داخلة في كلام رسول الله بيا فإذا طهر المكان» وقطعت عنه هذه 


ت 


العادة؛ لم يكن حشا». 


هيه ٠١‏ خر لقان الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 


و8 


1 المذهب في قضاء الحاجة‎ ٣ 


الأهاب إلى مكان قضاء الحاجة يقال في فعله: ذهب المذهب. وهذا ب 
معناه مفهوم من لفظه» وبعض العلماء - هداه الله - يجعل من البيّن غامضاء 
ويكون تفسيره أشد غموضصًا من إمراره اللفظ كما جاء» ومعلوم أن الاستعانة 
چ روايات الحديث وألفاظه المفروض - وهو المعهود عن العلماء 
ال أن ويد الفط سا وو كد بان معا ن 
زاده غموصًاء من ذلك حديث المغيرة بن شعبة رجئكهكنة: أن النبي اء کان إذا 
ذهب الات دروا او داو 

قال الحافظ عبد الرحمن السيوطٌ ES‏ «قال في «التهاية»: «هو 
الموضع الذي يتغوّط فيه» مَفعل من الذهاب». 

وقال الشيخ ولي الدين العراقي: هو بفتح الميم وإسكان الذّال المعجمة 
وفتح الهاء؛ مَفعل من الذهاب» ويّطلق على معنيين: أحدهما: المكان الذي 
يذهب إليه. والثاني: المصدر؛ يقال: ذهب ذهابًا ومذهبًاء فيحتمل أن يراد 
المكان؛ فيكون التقدير: إذا ذهب في المذهب؛ لأن شأن الظروف تقديرها ب 
NDS oS O e‏ 


(۱) مرقاۃة الصعود إلى سنن ابی داود (۱/ .)١ ۳٤‏ 


كتاب الطهارة / المذهب في قضاءالحاجاة - جه ٠١‏ بور 
الاد دخات عاف 

قال: والاحتمال الأول هو المنقول عن أهل الغريب؛ قاله أبو عبيد وغيره. 
وجزم به في «النهاية» تبعا للهروي» ويوافق الاحتمال الثاني قوله في رواية الترمذي: 


2 


«أتى حاجته فأبعد فى المذهب»؛ فإنه يتعيّن فيها أن يراد بالمذهب المصدر. 


وزغم اين مته أن روابة الخصت وه ٠‏ رأن الراب رواية لكين من 
طريق مسروق» عن المغيرة تة قال: «كنت مع التي بيا في سفر فقال: يا 
مغيرة» خذ الإدَاوَة. فانطلق حتی تواری عني فقضی حاجته». 

قال الشيخ ول الدين: ولیس کما ذکر؛ فكلا الرٌوایتين صحيح» ولا منافاة 
بينهماء فإحداهما شاهدة للأخرى. 

وقال التّووي في شرحه: إن قيل: كيف حكمتم بصحّة هذا الحديث وفي إسناده 
محمد بن عمرو بن علقمة؟ فالجواب: أنه لم يثبت في ابن علقمة قادح مفسّر). 


والحديث بين بألفاظهء فالمذهب هو مكان قضاء الحاجة. 


RR # ¥ 
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و 


4 إعادة ا‎ ٣ 


من مقدار الظفر 


عن أنس تة قال: رأى الس بل رجلا وني قدمه مل الظَمر لم يصب 
الماءء فقال: «ارجع فأحسن وضوءك). رواه ابو داود والنسائي. 

وعن خالد بن معدان عن بعض آزواج اللي ل أن رسول الله کل رأى 
رجلا يصلي» في ظهر قدمه لمعه كمَذر الدّرهم لم يصبها الماء فأمره رسول الله كيا 
أن خد ال وضو والصلاا رواه اخ واو داو 

قال الإمام أحمد رَحةآله: «إسناد جد . 

في هذه الأحاديث أمر الب بي من لم يبغ ويسم وضوءه بإعادته» فيتوصًاً 
وا ا 0 و ای ایل ن ااه وها 
الأحاديث ع ذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رجأ : «لا تسقط الموالاة بالتسيان؛ فلو 
نسي موضع ظفر من قدمه وطال الفصل؛ أعاد الوضوء إذا ذكره وكذلك 
الجاهل؛ لان الذي أمره الل بيا بإعادة الوضوء كان جاهلا ولم يعذره بذلك» 


.(۲ ۰*۷ شرح العمدة لشيخ الإسلام» كتاب الطهارة ( ص‎ )١( 
.)۲٠۹ شرح العمدة» کتاب الطّهارة (ص‎ )۲( 


كتاب الطهارة / إعادة الوضوء من مقدارالظفر - -- جهو ١١‏ إو 
E E GE ND‏ 

ولو نشف عضو ولم يفصل المتوضئ وضوءه بفاصل يقطع موالاة 
الوضوء؛ فهذا يتم وضوءه» وهو صحيح» قال الإمام أحمد ردأ : «إذا كان 
في علاج الوضوء؛ فلا بأس». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحةألةٌ: «وإن كان لعبث أو سرف أو زيادة 
على الثلاث؛ قطع الموالاة» كما لو كان لترك). 

واا الي لفط ما ده ارا للا ن الهارة: بين أعضاء الوضوءء» 
فقد قال شيخ الإسلام ابن تيميّة عن الإمام أحمد - رحمهما الله -": «وعنه أن 
التفريق المبطل ما يعد في العرف تفريقًا). 

وأما قول الرًّاوي: «أمره أن يعيد الوضوء»» فالإعادة باعتبار أن الوضوء غير 
ا 

قال العامة محكّد بن إسماعيل الصنعانئ رَجةًأل: «سكّاه إعادة باعتبار 
ظنٌ المتوضی» فاه صلی ظانًا أنه قد توصًاً وضو مجزئاء وسمّاه وضوءًَا في 


قوله: «يعيد الوضوء»؛ لاأنه وضوء لغة). 


(1) شرح العمدة» کتاب الطّهارة (ص .)۲٠۹‏ 
(۲) شرح العمدة» کتاب الطّهارة (ص .)۲٠۹‏ 
(۳) شرح العمدة» کتاب الطّهارة (ص .)۲٠۹‏ 
)٤(‏ سبل السلام .)٠٠١ /١(‏ 


ه4 ٠۸‏ جه لقان الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 


ولس 


ZE 
الاستجمار‎ ٣ 


سياق اللفظ واستعمال الشرع له؛ يُعيّن معناه» وهذا شأن المحققين؛ تحرير 
معاني الألفاظ في استعمال الشّرع لهاء أمّا حشد كل ما يحتمله اللَّفظ وذكره 
للمتعلّمين دون بيان ما يحتمله اللَّفْظ في هذا السشياق؛ فهذا جممٌ غير مستوف 
للتحرير وبيان الصحيح من المعاني من التفسيرات المرجوحة والخاطئة. 

من ذلك صنيع بعض العلماء في تفسير قول النبي 44: «من استجمر فليوتر»» 
في حديث أبي سعيد عن أبي هريرة ياء رواه آبو داود. 

قال الحافظ السيوطيّ رال : ««ومن استجمر فليوتر» اختلف ف 
المراد بالاستجمار في هذا الحديث؛ فذهب الجمهور من أهل اللغة والحديث 
والفقه إلى أنه الاستنجاء بالأحجارء مأخوذ من الجمار؛ وهي الأحجار الصخارء 
وقيل: سمي بذلك لأآنه يطيّب اليح كما يطيبها الاستجمار بالبخور» وقيل: 
المراد به في البخور: أن يأخذ منه ثلاث قطع أو يأخذ منه ثلاث مرّات يستعمل 
واحدة بعد أخرئ» وهو على هذا مأخوذ من الجمر الذي بُوقد. 


قال القاضي عياض في المشارق: وقد كان مالك يقوله ثم رجع عنه. 


.)١١ /١( مرقاة الصعود إلى سنن أبى داود‎ )١( 


كتاب الطهارة/الاستجمار  -‏ چیو ۱٠۹‏ وړ 

وقال الشّيخ ولي الدّين - العراقي -: يمكن حمل هذا المشترك على مع 
وهما الاستنجاء EL es OE‏ 
عبد البرّ» فكان يستجمر بالأحجار وترًا ويجمّر ثيابه وترًا). 

والمتعيّن ني تفسير قول التب بلا «من استجمر فليوترا؛ هو استعمال 
E E N EO SO E‏ 
الشرع في العبادات» في رمي الجمرات في الح وهذه تحدّدت بعدد مخصوص 
من ستَة ال بيا الفعليّةء وني الطّهارة وهي المرادة هنا. وأا الَطيّب بالطيّب؛ 
فليس بواجب» اا عليه عامًا لأنواعه بالنسبة للرّجال في عموم 
الصّلوات في قوله تعالی: دوا زیت عِندكلّ مَسجِدٍ 4 [الأعراف: ١۳]ء»‏ واستحباب 
استعماله مؤكد في صلاة الجمعة؛ لحديث سلمان نة قال: قال رسول الله 
:لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهَرٌ ما استطاع من طهر ويَدّهن من ذُهْهِ أو 
مَس من طیب بیته» ثم رج فلا يرق بین اثنین» َم بُصلٌي ما گب له ثم يلصت 
إذا تكلم الإمام؛ إلا عفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرئ»» رواه البخاري. 

وني حديث سلمان رنه قال: نهانا رسول لله کي آن نستنجي بأقل من 
ثلاثة أحجار. رواه مسلم. 

وهكذا فسّر العلماء قوله &: «من استجمر فليوتر)» مع جملة أحاديث 
لجار ةن لار قال اا او ااا ا 


.)٤۷٤/١( الأوسط‎ )۱( 


جه ٠١‏ وؤ الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
إن اسم الوتر يقع على واحد» ففي حديث سلمان رعِْهْعَنهُ حيث قال: «لا 
يکفي أحدكم دون ثلاثة أححار» ذلیلء عل أنه اراد بقوله: «من استحمر 
فليوتر»» ثلاثة أحجار» وني حديث جابر رَةَعَتة - وقد ذكرناه في هذا الباب - 
أن الي بي قال: «إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاًا»؛ دليل على ذلك 
وأخبار النبي ا يسر بعضها بعصا ويدلٌ بعضها عل معن بعض» هذا عل 
مذهب الشافعي» وأحمد وإسحاق». 

وبين الحافظ ابن حجر راه أن ما تقل عن ابن عمر عتا في تفسير 
الاستجمار؛ لا یصح؛ حیث ا «قوله: «من استحمر»؛ ائ استعمل الجمار 
- وهي الحجارة الصغار - في الاستنجاء. وحمله بعضهم على استعمال البخور؛ 
فاه قال فیه: تجکّر واستجمر» حکاه ابن حبیب عن ابن عمر تًا ولا یصح). 

والتطيّب بالبخور بعد التطهر من قضاء الحاجة والوضوء؛ هو من أخذ 
الرينة للصًّلاة» وليس هو من تفسير قوله كياة: من استجمر فليوتر). 


(۱) فتح الباري (۱/ .)۲٣٩۳۰۲٣۲‏ 


كتاب الطهارة /يسبرالنجاسة المعفوعنه -  -‏ جه ۲١‏ بخور 


ب الجائاة n‏ 


س e‏ الله حرم الکثیر منه» قال تعالی: 

E E EG EES E 
e لحم خنزير‎ 

قال شيخ الإسلام e Ea‏ لله سبحانه حرم الذّم المسفوح 
ا الحم لا یکاد یخلو من دم» فاباحه للمشقة». 

هذا بالشىبة للعفو عن يسيره الدّم في الطَعام» أا بالشسبة للدّليل على العفو 
عو ن فعا رصب الد وا اب فد قال فا ال مح د الکن 
رهآ : «قال العلماء: إنه بُعفى عن يسيره لمشقة التحرٌز منه؛ فان الم لاب 
آن ينتشر عند الذّبح ويصيبه» ولا يجب غسل مکان الدَّم؛ لاله مما يعفى عنه؛ 
ولهذا لم يأمر التب بي النّاس إذا ذبحوا أن يغسلوا مكان الذّم». 

ا ار ا عد ا عا ا يشق الاحتراز منه؛ فليس فيه 
نص يصح یوجب تقدیره به» قال شیخ الإسلام ابن تيمية مدآ : «إن التقدير 
(1) شرح العمدة» كتاب الطّهارة (ص١١٠).‏ 


(۲) التعليق علي الفروق للعلامة عبد ال حمن السعذي (ص١۴۴).‏ 
(۳) شرح العمدة (ص٦١٠٠١١۷١١٠).‏ 


جه ۲۲ إو ااالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
مرجعه العرف إذا لم يقدّر في الشرع ولا في اللغةء قال الخلال رَةاله: «الّذي 
استقرٌ عليه قوله: إن الفاحش ما يستفحشه کل إنسان في نفسه». 

اف قاف ااه كن ا و 
حال؛ لأن العفو عنه لدفع المشقةء فإذا لم يستفحشه شى عليه غسله وإذا 
استفحشه هان عليه غسله» قال ابن عقيل رَجةأللًَ: الاعتبار بالفاحش في نفوس 
أكثر الاس وأوساطهم». 

ونه الحافظ ابن عبد الب آنه إلى فرق ما بين المعنى الشرعي واللُغوي 
٤‏ الم «المسفوح» فقال ۰ إن قليل الدم اور غد لر ا ن ف 
نجاسة الدّم أن يكون مسفوحًا؛ فحينئذ هو رجس» والرّجس التجاسة» وهذا 
اا الوا د ال ال رجن تحر د اوو وة ان 
آم اناري ى الل فان الي فق الو الك داق لا يكن 
جاريًا مسفوحًاء فإذا سقطت من الذّم الجاري نقطة في ثوب أو بدن لم يكن 
حکمھا حکم المسفوح الکثیرء وکان حکمھا حکم القلیلء ولم بُلتفت إل 
أصلها في اللغة». 

وق ق هل ي اا دان ال هو الحا ا هه هن 
أ م اعرا ها ل وف ع الح تقد ندري 
وهذا الاختلاف في التقدير لا يقدح في الحكم؛ فالحنابلة والحنفية متفقون على 


(۱) الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد الب (۳/ .)٥٤‏ 


كتاب الطهارة / يسر النجاسة المعفوعنه -  -‏ هید ۲۲ بجر 
حدّه بالقليل» فما كان قليلا في عرف التاس؛ فهو المعفرٌ عنه 

قال العامة ابن أبي الع الحنفي رأة" : «إذا قام الدليل على العفو عن 
ال و اا ا اوو ار ا ا کان ا 
لذلك بالرّأي والاجتهاد خفيمًَا لا يضر اضطراب أقوال المختلفين فيه. وكان 
التقدير بالدرهم ف جل القليل» وبالربع في ك الكثير الفاحش بالاستحسان على 
سبيل التقريب» لا على سبيل التحديد المتحتم». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجةأَلَه متا مذاهب الفقهاء في حكم اليسير من 
التجاسة المعفوّ عنها" : «إن الكوفبين قد عرف تخفيفهم في العفو عن النجاسة؛ 
فيعفون من المغاظة عن قدر الدرهم البغلي"» ومن المخقفة عن ربع المحلّ 
الف 

والشافع بإزائهم في ذلك؛ فلا يعفو عن النجاسات إلا عن أثر الاستنجاءء 
وونيم الذباب ونحوه» ولا يعفو عن دم ولا عن غیره إلا عن دم البراغيث 
ونحوه» مع أله ينجّس أرواث البهائم وأبوالها وغير ذلك» فقوله في النجاسات - 
a EI‏ 

ومالك متوسّط في نوع النجاسة وفي قدرها؛ فإنه لا يقول بنجاسة الأرواث 
)١(‏ التنبيه على مشكلات الهداية (۱/ .)٤٤۹ ۰٤٤۸‏ 


(۲) القواعد النورانية الفقهيّة /١(‏ ٦۸ء‏ ۸۷). 
(۳) فيه حبر مكذوب سنبينه في آخر المسألة. 


جهكل ٠١‏ إخو_االحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
والأبوال مما يؤكل لحمه» ويعفو عن يسير الدم وغيره. 

وأحمد كذلك؛ فإنه متوسط في النجاسات؛ فلا ينجس الأرواث 
والأبوال"'» ويعفو عن اليسير من النجاسات التي يشق الاحتراز عنهاء حى إنه 
- في إحدي الروايتين عنه - يعفو عن يسير روث البغل والحمار وبول الخفاش» 
وغير ذلك مما يشن الاحتراز عنه» بل يعفو - في إحدي الروايتين - عن اليسير 
من الروث والبول من كل حيوان طاهر؛ كما ذكر ذلك القاضي أبو يعلى رَجةأله 
في شرح المذهُب» وهو مع ذلك يوجب اجتناب النجاسة في الصلاة في الجملة 
من غير خلاف عنه» لم يختلف قوله في ذلك كما اختلف أصحاب مالك». 

وقال شيخنا العامة محكّد العثيمين رَجةألة في المعفوٌ عنه من التجاسات: 
«وللعلماء - رحمهم الله تعالى - في هذه المسألة أقوال: 

القول الأول: أنه لا يُعفَى عن اليسير مطلقًا. 

ارا ا ع مم ااا اماف 

ق ا ا ا 
ل به الناسن كر كخ الفار ب وروفة ما أشي ذلك فإن المشقة ى راغا 
والتطهر مئه خاصلة» واه تعالی يقول: چ وما جحل کف لين حرج 4 [الحج: ۷۸]. 

وكذلك أصحاب الحيوانات التي يمارسونها كثيرًا - كأهل الحمير مثلا - 
(۱) ممًا يکل لحمه. 
(۲) الشرح الممتع (۱/ ۳۸۱» ۳۸۲). 


كتاب الطهارة / يسر النجاسة المعفوعنه - -- یو ٠٠١‏ بو 
ولد دا میم دازم ديه 

وقال أيصًا شيخنا العثيمين رَةألة: «ومن يسير التّجاسات التي يُعْفُى 
SS‏ 
قدر استطاعته). 

ومذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيميّة - رحمهما الله - هو 
الأرجح والآصح» وهو الذي تدلٌ عليه معاني الشريعة فإذا كانت العين التجسة 
كالهرّة معفوًا عنها لنفي الحرج الذي يصيب الاس من كثرة طوافها بالخلق؛ 
العم هالا لى هة اة وات اس م ج ا 


م کا و 


e 


2 2 ےو FR Î‏ 
قال العامة عبد الرّحمن السعدى ردا : «هَدًا الْحديث مُحتو على 


E 
جملته: أن هذه الأشياء اأتي يه يشق التحرّز منها؛ طاهرة» لا جب غسل ما باشرت‎ 
بفيها أو يدها أو رجلها؛ لاله علّل ذلك بقوله: «إنّها من الّوّافين عليكم‎ 


(۱) الشرح الممتع (۱/ .)١۸۲‏ 
0) مهجة قلوب الأبرار وقرّة عيون الآخيار في شرح جوامع الأخبار (ص٤۸).‏ 


جه ٠١‏ إو ااالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
والطو اقات كما اع امار ق مل الكارح من الكلين او مسح ها أانه 
التجاسة من التعلين والخقين وأسفل الثوب» وعفا عن يسير طين الشوارع التّجس» 
وأبيح الم الباقي في الحم والعروق بعد لدم المسفوح» وأبيح ما أصابه فم الكلب 
من الصّيدء وما أشبه ذلك ما يجمعه علَة واحدة؛ وهي المشقة). 

وكان الصحابة رتف والتابعون وفقهاء الإسلام المحققون يستفيدون من 
ستة الي ب ما يكون سببًا ني حفظ عباداعهم - خصوصًا الطّهارة والصّلاة - ما 
یدفعون به وساوس الشیطان» وهذا منهج نبويٰ في مراغمة الشيطان, فن المضاي 
يعتريه السّهو بالرّيادة أو الَقص؛ قال التي بي موجُها في ذلك: «ليطرح السك 
ولبْن علیٰ ما استیقن» ثم یسجد سجدتین قبل أن بُسلّم فان کان صل خمسًا 
شفعن له صلاته» ون کان صلی تماما کانت ترغیمًا للشّیطان»» رواه مسلم من 


ر 


حديث ابي سعيد الخدري رنه 

قال ابن قدامة المقدسئ ا للإنسان أن ينضح فرجه 
وسراويله بالماء إذا بال؛ ليدفع عن نفسه الوسوسة» فمتى وجد بللا قال: هذا من 
الماء الذي نضحته. لما روئ أبو داود بإسناده عن سفيان بن الحكم الثقفي - أو 
الحكم بن سفيان - قال: كان التي بي إذا بال توصأً وينتضح. وفي رواية: رأيت 
رسول الله ل بال ثي نضح فرجه. وکان ابن عمر عتا ينضح فرجه حتی بی 


سراویله. 


(۱) نقلا عن إغاثة اللّهفان .)۲۷١ /١(‏ 


كتاب الطهارة / يسر النجاسة المعفوعنه - -- یو ۲۷ بن 
وشكا إلى الإمام أحمد بعض أصحابه أنه يجد البلل بعد الوضوء؛ فأمره أن 
ينضح فرجه إذا بال» قال: ولا تجعل ذلك من هتك والّةٌ عنه. 
وسل الحسن - أو غيره - عن مثل هذا؛ فقال: اله عنه. فأعاد عليه المسألة؛ 


¢ ت 


فقال: أتَسْتدرّه لا أب لك؟! اله عنه». 

ومن لم ير العفو عن اليسير من التجاسة - كالشَافعيّة - احتج بحديث ابن 
عباس ریئڪتا: أن رسول الله اء مر بقبرين فقال: «إِنّهما ليعدّبان وما يعلّبان 
في كبيرء أا أحدهما فكان يمشي بالتميمةء وأمّا الآخر فكان لا يستنزه من البول»» 
رواه البخاري ومسلم. 

و كذلك بحديث أسماء ركتها؛ أن امرأةً سألت رسول الله كلا 
عن دم الحيضة يصيب التوب» فقال: «حتيه» ثم اقرصيه بالماء» ثم رشيه وصلّي 
فيه»» رواه البخاري ومسلم. 

وهذا الذي استدلًّ به الشَافعية من حديث أسماء يتا لو سلَّم لهم لكان 
خاصًا فقط بدم الحيض ونحوه؛ مما تكون نجاسته مغلّظة؛ كالكلب والخنزير. 

واحتجوا أيصًا بحديث أبي هريرة يَركَتة؛ أن التبي بي قال: «تُعاد الصلاة 
من قدر الدرهم من الدّم»ء رواه الدًارقطنئ. 

قال البخاري: حديث باطل. وقال ابن حبًّان: موضوع. وقال البرّار: أجمع 
أهل العلم على نكرة هذا الحديث'. 


(۱) التلخیص الحبیر .)۲۷۸/١(‏ 


جه ۲٢١‏ خو الحقانق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 

قال الحافظ ابن عبد البر ردأ : «أنّا قول من راعى في التجاسات قدر 
الدرهم؛ فقول لا أصل له ولا معن يصٌ؛ لآ التحديد لا شتالا م هة 
التوقيف لا من جهة الرأي». 

قال العامة عبد الرحمن السعدي رحا 
ثلاثة أقسام: 

قسم نجس لا یعفی عن قلیله ولا کثيره: وهي دماء الحيوانات النجسة؛ 
کالکلب ونحوه. 

وقسم طاهر مطلقا: وهي التي تبقى في الذبيحة بعد ذبحها في اللحوم 
والعروق» ودم السّمك ونحوها. 

فالا غ ر ن ا غو ار مه رعو انى 
يفحش في النفوس». 


(۱) الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبدالبر (۳/ ٦۷‏ 1۸). 
(۲) الفروق ( ص۳۲۹ - ۳۳۱). 
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كتاب الوضوء /الوضوءمن الق کی ۲١‏ بجو 


وک 


الوضوء من القيء 4 ۹ 


القيء ليس بحدث يوجب الطّهارة والوضوء» وهو خارج من المعدة وليس 

قال ت الإسلام ابن تيميّة رمأل : «لفظ (الوضوء) لم يجئ في كلام 
التب بل إلا والمراد به الوضوء الشرعي» ولم يرذ لفظ (الوضوء) بمعنى غسل 
اليد والفم إلا ني لغة اليهود؛ فإنه قد روي أن سلمان الفارسي نة قال للنبي 
بي إنا نجد في التوراة: أن من بركة الطعام الوضوء قبله. فقال: «من بر كة الطعام 
الوضوء قبله والوضوء بعده»). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رما : «ما رواه أحمد وأهل السنن 
- كالترمذي - عن آبي الدرداء ريعنة: «آن الل بي قَاء فأفطر»ء فذكرت ذلك 
راف ال ما ا صت 0 درا لک ف ع ن سرن ا 
ية قَاءَ فتوضاً». رواه أحمد عن حسين المعلم. 

قال الأثرم: قلت لأحمد: قد اضطربوا في هذا الحديث. فقال: حسين 
المعلم يجو ده. 


(۱) مجموع الفتاویٰ (۲۱/ ۲۲۷). 


(۲) مجموع الفتاوی /۲٣(‏ ۲۲۲). 


جه ٠۲‏ إخو_الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 

وقال الترمذئ: حديث حسين رجح شيء في هذا الباب. 

و ا ا 
إذا أراد بالوضوء الوضوءَ الشّرعي» فليس فيه إلا أله توضأء والفعل المجرد لا 
بال عن رجرب يل يدل على أن ال روء من ذلك مشر ا ل( 
ا کان فيه عمل بالحدیث). 

دیع اعتراض شيخ الإسلام على دلالة حديث ا الذرداء باه مجرّد فعل 
Ee E SRE SNE‏ 

قال البيهقئ رَةألة: «هذا إسناد مضطرب. 

رواه عبد الوهاب عن هشام؛ كما ذكرنا. 

ورواه عبد الصمد عن هشام عن يحي عن رجل عن يعيش عن الوليد بن 
هشام عن ابن معدان عن أبي الدرداء رركن 

وقال عبد الصمد: عن أبيه كما ذكرنا. 

وقال مرّة: عن معدان بن طلحة. 

وکذا قال آبو مع عن عند الرارت 

وقال جرير: عن يحي عن الأوزاعي عن يعيش عن معدان. 

وقال مرة: عن يعيش عن أبيه عن معدان. 


.)٠٠١ ۳٤۹ /۲( الخلافیّات‎ )۱( 


كتاب الوضوء / الوضوء من القيء  --‏ هی ۲۲ وجو 

وقال معمر: عن يحییٰ بن ابي کثير عن يعيش عن خالد بن معدان عن ابي 
الدددك 

وكذلك قال يزيد بن زريع عن هشام عن يحييٰ عن يعيش عن خالد بن 
معدان عن أبي الدّرداء. 

ويعيش قد تكلم فيه بعض العلماء وليس له ذكر في «الصحيح»» وبمثل 
هذا لا تقوم الحجة». 

e 
عليه القرآن» وني الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد نة أنه شكي إلى‎ 
eT التن ل الرّجل يُحْيّل إليه الشّيء في الصلاة؛ فقال: «لا‎ 


0 


صوتا أو یجد ریځًا). 

وقد روى هذا الحديث بمعناه مختصرًا فأخطأا فيه؛ شعبة؛ فقال: «(لا وضوء 
إلا من صوت أو ريح»» كما نبّه على ذلك أبو حاتم الرّازي هان . 

وكان الب ية يأمر بالوضوء من البول والغائط. 

وأوجب ال ية الوضوء من مس الدّكر إذا مسّه الإنسان بشهوة من غير 
حائل» وأمر كذلك بالوضوء لمن استغرق في النوم. 

والقيء خارج من أعلى من غير مخرج الحدث» فهو طاهر وليس بنجس؛ 


.)۱١۷ مقر-۲٥١/۱( العلل‎ )۱( 


جهكل ٠١‏ إو ااالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
قال شيخ اللإسلام ابن تيميّة رأة : «ما كان من الخبائث يخرج من الجانب 
الأسفل؛ كالغائط والبول والمني والوذي والودي؛ فهو نجس. وما خرج من 
الجانب الأعلئ؛ كالدمع والريق والبصاق والمخاط ونخامة الرأس؛ فهو طاهر. 
وما تردّد كبلغم المعدة فيه ترذد. 

وهذا الفصل بين ما خرج من أعلى البدن» وأسفله؛ قد جاء عن سعيد بن 
المسيّب ونحوه» وهو كلام حسن). 

a a SE Ss 
لحديث ضعيف أو ليس بالقويّ.‎ 

داف الذي ليس بالقويٌ لا ينتهض لتأسيس أحكام وأصول جديدة 
هذا إنّما يكون لأحاديث الثقات الصحبحة. 

قال الحافظ ابن عبد الب رَحةألة: «الراعف عندهم - الحنفيّة - ينصرف 
فيتوضاً ويبتي على ما صلى» على حسب ما ذكرنا من أصلهم في بناء المحدث» 
وهم يقولون: إن الراعف لو أحدث بعد انصرافه توصَاً واستأنف ولم يبن» وإنما 
يني عندهم من أحدث في الصلاة» وحسبك بمثل هذا ضعمًا في النظرء ولا يصح 
به خبر» والحجج للفرق في هذا الباب تطول جدًا وتكثر» وني بعضها تشعيب» 
وإنما ذكرنا هاهنا ما للعلماء في تأويل حديث هذا الباب من المذاهب وأصول 


(۱) مجموع الفتاویٰ (۲۱/ .)٥٤٦ ۰٥٤٥‏ 
(۲) التمهید (۱/ ۱۹۰). 


كتاب الوضوء / الوضوء من القيء  --_‏ هی ٠١‏ بجو 
الأحكام والحمد لله. 

والحجة عندنا: آلا وضوء على الرعاف والقيء؛ أن المتوضئ بإجماع لا 
O Na E EE‏ 
معدومة هاهناء وبالله توفقنا). 

وقال الحافظ أبو بكر ابن المنذر رجأ : «احتجّ أحمد وغيره من 
أصحابنا في إيجابهم الوضوء من القيء بحديث ثوبان: دا إبراهيم بن 
مرزوق» نا عبد الصّمد بن عبد الوارث» نا أبي» عن حسين المعلّم» عن 
يحي بن بي كثير» عن عبد الرّحمن بن عمرو الأوزاعيّ» عن يعيش بن الوليدء 
عن أبيه» عن معدان بن طلحة» عن أبي الدرداء رَْكعنة؛ أن السَى ياء قاء فأفطر. 
قال: فلقيت ثوبان في مسجد دمشق» فذكرت ذلك له؛ فقال: آنا صببت له 
وضوءًا. قال آبو بكر: ولیس يخلو هذا الحديث من أحد آمرين: إا أن يكون 
ا و عا وجرت الو لان ی الخدت اه 
توصَأء ولم يذكر أنه ا 
کان غیر ثابت؛ فهو ابعد من أن يجب فيه فرض. 

ركان خمد ت لخدتب وال غي واد ن ا طاها دان ت اها 
یعیش وأبيه بالعدالة؛ جاز الاحتجاج بحديثهما. 


مرا وء م كا ارال ف ن مان الحا وان 


قال: ولم يثبت يثبت ذلك عندنا بعد واستحبٌ هذا - القائل - الوضوء منه. 


(۱) الأوسط (۱/ ۲۹۵ - ۲۹۷). 


جه ٠١‏ إو اااالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 

قال ہو بکر: فان ثبت الحدیث لم پُوجب فرصًا؛ لان التب يا لم يأمر به 
فيما نعلم» والله آعلم». 

وقال الحافظ ابن المنذر أيضًا رجأ : : «اختلف فيه عن أحمد بن حنبل؛ 
فحكئ إسحاق بن منصور عنه أنه قال ني القلس: إذا كان قلاا فلا وضوء عليه 
وإذا كان كثر حت يكون مثل القيء فنعم 

وحکی أبو داود عنه أنه قال في القلس: مثل ما خرج من السبيلين». 

وتناول العامة أبو الخطلًاب الكلوذاني الحنبلي رنه بيان دليل من صرف 
الوضوء من القيء والدّم إلى غسل اليدين؛ بالنقد؛ فقال": «فإن قيل: نحمل 
الوضوء في جميع الأخبار على غسل موضع الدّم» وقد بُسكّى وضوءًا كما يُسمّى 
غسل اليدين قبل العام وبعده وضوءًا» وكما أن معاذّا نة قال: إن ناسا 
O TT‏ 
بغخسل أيديهم وأفواههم» وكنا نسمي غسل الفم واليدين وضوءًا. 

قلتا: الوضوء إذا أطلق فالمراد به وضوء الصلاة وإن فرن بالصًلاة تأكّد 
غلبة الظّن أنه لا يراد به غير ذلك» ثم تسمية غسل التجاسة وضوءًا بالقياس؛ أمر 
O‏ 

ولم داس غل الم وضو نين غل الم من الجر اوضر 


(۱) الأوسط .)۲۹٤/۱(‏ 
(۲) الانتصار في المسائل الکبار .)١٤١۷١۳٤٩/۱(‏ 


كتاب الوضوء / الوضوءمن التي ي  -‏ جهو ۲۷ بور 
فسقط التعلق بمثل هذا التأريل». 

وفرّق بعض العلماء في الوضوء من القيء بين قليله وكثيره. 

قال الحافظ أبو بكر ابن المنذر رثأ : «ممّن رأى منه - القيء - 
الوضوء: عطاء بن أبي والڙهري» وبه قال الأوزاعئ وأحمد e‏ 
وقال أصحاب الرَأي: إذا تق متعمَدًا أو غير متعمّدِ أو قلس ملء فيه؛ ا 
الوضوءء وإن كان القلس أقل من ملء فيه لم بعد الوضوء. 

واختلف أصحاب الرَأي إذا تقيًاً ملء فيه بلغمًا: E‏ و 
يعيد الوضوء. وقال يعقوب: البلغم كغيره من العام والسّراب؛ إذا كان ملء فيه 
أعاد الوضوء. وكان مالك وأصحابه لا يرون في القيء وضوءًَا» وكذلك قال 
الشافع وأبو ثور. 

وأنكر ابن المنذر التفريق بين قليل القيء وكثيره في الوضوء منه؛ فقال: 
«أجمع آهل العلم في سائر الأحداث مثل البول والمذي والغائط والرٌيح؛ أن 
الوضوء يجب من قليل ذلك وكثيره» والقلس في نفسه لا يخلو أن يكون حدثًا 
كسار الأحذات ولا فرق ن قله و کرو که آو الا یگون دنا فلا معدا 
للتفريق بين القليل والكثير». 

ومن فرق بين قليل القيء وکثیره في الوضوء منه عمدته دليل وتعلیل؛ قال 


A 


(۱) الأوسط (۱/ ۲۹۲). 
(۲) الأوسط (۱/ .)۲۹٥‏ 


جه ۳۸٢‏ إو ااالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
أبو الخطًاب الكلوذاني رَجةألة: «إن إيجاب الوضوء من يسير الدَّم والقيء 
YEN AN See‏ 
دمل أو رعاف» أو جشاء صحبه شيء من القلس» أو القيء أو البلغم» والله تعالى 
ما جعل علينا في الدين من حرج؛ ولهذا عقلت الصحابة ذلك حتى روي عن ابن 
عمر يتت أله عصر رة فخرج منها دم وقیح» فمسح بيده وصلّی ولم يتوضاً. 

وسلت عن محاجم رجل الذّم وهو في الصلاة ولم يمره بالوضوء. 

وعن جابر ٍَعَتۂ: أن رجلا امْتَحَط في صلاته فخرج مع مخاطه دم» فقال: 
لا بأس بذلك» يتمم صلاته. 

وعن ابن أبي أوف: آله تنحم دمًا عبيطًا وهو يُصلّي» فأتمّ صلاته. 

على أنه لو لم يأتِ الفرق من قبل الشرع لقلنا في اليسير ما نقول في الكثيرء 
لكن فرق الشرع ففرّقناء فروى الدًارقطني بإسناده عن أبي هريرة نة أن 
التي ية قال: «ليس في القطرة والقطرتين من الدم وضو وإنّما الوضوء من كل 
دم سائل»» وهذا نص قاطع في الفرق بين اليسير والكثير» فلا يُعترض علينا به). 

والدّليل الذي ذكره الكلوذاني في التفريق بين يسير القيء وكثيره؛ ضعيف» 
ولا يثبت في إيجاب الوضوء من القيء حديث أصلاء فهو طاهرء فلا نحتاج إلى 
إيقاع الاس ني الحرج بالقول بنجاسته لنر نحص لهم بعد ذلك في يسيره» والآثار 
ّي نقلها عن الصحابة دالّة على طهارة الخارج من غير السبيلين» والله أعلم. 


.)٥۳ ۰۳٥۲ /۱( الانتصار‎ )۱( 


كتاب الوضوء / الوضوء ممامست التار  --‏ ھی ٠۹‏ بور 


۶ 2 4 % 
الوضوء مما مست النار 


و ے<و 


عن أبي هريرة رةََتَةُ قال: قال رسول الله : «الوضوء ممّا نضحت 
التار» رواه أبو داودء وفيه اختلاف في إسناد“ 

ورواه عن لبي ياء عبد الله بن عمر ري عتا قال أبو حاتم الرّازي": «هو 
خطأاً»» ورجح ابنه عبد الرحمن وقفه". 
هذا نقد المتقدّمين للحديث أمًا معناه فقد قال العلامة أبو محكّد العيني 
ا 


رهه «قوله: «الوضوء» معدا وخره محذوف» والتقدير: الوضوء 


واجب» ويجب مكًا أنضجت التّار. وقد بيا أن هذا الحديث وأمثاله منسوخ» أو 
SS‏ 
وعن ابن عباس عة أ وسلا له ی أكل كتف شاةء ثم صلی ولم 


قال العيني هاا الخديت رأالة اة للأ حاديت الراردة 


.)٠١ /۸( علل الدارقطني‎ )١( 
.)۲۹۲ /۱( علل ابن أبي حاتم‎ )۰۲( 
.)٤٤۹ /۱( شرح سنن آبي داود‎ )6( 


.)٤۳۸ /۱( شرح سنن آبي داود‎ )٥( 


جه >٠‏ خو اااالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
EE E EA O ON OT‏ 
لا ينتقض الوضوء بأكل ما مسته التار» وهو مذهب أبي حنيفة» ومالك 
والشافعي» وأحمد» وأبي ثور» وغيرهم 

وذهبت طائفة إلى وجوب الوضوء الشرعي - وضوء الصلاة - بأكل ما 
تة الار» وهو مزوى عن عر بن عبد الحريز والخين اللصرى» وال هري 
وأبي قلابة» واحتجوا بحديث: وا ا مت الان واحتجح ا 
هذا الحديث وأمثاله» وهذا الحديث أخرجه الببخاري ومسلم». 

وقال الحافظ أبو بكر الحازمي رَّةآل: «ذهب بعض من رام الجمع بين 
م الا اديت ال ان الأمر ال صو م امت الار مر لعل الل 
للتنظيف؛ كما أشار إليه الشافعقء ورجح أخبار ترك الوضوء مما مشت التار بما 
روى من اجتماع الخلفاء الراشدين وأعلام الصحابة على ترك الوضوء منه). 

أحاديث عدم الوضوء مما مست النار أسندء وهو فقه أكابر الصحابةء وإِلَّما 
أمر النبين ياء بالوضوء من لحوم الإبل خاصة. 

فالتبي با شئل: أنتوصًاً من لحوم الغنم؟ فقال: «إن شئت». أنتوضاً من 
لحوم الإبل؟ قال: «نعم»؛ رواه مسلم. 


(Dg 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمال : «من اعتقد أن هذا منسوخ بترك 


(۱) الاعتبار في التاسخ والمنسوخ من الآثار (ص٦۸).‏ 
(۲) القواعد النورانية (ص٦").‏ 


كتاب الوضوء / الوضوء ممامست الذار  --‏ جه ١ء‏ وجو 
الر فوا 
العلَّة هي الفارقة بينهما لا الجامع. 
وقال شيخ الإسلام": «إلّما المراد: أن أكل ما مس التّار ليس هو سببًا 
عندهم لوجوب الوضوء» والذي أمر به النبي بيه من الوضوء من لحوم الإبل؛ 


ی ف 


(۱) القواعد النورانية (ص۳۹). 


هيل ١ء‏ إخهر_الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
هی 
ا یک ی کا 
8 
الوضوء للجنب 
قبل النوم 


-% 


يستحب للجنب إذا أراد النّوم أن يتوصّاًء والمراد به المعنى الشرعي لا 
اللْغويّ» دل على ذلك البيان في قول عائشة ريغإكهعتا وهي تحكي فعل التبي ل 
وضوءه للصلاة)» قدر زائد على المعنى اللغوي الذي ذكره قبل الوضوء السرعي 
حيث قالت «غسل فرجه» وتوصًاً للصّلاة)» قال الحافظ ابن حجر رجمداد5ة: 
«قولها «توضاً للصّلاة» أي: توضاً وضوءًا كما للصّلاة» وليس المعنى أنه توضًاً 
ا ر ا و 

قال الحافظ العلائي رجأ : «وقد روي عن بعض العلماء عدم استحباب 
هذا الوضوء مطلقًاء والأحاديث المتقدّمة حجَّة عليهم» وتأوّلها بعضهم على أن 
المراد بالوشرة اللخرى: وهو غسل الفرج واليدين» وصريح الحديث المتقدم 
يرده بقولها: «وضوءه للصلاة». 

لکن اختلف في ار فة الا رارت فمنهم من حمله علیٰ 
الشرعي» وإليه ذهب أصحابناء لكتهم قالوا ني المريد للنوم: ويّكره له ذلك قبل 
(۱) فتح الباري (۱/ ۳۹۳). 
(۲) الأربعون المغنية ( ص۹٤٥ .)٥١١‏ 


كتاب الوضوء / الوضوء للجنب قبل الوم جه ٤١‏ وجو 
الوضوء؛ للأمر الوارد فيه. وني الآكل والشارب: يُستحبٌ له الوضوء قبلهما ولا 
يكره تركه؛ لان مجرّد الفعل يقتضي الاستحباب فقط» ولا يلزم منه كراهة الترك. 

وال خرو المر دلرو قل الكل وا راللوي ل لري وجو 
غسل اليدين لما بُخاف أن يكون أصاما أدّى» وقد جاء هكذا مفْسَرًا عند النسائي 
بسند جيّد من رواية أبي سلمة عن عائشة زتها قالت: «كان رسول الله ياء 
إذا آراد أن ينام وهو جنب توضأء وإذا أراد أن يأكل أو يشرب غسل يديه ثم يأكل 
او 

وقد اختلف القائلون باستحاب الوضوء عند الوم للجنب في علَته؛ فقال 
LE ENO OO‏ 
يُستحبٌ ذلك للحائض ما لم ينقطع حيضها. وأمًّا المالكبّة فذكروا له تعليلين: 
أخاها ات غا عة اهاري 

والثاني: أنه قد بنشط إذا مس الماء فيغتسل» فيبيت على طهارة كاملة» وبنوا 
عليها مشروعيّة ذلك للحائض قبل انقطاع حيضها؛ فعلى التعليل الأول يستحبٌ 
لها ذلك» وعلى الثاني لاء إذ لا فائدة ني غسلهاء والله سبحانه أعلم». 

وقال شا الملانة مد الي دا٠‏ مر ححا الحفةة اللرفة 
على اللغوبة في الوضوء للجنب: «الوضوء للأكل مستحبٌ بالإجماع؛ والدّليل 
على ذلك ما يلي: 


(۱) الشرح الممتع .)٠۹/۱(‏ 


هي ١٤ء‏ إخهز _الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
-١‏ حديث عائشة رصواله ا الى ية «کان إِذا اراد أن ا أو ينام» 
وهو بء توسّا». 
وأمّا مَنْ حمل هذا على الوضوء اللغوي» رر الطافة فلا عة الان 
القاعدة في أصول الفِقه: أن الحقائق تحمل على عُرْفِ اللَاطتی بهاء فإذا كان 
اللَاطِق السرع حملت على الحقيقة الشرعيّةء وإِذا کن وا ا ف 
على الحقيقة اللغويّة» وإذا كان من أهل العُرْف حولت على الحقيقة العرفية 
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كتاب الوضوء / الوضوء من أكل لم الجزور --- جهيو ١؛‏ خو 


وک 


الوضيه من اک )۷ 


لحم الجزور 


عامة فقهاء المذاهب لا يُوجبون الوضوء من أكل لحم الجزورء والإمام 
أحمد يوجبه؛ لثبوت الحديث في ذلك عن التي بي. وأمره بالوضوء منه المراد منه 
الحقيقة الشرعية ولا يجوز تأويله إلى المعنى اللغوي. 

قال العامة ابن مفلح رأة : «خطاب الشرع بلفظ يجب حمله على 
عرف الشزع؛ لاه اة مَبْعُوث لبان الشرعيّات» وَلانَة كالنّاسخ الْمُتأخر قيجب 
حمله عليه وَلذّلك ضعُفوا حمل حَدِيث: «من آكل لحم الجَرْور ليو ضا» 
على التنظيف بغشل اليّد». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية هاده : «أمّا دعوى كون الوضوء هو غسل 
اليد والفم ففاسد أيصًا؛ لوجوو: 

أحدها: الوضوء المطلق في لسان الشرع هو وضوء الصلاة. 

وثانيها: أنه يلزم منه أن يكون الأمر للاستحباب» والأصل في الأمر الوجوب. 

وثالثها: أنه ذكره في سياق الصّلاة مبينّا حكم الوضوء والصّلاة في هذين 
(۱) بواسطة التحبير في شرح التحریر (/ ۲۷۸۷). 
(۲) شرح العمدة» کتاب الطّهارة (۱/ ۰۳۳۲ .)١۳۳‏ 


جه ٤٦‏ إخو ر ااالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
التوعين» والوضوء المقرون بالصّلاة هو وضوء‌ها لا غير. 

ورابعها: أن جابر بن سمرة تة هو راوي الحديث؛ ففهم منه وضوء 
الصلاة» وأوجبه» وهو أعلم بمعنى ما سمع. 

وهذه الوجوه مع غيرها كما يقال في مس الدّكر. 

وخامسها: أنه فرق بينه وبين لحم الخنم نايا عن الوضوء من لحم الغنم» أو 
مخيرًا بين الوضوء وتركه» وقد اجتمع الاس على استحباب غسل الفم واليد 
من لحم الغنم» وقد قال رسول الله 445: «من بات وني يده عَمَر ولم يغسله 
فأصابه شيء؛ فلا یلوم لا نفسه». 

فكيف يأذن ني ترك غسل اليد والفم من لحم الخنم وهو يلزم من ترك ذلك؟! 

قال أصحابنا: ما كان من المأكولات له رائحة أو زهومة ونحو ذلك؛ 
فيستحت غل اليد والقم مده وأا ما ليس له شىء من ذلك كالخبز واللم؛ 
فإن شاء غسل وإن شاء ترك. 

وسادسها: أنه لو كان المراد به غسل اليدين والفم لما فرق بينهماء وكون 
الإبل مخقصة بزيادة زهومة ودسومة لا يوجب اختصاصها بالامر» قال 4ل 
شرب لبتًا فمضمض» وقال: إن له دسما»: 

وسابعها: أنه سيأتي أنه أمر بالوضوء من لبن الإبل» ومعلوم ن دسمها دون 
دسم لحم الغنم» فكيف يكون المراد به غسل اليد والفم؟! 

و اماع الا مات فی اه آي واا لات وه د 


كتاب الوضوء / الوضوء من أكل لحم الجزور د جه ٤۷‏ وخ 
الحكم في جواب السّائلء والحكم في مثل هذا لا يُفهم منه إلا الإيجاب؛ كالوضوء 
من الصوت والريح ومس الذكر» ولاه فرق بينه وبين لحم الخنم» والتّهي في لحم 
الغنم إتما أفاد نفي الإيجاب» فيجب أن يكون في لحم الإبل مفيدًا للإيجاب؛ 
ليحصل الفرق» ولالّه أثبت بذلك صفة في الإبل تقتضي الوضوء والأصل في 
الأسباب المقتضية للوضوء أن تكون موجية. 

وقال أيضًا رأة : «أما قول القائل: التوضؤ من لحوم الإبل على 
حلاف القياس؛ فهذا إِنّما قاله لأنّها لحم» واللحم لا يتوصًاً منه. 

وصاحب الشرع قد فرق بين لحم الخنم ولحم الإبل» كما فرق بين معاطن 
هذه ومبارك هذه» فأمر بالصلاة في هذا وغه عن الصلاة في هذا. 

فدعوى المدعي أن القياس التسوية بينهما من جنس قول الّذين قالوا: كنا 
سح مل اربوا وأحل أله ألْسيم سم ليرا € [البقرة: 1۲۷١‏ والفرق بينهما ثابت في 
نفس الأمر» كما فرق بين أصحاب الإبل وأصحاب الغنم فقال: «الفخر 
والخيلاء في الفدادين أصحاب الإبلء والسكينة في أهل الغنم»» وروي في الإبل: 
E‏ وروي: «علىٰ ذروة كل بعير شيطان». فالإبل فيها قَرّة 
شيطانية» والغاذي شبيه بالمغتذي. 

ولهذا حرم كل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من الطير؛ لأنّها دوابُ 
عَادِيةء بالاغتذاء بها تجعل في خلق الإنسان من العدوان ما يضرّه في دينه» 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۰/ ٥۲۲‏ -0€(. 


جه 4۸ إل اااالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
فنهى الله عن ذلك؛ لان المقصود: أن يقوم الاس بالقسط والإبل إذا أكل منها 
تبقي فيه قوة شيطانية. 

وني الحديث الذي في السنن عن النَبن بي قال: «الغضب من الشيطانء 
والشيطان حلق من النارء وإنّما تطفاً النار بالماء»» وقال التي ي «فإذا غضب 
أحدكم فلیتوضًا». 

فإذا توصًاً العبد من لحوم الإبل كان في ذلك من إطفاء القوة الشيطانية ما يزيل 
المفسدة» بخلاف من لم يتوضًاً منها؛ فإن الفساد حاصل معه» ولهذا يّقال: إن 
الأعراب بأكلهم لحوم الإبل مع عدم الوضوء منها؛ صار فيهم من الحقد ما صار». 
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كتاب الوضوء / الوضوء من حواشي الإبل  --‏ جه 4۹ وجو 


۷ 
الوضوء من حواشي 
ابل 


-% 


الَص جاء بالوضوء من لحوم الإبلء والحواشي من الكبد وبقيّة الأجزاء هل 
مها اسم الل أرهي مات ارتل كه 

قال شيخنا العامة محمد العثيمين ردأ : «الصحيح: أنه لا فرق بين 
اهبر وبقيّة الأجزاء» والدّليل على ذلك: 

-١‏ أن اللّحم في نَع الشَرع يشمل جميحَ الأجزاء؛ بدليل قوله تعالى: 

حرمت ليك الميتة لدم وم لخن رر 4 [المائدة: ۳]» فلحم الخنزير - وهو منع - 

يشمل جميع الأجزاء فكذلك الوْصوء من لحم الجزور - وهو مر - يشمل جميع 
الأجزاء؛ بمعنى نك إذا أكلت أي جزء من الإبل؛ فإنه ينتقض وضوءٌك. 

۲- أن ني الإبل أجزاء كثيرة قد تقارب الهَبْر» ولو كانت غير داخلة لبيّن ذلك 
الرّسول ب؛ لعِلوه أن الاس يأكلون الهَبْر وغيره. 

۳- أله ليس في شريعة محكّد ية حيوان تبعص أجزاؤه حلا وحُرمة وهار 
وا وسلبًا وإيجابًاء وإذا كان كذلك فلتكن أجزاء الإبل كلها واحدة. 


.)۲٠١١- ۲١۱ /۱( الشرح الممتع‎ )۱( 


هه ٠١‏ هز الحقائق الشرعية والفوية والعرفية/ الجزء الثاني 
أن النص ينناو بقية الأجزاء بالعموم المعنوي؛ إذ لا فرق بين البر 
وهذه الأجزاء؛ لان الكل يتغذّى بدم واحد» وطعام واحد» وشراب واحد. 

-٠٥‏ أنه إذا قلنا بوجوب الوْضوء» وتوصًأنا وصليناء فالصلاة صحيحة قول 
واحدًا» وإن قلنا بعدم الوجوب» وصلينا بعد أكل شيء من هذه الأجزاء بلا 
وَضصوء؛ فالصّلاة فيها خلاف؛ فمن العلماء من قال بالبطلان» وقد قال التب كلاة: 
«من انق الشبهات فقد استبراً لدینه وعرضه». 


وقال 44: «دَعٌ ما يريك إلى ما لا يريبك». 


¢ ء۶ ع و‎ e 
آنه روئ أحمد فی «مسنده» بسند حسن عن أسيد بن حضير روهْعَتة؛ أن‎ - 


الس اة قال: «توصؤوا من ألبان الإبل»» وإٍذا دلت السنّة على الوْضوء من ألبان 
الإبلء فإن هذه الأجزاء التي لا تنفصل عن الحيوان من باب أوْلّى. 

والوضوء من ألبان الإبل؛ الصحيح أنه مستحب» وليس بواجب؛ لوجهين: 

الأول: أن الأحاديث الكثيرة الصحيحة الواردة في الوْضوء من لحوم الإبلء 
والحديث في الوضوء من ألبانها إسناده حسن» وبعضهم ضعفه. 

الثني: ما رواه أنس تة في قصة العُرنيين؛ أن الس لة: «أمرهم أن 
يلحقوا بإبل الصدقةء ويشربوا من أبوالها وألباها»» ولم يأمزهم أن يتوضؤوا من 
ألبانهاء مع أن الحاجة داعية إلى ذلك؛ فدلّ ذلك على أن الوْضوء منها 
Eee‏ 
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كتاب الوضوء / الوضوء لاكل العام جهو ١ه‏ بو 


OT ۶‏ %4 
الوضوء لأكل العام 
الرر ار رن ا يشترط فعله على طهارة؛ كالوضوء للصلا 
وقراءة القرآن» والطّواف في قول جمهور العلماءء وروى مسلم عن ابن عباس 
عتا قال: كتا عند التبي بي فجاء من الغائط وأتي بطعام» فقيل له: ألا 
ل ع ع 
توصًا؟ قال: «لِم؟! أأصلي فأتوضاً؟»”. 
وني رواية: «ما أردت صلا فأو صاب . 
قال العلامة أبو العبّاس القرطبي رجمةاد : «قوله: «أأصلي فأتوصًاً؟!»؛ إنکار 
على من عرض عليه عَسْل اليدين قبل الطّعام» وبه استدلّ مالك على كراهة ذلك 
وقال: إلّه من فل الأعاجم. وقال مثله الثوري» وقال: لم يكن من فعل السلف. 
وحمله غ هما عل آنگار کر و اجا ما بیت وواه بو داد و غیږه 
عنه اة والشله: «الوضوء قبل الطعام وبعده بر كة»»› وینتزع من هذا 
الحديث: أن الوضوء بأصل مشروعيته إِنّما هو واجب للصّلاة وما في معناهاء 
مثل: الطواف» لكن إذا حملنا الوضوء على العرفيء والله أعلم». 
(۱) رواه مسلم» کتاب الحیض» باب جواز كل المحدث الطعام (ص ۱۹۰ - رقم ۸۲۷). 


(۲) رواه مسلم» كتاب الحيض» باب جواز أكل المحدث الطعام ( ص ۱٦١‏ - رقم .)۸۳١‏ 
() المفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم .)٦۱۹/۱(‏ 


جه ٠١۲١‏ وؤ الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 

وقال العامة أبو الحسن السندي رن دای ا ذف ال 
ا ااا و ا ر ر ا اا امد ك 
a oT‏ 

ر العا که عل اد دالا 

وقال الحافظ التووي رأة : «قوله: «وآتي بطعام» فقيل له: آلا توضاً؟! 
فقال: لم؟! الي فأتوصًاً؟!» .آَم «لم»: فبکسر اللَام وفتح الميم» و«أصلي»: 
بإثبات الياء في آخره؛ وهو استفهام إنكار» ومعناه: الوضوء يكون لمن أراد 
الصّلات وآنا لا أريد أن أصلّي الآن. والمراد بالوضوء: الوضوء الشرعق› 
E OE E E es‏ 
وحكى اختلاف العلماء في كراهة غسل الكقين قبل العام واستحبابه» وحكئ 
الک هة عن مالف رالرى ك رها اف خان ك والطاهر ما قرا ان لزاه 
الوضوء الشرعث والله مسبكادوال أعلم». 


# *# ¥ 


(۱) حاشية السندي عل صحیح مسلم (ص٤۱۹).‏ 
() المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجًاج (ص۳۳۲). 


كتاب الوضوء / الريح ناقض بنضسه » ولولم يستصحب غائطا س جه ١ء٠‏ خو 


۷ 
یک سه 
الريح ناقض بنفسه "Ç‏ 


ولو لم یستصحب غائطا 


اختلف الفقهاء هل اليح ناقضة للوضوء بنفسهاء أو لاأنّها تستصحب جزءًا 
من الغائط؟ وآيّا كان فإِلّه يشملها اسم «الحدث»» ويجب منه الوضوء بدليل 
الستّة والإجماع. 

قال العلامة محكّد بن عبد الله الر ركشي ةا : «ريح الدب إلّما نقض 
لاستصحابه جز ءا اطا س التجاسة بدلیل تاا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رأة : «تنازع الفقهاء: هل تنقض الريح 
sS‏ 
تستصحب جزءَا من الغائط» بل هي نفسها تنقض؟ ونقضها متفق عليه بين 
المسلمين» وقد دل عليه القرآن في قوله : داق قيتر 4 [المائدة راء کان اريك 
القيام من النوم أو مطلقا؛ فإن القيام من النوم مراد على كل تقدير. وهو إنما 
نقض بخروج الريح. هذا مذهب الأئمة الأربعة» وجمهور السلف والخلف: أن 
النوم نفسه ليس بناقض» ولكته مظنة خروج الريح). 


(۱) شرح مختصر الخرقي (۱/ .)۲۳٤‏ 
(۲) مجموع الفتاویٰ (۲۱/ ۳۹۱). 


جه ١ه‏ إخهز _الحقانق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
وقال الحافظ ابن المنذر ردا E e a‏ 
الد مارد من شار رسو ا و جمع أهل العلم على أن خروج اليح 


ا ا ن الوضوء). 


2 


وعن عبد الله بن زيد الأنصاري روْكَهعَنة؛ آنه شكا إلى رسول الله يا: 
الرَجل َيل إليه أنه يجد الشّىء في الصّلاةء فقال: «لا ينفتل أو لا ينصرف حت 
يسمع صوتًا أو يجد ريځًا)» متمق عليه. 

قال العامة آبو سليمان حمد الخطابي ES‏ «قوله: «حتیٰ يسمع 
صوتًا أو یجد ریځًا»؛ يريد أن يمضي في صلاته ما لم يتيقن الحدث» ولم بُرد 
بذكر هذين النوعين من الحدث تخصيصهما وقصرَ الحكم عليهما حتى لا 
نقض الطّهارة بغيرهماء وإنّما هو جواب خرج على حدود المسألة التي سأل 
عنها السّائل» وقد دخل في معناه كل ما يخرج من السبيلين: من غائط» وبول» 
ومذي» وودي» ودم» ونحوهما. 

وقد یخرج منه الرْیحٌ ولا یسمع لھا صوتا ولا یَجد لها ریځًا؛ فیکون عليه 
استئناف الطلّهارة إذا تيقن ذلك» وقد يكون بأذنه وَفّر لا يسمع معه الصّوت» وقد 
يكون أخشم فلا يجد الرْيحَء والمعنى إذا كان أوسع من الاسم كان الحكم 
للمعنى» وقد روي عن التبي بي أنه قال: «إذا استهل الصَبنٌ وَرث وصلي 
(۱) الأوسط .)٠٤١ /١(‏ 

(۲) أعلام الحدیث ني شرح صحیح البخاري (۱/ ۰۲۲۷ ۲۲۸). 


كتاب الوضوء / الريح ناقض بنفسهء ولولم يستصحب غائطًا س ه44 ٠١‏ جود 
عليه»» ولم يرد به تخصيص الاستهلال الذي هو رفع الصّوت دون غيره من 
مارات الحياة؛ من حركة وقبض وبسط في عضو ونحوها من الآمور التي لا 
تتأتن إلا من حَي». 
SS‏ 


4 


قبل صلاة مَن أحدث :5 E TS‏ ما الحدث يا 
أبا هريرة؟ قال: فساءٌ أو ضراط. رواه البخاري ومسلم. 

۶ EN O ks .)( ا % ك‎ 0 4# " 

وقال سیح الإسلام ف مناط النقض بحروج الريح : «الفقه ي ذلك آن 
السّبيل هو مظتة خروح التجاسة غالبّاء فعلق الحكم ذه المظتةء وإن علقناه 
بنفس خروج التجاسة أيصًا». 

وساق الإمام الشافعي ر الله حديث «عبد الله بن زيد): «لا ينصرف حت 
يسمع صودًا أو يجد ريًا»» ثمٌ قال : «فلكًا دلت الس على أن الرٌجل يتصرف 
من الصلاة بالرّيح؛ كانت الرّيح من سبيل الغائط». 
الا ا ع ج دارا ال الأب الخارجة مو الدب 
(1) شرح العمدة» تاب الطّهارة (ص٤۲۹).‏ 


0) الام (۲/ ۳۸)ء ط - دار ابن حزم. 


.)٩۲ /۲( الاستذکار‎ )۳( 


جه ١١‏ وؤ الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
لعاف برجت الرضو اندرا غل أده الا ء لن فيه وضو جما فدل 
ذلك على مراعاة المخرجين فقط). 

وقال ابن قدامة المقدسي رجآ : «أمّا الجشاء فلا وضوء فيه لا نعلم 
فيه خلافاء قال مهنا: سألت أبا عبد الله عن الرّجل يَخرج من فيه الرَيحٌ مثل 
الجشاء الكثير؟ قال: لا وضوءَ عليه». 

فالحاصل أن ما خرج من السّبيلين؛ فهو من نواقض الوضوءء» ومن جملة 
ذلك الرّيح 

قال العامة عبد الرحمن السعدي رَحدًأهة: «باب نواقض الوضوء» وهي 
الخارج من السبيلين مطلقا». 

ا 
بخلاف البول والغائط الذي يجب لهما الاستنجاء» والكل من الرْيح والبول 
e NEN ACES‏ 

قال شرف الدين موس بن أحمد الحجاوي وهأ : يجب الاستنجاء 
لكل خارج إلا الرّيح». 

وقال شيخنا العامة محمد العثيمين رجةآلة: «يستشنى من ذلك الريح 


() المغني (۱/ ۸۳). 

() منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدّين (ص۸٤).‏ 
(۳) زاد المستقنع (ص١٠٥)‏ ط - دار ابن الجوزي. 
)٤(‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع .)١١١/١(‏ 


e ORE OS‏ ۷ و 
تخسله؛ ل غسله حينئذ e‏ 
ےو ا ). 

وقال ابن قدامة المقدسي رجحةآلله ": «قال الخرقي: «ليس على من نام أو 
خرجت منه ریح؛ استنجاء» 

ولا نعلم في هذا خلافا. 

قال أبو عبد الله: ليس في الرّيح استنجاء في كتاب الله» ولا في ستة رسولهء 
ا غا 


.)٦۹ /۱( المغني‎ )۱( 


جه ١۸‏ ذل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 


وک 


اللوم المبطل للطّهارة Ç‏ 


أبطل بعض العلماء الوضوء بالنّوم مطلقًا سواء كان قلي أو كثيرًّا» حكاه ابن 
المنذر عن بعض الصحابة والتابعين واختاره وهو قول أبي عبيد وإسحاق بن 
راهويه» وهذا مصير منهم إلى أن اللوم حدث» واحتجَ له ابن المتذر بعموم 
حديث صفوان بن عسّال الذي صَحه ابن خزيمة» وفيه: «إلا من غائط. أو 
بول» أو نوم). 

قال الحافظ ابن حجر رَحةألل : «المراد بقليله وكثيره طول زمانه وقصره 
لا مبادیه). 


جا 2 


EEA aes‏ قال الحافظ ابن حجر رجه 
«الذين ذهبوا إلى ن التوم و الحدث؛ اختلفوا على آقوال: 

ایو ا ا کو رو ا ر ر 

وبین: ۲ - وا وغيره» وهو قول الثوريٌ. 

۳ - وبين: المضطجع والمستند وغيرهماء وهو قول أصحاب الرّآي 


(۱) فتح الباري .)۳۱٤/۱(‏ 
(۲) فتح الباري .)۳۱٤/۱(‏ 


كتاب الوضوء / النوم المبطل للطهارة ‏ - کیو ٠۹‏ بجر 

٤‏ - وبينهما - المضطجع والمستند - والسًاجد بشرط قصده التوم وبين 
غيرهم» وهو قول آبي يوسف. 

ه -وقيل: لا ينقض نوم غير القاعد مطلقاء وهو قول الشافعئ في القديم. 

- وعنه - الشافعي - التفصيل بين خارج الصّلاة فينقض» أو داخلها فلا. 

۷ - وفصّل - الشافعي - في الجديد بين القاعد المتمكن فلا ينقض» وبين 
غیره فينقض) . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أله ينا فقه المسألة: «أما النوم اليسير 
من المتمكن بمقعدته؛ فهذا لا ينقض الوضوء عند جماهير العلماء من الأئمة 
الأربعة وغيرهم؛ فإن النوم عندهم ليس بحدث في نفسه» لكتّه مظتَّة الحدث» 
كما دل عليه الحديث الذي ني السنن”": «العين وكاء السهء فإذا نامت العينان 
استطلق الوكاء»» وني رواية: «فمن نام فليتوضا». 

ويدل على هذا ما في الصحيحين: أن النبي بيه كان ينام حت ينفخ» ثم يقوم 
فيصلي ولا یتوضاً؛ لاله کان تنام عیناه ولا ینام قلبه» فکان يقظان» فلو خرج منه 
شيء لشعر به» وهذا بن أن النوم لیس بحدث في نفسه؛ إذ لو کان حدثا لم يكن 
فيه فرق بين النبى بي وغيره» كما في البول والغائط وغيرهما من الأحداث. 

وأيصًاء فإِلّه ثبت في الصحيح: أن النبي بيه كان يؤخر العشاء» حت كان 
(۱) مجموع الفتاویٰ (۲۱/ ۰۲۲۹ ۲۳۰). 
(۲) الحديث كل طرقه المرفوعة ضعيفة» انظر: تنقيح التحقیق (۱/ .)٠٠١ ۲٠۲‏ 


جه ٠.‏ إخو ر ااالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
آصحاب رسول الله ييه يخفقون برؤوسهم» ثم يصلون ولا يتوضؤون. فهذا 
يبين أن جنس النوم ليس بناقض؛ إذ لو كان ناقصًا؛ لانتقض ذا النوم الذي 
تخفق فيه رؤوسهم. 

ثم بعد هذا للعلماء ثلاثة آقوال: 

قيل: ينقض ما سوئ نوم القاعد مطلقا؛ كقول مالك وأحمدفي رواية. 

وقيل: لا ينقض نوم القائم والقاعدء وينقض نوم الراكع والساجد؛ لأنٌ القائم 
والقاعد لا ينف رج فيهما مخرج الحدث كماينفرج من الراكع والساجد. 

وقيل: لا ينقض نوم القائم والقاعد والراكع والساجد» بخلاف المضطجع وغيره» 
قول أبي حنيفة وأحمد ني الرواية الثالثةء لكن مذهب أحمد التقييد بالنوم اليسير. 

وحجة هؤلاء: حديث ني السنن”: «ليس الوضوء على من نام قائمًا أو قاعدًا 
او راکعًا أو ساجدًا» لكن على من نام مضطجعًا»» فإنه إذا نام مضطجِعًا استرخت 
مفاصله فيخرج الحدث» بخلاف القيام والقعود والركوع والسجود؛ فإن الأعضاء 
متماسكة غير مسترخية» فلم يكن هناك سبب يقتضي خروج الخارج. 

وأيصًا فإن النوم في هذه الأحوال يكون يسيرًا في العادة؛ إذ لو استثقل لسقط› 
والقاعد إذا سقطت يداه إلى الأرض فيه قولان: والأظهر في هذا الباب أنه إذا 
شك المتوصّى: هل نومه مما ينقض أو ليس مما ينقض؟ فإنه لا يحكم بنقض 
الو ر اا ل 


(۱) ضعّفه بو داود» والترمذي» وابراهيم الحربي» والدًارقطني» تنقیح التحقیق (۱/ .)۲٤۹ ۲٤۸‏ 


كتاب الوضوء / الوم المبطل للطهارة________ ‏ جه ١١‏ خو 

وال اله نقذ الهد ا فزن قى الرضر: بالتوم هَل 
e O o‏ 
بخلاف اليسير). 

ونه العامة محمد بن عبد الله الرركشي الحنبلي على أمرين مهكّين في 
مناط اليسير والكثير الذي يميّز به نقض الوضوء من عدمه: 

الأوّل: المرجع في اليسير والكثير إلى العرف؛ لعدم حد الشارع له. 

الثاني: لاد في الوم النَاقض من الغلبة على العقل» فمن سمع كلام غيره 
وفهمه فليس بنائم» فان سمعه ولم ف 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين ردأ : «النوم أيصًا فيه خلاف - في 
نقض الوضوء -» يبلغ إلى ثمانية أقوال» هل ينقض أو لا ينقض؟ 

والصحيح أنه ناقض لكن بشرط: أن يكون مظتّة الحدث» وهو الوم 
المستغرق الذي لو أحدث الإنسان فيه لم يحسً بنفسه» وأمًا التوم اليسير الذي 
يتراءى للإنسان الأحلام ولكته مستيقظ» ولو أحدث لأحسً؛ فهذا لا ينقض 
الوضوء» وقد كان الصحابة كتا ينتظرون اليشّاء الآخرة حت تخفق 
رۋوسهم ثم ا ولا يتوضؤون» وأمر التبي بيه من نعس في صلاته أن 
(۱) المغني .)۷۸/١(‏ 


(۲) شرح مختصر الخرقي (۱/ .)۲٤٠١‏ 
(۳) تفسير سورة المائدة (۱/ .)١١۳ ١۱۲۲‏ 


جه ٠۲‏ إ خو اااالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
ينصرف» قال: «لأنه لا يدري أيدعو لنفسه آم يدعو عليها)» أو كما قال يا 

فدل ذلك عل أن الل المسر لا تقض الوضوء ولكن ما هالو اليسيز؟ 
هو الذي لو أحدث الإنسان حال نومه لأحس بنفسه» ولا فرق بين أن يكون 
ROSE E E‏ 


# *# ¥ 


كتاب الوضوء / النعاس لاينقض الوضوء  -‏ جهو ٠۲‏ خو 


۴ النعاس لا ينقض الوضوء 3 


لا يجب الوضوء من الوم القليل الذي يشعر معه صاحبه بنفسه» ومبادي 
الوم كالنخاس كذلكه سوا قلنا: إن العاس نوم أو ليس بثرم. 

وقد روی مسلم في «(صحيحه» في قصَة صلاة ابن عباس كتا مع التبي 
به باللّيلء قال: فجعلتٌ إذا أغفيت أذ بشحمة آذني. 

ال الحافظ ابو جخ اا ول عل أن ارخ لا بجي فل غير 
المستغرق». 

وقال ابن قدامة المقدسي رحةآلة: «من لم يغلب على عقله؛ فلا وضوء 
عليه؛ لأ النوْم الغلبة على العقل» قال بعض أهل الل في قوله تعالى: ك 
حدم كه ولا رم 4 [البقرة: »]۲٠٠١‏ السَتة: ابتداء النعاس في الرأس» فإذا وصل إلى 
القلب صار نوماء قال الشاعر: 


ا 2 


0 ۾ س 
ران فة التمساس ق اراس في عي ويسنةوليس بنائم 


ولان التاقض زوال العقل» ومتى كان العقل ثابنَا وحِسّة غير زائل؛ ا 
يَسْمَع ما يقال عنده ويفهمه؛ کلم بوج سیپ اض ف هه وإ شك هل نام 


(۱) فتح الباري .)۳۱٤/۱(‏ 
() المغني (۱/ ۷۹). 


جهكل ٠٤‏ إخو_ااالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
آم لاء أو خطر بباله شيء لا يدري رؤا أو حديث نفس؛ فلا وضوء عليه». 

زقال شا الغلامة عبد العو تن رالنان ٠‏ بقن :به 
الوضوءء» وإنما ينتقض بالنوم الذي لا يبق مع صاحبه شعور بمن حوله؛ فقد 
كان الصحابة راتفر ينتظرون العشاء على عهد رسول الله يا فتخفق 
رؤوسهم من النعاس» يصلون ولا يتوضؤون» آمًا النوم الثقيل الذي يذهب 
فيه الشعور؛ فهذا ينتقض الوضوء به). 


# *# ¥ 


.)٠٤١ /٠١( الفتاوى البازية‎ )۱( 


كتاب الوضوء / الغشي الخفيف لا ينقض الوضوي  --‏ جه ٠١‏ إو 
V۷‏ 
۶ الغشي الخفية 
ا ينقض الوضوء 


4 


فرق العلماء بين الغشي الخفيف والتقيلء فأوجبوا في الثقيل الوضوء ولم 
رودق اله عا اف ا وم الق الل درن ا : أن 
ی ی ا ر ا ر 

فقد روئ البخاري في «صحيحه» عن أسماء بنت أبي بكر كينها قالت: 
أتيت عائشة زوج النبي بي حين خسفت الشمس» فإذا الاس ا 0 
هي قائمة تصلّي» فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السّماءء وقالت: 
سبحان الله. فقلت: آية؟ فأشارت: أي نعم» فقمت حتی تجلاني الخشي» 
وجعلت أَصب فوق رأسي ماءً فلما انصرف رسول الله ية حمد الله» وأثنى 


وبوب عليه الإمام البخاري بقوله: [باب من لم يتوص إلا من العَشْي 
اة [ قال الحافظ ابن حجر رجا : «أُشار المصثف بذلك ا الرد 


(1) صحيح البخاري» كتاب الوضوء» باب من لم يتو صا إلا من العَضْي المنقل (ص ۳١‏ -رقم .)۱۸٤‏ 
(۲) فتح الباري (۱/ ۲۸۹). 


جه ٠١٦‏ إخو_ااالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 

وقال ابن بال رجا : «قال عبد الواحد: الخشي: مرض يَعرض من 
طول التعب والوقوف» بُقال فيه: غشي عليه» وهو ضرب من اللإغماءء إلا آنه 
أخحف مه إا كان خفغا ولا شض الوضو ولاالصلاة زاتما صت اسما 
الماء على رأسها مدافعة للخشي» ولو كان كثيرًّا لقطعت الصلاة؛ لأنه إذا كثر 
صار كالإغماء» ونقض الوضوء بإجماع». 

وقال الحافظ ابن حجر رأة في فوائد حديث أسماء: «كونها كانت 
O O N N‏ 
ا الاستدلال بفعلها من جهة انها كانت تصلي خلف الي کل 
وکان یری الذي خلفه وهو في الصّلاةء ولم ينقل أنه أنكر عليها». 


R# *# ¥ 


(۱) شرح صحیح البخاري (۱/ ۲۸۱). 
() فتح الباري (۱/ ۲۸۹). 


كتاب الوضوء / الوضوء قبل الطعام وعو جه ٦۷‏ بنج 


SS 


( الوضوء قبل الطعام‎ ٣ 
وبعده‎ 


عن سلمان ريعنة: قال رسول الله بلاة: «بركة الطعام: الوضوء قبل 
والوضوء بعده» 

والكلام في الحديث يكون من جهة ثبوته» ثم دلالته؛ أمًا بالشسبة لثبوته فقد 
قال الترمذي رجةآهة: «وني الباب عن نس وأبي هريرة ياء لا نعرف هذا 
الحديث إلا من حديث فيس بن الرّبيع» وفيس بن الرّبيع ُضعب في الحديث». 

خن ا ق الف عل الج الخرف ولا يراد به 
الوضوء السرعن؛ من غسل الكفين» والمضمضة والاستنشاق» وغسل الوجه 
والذراعين إلى المرفقين» ومسح الرس والأذنين» وغسل الرّجلين؛ لاله لا 
يعرف أن هذا من فعل ابي بء والصحابة كلّما أرادوا الأكلء وكذلك إذا انتهوا 
منه» ورون جاءت بالوضوء من أكل لحم الجزور فقط» وهذا الحديث فيه 
ر ا ودل و قا الراد و الا را 
ا 
(1) رواه الترمذي كتاب الأطعمةء باب ما جاء في الوضوء قبل العلَعام» وبعده (ص٤ ٤۳‏ -رقم .)۱۸٤١‏ 


(۲) جامع الترمذي (ص٤۳٤).‏ 


جه ٠۸‏ وخ الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
قال الحافظ السيوطى رأة : «المراد به الوضوء اللغوي» وهو غسل 


لكين 


(1) قوت المُعْتذي على جامع الترمذي .)٠٠٦/۲(‏ 


كتاب الوضوء / نقض الوضوء بلمس النسايء ----- جه ٠۹‏ خخ 


وک 


( 
نقض الوضوء بلمس النساء 


اال اد ان ا هوو ا ما ا اواو ن اة 
الأولئ؛ قال سعيد بن جبير رَةأللّة: كتا في حجرة ابن عباس ديعت ومعنا 
عطاء بن أبي رباح» ونفر من العرب» وعبيد بن عمير» ونفر من الموالي» 
ee E ENE‏ 
هو الجماع. فقلت: إن عندكم من هذا لفصل قريب. فدخلت على ابن عباس 
زتها - وهو قاعد على سرير -» فقال لي: مهیم؟ 
فقلت: تذاكرنا الأمس؛ فقال بعضنا: هو ا باليد. وقال بعضنا: هو 
الجماع. قال: من قال: هو الجماع؟ قلت: العرب. قال: فمن قال: هو اللّمس 
باليد؟ قلت: الموالي. قال: فمن أي الفريقين كنت؟ قلت: مع الموالي. 
فضحك» وقال: غلبت الموالي» غلبت الموالي. ثم قال: ا الل وا 
والمباشرة: الجماع. ولكنٌ am‏ 
وقال شيخ الإا ابن تيمية رآل : «الحمد لله. أما نقض الوضوء 
بلمس النساء فللفقهاء فيه ثلاثة أقوال: طرفان ووسط. 


(۱) رواه ابن المنذرفي تفسیره (۲/ ۷۲٦‏ - رقم ۱۸۱۹). 


(۲) مجموع الفتاویٰ (۲۱/ ۲۳۲ - .)۲۳١‏ 


جه ۷١‏ خو ااالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 

أضعفها: أنه ينقض اللمس وإن لم يكن لشهوة إذا كان الملموس مظتة 
للشهوة. وهو قول الشافعي؛ تمسكا بقوله تعالى: أو مس ليسا 4 [الساء: »]٤١‏ 
وني القراءة الأخرى: أو لمستم). 

القول الثاني: أن اللمس لا ينقض بحال وإن كان لشهوة؛ كقول أبي حنيفة وغيره. 

وكلا القولين بُذكر رواية عن أحمد» لكن ظاهر مذهبه كمذهب مالك 
ا ا ن الا إا کان له قي و ف ولس ق الال 
قول متو جه إلا هذا القول أو الذي قبله. 

فأمّا تعليق النقض بمجرّد اللمس فهذا خلاف الأصولء وخلاف إجماع 
الصحابةء وخلاف الآثار» وليس مع قائله نص ولا قياس. فإن كان اللمس في 
قوله تعالى: أو لسم السا 4 [الساء: ]٤١‏ إذا أريد به اللمس باليد والقبلة 
ونحو ذلك - کما قاله ابن عمر تًا وغیره -: فقد علم أله حيث ذكر مثل 
ذلك ق الكات رالسة فاا رأة ا كان ترو ل له ى ا 
الاعتكاف: طول تبشروش وَأسر علكمون يف ألْمَسجدٌ4 [البقرة: ۱۸۷]ء ومباشرة 
المعتكف لغير شهوة لا تحرم عليه بخلاف المباشرة لشهوة» وكذلك المحرم - 
اذي هو أشد - لو باشر المرأة لغير شهوة لم يحرم عليه» ولم يجب عليه به دم. 

وكذلك قوله: اثر طلقتموهن من ّل أن َمسوهُك 4 [الأحزاب: »]٤۹‏ وقوله: 
الاجا لیک إن طلقم السا ما کم سوه الق اا لو مها سا 


du 3 8 8 e 
خاليا من غير شهوة لم يجب به عدة» ولا يستقر به مهر» ولا تنتشر به حرمة‎ 


كتاب الوضوء / نقض الوضوء بلمسالنساي -- جهو ۷١‏ وور 
المصاهرة باتفاق العلماء» بخلاف ما لو مس المرأة لشهوة ولم يخل بها ولم يطأها؛ 
e‏ 
فمن زعم أن قوله: أو ا ا ا اول الس 
TS‏ 
عرفهم فإنه إذا كر الم الذي يقرن فيه بين الرجل والمرآة علم أله مس الشهوة 
كما أنه إذا ذكر الوطء المقرون بين الرجل والمرأة علم أله الوطء بالفرج» لا بالقدم. 
وأيضصًا فإنه لا يقول: إن الحكم معلق بلمس النساء مطلقاء بل بصنف من 
النساء وهو ما كان مظتة الشهوةء فأما مس من لا يكون مظَّة - كذوات المحارم 
والصغيرة - فلا ينقض اء فقد ترك ما ادعاه من الظاهرء واشترط شرطًا لا أصل 
له بن ولا قياس؛ فإن الأصول المنصوصة تفرّق بين اللمس لشهوة واللمس 
ARES OE EAE‏ 
الم الموثر في العبادات كلّها؛ كالإحرام والاعتكاف والصيام وغير ذلك وإذا 
كان هذا اقول ا يدل عليه ظاهر الفط ولا القياس» لم يكن لاص ق الترع: 
راف عى الف اة القافي الو ا ذلك ك 
وقياس أصول الشريعة دليل» ومن لم يجعل اللمس ناقصًا بحال؛ فإنه يجعل 
اللمس إنّما أريد به الجماع؛ كما في قوله تعالی: إن طَلَفشوهّ ِن بلي ن 
َمَسوهًُ 4 [البقرة: ۲۳۷]ء ونظائره كثيرة. وفي السنن: أن التبي بيا قبل بعض نسائه 
ثم صلی ولم یتوصاً. لکن تكلم فیه. 


جه ۷١‏ إو ااالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 

وأيصًا فمن المعلوم أن مس الاس نساءهم مكّا ‏ تعم به البلوی» ولا یزال 
الرجل يمس امرآته؛ فلو كان هذا مما ينقض الوضوء لكان الت اة به لأمَته؛ 
ولَكَانَ مشهورًا بين الصحابة» ولم ينقل أحد أن أحدًا من الصحابة كان يتوضاً 
بمجرّد ملاقاة يده لامرأته أو غيرهاء ولا نقل أحد في ذلك حديتًا عن التبي لاء 
فعلم أن ذلك قول باطل». 

وقال شيخنا العامة محكّد العثيمين رجهآلة: «لامستم: فعل مبني 
ا خی ن او ا ا و ا وا ت 
هذا إلا بالجماع؛ ولهذا اختلف العلماء رَجَهّلّة: هل المراد بالملامسة هنا 
الجس باليد» أو المراد الجماع؟ 

فقال ابن عباس رريعتكًا: المراد به الجماع» وليس الجس باليد. 

فإن قال قائل: عندنا قراءة صحيحة سبعية [أو لمستم)» واللّمس دون 
الاافة وخر فار قان امراف ال الد ا تقولون: إن المراد 
به مس المرأًة؟ 

قلنا: لا نقول به؛ لأن القراءة الثانية «لمَسام) تشير إلى أن المراد به: 
الجماع؛ هذا من جهة اللَفظ. 

OE E E aa a 
تعالى ذكر موجبين للطّهارة من جنس واحد مع ألّه ني طهارة الماء ذكر موجبين‎ 


.)٩۹١ 4٤ /١( تفسير سورة المائدة‎ )1( 


كتاب الوضوء / نقض الوضوء بلمس النساء -- جهيڊ ۷٣۲‏ بجر 
من جنسين» أي: إذا قلنا: إن قوله تعالى: «لَمَسمٌ 4 بمعنى اللْمس باليد فلا 
يوجب إلا الوضوء» وكذلك قوله تعالی: ار جا اعد من من لاط 4 [الماندة: ]١‏ 
يوجب الوضوء فقط» فذكر موجبين وأهمل موجب الغسل الذي هو الجنابة 
فیکون كر موجبین من جنس واحد» وأهْمَلَ آخر لاد منه» وهذا ترجیح من 


حيث المعنى). 
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ONIX 


تاب التيمم /النيةللتیمم د ب ۷۷ بجو 


و 


١  مفيتللةينل‎ 


التيمّم عبادة وشرط لأداء الصّلاةء وكل العبادات لابدٌ من قصد فعلها طاعة 
وعبادة للّه» قال تعالى: وما ارا لک ليعبدوا آله اين له له أل حَفآءَ ‏ [البينة: »]١‏ 
والتيمّم بدل عن الوضوء عند عدم الماء أو خشية الصرر باستعماله» والبدل له 
حكم المبدل؛ فتجب النية للتيمُم كما تجب للوضوء. 

قال تعالى: «فَتَيمموا صعيدًا طَيّبًا 4 [الساء: »]٤١‏ قال الحافظ ابن حجر 
اة : «استدلً بالآية على وجوب النيّة في التيمُم؛ لن معن نرا 
اقصدواء كما تقذّم» وهو قول فقهاء الأمصار إلا الأوزاعي». 

وقال العامة ابن قدامة المقدسي ردأ : «لا نعلم خلافًا ني أن لمم لا 
يصح إلا بنيةء غير ما حُكي عن الأوزاعي والحسن بن صالح؛ أله يصح بغير نة 
وسائر أهل العلم على إيجاب التي فیه). 

وقال العامة محمد بن نصر المروزي ردأ : «قال أصحاب الرّأي» 


وهو قول مالك» والشافعي» وأحمد» وإسحاق» أجمعوا على التيمُم أله لا 


(۱) فتح الباري (۱/ .)٤١٤‏ 
(۲) المغني (۳۲۹/۱). 
(۳) اختلاف الفقهاء (ص‌۹١٠).‏ 


جه ۷۸١‏ إو ااالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
يجزي إلا بنية. 

وقال ابن المنذر أله : «لا يجزي التيمّم ولا أداء شيء من الفرائض 
إل نة قال الله تعالی: لإفتيمموا اا طا 4 ا سان ھول 
لفيمَمواً صعيدًا)؛ تحرّواء تعمّدواء وقال أبو عبيدة: آي: فتعمّدوا لذلك» في 
قوله: لفتيمموأ صعيدا 4). 

وروئ البخاري» ومسلم» عن عمران بن حصين دهڪنث أن الي ي قال 
لرجل أصابته جنابة ولا ماء: «عليك بالصعيد؛ فإلّه يكفيك». 

قال العامة أبو السّعادات المبارك الجزري رَجدآله: («عليك بالصعيد» 


N أقصده‎ 6 


.)٠١١ /۲( الأوسط‎ )۱( 


(۲) الشاي في شرح مسند الشافعي /١(‏ ۹( 


كتاب التيمم /التيمم طهارة -- یو ۷۹ بود 


التيمُم طهارة 1 

التيمّم طهارة كالوضوء أو الغسل» فعلى هذا يكون التيمُّم رافعًا للحدث؛ 
فيقوم المتيمُم بكل العبادات التي تشترط لها الملّهارة» ولا نقول: إِلّه مبيح لما 
تيمم له فقط . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحةألة: «كل ما قعل بطهارة الماء في 
الوضوء والغسل؛ يُفعل بطهارة التيمّم إذا عدم الماء» كمس المصحف». 

ون ال ا ا ا ا ها ر ي الت 
ولا يصلّي أخرئء بل يتيكّم لذلك إذا أراد فعل تلك العبادات» وعلّلوا أيصًا بان 
الصرورة تقدر بقدرها» وقال من لم يجعل الج طهارة بعدم جواز إمامة 
المتيمُّم للمتوضى» وأن تيمُمه يبطل بخروج الوقت. 

وبعض الفقهاء يرى أن التيمُم للعبادة التي شرطها الطّهارة؛ إذا كانت أعلى 
دخل فيها استباحة الأدنى. 

قال الحافظ ابن عبد البرٌ دجأل : «اختلف الفقهاء في التيمّم: ل ا 
به ضلرات آم ارم التیمم لکل صلاة؟ 
(۱) تيسير العبادات لأرباب الضرورات (ص۲۷۳). 
(۲) التّمهید (۱۹/ .)۲۹٤‏ 


جهكل .۸ وخ ااالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 

فال مالك ا بش ین ی واه و صلی افد رکو ع 
واحد» إلا أن تكون نافلة بعد مكتوبةء قال: وإن صلى ركعتي الفجر بتيمُم 
الفجر؛ أعاد التيمُم لصلاة الفجر. 

وقال الشافعي: يتيمّم لكل صلاة فرض» ويصلي التافلة والفرض» وصلاة 
الجنائز بتيمّم واحد» ولا يجمع بين صلاتي فرض بتيمّم واحد في سفر ولا حضر). 

وقال ابن قدامة المقدسي رَجةآه: «إن نوئ بتيمُمه قراءة القرآن لكونه 
Ny Sa N E‏ 
6 : «وإتّما لکل امرئ ما نوی» ولألّه لم ينو ذلك» ولا ما هو عل منه؛ فلم 
يستبحه» كما لا بستبيح الفرض إذا لم ينوه). 

وع امهيا مر جرد ا اة فد عت الا اى هة المرر 
باستعماله» فمن قام بالتَيمُّم بشروطه؛ فقد أتى بالطّهارة التي يُشترط لها أداء 
نادات ولا پرجداق السرض ا قور ا ها وة ارا ا 
منها في شرط الطّهارة. 

قال العامة عبد الرحمن السعدي رجآ : «التيمُّم حكمه حكم طهارة 
الماء من كل وجه على الصحيح؛ فلا يبطل بخروج الوقت. 


ومن تيمم لشيء استباحه وما فوقه وما دونه» كما في طهارة الماء). 


(۱) المغني .)۳۳١/۱(‏ 
(۲) شرح عمدة الآحکام .)١٤۹/۱(‏ 


کتاب التیمم /التیمم طھارة یو ۸١‏ ینو 

وقال شيختا العلامة محمد العتيمين رجا : «الصوات أن التيمُم مطهّر 
ودلالة ذلك في کتاب الله وستة رسول الله ؛ دلالته من کتاب الله قوله تعالی: 
وككن بريد ليطَهَرَكم 4 [المائدة: ١]ء‏ فبعد أن ذكر الوضوء والخسل والتيمّم قال: 
وکن بريد ليطَهَركم 4. 

وقال التي بي: «جُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا»» والطّهور بالفتح: ما 
تحصل به الطّهارة» وعلى هذا فيكون التيمّم مطهًرًّا رافعًا للحدث؛ فإذا تيمم 
لقراءة القرآن يصلي به النافلة لاله تطهّر» وإذا تيكّم للنّافلة يصلّي به الفريضة» 
وإذا تيمم للصلاة وخرج وقتها؛ يصلَّي به الصلاة الآخرئ» ما دام لم ينتقض 
وضوؤه وهلمٌ جرًا). 

ول الک یک ار بن ع ا 2 ان قال رسول الله کلا: 
ات عاد م اوقل ت بال عاس ت ر حت 
الأرض مسجدًا وطهورًاء فما رجل من أمتي أدركته الصلاة فيصل وأحِلّت لي 
ا 
خاصة» وبعثت بعثت إل الاس عامَة)» رواه البخاري ومسلم. 

قال الحافظ ابن حجر رما : «قوله: «وطهورًا»؛ استدلٌ به على أن 
التيمّم يرفع الحدث كالماء لاشتراكهما في هذا الوصف» وفيه نظر». 
(۱) تفسير سورة المائدة (۱/ .)١١۳ ١۱۳۲‏ 


(۲) فتح الباري (۱/ .)٤۳۸‏ 


جه ۸۲ إو ااالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
وتتعه شيخنا العلامة عبد العزير بن نار ةوقال لين انظ 

المذكور وجه» ا الي رافع للحدث كالماء؛ عملا بظاهر الحديث 

المذكور وما جاء في معناه» وهو قول جم غفير من آهل العلم» والله أعلم». 

وقال الحافظ ابن المنذر رَحةألهً: «قالت طائفة: يصلي بالتيمُم الصلوات 
مالم پبحدث» هذا قول: الح وان ال وال هو راك عا 
عباس ريهڪتهاء وبي جعفر» وبه قال سفيان الوري» وأصحاب الرآي» ويزيد 
بن هارون). 

و بدلٌ القرا آن أيضًا أن التيمّم طهارة رافعة للحدث؛ قال تعالى: «فيمَمواً 
صويدا طا 4 [النساء: ]٤١‏ قال العلامة أبو محمد العيني رججةآلة: «معنى طيا: 
طاهرًاء عند الأكثرين». 

وروى أحمد وأصحاب الستّن» من حديث أبي ذر ركذف أن الي يا قال: 
اميد الطيّب طهور المسلم» وإن لم يجد الماء عشر سنين ٠۲‏ 

وني رواية: «(وضوء المسلم)» وهذه الرّواية أخص من رواية «طهور»» وكلا 
الرّوايتين دال على أن التيُم طهارة رافعة للحدث. 

.)٤۳۸ /۱( حاشية (۳)» فتح الباري‎ )١( 


.)۱۷۷ /۲( الأوسط‎ )۲( 
eS 


)٤(‏ قال الحافظ ابن حجر رة اللة: (صححه الترمذي» وابن حبّان» والدًارقطني» فتح الباري 
(66/1). 


كتاب التيمم /التيمم طهارة - یړ ۸٣‏ بجو 

قال العامة أبو محمد العيني رَه ا : «قوله: «الصعيد» مبتداً» و«الطيب» 
صفته» ومعتاه: الطاهة وخره: «وضوء المسلم»» يجوز في «الوضوء» ضم 
الواو وفتحهاء والفتح أشهر وأصح 

وقال العلامة محمد بن عبد الله الرّركشي الحنبلي داه أله : «في رواية: 
«طهور»؛ فل َه عند عدم الماء طهور بمنزلة الماءء وإِدًا یعطیٰ حکم 
الماء» فيرفع الحدث». 

وقال شيخ الإسلام این تا ا یت بالات و اة آں الزات 
طهور» كما أن الماء طهورء وقد قال النبي 45: «الصعيد الطيب طهور المسلم» 
ولو لم يجد الماء عشر سنين» فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك؛ فإِنٌ ذلك خير» 
فجعله مطهرًا عند عدم الماء مطلقًا؛ فدلّ على أنه مطهر للمتيمم» وإذا كان قد 
جعل المتيمم مطهرًا كما أن المتوضئ مطهرء ولم يقيّد ذلك بوقت» ولم يقل: 
إن خروج الوقت يبطله» كما ذكر أنه يبطله القدرة على استعمال الماء؛ دل على 
ذلك أنه بمنزلة الماء عند عدم الماء» وهو موجب الأصول. 

فإن التيمم بدل عن الماء» والبدل يقوم مقام المبدل في أحكامه» وإن لم يكن 
له مماثلا في صفته؛ لأن البدل لا تكون صفته كصفة المبدل» بل حكمه حكمه؛ 
فإن التيمم مسح عضوين» وهما العضوان المغسولان في الوضوء وسقط 
(۱) شرح سنن آبي داود (۲/ .)۱٤۳‏ 


(۲) شرح مختصر الخرقي .)۳٤٩/۱(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی (۲۱/ ۳۰۴۳ - )۰٥۵‏ باختصار. 


جه ۸٤‏ إخو_اااالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
العضوان الممسوحان» والتيمم عن الجنابة يكون في هذين العضوين بخلاف 
الخسل. والتيمم ليس فيه مضمضة ولا استنشاق» بخلاف الوضوء والتيمم لا 
يستحب فيه تثنية ولا تثليث» بخلاف الوضوء. 

والتيمم يفارق صفة الوضوء من وجوه» ولكن حكمه حكم الوضوء؛ لأنه بدل 
منه» فيجب أن يقو م مقامه كسائر الاأبدال» فهذا مقتضى النص والقياس». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رجاه : «النبي بيا قد جعل التراب طهورًا 
كما جعل الماء طهورّا» لكن جعل طهارته مقيّدة إلى أن يجد الماء» ولم يشترط 
في كونه مطهرًا شرطًا آخر» فالمتيمم قد صار طاهرًاء وارتفع منع المانع للصلاة 
إلى أن يجد الماء» فما لم يجد الماء فالمنع زائلء إذا لم يتجدّد سبب آخر 
يوجب الطهارة» كما يوجب طهارة الماء؛ وحينئذ فيكون طهورًا قبل الوقت 
وبعد الوقت وفي الوقت» كما كان الماء طهورًا في هذه الأحوال الثلاثة» وليس 
بين هذا فرق مؤثر إلا إذا قدر على استعمال الماء؛ فمن أبطله بخروج الوقت 
فد اا مو الذيل: 

وأيصًا فالنبي بي جعل ذلك رخصة عامة لأمته» ولم يفصل بين أن يقصد 
التيمم بفرض أو نفل» أو تلك الصلاة أو غيرهاء كما لم يفصل في ذلك في 
الوضوء؛ فيجب التسوية بينهماء والوضوء قبل الوقت فيه نزاع» لكن النزاع في 
التيمم أشهر. 


.)۳١۱ ۰۳٦۰ /۲۱( مجموع الفتاویٰ‎ )۱( 


كتاب التيمم /التيمم طهارة - کی ۸۰ بجو 

SE ESE E ex AE 
الآخر» كلاهما متطهر فعل ما أمر الله به؛ ولهذا جاز عند عامة العلماء اقتداء‎ 
المتوضى والمغتسل بالمتيمم» كما فعل عمرو بن العاص هَن وأقرّه الب‎ 
کی وکما فعل ابن عباس يتا حيث وطئ جارية له ثم صلی بأصحابه‎ 
بالتيمم» وهو مذهب الأئمة الأربعة» ومذهب أبي يوسف» وغيره» لكن محمد بن‎ 
الحسن لم يجوز ذلك؛ لنقص حال المتيمم.‎ 

و ر یا 0 
بطلان الطهارة الواجبةء إذا كان حال المتطهر قبل دخول الوقت وبعده سواءً. 
والشارع الحكيم إنما يُثبت الأحكام ويبطلها بأسباب تناسبهاء فكما لا يبطل الطهارة 
بالأمكنة لا يبطل بالأزمنةء وغيرها من الأوصاف التي لا تأثير لها في الشرع». 

ومن أدلّة وحجَة من قال: إن التيمّم طهارة رافعة للحدث» يجوز معها فعل 
كل العبادات التي تجوز بطهارة الماء. أن الطّهارة التي دل عليها القرآن والسَكَة؛ 
لا فرق في مشروعيّة طهارتما في أداء العبادات بين الفرائض والتوافل» أو فريضة 
وأخرى» وهي طهارة لا تنعقض إلا بما دل عليه الدّليل شأنا شأن الوضوء. 

قال الحافظ أبو بكر ابن المنذر وهال : «من حجّة من رأى أن يصلّي 
بتيمم واحد ما لم يحدث ما شاء من الصلوات؛ أن الطهارة إذا كملت وجاز أن 
يصلي المرء بها ما شاء من النوافل» فكذلك له أن يصلي بها ما شاء من المكتوبة؛ 


(۱) الآوسط (۲/ ۱۷۸۰۱۷۷). 


جه ۸١‏ وخ الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
إذ ليس بين طهارته للمكتوبة وطهارته للنافلة فرق في شيء من أبواب الصلاةي 
وغير جاثز أن يقال له إذا صلّى نافلة: أنت طاهر. ويُمنع من أن يصلي المكتوبة 
لألّه غير طاهر؛ فالذين خوطبوا بالتيمم في قوله: يكم ثوا مآ 4: المحدثون 
الذين خوطبوا في أول الآيةء عند القيام إلى الصلاة بقوله: يا الت 
اموا دا َم إلى الصكوة )» وليس ذلك على من كان طاهرًا في باب الوضوء 
والتيمم» مع أن الطهارة المجمع عليها لا يجوز نقضها إلا بستّة أو إجماع» وقد 
أجمع آهل العلم على أن الأحداث التي تنقض طهارة المتوضى بالماء تنقض 
e E‏ 

وأا الآثار عن علي وابن عباس رتكا في أنه يتيّم لكل صلاة؛ فهي 
ضعيفة؛ فالأثر عن علي عن ني إسناده الحارث الأعور وهو ضعيف وكذّبه 
الشعبي» وأمًا أثر ابن عباس َتها؛ ففي إسناده الحسن بن عمارة ضعيف 
ورمي بالکذب. 

رزوی عبد ار زاق عن ممن عن فادة أن عفرو بن العاضن اة كان 
خوت لکل صلاة تيمَّمّا» وكان قتادة يأخذ به» قال ال «هذا مرسل»؛ 
يعني: منقطع؛ قتادة لم يسمع من عمرو. 

وقال الحافظ ابن المنذر رده : «أمًا حديث - أثر - على وابن عباس 


(۱) السّنن الکہری (۲/ ۱۷۸). 
(۲) الأوسط (۲/ ۱۷۷). 


كتاب التيمم /التيمم طهارة  --‏ یو ۸۷ بود 


ب 
ص س دوہ س 


لکن ثبت عن ابن عمر يفعتها؛ آنه قال: «يتيمّم لكل صلاة» وإن لم 
يحدث» رواه البيهقي وقال: «إسناده صحيح». 

قال ابن عباس رير كته : «يُجزئ المتيمّم أن يصلي الصلوات بتيمُّم واحد). 

فآثر ابن عمر ينتهًا؛ يقابله آثر ابن عباس رينفعتهًاء وأثر قتادة يقابله أثر 
ال 

وقال الحسن البصري رحأ : «التيمّم بمنزلة الوضوء؛ إذا تيمّمت فأنت 
غل وو ا و 

وقال الحسن أيضًا : «تصلي الصلوات كلها بتيمّم واحد مثل الوضوء ما 
لم تحدث» والسَنَة في جانب من قال: التيمُّم بمنزلة الوضوء» لا ينتقض بالوقت؛ 
لأنه ليس مناطًا للحكم» وإنّما ينتقض بالحدث. 

قال ابن | ق دا : «لم يصح عله التيمّم لکل صلاة» ولا آمر به» بل 
أطلق التيمّم» وجعله قائمًا مقام الوضوء؛ وهذا يقتضي أن يكون حكمه حكمه» 
إل فیما اقتضیٰ الدّليل خلافه). 
(۱) السنن الکبری (۲/ ۱۷۷). 
(۲) الأوسط لابن المنذر (۲/ .)١۷۷‏ 
(۳) رواه سعید بن منصور, فتح الباري .)٤٤٩/۱(‏ 


.)٤٤٩/۱( رواه حكّاد بن سلمة في مصتفه» فتح الباري‎ )٤( 
.)٦٤ص( زاد المعاد‎ )٥( 


جه ۸۸ إو ااالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 

وحاصل الآثار: أن أكثر المروي فيها ضعيف الإسناد» وليس في المسألة 
إجماع» ابن عمر يعت يُفتي بالتيمّم لكل صلاة وابن عباس يته بُفتي 
ا ما لم يُحدث» وقول ابن عباس ريفحتها في هذه المسألة؛ 
أرجح لموافقته الأدلّة من القرآن والسنَة. 

وآثار بعض الصحابة في بعض مسائل التيمُم المرجوحة؛ معارضة بغيرها 
من أقوال وفتاوى الصحابة الأرجح؛ لموافقتها للسَنّة» كمن كان لا يتيكّم إذا كان 
جنبًا حت يجد الماء» والستة هي المُرجُحة بين المختلفين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رجاه : «وما ذكر من الأثر عن بعض 
الصحابة؛ فبعضه ضعيف» وبعضه معارض بقول غيره» ولا إجماع في المسألةه 


ا % a‏ بو م ر ژد وو ر 2 رو مو ے 
وقد قال تعالى: «فإن رع في سىء فر دوه اللو والرسول إن كم ومون يالله واوو لخر 


AG 


دك حر وَاَحَسَن اوی [النساء: .)]٠۹‏ 

بقي إشكال يجب أن يجيب عنه من يرئ أن التيمُم طهارة رافعة؛ للحديث: 
أن عمرو بن العاص نة تيكّم من الجنابة من شد البردء فقال له رسول الله 
بيا: «صليت بأصحابك ونت جنب؟!)» فقال عمرو: إني سمعت الله يقول: 
لول فتلا أنشسكم4 [الساء: ۲۹] الآية؛ فضحك السَبي بيا ولم ينكر عليه» ذكره 
E‏ 
(۱) مجموع الفتاویٰ (۲۱/ .)۳١۳‏ 


(۲) ذكره البخاري تعليقا بصيغة التّمريض» وأسنده ابن حجر من طريق الذارقطني» ورواه أبو 


داود» وصحه ابن حبّان» والحاكم. 


تاب التيمم /التیمم طهارة ج ۸۹ جخ 
قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رجاه : «إنّه بلا قال له: «وأنت 
جنب» قبل أن يعلم عذره بخوفه الموت إن اغتسل» والمتيمّم من غير عذر مبيح 
جنب قطعًاء وبعد أن علم عذره المبيح للتيمم الذي هو خوف الموت أقَرّه 
وضحك» ولم يأمره بالإعادة؛ فدل على أنه صلی بأصحابه وهو غير جنب). 
وفي أثر عمرو بن العاص هذا فائدة نفيسة في أصول الفقه؛ وهي استدلاله 
بالعموم» وإقرار التي بي له على ذلك. 


RR *# ¥ 


والحديث فيه اختلاف في إسناده» قال ابن حجر: «الاختلاف فيه على ابن لهيعة» أ منه لسوء 
حفظه»» تغلیق التعلیق (۲/ .)۱۹١‏ 

ورجح ابن حجر رواية عمرو بن الحارث عن يزيد د بن أبي حبيب المسندة» وقال :لا ریب في رجحانهاء 
انها زياد ة من غفا تخليق التعليى (/ 0۹٠‏ وذكر ل شاه دا من حدیت عبد اه بن هري روا 
الّراني في المعجم الكبير» قال ابن حجر: «إسناد جيدا» وفي إسناده إبراهيم بن أبي بكر بن 
ی 0 تليق التعلیق (۲/ .)٠۹۱‏ 

وقال الحافظ النووي رجمةألة: «الحاصل أن الحديث حسن أو صحيح . خلاصة الأحکام .)۲٠۹/۱(‏ 

.)۲۸٤ /١( أضواء البیان‎ )۱( 


جهيل ٩١‏ خو لحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 


وک 


ما یتیمم به 0 


أجاز أكثر العلماء التيّم بكل ما صعد على الأرض من أجزائها؛ لأن هذا ما 
يشمله اسم «الصعید» من قوله تعالى: «فَسَيمَموأ صَعِيدا يبا 4 [النساء: »]٤۳‏ وخصّه 
الإمام الشافعي رال بتراب ذي غبار؛ اَن هذا مسمیٰ «الصعيد» في تر جیحه. 

قال الإمام الشافعي رَه راد : «قال الله عجلٌ: موا صمیدا ّا 4 ولا 
يقع اسم صعيد إلا على تراب ذي غبار». 

وقال أيصًا": «وإذا ضرب المتيمم عليه بيديه» فعلقهما غبار؛ أجزأه التيمُم به 
وإِذا ضرب بیدیه عليه آو على غیره» فلم یعلقهما غبار» ثم مسح به؛ لم یجزه). 

وأجاز مالك وأبو حنيفة وأحمد - في رواية - وجماعة من الفقهاء التيمَم 
کل ی ار اص غ ا ی رو ا وها ا 
صَويداطَيَبّا 4» والصعيد عام لكل ما صعد على الأرض من أجزائها. 

وقال الحافظ أبو بكر ابن المنذر رَحةألَهً: «يشبه أن يكون من حجَّة من 
رأ التيمُّم جاترًا بكل ما ذكرناه؛ ظاهر قوله کی: «جُعلت لى الأرض مسحجدًا 
(۱) الم .)٥١ /١(‏ 


.)٠١/١( الأم‎ )۳( 
.)۱٥۸/۲( الأوسط‎ )۳( 


کتاب التیمم /مایتیمم په بو ١١‏ بجو 

وطهورًا»» فما جاز أن يُصلّى عليه من الأرض جاز التيمّم به؛ لجمعه بينهما). 
والآرض السبخة يجوز ال بتراهاء قال الوليد بن مسلم رَجةألة: «مما 

NE TNE‏ وما بینهما من مساجده؛ في 


تة 


ون الکن من ديت عفرا فن حصي 2 أن رسرل ا 2ا 
رأى رجلا معتزلا لم يُصَلّ ني القوم فقال: «يا فلان! ما منعك أن ثصلَىَ ني القوم؟» 
فقال: يا رسول الله! أصابتني جنابة ولا ماء. قال: «عليك بالصعيد فإلّه يكفيك). 

قال العامة عبد الرّحمن السعدي رجآ : «فيه: أنه يجزئ التيمُم بكل ما 
o SS‏ 

واستدلّ العلامة أبو بكر أحمد بن علي الرّازي الجصّاص الحنفي رَجَةاله 
على جواز التيمُم بكل ما صعد على الأرض: بان قول الي كلا: «جعلت لي 
ار رو و کو ور 
صعد على الأرض يشتمل على آنواع مختلفة» ولا يُخرجها اختلاف أنواعها من 
کون خەعھها ضخیدا. 

واسم «التراب» في تحرير بعض العلماء وترجيحهم يكون بمعن كل ما 
(۱) الأوسط .)٠١١۹/۲(‏ 


() شرح عمدة الآحكام .)٠١١/١(‏ 
(۳) آحکام القرآن .)۳١ /٤(‏ 


جهكل ٩۲‏ إو اااالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
صعد على الأرض» فلا يختص به؛ قال العيني آله من علماء الحنفية: 
«إِنَ تربة کل مکان ما فيه من تراب وغيره». 

وبالعموم من قوله 45: «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا» رجح الحنفية 
جواز التيُّم بكل ما صعد على الأرض من أجزائهاء قال العلامة أبو جعفر 
أحمد بن محمد الطارئ رمآ : «كان المراد بالمسجد الصّلاة عليهاء 
والمراد بالطّھور التیمّم بہاء كانت كل أرض جازت الصّلاة عليها جاز التيمُم 
بهاء فثبت بذلك ما ذهب إليه أبو حنيفة). 

واستدل المالكية بمسح لي بل يديه على الجدار في تيمّمه - كما في 
حديث أبي جهم بن الحارث رةكَنَةُ الذي رواه البخاري - بعدم اشتراط 
التراب للتيمُم» ورد عليهم الإمام السافعي رَةآله: بان التي ية حت الجدار 
لتیمّم من ترابه» وجدران المدينة مبنية من حجارة سود. 

قال الحافظ ابن الملقن رأة : «قال ابن القصار: وفي تيممه بل بالجدار 
رد على أبي يوسف والشافعي في اث شتراطهما التراب في صكة التيُم؛ لاه کا تيم 
بالجدار. قال: ومعلوم أنه لم يعلق بيده منه تراب» إذ لا تراب على الجدار. 

قلت: ورواية الشّافعي السّالفة ترده؛ إذ فيها: عن أبي جهيم نة قال: 
(۱) عمدة القاري (۳/ ۲۳۸). 
(۲) أحکام القرآن الکریم .)٠١۳/۱(‏ 
(۳) التوضيح لشرح الجامع الصحيح .)١١١/١(‏ 


کتاب التیمم /مایتیمم په - بیو ٣٣‏ پچ 
مررت علي النَبي ي وهو يبول» فسلّمت عليه» فلم يرد علي حت قام إلى جدار فحته 
بعصًا كانت معه» ثم وضع يده على الجدار فمسح وجهه وذراعیه» ثم رد على». 

وقال الإمام مالك ردا : إن اله تباركوتعال قال في كتابه: سرا 
صَوِیدًا طَببّا 4 [النساء: »]٤۳‏ فما کان صعيدًا فهو تيمم له» سباخا کان أو غيره». 

وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن على البغدادي المالكي ردا : 
«التيمُّم جائز بكل ما صعد على الأرض من جنسها من تراب أو جص أو نورة أو 
رمل أو غير ذلك؛ لقوله تعالى: «فََيمَمواأ صعيدا طَيَبّا 4» والصعيد هو الأرض 
نفسھاء کان علیها تراب أو الم یکن: قال الزجاج: «لا أعلم اختلاقا د بين آهل 
اللخة في ذلك». وقوله يوالسلا : «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا»؛ فأخبر 
أن نفس ما جعل له مسجدًا جعل له طهورًّاء وذلك ما قلناه. ولانه من جنس 
الأرض كالتراب» ولأن الطهر من الحدث يتعلق بمائع وجامد؛ فالمائع الماء 
والجامد الأرض» وقد ثبت أن المائع لا يختص التطهير بنوع منه دون نوع بل 
كل آنواع المياه» فكذلك الأرض». 

وقال العامة أبو العبَّاس أحمد بن إدريس القرافي رَحةالة": «قول الله 
O RN EP N‏ أثكة اللغة كأبي عبيدة 
والأصمعي: الصعيد وجه الأرض» من الصعود وهو العلو ومنه شميت الفتاة 
(1) الموطًا »)٦۳ /١(‏ رواية أبي مصعب الزهري. 
(۲) اللإإشراف على نكت مسائل الخلاف .)٠١١ /١(‏ 


الد 


جه ٠١‏ وذو ااالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
صعدة لعلوهاء فكل ما صعد على وجه الأرض فهو صعيدٌ؛ يجوز اليم به إلا 
ما خصّه الدّليل». 

ورد القراني على من قال: إن «مِنْ» في قوله تعالى: «امسخوأ خروم 
یکم هَن 4 [المائدة: ]٦‏ للشٌّعیض. وذکر انها تکون لبیان الجنس؛ كقوله تعالی: 
ان a e‏ و ثلنِ 4 [الحج: °[ ول «فيكون المراد: امسحوا 
اال اور اف 

وحمت رَحآلُّ فيما يصح التيمُم به ثلاث روايات» قال العامة محمد بن 
عبد الله الزركشي الحنبلي اة" : ۰ الضخك 0 وها 
eT TT‏ و ایگ تا لغ ا ET‏ منه» 
والصخر ونحوه ليس بشيء پمسح به. 

ويؤيد ذلك ما روي عن ابن عباس كته أنه قال: الصعيد تراب الحرثف" 
والطيب الطاهر». 

واستدل الرّركشي بحديث حذيفة نة عن التي بل: «جُعلت لنا 
الأرض كلها مسجدًاء وجُعلت تربتها لنا طهورًا إذالم نجد الماء»» رواه مسلم. 
(۱) الذخيرة (۱/ .)۳٤۷‏ 
(۲) شرح مختصر الخرقي (۱/ .)٤١‏ 
(۳) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحةالّة: معن أرض الحرث: الأرض التي يكون فيها الشجر 

والرّرع»» شرح العمدة كتاب الطّهارة (ص۷٤٤).‏ 


کتاب التیمم /مایتیمم په  -‏ بو ٠١‏ بجو 

قال الرّركشي رجآ : «عمّ الأرض بحكم المسجديّة» وخص تراما 
بحكم اللّهارة» وذلك يقتضي نفي الحكم عما عداه». 

ا ي aN es e CEN‏ 
وال بیارض قول این عباس ريكهت على أن قولهما - الخليل والرّجًاج - 
يرجع إلى التفسير اللوي وقول ابن عباس يبتكا يحمل على التفسير الشّرعي». 

وبين الرركشي سائر الرٌوايات عن الإمام أحمد في المسألة» حيث قال": 
«الثانية أَوْمَاً إليها في رواية أبي داود وغيره: يجوز التيمّم بالرّمل والأرض 
السببخة؛ لعموم الحديث الصحيح: «وجعلت لي الأرض مسحدًا وطهورًا»). 

وقال أيصًا في بيان الرّواية الثالغة“: «الرّواية النَالثة: يجوز التيمُم بكل ما 
تصاعد على وجه الأرض من الجص والنورة والرّمل» ونحو ذلك» عند عدم 
EN ES E‏ 
حالة العدم؛ جمعًا بینهما) . 

ورجح ابن قدامة المقدسي رَجةاللَهٌ من لفظة «فامسحوا» في قوله تعالى: 
موا صویدا طیبا مسوا وروک ادیک 4؛ باه لا يجوز التيمم لا رات 


(۱) شرح مختصر الخرقي .)۳٤۱/۱(‏ 
(۲) شرح مختصر الخرقي .)١٤١/۱(‏ 
(۳) شرح مختصر الخرقي (۱/ .)١٤١‏ 
)٤(‏ شرح مختصر الخرقي (۱/ .)٠٤١‏ 


جهكل ٩١‏ إخو_ااالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
طاهر له غبار يعلق بالید» حیث قال : «وما لا غبار له لا يمسح شيء منه). 

وقال اسًا: ضرب بيده على صخرة عليها غبار» أو حائط, أو لد فعَلا 
يديه غبار؛ يح ال مم به؛ لان المقصود التراب الذي يمسح به وجهه ويديه». 

ومن الأدلة التي تجح جواز وصحّة التيمم بکل صعيد طيّب» وعدم 
تخصيیصه بالتراب؛ تعیین «مِن» في قوله تعالی: «فيمموا صميدا طبّبا فامسخواً 
بو جووڪم وا یکم مَنهٌ 4: هل هي لابتداء الغاية أو للتبعيض؟ 

قال العامة المحدّد محمد الأمين کک ا «(«من» في هذه 
الأية الكرية مله لان تكون للعضر ف فيتعيّن في التَيمُم التراب الذي له غبار 
يعلق باليد؛ ويحتمل أن تكون لابتداء الغايةء أي: مبداً ذلك المسح كائنٌ من 


التحد ال فد اغا 


وبالأوّل قال الشّافعق وأحمد» وبالثاني قال مالك وأبو حنيفة - رحمهم الله 
ا 

فإذا علمت ذلك؛ فاعلم أن في هذه الآية الكريمة إشارة إلى هذا القول 
الأخير» وذلك في قوله تعالی: ما بريد أله عر عکّڪم من حرج 
فقوله: من حرج 4 نكرة ني سياق التفي» زيدت قبلها «مِن»» والتكرة اذا كانت 
(۱) الكاني .)٠١۳١/١(‏ 


.)٠١ ٤ /١( الكافي‎ )۲( 


(۳) أضواء البیان (۲/ ۳۲» ۳۳). 


کتاب التیمم /مایتیمم په بو ٣۷‏ بجو 
كذلك؛ فهي نص في العموم». 

ثم قال الشنقيطي متممَا ومر جى : «فالاية 6ل ا التي في کل 
أنواع الحرج» والمناسب لذلك كون «ين» لابتداء الغاية؛ لان كثيرّا من البلاد 
ليس فيه إلا الرّمال أو الجبال» فالتكليف بخصوص ما فيه غبار يعلق باليد لا 
a‏ 

ويون هذا ما ارج الان ى و امن ديت جار بن عند الد 
ناء قال: قال رسول الله بية: «أعطيت خمسًَا لم يُعْطَهُنٌ أحد قبلي؛ صرت 
بلعب مسيرة شهر» وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًاء فأيّما رجل من متي 
در كته الصلاة؛ فلیصل»» وفي لفظ : «فعنده مسجده وطهوره» الحديث. 

فهذا نص صحيح صريح ني أن من أدركته الصّلاة في محل ليس فيه إلا الجبال 
ا ا ی و ا 

ثم قال الأمين الشنقيطي رجه أله مبينًا ما قد يعترض دلالة من «الضعيد» من 
الاستدلال": «فإن قيل: ورد في الصحيح ما 8 غل الراب لذي له 
غبار يعلق بالید» دون غیره من آنواع الصعيد؛ فقد أخرج مسل في «صحيحه» 
من حديث حذيفة ركن قال: قال رسول الله ي: «فضلنا عل الاش بثلاثِ: 


جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة» وجُعلت لنا الأرض كلها مسحدًل وجُعلت 


(۱) أضواء البیان (۲/ ۳۳). 


(۲) أضواء البیان (۲/ ۳۳). 


جه ٩۸‏ وخ الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
N‏ ف نالرات بالطه رر ةف 
e e u OS‏ 

وأجاب العامة المحقق الشنقيطي رَجَدألَهٌ عن هذا الاعتراض» وقال": 
«إن التربة فر من أفراد الصعيد» وذكر بعض أفراد العام بحكم؛ لا يكون 
مخصْصًا له عند الجمهور». 

وقال شيخنا العلامة محمد العثيمين رجاه في فوائد آية التيمُّم من سورة 
المائدة"": «جواز التيمَم من الصّعيد الذي على ظهر الأرض أيّا كان؛ لقوله: 
اف موا صدا ا سو اء كان هدا الصخبك رملا او جرا اوش اويا ا و 
رطبًا؛ يعني: نديًا؛ المهم أنه ُسكّى صعيدًا. 

لو قال قائل: ورد في الحديث أن التي بيا أقبل على جدار فمسح وجهه 
ویدیه» كيف يو جه هذا الحدیث؟ 

الجواب: الجدار إذا كان عليه غبار فلا بأس بالتيمُم» ولو كان مطل 
بالدّهان» وكذلك لو كان الصّعيد غير متصل بالأرض؛ كأن يأخذ حجرًا أو رملا 
وينقله إلى مكان» وكذا الغبار الذي يكون تحت السجّادة أو الموكيت؛ كل هذا 
جائز» ولا بس بالتيمم منه). 


ل الرّاجح أن «من» في قوله تعالی: (تامسځوا بوجو هڪم وايريکم 


(۱) أضواء البیان (۲/ .)٤‏ 


(۲) تفسير سورة المائدة .)٠١١ /١(‏ 


کتاب التیمم /مایتیمم په  --‏ هړ ٣۹‏ بج 
قََهٌ 4 لبيان الجنس» وهو كل ما صعد على وجه الأرض من طيّب طاهر؛ لان 
التيمّم مبناه على التخفيف والرٌّخحصة لعادم الماء أو من يتضرّر به؛ فلا نجعله 
ا ت ف ق اا د د 

قال العامة أبو السّعادات المبارك الحز ریا ا ی 
یتکلّف آحد شیتًا من التراب بیدہ آکثر ما یتعلّق بها عند الصرب» وأن لا ينفض 
ما علق منه ہا). 

والرّواية الثالثة عن اخ ا ا انيم کل ا صدا 
وجه الأرض عند عدم التراب» ورواية أبي داود عنه: E‏ جح التيمم بالعموم من 
غير تقييد بحاجة ولا عدم تراب. 

قال أبو الحارث: «قال أحمد: أرض الحَرْث أحبٌ إلى وإن تيكّم من أرض 
السخة أ آم 

واختلاف نوع الثراب لا بخص به الحكم» ورخصة التيمم عاَة لكل من في 
أقطار الأرض» على اختلاف آراضيهم وصفة تراما التي خلقها الله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ردأ ": «احتلاف التراب بذلك كاختلافه 
بالألوان» بدليل قول التي كلا «إِنٌ الله خلق آدم من ق قبضة قبضها من جميع 
(۱) الشاني ني شرح مسند الشافعي (۱/ ۲۹۱). 


)۲( المغني .)۳۲١/١(‏ 
(۳) مجموع الفتاویٰ .)۳٦۹/۲۱(‏ 


جه ٠.٠‏ اجوز ااالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
الأرض» فجاء بنو آدم على قدر تلك القبضة: جاء منهم الأسود والأبيض وبين 
ذلك وجاء منهم السّهل والحزن وبين ذلك» ومنهم الخبيث والطيّب وبين ذلك»». 

وما قوله 5ي4: «وجُعلت تربتها لنا طهورًا)؛ فهو من باب ذكر العام ببعض 
أفراده» وذلك لا يقتضي تخصيصًاء ورجح أبو العبَّاس القرطبي رَجةألَةٌ أن ذكر 
«التراب» تغلیبًا لا تقييدًاء حيث قال": إن التراب جزءٌ مما يتناوله وجه 
الأرض» فهو مساو لجميع آجزائهاء وإلّما كر التراب لألّه الأكثر» وصار هذا 
مثل قوله: لف ماقیكهة وضل وران )4 [الرحمن: .)]٦۸‏ 


# *# ¥ 


.)١٠٤١/١( المفهم‎ (۱) 


كتاب التيمم / تيمم الحاضرإذالم يجدالماء_  ----‏ جاوز 


التيمّم أرخص الله فيه للمريض الذي يتضرّر بالماء» وهو عزيمة لمن لم 
يجد الماء وهو مسافر» والحاضر إذا لم يجد الماء؛ فإِلّه يتيكّم إذا خشي خروج 
رفغاو غلب عل ف ل رجو الصرل عل الما ن ره نالرت 
من آكد شروط الصلاة. 

قال العامة ابن قدامة المقدسي مهاه : «إن عدم الماء في الحضرء بأنِ 
انقطع الماء عنهم» أو حبس في مصر؛ فعليه اتمم والصّلاة» وهذا قول: مالك» 


والثوري» والأوزاعئ» والشافعي. 
وقال أبو حنيفة في رواية عنه: لا يُْصَلّي؛ لأن الله تعالى شرط السَمَر لجواز 
التيمم» فلا يجوز لغيره». 


ثم قال ابن قدامة. ": «ولنا ما روئ أبو ذز َكةعَنة؛ أن رسول الله بيا قال: 
«إنّ الصعيد الطب طهور المسلم» وإن لم يجد الماء عشر سنين»› فإذا وجد الماء 
فلیمسّه بشرته؛ فان ذلك خير». قال الترمذئ: هذا حديث حسن صحيح» فیدخل 


.)۳١١/١( المغني‎ )1( 
.)۳١١/١( المغني‎ )۲( 


جه ۲ . ا خو اااالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
عفر ا ب وغ ا ا 

والآية بحتمل أن يكون كر السَمّر فيها حرج مخرج الغالب؛ لأنٌ الغالب أن 
الماء يعدم کماذکر - في السَمَرِ» وعدم وجود الكاتب في الرّهن» وليسا شرطين 
فیه» ولو کان حجَةً فالمنطوق مُقَدَمٌ عليه». 

وقال الحافظ ابن عبد البرٌ رةآلة: «التيمم في السفر أمر مجتمع عليهء 
واختلف العلماء في التيمم في الحضر عند عدم الماء؛ فذهب مالك وأصحابه 
الاد الم ن الو وال مرا إا عة الاب ار عبتيال لرن 
أو خوف شديد» أو خوف خروج الوقت؛ وهذا كله قول أبي حنيفة ومحمده 
وحجتهم: أن ذكر الله المرضئ والمسافرين في شرط التيمم خرج على الأغلب 
فيمن لا يجد الماء» والحاضرون الأغلب عليهم وجود الماء فلذلك لم ينص 
عليه فإذا لم يجد الحاضر الماء أو منعه منه مانع؛ وجب عليه التيمم للصلاة 
ليدرك وتتها؛ لأنَ التيمم عندهم إِلّما ورد لإدراك وقت الصلاة وخوف فوته» 
وكذلك أمر الله بالتيمم حفظًا للوقت ومراعاته؛ فكل من لم يجد الماء تيمم؛ 
المسافر بالنص» والحاضر بالمعنى» وكذلك المريض بالنص» والصحيح 
بالمعنی» والله أعلم. 

وقال الشافعي: لا يجوز للحاضر الصحيح أن يتيمم إلا أن يخاف التلف. 
وبه قال الطبري» وقال أبو يوسف وزفر: لا يجوز التيمم في الحضر لا لمرض 


(۱) الشّمهید (۱۹/ ۰۲۹۲ ۲۹۳). 


كتاب التيمّم / تيمم الحاضرإذالم يجد امام E‏ 
ولا لخوف خروج الوقت. وحجة هؤلاء: أن الله جعل التيمم رخصة للمريض 
والمسافر؛ كالفطر وقصر الصلاةء ولم يبح التيمم إلا بشرط المرض أو السفرء 
فلا دخول للحاضر في ذلك؛ لخروجه من شرط الله - تبارك اسمه -. والكلام 
بين الفرق في هذه المسألة طويل» وبالله التوفيق 

وقال الشافعي ايا والليث والطبري: إذا عدم الماء ني الحضر مع خوف 
فوت الوقت» للصحيح والسقيم؛ تيمم وصلى ثم أعاد». 

وعن الإمام أحمد ريه آله ني المسالة روايتان قال الغلامة محمد بن عبد اله 
الررکھی. وه رجمه أل : «رواية بالجواز في الجنازة خاصّة» والّانية - وهي 
المشهورة» وعليها جمهور الأصحاب -: يجب عليه التيمّم» والحال هذه - 
والصلاة -؛ لعموم قول التي ية في حديث أبي ذر دي كن: «إِنٌ الصعيد الطبّب 
طهور المسلم وإن لم يجد الماء». رواه أحمد, والترمذي وصخحه). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رأة : «ذكر المسافر الذي لا يجد الماء 
ولم يذكر الحاضر؛ فإن عدمه في الحضر نادر» لكن قد يحبس الرّجل وليس 
ا که کا ن الما ف ا یکن و( ما که له 
وشرب دوابه؛ فهذا عند الجمهور عادم للماء فيتيمم». 

%# % * 


(۱) شرح مختصر الخرقي (۱/ )۳۲١‏ باختصار. 
(۲) مجموع الفتاویٰ (۲۱/ ۳۹۹). 


جه ٤‏ . ا مجه للالحقانق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 


۷ 
المرض الذي يترص 
بالتيفم له 


% 


ے ت ت 4 ٤‏ 
من يتضرر بالوضوء أو الغخسل بالماء؛ فإنه يرخص له فى التي بدلا عنه» 
قال تعالیٰ: لوان کے موی أوعل سم ر أو جا امد نکم من العايط أو مس ليسا 


و 


ر S0 3 e‏ کا کا بے و ١‏ وو ص کے و ار ص ے2 
فلم دوا ماءَ فتيمموا صعیدا طيّبا فامسحواً پوجوهکم وایدیکہ ِن ا کان عموا 


عقورًا 4 [النساء: .]٤۳‏ 
قال العلامة محمد بن عبد الله الرركشي ردأ : «التيمم للمرض لا 
إشكال في جواز ذلك في الجملةء وقد دل على ذلك قوله سخةارال: ونك 
تھی أو عل سر4 وقوله تعالی: و تاوا اکم [الساء؛ ۰0۲۹ وبا اتدل 
أحد فقهاء الصحابة: عبد الله بن عمرو بن العاص ريكتهاء لما تيمم في ليلة 
باردة لجنابة أصابته» وأقره النبي ياء على ذلك». 

ثم قال" : «شرط جواز التيمم للمرض أو الجرح: أن يخشى على نفسه من 
اسا اا اد ل رن آد الاو ه ااافا اأص لا ل عد ل 
لضرورة» كما ني الإطعام مع الصيام» والصيام مع العتق في الكفارة» وقوله 
(۱) شرح مختصر الخرقي (۱/ .)١٤‏ 
(۲) شرح مختصر الخرقي (۱/ .)٠٠١‏ 


كتاب التيمم / امرض الذي يترص بالتيمم له  -‏ جهو هاجو 
تعالی: ورن کم کپ أو َل سَسَرٍ؛ آي - والله أعلم - مرصًا يتضرر معه 
باستعمال الماء» وإلا يكون ذكر المرض لغوًا). 

وقال"": «الحمى نوع من المرض» ثم هل الخشية المشترطة هي تلف 
النفس» أو العضوء أو كتفي بخشية الضرر من زيادة مرض» أو تباط برء» ونحو 
ذلك؟ فيه روايتان» المذهب منهما الثاني». 


res 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية َال : «الذي عليه الجمهور: أله لا 
يشترط فيه خوف الهلاك» بل من کان الوضوء يزيد مرضه» أو يؤخر برآه؛ يتيمم. 
وكذلك في الصيام والإحرام. 

ون ضور بالماء لورد فهو كالمريضن عد الجهون تكن اله د كر الضرر 
العام وهو المرض» بخلاف البرد فإنه إِنّما يكون في بعض البلاد لبعض الناس 
الذين لا يقدرون على الماء الحار». 

وقال الحافظ ابن كثير رأة : «أمّا المرض المبيح للتيمّم؛ فهو الذي 
اف هدن اال الاو ات ع او ب اورف ال و الخلا 
من جور التيمُم بمجرّد المرض؛ لعموم الآية». 

ومعاني NIE EE‏ الذي يرخص بالتيمُم له 


(۱) شرح مختصر الخرقي .)٠١١/١(‏ 
(۲) مجموع الفتاویٰ (۲۱/ ۳۹۹). 


(۳) تفسير القرآن العظيم .)۷٠٦/١(‏ 


جه ١ ١. ١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
Es‏ 

قال العامة الشاطبي رَه رما : إن قوله تعالن: چول نقتا انش کہ4 
الا ا قد ول افا رغ أن دلت م ج انرق اناه لرك ا: 
ن کان بک دیا 4 E‏ رفع الحرج عنهم؟ ا 
ار ہما 

وقال شيخنا العامة محمد العثيمين رأة : إن قوله تعالئ: اما بريد 
EAE E E‏ أن المراد: المريض الذي 
يلحقه الحرج من استعمال الماء». 


R# *# ¥ 


.)٤٤۸/١( الموافقات‎ )۱( 


(۲) تفسير سورة المائدة .)١١۱۸/١(‏ 


كتاب التيمم / مسح المتيمّم اليدين إلى المرفقين  --‏ هه۷٠‏ بجو 


%- 
ین 


٣ 
مسح المنيمم اليد‎ 


إلى المرفقين 


السَنّة الصّحيحة في التيمُّم أن يمسح المتيمُم وجهه وكفيه» وذهب بعض 
العلماء إل المسح إلى المرفقين؛ لأن هذا مما يشمله اسم اليد واستندوا أيشا 
ولال اخادیگ لسك هھ 


4 


قال العامة الخطابى الله مبنًا ما يشمله اسم «اليد» مما يحب مسحه فى 
الت ": «لم يختلف أحد من أهل العلم أنه لا يلزم المتيمم أن يمسح بالتراب 
وعموم اللفظ؛ لآن ما بين مناط المنكب إلى أطراف الأصابع كله اسم لليد. 

وقد يقسم بدن الإنسان على سبعة آراب: اليدان» والرجلان» ورأسه» 
وظهره» ورطنه. 

ثم قد يفصّل كل عضو منها فيقع تحته أسماء خاصة؛ كالعضد في اليده 
والذراع» والكف» واسم اليد يشتمل على هذه الأجزاء كلها. 
(۱) لا يصح عن التي بيه من سنته القوليّة أو الفعليّة أو الإقرارية حديث في مسح اليدين إلى 


المرفقين؛ انظر التلخيص الحبير .)١5١=١5١/١(‏ 
(۳) محالم اسن (۱/ .)۱۳۳١۱۳۲‏ 


جه ٠۸‏ اإخوز _االحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
واا 2 الر م ا اء هار ال الخضرص دل ب أ اراد 
من الاسم بعضه لا كله» ومهما عدم دليل الخصوص؛ كان الواجب إجراء 
الاسم على عمومه»ء واستيفاء مقتضاه برمته). 
ی ی و ا ا 


ا )۱( 


ES‏ َه کال ر «أنّهم تمسحوا وهم مع رسول الله ع بالصعيد 
لصلاة الفجر؛ فضربوا بأكفهم الصعيد» ثم مسحوا بوجوههم مسحة واحدة» ثم 
عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرئ؛ فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب 
والآباط من بطون يديهم 

ES‏ ةله : «نفي هذا الحديث حجة لمن ذهب إلى 
إدخال ey‏ وهو قول ابن عمر وابنه سالم» والحسن» 
والشعبي» وإليه ذهب أبو حنيفة والثوري» وهو قول مالك والشافعي. 

ووجه الاحتجاج له من صنيع عمار وأصحابه؛ نهم رأوا إجراء الاسم على 
العموم» فبلغوا بالتيمم إلى الآباط» وقام دليل الإجماع في إسقاط ما وراء 
المرفقين فسقط, وبقي ما دونهما على الأصل؛ لاقتضاء الاسم إياه». 

واستدلً الخطًابي ةأ بالقاعدة الفقهيّة «البدل له حكم المبدل» في تقر 
مسح المتيمُم يديه إلى المرفقين» حيث قال" : «يؤيد هذا المذهب أن التيمم 


9 ا ا(۴ 
(۲) معالم السّنن .)١۳۳/۱(‏ 
(۳) معالم السّنن (۱/ .)١۳۳‏ 


کتاب تیعم / مسح یئم الیدین ایال رقن چو ۰۹ خود 
بدل من الطهارة بالماء» والبدل يسد مسد E‏ ويحل محله» وإدخال 
المرفقين في الطهارة بالماء واجب؛ فليكن التيمم بالتراب كذلك». 

وأمًا استدلال الخطًابي بان مسكّى «اليد» يطلق على الكمين إلى المرفقين؛ 
فهذا في ر ی ار اف بن لر اران وا وز مراع ای ا 
«الكفٌ» خاصة بدليل بيان الستة والإجماع؛ كاليد في القطع في حد السرقة يراد 
ہا الكف. 

قال ابن قدامة المقدسي رهآ : «إلّه - التيمم - حكة ع على مُطلق 
اليدين فلم يدخل فيه الذراع؛ كقطع السّارق» ومس الفرج» وقد احتجٌ ابن عباس 
ینتا ہذاء فقال: إن الله تعالی قال في الیمم: «کامسخوا وروک وآید یگ 4 
[المائدة: ]٠‏ وقال: « والسارق وألسارقة فاط عو ديما 4 [المائدة: ۳۸]. وكانت 
السنة ف القطع ش الكفين». 

وأا بالسبة لاستدلال الخطًابي بالقاعدة الفقهية: «البدل له حكم المبدل»؛ 
فالجواب: أن هذه القاعدة يكون تطبيقها حيث يقتضيه الدّليل» أا مع الفرق فلا 
يتعدّى ما جاء في الوحي؛ آلا ترئ أن الأصل في طهارة الجنب بالماء غسل جميع 
البدن» ومع التيُم - لفقد الماء أو خشية الصرر - فالتيمُّم صفته واحدة للطّهارة 
من الحدث الأصغر والأكبر» وهو مسح الوجه والكمين» ولا نقول: إن البدل له 
حك المدل ى الت فسح بده كله اراتا 


.)۳۲۲ /١( المغني‎ (۱) 


جه ١٠١١م‏ جه لقان الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 

الاق اخ ا ا و غ المسح 
أل المر فقن :من ن ذلك مشترط في الوضوء؛ فجوابه: نه قباس في مقابلة 
التص؛ فهو فاسد الاعتبار» وقد عارضه من لم يشترط ذلك بقياس آخر وهو 
الإطلاق في آية ES‏ ال كا عن 
رىكتة: «ايكفيك الوجه والكقّان»». 

وحديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عكّار؛ أنّهم مسحوا أيديهم إلى 
العا و اظ اى e‏ لا 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رَجةآل: «هذا حدیث منکر جدًاء لم یزل 
e CL‏ 
الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما. 

وروي عن الزهري أنه امتنع أن بُحدّث به» وقال: لم أسمعه إلا من عبيد الله. 
وروي عنه أنه قال: لا آدري ما هو. 

وروي عن مکحول أنه كان يغضب إذا حدّث الزهرئ بهذا الحديث. وعن 
ابن عيينة أنه امتنع أن يُحدّث به» وقال: ليس العمل عليه». 

وحديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عار نة الذي احتج به 
الخطًابي» فهو مع ضعفه فقد أجاب عنه العلماء من جهة الاستدلال: 


(۱) فتح الباري (۱/ .)٤٤٥‏ 
() فتح الباري (۲/ .)۲٠۲‏ 


كتاب التيمم / مسح التيمم اليدين إلى المرفقين -- لابجو 
قال الإمام إسحاق بن راهويه رمأل : «حديث عكار في التيمّم للوجه 
الکن هرايت اصح و جدیك عار «تيممنا مع النبي ي44 إلى المناكب 
والآباط» ليس هو بمخالف لحديث الوجه والكفين؛ لأن عمارًا رةَكَتّةٌ لم يذكر 
أن النبي ية أمرهم بذلك وإلّما قال: فعلنا كذا وكذا. فلكًا سأل التي ايء أمره 
بالوجه والكفين» والدليل على ذلك: ما فت به عمار ةة بعد النبي ياء في 
التيمُّم؛ أنه قال: «الوجه والكمين»؛ ففي هذا دلالة أله انتهى إلى ما علّمه النبي بلا . 
وقال الحافظ ابن عبد الهادي رةه : «وجه هذا الحديث: أنَّهُم فعلوا 
هذا بآرائهم» فلكًا عرّفهم الرّسول بيه حد التيمّم؛ انتهوا إلى قوله». 
وقال الحافظ أبو بكر ابن المنذر رأة" : «أما الأخبار التي رُويت عن عار 
يجنه اي فيها ذكر اختلاف أفعالهم حين نزلت آية امم قبل أن يأتوا الل كيا 
فيعلمهم صفة اليم فإنّما فعلوه عند نزول الآية احتياطًا قبل أن بأتوا الي كا 
فيعلّمهم صفة اليم فلا جاءوه علّمهم فقال عكار ككنة: «إِنّما كان يكفيك 
هکذا». وني قوله: «إِنّما کان يكفيك هکذا». دلیل على أن الفعل الذي کان منهم 
کان قبل آن يعلّمهم» والدّليل على صكَة هذا القول أن عكَارَا علّمهم - بعد الي 
اة ني ولايته أيّام عمر نة على الكوفة -: اليم ضربة للوجه والكفين». 
وفقه البخاري في صفة التيُم الاقتصار على مسح الوجه والكمين» وهذا 
(۱) تنقيح التحقیق (۱/ ۳۷۲). 


.)١۷١ /١( تنقيح التحقيق‎ )۲( 
.)۱۷١ /۳( الأوسط‎ )۳( 


جه ١١١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
ظاهر من تبویبه [باب التيشُم للوجه والکقین]» وما أسنده فيه من حدیث عكار 
ركن أن النَّبي بيا قال له: «يكفيك الوجه والكقّان». 

قال الحافظ ابن حجر رَجةألةً": «قوله - يعني البخاري - [باب التيمَّم 
للوجه والکمین]» أي: هو الواجب المجزئ» وأتى بذلك بصيغة الجزم مع 
شهرة الخلاف فيه لقرّة دليله؛ فان الأحاديث الواردة في صفة التيمُم لم يصح 
منها سوى حديث آبي جهيم وعمار ناء وما عداهما فضعيف أو مختلف 
في رفعه ووقفه» والرّاجح عدم رفعه). 

وقال العامة محمد پن ذ نصر المروزي رَحمةآدة: «قال أحمد وجماعة من 
أصحاب الحديث: اتيم ضربة واحدة للوجه والكقينء واحتجُّوا بحديث عكّار». 

وقال الحافظ ابن عبد البر رهه E‏ : «وقد 
رُوي عن الاوزاعي - وهو أشهر عنه - أن اليم ضربة واحدة يمسح بها وجهه 
ويديه إلى الكوعين» وهو قول عطاءء والشعبي في رواية وبه قال أحمد بن 
حنبل» E‏ وداود بن علي» E N‏ 
ذلك من حدیث عمار رل TT‏ 
عن عمّار» فقال فيه: ضربة واحلة لوجهه وکفیه. ولم يختلف في حديث أبي 
وائل هذاء وسائر أحاديث عمّار مختلف فيها» . 
( فح الباری (۱/٤٤٤)؛‏ 


(۲) اختلاف الفقهاء (ص ۰۱۳۳ (٤‏ 
(۳) التمهید (۱۹/ ۲۸۲). 


كتاب القيمم / مسح اتيم اليدين إلى الرفقين ‏ هو١٠٠‏ بجو 
ون قال ال رة سالرت بوالكين مح بن ال 
ومکحول» والشعبي» وعطاء» والأوزاعي» وهو رواية عن الإمام مالك» وقول 
قدیم للشافعی ٩‏ 
اغات حا ا جج ارج لكين مي فا هه غ 
أحاديثها هو المنهج الصواب» فقد ذكر عكار بن ياسر ركن لبي بيا أنه كان 
في سفر وأصابته جنابة» فتمعّك في التراب؛ فقال له النبي لا: e‏ 


0 


ك 


هکذا» فضرب بکفیه الأرض ونفخ فیھماء ٹم مسح بھما وجهه وگَفَيّه) مق 
N ak‏ 


قال الحافظ أبو بكر ابن المنذر رَجةآللً: «وفي تعليمه یوالشله اصحابه 
صفة اليم و ا ا ا 


ودیک )؛ لاله المبّن عن الله معن ما أراد» قال تعالی: وارلا ك الوِ ڪر 
تين لاس م رل إلم 4 [النحل: »]٤٤‏ وقد بين لما قال لعمّار رى كتة: «إنّما 
يكفيك هكذا»؛ أن الذي فرض الله مسح الوجه والكقين». 

وأحاديث التيمم بمسح الوجه واليدين إلى المرفقين؛ ضعيفةء وتركها 
والأخذ بالأحاديث الصحيحة في التيمُّم بمسح الوجه والكمين؛ هو المتعيّن. 


قال الخال في أحاديث التيمُم بمسح اليدين إلى المرفقين": «الأحاديث في 
(۱) فتح الباري لابن رجب (۲/ .)۲٥۹۸ ۰۲٥۵‏ 


(۲) الأوسط .)١۷١/۳(‏ 
(۳( شرح العمدةء كتاب الطّهارة لشيخ الإسلام .)٤۱۷»٤۱۹/1(‏ 


جه ١ ١ ٤‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
لك ھا 

وقال الحافظ أبو بكر ابن المنذر ردا : «أمًا الأخبار الثلاثة التي احتحّ 
بها من رأئ أن التيمُم ضربتين» ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين؛ 
TS‏ 

وقال ابن القيّم رَجةاللَه في اة الابتة في اتی ": «كان به يتيمّم بضربة 
علو کن را سے مه 3 وئر شریی را ره 

قال الإمام أحمك رال من قال :إن ال إلى المرفقين. فإلّما هو شيء 
زاده من عنده). 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رَمةآلة: «ذهب كثير من العلماء إلى أله 
ينتهي لليدين بالتراب إلى المرفقين). 

وقال في تتمَة بيان هذا المذهب وأدلته“: «واستدل بعضهم بالأحاديث 
المرفوعة المرويّة في ذلك ولا يث يثبت منها شيء). 

وآمًا الاستدلال بالأثر عن ابن عمر كته في بمسحه وجهه ویدیه 
إلى المرفقين؛ فقد خالفه راوي الحديث عكار رَكَتةء وراوي الحديث أعلم 
(۱) الأوسط (۳/ .)١۷١‏ 
(۲) زاد المعاد (ص٤٠).‏ 


(۳) فتح الباري (۲/ .)۲٥۳‏ 
(4) فتح الباري (۲/ .)٠٥۳‏ 


كتاب التيمم / مسح لمتيمم اليدين إلى المرققين  --‏ هو١٠٠‏ ابجود 
بمعناه» لا سيّما في هذا الحديث الذي اجتمع فيه البيان الفعلي مع القولي من 
النبي بيا وخالف ابن عمر رلته أحد الخلفاء الأربعة وهو على بن أبي 
طالب رْكَعَتة» وكذلك خالفه حبر الأمَة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس 
تھا وقول علي وعمًار وابن ع س يتا أرجح؛ لاله موافق للسدة. 
قال الحافظ البغوي رمالل 0 : ني حديث عمّار نة دليل على أن اليم 


و ا علي واب بن عباس» وعمار» ركعت . 


# *# ¥ 


(۱) شرح السنة .)١١٤١١١١۳/۲(‏ 
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كتاب الحيض /الحيض والنفاس یو۹٠‏ بجو 


¢ الحيض والنفاس‎ ٣ 


بوب البخاري راه ني صحيحه» كتاب الحيض: باب من سك التفاس 
حيصًا. وساق حديث أمٌ سلمة هتا قالت: بينا أنا مع التي بيه مضطجعة في 
خميصة» [ذ حضت» فانسللت فاخذت ثياب حيضتي» فقال: «نفستِ؟» فقلت: 
نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. 

قال الضاب 1 ءانس ارجا أن شرل ات مو س الح 
نفاسًا. فلما لم يجد البخاري لبي نصا في النفساء وحكم دمها في المد المختلفة 
وسمي الحيض نفاسًا في هذا الحديث؛ فهم منه أن حكم دم النفاس حكم دم 
الحيض في ترك الصّلاة؛ لاه إذا كان الحيض نفاسًا وجب أن يكون النفاس حيصًا؛ 
لاشتراكهما في التسمية من جهة اللغة العربية؛ أن الدم هو النفس» ولزم الحكم بما 
لم ينص عليه مما نص وحكم للنفساء بترك الصلاة ما دام دمها موجودًا». 

وقال الخطًابي رجمهآلة: «ترجم آبو عبد الله هذا الباب بقوله: من سكّى 
الاس حيصًا. والّذي ظتّه من ذاك وهم. 


وأصل هذه الكلمة مأخوذ من التَفْس وهو الدَمء إلا أنّهم خالفوا في بناء 
() قرح ضیح الیخاری لابن بطال (/11۹). 
(۲) أعلام الحدیث .)۳٠٤١۳۱۳/۱(‏ 


جه ٠١‏ اذو ااالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
الفعل بين الحيض والتفاس» فقالوا: نمست المرأة - بفتح النون وكسر الفاء - 
إذا حاضت» وتفست - بضم التون وكسر الفاء - على وزن بناء الفعّل للمجهول؛ 
فهي تمَساء؛ إذا ولدت» والصّبي منفوس. 

والجيصة - بكسر الحاء - اللَحَيّض» كالقَحدة والجلسة؛ أي: الحال التي 
تلرّمّها الحائض من اجتناب للأمور وتوف لها». 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلئ رهآ : «ظاهر حديث أمٌ سلمة 
رتا وعائشة رعا ا على أن الحيض يسمّى نفاسًاء وقد بوب 
البخاري على عكس ذَلِك» وأن التفاس يسمّى حيصًاء وكأن مراده: إذا سمي 
الحيض نفاسًا ققد ثبت لأحدهما اسم الآخر؛ فيسمّى كل واحد ينهما باسم 
الآخر» ويثبت لأحدهما أحكام الآخر. 

ولا شك أن النفاس يمنع ما يمنع منه الحيض» ويوجب ما يوجب الحيض» 
إل في الاعتداد به؛ فإِلّها لا تعد به المطلقة قرءًاء ولا تستبرئ به الأمة. 

فد این خريو وره الا جاع عل ان جک الا كم الان 
في الجملة. 

وقد اعتمد ابن حزم على هذا الحذيث في أن الحاقض والتفاس مهما 
E E ET‏ 

وهو قول لم ببق لول كان ها الاسهاط ةا ما حف على اة 


(۱) فتح الباري (۲/ ۲۳ .)۲٤‏ 


كتاب الحيض /الحيض والنفاس د جه ١١خ‏ 
الإسلام كلهم إلى زمنه. 

وقریب من هَذا: ما نقل حرب في «مسائله»» قال : قلت للإسحاق: رجل قال 
لأمراته: إذا حضت فأنت طالق. فولدت» هل يكون دم النفاس حيصًا؟ قالّ: 
حديث عائشة رئ عتا ا e‏ 

وهذا رده yy‏ 
بذلك» بل قد حكىئ أبو عبيد وابن المنذر وغيرهما الإجماع على خلافه». 

في حديث ربيعة بن أبي عبد الرحمن؛ أن عائشة يتا زوج التب بلا 
O Gs‏ 
فقال رسول الله E‏ : «مالك؟ لعلّك تَفشت!» , يعنى الحيضة» فقالت: : نعم. . قال: 
شدي على تفسك إزارك ثي عودي إل مضجعك». رواه مالك والبخاري. 
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قال الحافظ ابن عبد البر آهل : «معنى قوله: «نَفستِ»: أي: أَصِبْتِ بالدّم. 

والتفس: اسه من أسماء الذّم. 

قال إبراهیم يم التخعي رجال: N I‏ 
يفسده؛ يعني ہا دما ساتاا. 

وقال الحافظ البغوي رحدًأكة : «نَفِست المرأة - بفتح النون وكسر الفاء -: 


(۱) الاستذکار (۳/ ۱۷۹). 
(۲) شرح السَنَهَ (۲/ .)٠١١‏ 


جه ۲١١‏ ١إ‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
إذا حاضت» ونَفِسَتُ - بضم النون -: إذا ولدت؛ فهي نفساء». 

وقال ابن بطال رما : «رواية أهل الحديث: تَفْسْتِ؛ بضم الوك ٤‏ 
الحيض صحيحة في لغة العرب» ذكر أبو على عن أبي حاتم عن الآصمعي قال: 
تفستِ المرأة تنفس» في الحيض والولادة» وهي تُفساء ولفساء. 

وني كتاب الأفعال: نمست وَفْسّت؛ لختان من النفاس». 

وقال العامة أحمد بن إدريس القرافي رَةآه: «النفاس: والكلام على 

ما لفظه: فالنفاس في اللغة: ولادة المرأةء لا نفس الدم؛ ذكره صاحب 
«العين» و«الصحاح»» ولذلك يقال: دم النفاس» والشيء لا يضاف لنفسه» 
وهو بكسر النون. 

والمرأة تفساء: بضمهاء وفتح الفاء والمدء والجمع نِفاس؛ بكسرها وفتح الفاء. 

وليس ني الكلام ما وزنه فعَلاء بُجمع على فعال غير نفساء وعشراء 
SS‏ 

ويقال: تست المرأة؛ بفتح النون وكسر الفاءء وبضم الوك :ركس الات 
والولد: منفوس» وفي الحديث: A ER E‏ 
الحنة أو النار». 


(۱) شرح صحيح البخاري .)٤۱۹/۱(‏ 
(۲) الذخیرة (۱/ ۰۳۹۲ ۳۹۳). 


كتاب الحيض /الحيض والنفاس -- جهو ۲٠‏ ابو 

ولا يعن اشعقاقه من التفن بمعت الذه؛ لان الف مشترك بين الروح 
والدم والجسد والعين؛ يقال: فلان بتقس؛ أف غین الان الائ 
ونفس الشيء: ذاته؛ نحو: رأيت زيدًا نفسه» والنفس: قدر دبغة مما يدبغ به 
الأديم من القرظ وغيره ومعاني هذا اللَفظ كثيرة. 

وأما حقيقته: فهي أن دم الحيض إذا اشتغل الرحم بالولد انقسم ثلاثة 
أقسام: أصفاه وأعدله يتولّد منه لحم الجنين؛ فإن الأعضاء تتولد من المَيّن 
وال هله مو هافن واا ال ل لادا رده ن 
الجنين؛ غذاؤه الذي يحل بعد الوضع في الثدي. والثالث الأردأ: يجتمع فيخرج 
بعد الولادة؛ فدم النفاس في الحقيقة دم حيض اجتمع». 

وأحكام الحيض والتفاس متفقة من جهة بناء أحكام ارتفاع الطّهارة بنزول 
الم وما يحرم على الحائض يحرم على النفساء؛ من تحريم الصّلاة ومس 
المصحف والطّواف بالكعبة والجماع. ويفترقان في مدّة ذلك؛ فالتفاس أكثر مده 
ا 

قال الحافظ البغوي ردأ : «لا يجوز للحائض الصّلاة» والصو 
والاعتكاف» ومس المصحف» وقراءة القرآنء ولا يجوز للزوج غشيانهاء ولا 
يرتفع تحريم شيء منها بانقطاع الذّم ما لم تغتسل أو تتيكّم عند عدم الماء إل 
الصوم؛ فإن الحائض إذا انقطع دمها بالليل ونوت الصّوم» ووقع غسلها بالنهار؛ 


.)٠۳١١ ۱۳٤ /۲( شرح السَنَهَ‎ )۱( 


ه4 ٠٠١‏ مجه لقان الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 


ا 
وحكم دم التفاس حكم دم الحيض في منع هذه الأشياءء غر ا ان 
في المقدار». 


C+ A 


والاصطلاح العرفي موافق للحكم الشرعي؛ ففي عرف التاس أيصًا أ 
التفاس كدم الحيض يمنع من فعل العبادة. 

قال العامة أبو الحسن علي الرّجراجيّ رجآ : «الحيض في عرف 
سمدم اترآن یش می مدر دی زیرد 

وقال ابن قدامة المقدسئ رجةالة : «(حكم التفساء ء حكم الحائض في 
ES a e‏ 
وحل مباشرتباء والاستمتاع بما دون الفرج منها. والخلاف ف الكفارة برظتها؛ 
وذلك أن دم الثفاس هو دم الخكى» إا امتنع خروجه ا الحمل لكونه 
ينصرف إلى غذاء الحمل» » فإذا وذ ضع الحمل» وانقطع العرْقُ الذي كان مجرى 
الدّم؛ خرج من الفرج» فيثبت حكمه»ء كما لو خرج من الحائض. 

ويفارق الاس الحي بي أن العدة لا تحصل به لأتها تنقضي بوضع 
الحمل قبله» ولا يدل على البلوغ؛ لحصوله بالحمل قبله». 

وقال الحافظ ابن عبد الب ردأ : «أجمع العلماء على أن للدماء 
(۱) مناهج التحصیل (۱/ .)٠١۲‏ 


.(١ ٤۸ /١( المغني‎ )( 
.)۲۳۹ ۰۲۳۸ /۳( الاستذکار‎ )۳( 


کتاب الحيض /الحيض‌والنفاس --- هو ٠۲٠٠١‏ بو 
الظّاهرة من الأرحام ثلاثة أحكام: 

أحدها: دم الحيض؛ يمنع الصلاة» وتسقط الصّلاة مع وجوده من غير إعادة 
لهاء على ما قدّمناه عن جماعة العلماء. 

والثاني: دم التفاس عند الولادة؛ وحكمه في الصّلاة كحكم دم الحيض بإجماع. 

وقد اختلف العلماء في مقداره كما اختلفوا ني مقدار الحيض» وسنبيّن ذلك 
کله إن شاء الله. 

والدم الثالث: a SS‏ 
هو عرق انقطع وسال دمه» فهذا حكمه أن تكون المرآة في الأيام التي ينوبما فيها 
طاهرة» ولا يمنعها من صلاة ولا صوم). 

ومع ما ذكرناه من اتفاق الحيض والّماس في بعض الأحكام فإنهما يفترقان 
في أحكام أخرئ؛ قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رة ای25 ): «الأول: أن 
E aa E‏ 

مثاله: امرآة لما تم لها عشرون يومًا من ولادتما طهرت» ثم عاد الدم عليها قبل 
الأربعين؛ فهذا الدّم عند الفقهاء مشكوك فيه؛ هل هو نفاس أو استحاضة أو...؟ 

ولكن لو أنّها حاضت - أي: عاد الحيض عليها في عادتما -؛ مثل أن تكون 
عادتها ثمانية أيّام؛ فتحيض أربعة أَيّام» ثم تطهر يومين» ثم يعود الحيض إليها في 
اليوم السابع والتامن؛ فهذا الذَّم يعتبر عندهم حيصًاء هذا من وجه. 


جه ١ ۲١‏ ؤو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 

الاني: في الإيلاء: ا حلف e‏ آلا یجامع زوجته» فان بُضرب له أربعة 
أشهر؛ لقوله تعالى: « لذي يوون ِن ايهم ربص أربعة أَمَهْرٍ) [البقرة: ١۲۲]؛‏ فهل 
بحسب منها أيّام الحيض ؟ 

الجواب: نعم» يُحسب منها؛ لان أيام الحيض ا أة تحيض في 
ار 5ا كن الا ا تج ا 9 0ف 5 
َه نادر. 

مثال ذلك: امرأة آلى منها زوجها - أي: حلف أن لا يجامعها -» فرفعته إلى 
القاضي فضرب له أربعة أشهر ابتداءً من أوّل يوم من المحرّم» وعادة حيضها 
ثمانية أيّام» كم يكون عدد الأشهر؟ محرّم» صفر» وربيع الأول» وربيع الثّاني. 
ولو حسبنا مدَّة الحيض لكانت تزيد شهرًا آخر ويومين؛ لأنّها تحيض في كل 
شهر ثمانية أَيّام» وثمانية في أربعة شهور؛ باثنين وثلاثين يومًاء لكن تحسب أَيَام 
ال كآيام لطر أمّا التفاس فلا. 

Ty 

O ES CO ET 
.]۲۲۸ روع € [البقرة:‎ 

ANGE O E E E RES 
التفاس لا يحسب من العدّة» فإذا طلّق في التفاس ابتدأت العدّة من طلاقه‎ 


زوجته» أمّا ني الحيض: إن طلّق وهى حائض فإن العدّة لا تبتدئ من طلاقه؛ لأن 


كتاب الحيض /الحيض والنفاس  -‏ هو ۲۷ بو 
الحيضة التي طلق فيها لا تحتسب من العدَة». 

قال زين الذّين المنجي التنوخي الحنبلئ رةه : «أما كون الحيض يمنع 
فعل الصّلاة؛ التي بيه لفاطمة بنت أبي حبيش ديڪته: «دعي الصلاة 
يام أقرائك»» متفق فق علبه: 

وأا كونه يمنع وجوبما؛ فلقول عائشة ركفكتها: كنا نؤمر بقضاء الصّوم» ولا 
ا و 

وما كونه يمنع فعل الصّوم؛ فلقول عائشة ركيكتها: إن كان ليكون علي 
الصّوم من رمضان» فما أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان. متفق عليه. 

يعني: صومًا فطر به بالحيض . 

ولقول الى بيا:: «أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصلَ؟»» قلن 
بل. رواه البخاري. 

وأمّا كونه يمنع قراءة القرآن؛ فلقول التبي بي «لا تقر الحائض ولا الجنب 
شيئًا من القرآن»» رواه الترمذي. 

وأمّا كونه يمنع مس المصحف؛ فلقول الله تعالى: [ لَايمَسة إلاالمطَمَرو 4 
[الواقعة: ۷۹]. 

وأا كونه يمتع اللبث في المسجد؛ فلقول التي لك «لا أحلّ المسجد 


لحائض ولا جنب»» رواه بو داود. 


(۱) الممتع في شرح المقنع (۲۷۸/۱ - ۱). 


جه ۲۸ ١م‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 

ا يمنع الطٌواف؛ فلما روت عائشة كته قالت: قدمت مكة وأنا 
حائضس» فلم طف بالبيت ولا الصا والمروة؛ فشكوت ذلك إل رسول اله کل 
فقال: «افعلي ما يفعل الحاج غير نك لا تطوفي بالبيت حت تطهري»» متفق 
علره. 


و 


وأا كونه يمنع الوطء في الفرج؛ فلقوله تعالى: فاعرلا السا ي أَلَمَحِ يض 

ولا روه عي يهر 4 [البقرة: ۲۲۲]. 

وأما كونه يمنع َة الطلاق؛ فلألّه يُحَرمٌ طلاق المدخول بها؛ لما فيه من 
تطويل الغدة: 


\ 


بالأقراء» لما سيآتي إن شاء الله تعالى. 

«دعي الصلاة ی م أقرائك الي كنت 
تحیضین فیهاء ڈ ثم اغتسلي وصلّي»» متفق 

o ut 
المحجور عليه.‎ 

وأمًا کونه یوجب الاعتداد به؛ فلقوله تعالی: ‏ والمطلقت برب اسه 
كه رو 4 [البقرة: ۲۲۸]. 

أا كون التفاس مشل الحيض في الأحكام المذكورة غير الاعتداد؛ فلأنه دم 


حيض اجتمع ثم خرج دفعة واحدةً. 


كتاب الحيض /الحيضوالنفاس -- کیو ۲۹ بور 
ولأنّه دم يمنع فرض الصلاة؛ أشبه الحيض. 
وأا كونه لا يوجب الاعتداد بخلاف الحيض؛ فلأل عدّة النمّساء تنقضي 
بوضع الحمل». 
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ا القرء 0 


e 
قال ابن قدامة المقدسى اة" : (المعهود في لسان الشرع استعمال القرء‎ 
«تدع الصّلاة أيّام أقرائها»» رواه ابو داود» وقال‎ e بمعنى الحيض»‎ 
لفاطمة بنت أبي حبيش ريأكفكتها: «انظري» فإذا أت قرؤك فلا تُصلّي» وإذا مر‎ 
قرؤك فتطهري» ثم صي ما بين القرء إلى القرء»» رواه اللسائي» ولم بُعهد في لسانه‎ 
اننال ين ار ق مرف رجي أ حل انعا اهردق اها‎ 
والخلاف في تعيين معن «القرء»؛ هل هو الحيض أو الطّهر؛ يتفرع عليه فقه‎ 
انقضاء عة المطلقةء قال ابن بال رهآ : «اختلف العلماء في الأقراء التي‎ 
ا‎ 
زوجها حتیٰ لا يكون له عليها رجعة؛ فقالت طائفة: هو أحق بها حت تغتسل من‎ 
الحيضة الثالثة. هذا قول ابن عمر» وعلي» وابن مسعود يتش وروي ذلك‎ 
عن أبي بكر الصديق ري كنة» وعثمان» وبي موسئ» وعبادة بن الصامت» وأبي‎ 

لدرداء رتش وإليه ذهب الثوري» وإسحاق» وأبو عبيد. 


.)۲٠١ /١١( المغني‎ )۱( 


كتابالجيض /القرم م ههو ١ابن‏ 
وفيها قول ثان: أله أحق با ما كانت في الدم» روي ذلك عن طاوس» 
وسعيد بن جبير» وهذا على مذهب من يقول: الأقراء: الحيض. 
ومن قال: الأقراء الأطهار؛ يرى له الرجعة مالم يكن أول الدم من الحيضة 
الثالثة إذا طلقها وهي طاهر؛ هذا قول مالك» والشافعي» وأبي ثور» وممن قال: 
إن الأقراء الأطهار من السّلف؛ زيد بن ثابت» وابن عمر» وعائشة وتش 
والقاسم» وسالم. 


ی ع E‏ 


e‏ ا 


ولم يختلف آهل اللغة آن العرب تسمّي الحيض «قرءًا»» وتسمّي الطهر 
«قرءًا»» وتسمي الوقت الذي يجمع الحيض والطهر «قرءَا»» فلما احتملت 
اللفظة هذه الرجرة ق لةه وخ أن بطلت الدلل غل مراد اله رل اة 
وو 4 [البقرة: ۲۲۸]ء فوجدنا الدّليل على أن الأقراء الأطهار؛ حديث ابن عمر 
نهكته وذلك أن النبي ية لما أمره أن يطلقها في الطهر» وجعل العدَة بقوله 
يهآلس: «فتلك العدّة التى أمر الله أن تطلق لها النساء»» ونهاه أن يطلق في 
الحيض» وأخرجه من أن تكون عدة» ثبت أن الأقراء: الأطهار. 

فإن قال الكوفيون: الدليل على أن الأقراء: الحيض قوله كليالسلح: 
«اقعدي أيام أقرائك»» أي: حيضتك؛ لاله لا يأمر بترك الصلاة أيام الطهر. 


قيل لهم: ليس في هذا أكثر من أن القرء اسم يصلح للحيض كما يصلح 


جه ١۳١١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
للطهر» ونحن لا نمتنع من هذاء وإنما نطلب ترجيح قولناء وذلك أن قوله: 
«دعي الصلاة أيام أقرائك»؛ هو خطاب للمستحاضة أن تترك الصّلاة عند إقبال 
دم حيضتهاء ولا خلاف في ذلك» وحديث ابن عمر يرعت الأقراء فيه: 
الأطهار؛ يدل عل أن الأقراء المعتدّ سا الأطهار» وأن أقراء المستحاضة إقبال 
الدم» فلا تش رواية من روئ: «دعیٰ الصلاة يام أقرائك»؛ E‏ مسألتان 
اشا ان ا 0 ع وا ی 

فإن قالوا: إطلاق اسم القروء ينطلق على الحيض؛ لأنّها إنما تسى من 
ذوات الأقراء إذا حاضت. 

فالجواب: أن اسم (القرء) للطهر الذي ينتقل إلى الحيض» ولا نقول: أنه 
اسم للطهر المحض» فإنما لم نقل هي من ذوات الأقراء إذا لم تحض؛ لاله طهر 
لم يتعقبه حيض» فإذا حاضت فقد وجد طهر يتعقبه حيض. 

وقد اختلف الصحابة كته في هذه المسألة؛ فينبخي أن يعدم قول عائشة 
e E A EEE E A EEE‏ 
من حال النساء وقرا من رسول الله لاء وكذلك ابن عمر عتا لاله قد 
عرف الطلاق في الحيض وما أصابه فيه؛ فهو أعلم به من غيره» وعلى أن الطريق 
إلى ما ذكره عن الصحابة غير ثابت). 

وز رات باب المد اقا الح هران ا جعة امان 
حساب العدد» فإن عدم كان الحساب بالأشهر بدلا. 


کتاب الحيض /القرو د کچھ ۱١١‏ 
قال العامة محمد الأمين الشنقيطى وداد : «أمّا الذين قالوا: القروء 
الحيضات؛ فاحتجوا بأدلّة كثيرة منها قوله تعالى: # ولي بيسن من ألسَحِضِ من 


بے ےار © 


IIS ESCRAETESEEIS‏ 4 [الطلاق: ٤]؛‏ قالوا: فترتيب 
العدّة بالأشهر على عدم الح عا ا ا 
بدل من الحيضات عند عدمها) . 

عل كل حال: لابدٌ من التذكير بان اللي بي بى عن الطلاق في الحيض» 
وأمر بالطلاق للطّهر» وجعل تربص المرأة لدعا سببه الطلاق ‏ لمكن 
َبّصّ) [البقرة: ۲۲۸]ء» فارص يكون من حين السبب وهو وقوع الطَلاق 
وهي طاهر» وأمد الانتظار لَه فو 4 [البقرة: ۲۲۸]» فإذا انقضت ثلاثة قروء 
بعد وقوع الطّلاق؛ فقد انقضت العدّة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ةاد : «قوله: اة روء 4؛ هي الحيّض 
تي يون فيها طهر فلاب أن يكون ذلك فيمن تحيض وتطهر» ويّمتنع أن بُقال 
لمن لا قروءَ لها: تربص ثلاثة قروء. فالآية لم تشمل أولئك). 

وقال شيخ الإسلاء": «إنه قال: اربص بانفسهن تله رو ف 
الانتظار» فجعل مدَة التربّص ثلاثة قروء» كما قال: لذن ولون ِن بهم ربص 
أربعة أََْر 4 [البقرة: ٠۲۲]ء‏ والتربّص في الموضعين من حين السّبب» وهو الإيلاء 
(۱) أضواء البيان /١(‏ ۱۷۷). 
(۲) جامع المسائل» المجموعة الأول (ص۷٠٠).‏ 
(۳) جامع المسائل» المجموعة الأول (ص۸١٠۲).‏ 


جه ١١ ٤‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
أو الطّلاق». 

وقال ابن القيّم رأة : «قد اخحتلف السلف والخلف فيما ينقضي به 
الأجل؛ فقيل: بانقطاع الحيض. وقيل: بالخسل أو مضي صلاة أو انقطاعه لأكثره. 
وقيل: بالطعن في الحيضة الثالثة. 

وحجْة من وقفه على الخسل قضاء الخلفاء الراشدين» قال الإمام أحمد: 
عمر وعلي وابن مسعود يفكت يقولون حتى تغختسل من الحيضة الثالثة. 

قالوا: وهم أعلم بكتاب اللّه» وحدود ما آنزل عل رسوله بيا وقد رُوي 
هذا المذهب عن أبي بكر الصدَيق» وعثمان بن عمان» وأبي موسئ» وعبادة» 


ص 


وبي الڏرداء یکت حکاه صاحب «المغني» وغيره عنهم. 
ون هاا فل :ان متهي الد ومن د ك و ان الا اكك 
قالوا: وهذا القول له حظ وافر من الفقه؛ فإن المرأة إذا انقطع حيضها 

صارت في حكم الطاهرات من وجي» وني حكم الحْبّض من وجي والوجوه التي 

هي فيها في حكم الحيّض أكثر من الوجوه التي هي فيها في حكم الطاهرات؛ 

فإنها ني حكم الطاهرات في صحّة الصيام ووجوب الصّلاة» وفي حكم الحْيّض 

في تحريم قراءة القرآن عند من حرمه على الحائض» واللڵبث في المسجد 
والطواف بالبيت» وتحريم الوطء» وتحريم الطلاق في أحد القولينء فاحتاط 
الخلفاء الراشدون وأكابر الصحابة للنكاح» ولم يُخرجوها منه بعد ثبوته إلا بقيد 


(۱) زاد المعاد (ص٦۹۸).‏ 


تاب الحيض /القرم م جو ٠ابن‏ 
لا ريب فيه؛ وهو ثبوت حكم الطاهرات في حقها من كل وجه؛ إزالة لليقين 
بيقين مثله؛ إذ ليس جعلها حائصًا في تلك الأحكام أولى من جعلها حائضًا في 
بقاء الرْوجِيّة وثبوت الرّجعةء وهذا من أدق الفقه وألطفه مأخةا». 

وهنا مسألة مهكّة تكلّم فيها العلماء؛ وهي: لماذا هى الت ية ابن عمر 
رتكا عن الطّلدق ني الطّهر الذي يلي الحيضة التي طق فيهاء وأمره التي 
بسببها بإرجاع زوجه؟ 

قال بو عبد الله المازري ات ل ی واا چ 5 

اة أن الط الى ل لحف وال ال لامرن فا 
الطلاق؛ كالقرْء الواحد» فلو طلق فيه لصار كموقع طلقتين في قرء واحد» وهذا 
ليس هو طلاق السئة. 

والجواب الثاني: أنه عاقبة بتأخير الطلاق تغليظًا عليه؛ جزاءٌ عا فعله من الحرم 
عليه وهو الطلاق في الحيض. وهَدًا معتّرض لان ابن عمر عتا لم يكن يعلم 
الحكم ولا تحقق التحريم فتعمد ركوبه» وحاشاه من ذلك؛ فلا وجه لعقوبته. 

والجواب الثالث: آنه إنما أمره بالتأخير؛ لأنٌ الطهر الذي يلي الحيضة 
الموقع الطلاق فيها ينبغي أن يُنهى عن الطلاق فيه حتى يطأً فيه؛ فتتحقق 
الرجعة؛ لئلا يكون إذا طلّق فيه قبل أن يمس كمن ارتجع للطلاق لا للنكاح. 
واعترض هذا بأنّه يوجب أن يُنهى عن الطلاق قبل الدخول؛ لئلا يكون نكح 


(۱) المعلم بفوائد مسلم (۲/ ١١۱٠ء‏ ۲ 


ه4 ١١‏ ١اذ‏ لحقانق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
أيضًا للطلاق لا للنكاح. 

والجواب الرابع: أنه إنما هي عن الطلاق في هذا الطهر ليطول مقامه معهاء 
والظن بابن عمر نَت أله لا يمنعها حقها من الوطء» فلعله إذا وطئها ذهب 
ما في نفسه منها من الكراهة وأمسكهاء ويكون ذلك حرصًا على ارتفاع الطلاق 
و ا ا وة و ر اا ن الو و ها ق ن 
يمس »» والطلاق في الطهر يكره إذا مَس فيه» والعلة في ذلك: أنه فيه تلبيس؛ فلا 
بُدرئ: هل حملت فتكون عدتها الوضع» آم لم تحمل فتكون عدتها الأقراء؟ 
وقد تظهر حاملا فيندم على الفراق. 

وقد ذهب بعض الاس إلى ألّه إذا فعل اير بالرجعة كما يؤمر بها من طلق في 
الحيض». 

E ANE EEE O E 
نه الي بيا ابن عمر كتا عن الطلاق في الطهر الذي يلي الحيضة التي‎ 
طلّق فيها مباشرة» وهو قوله لاة: «أرأيت إن استحمق»؟!!‎ 

كأن الي ية كره استعجال ابن عمر عتا في الطلاق لدرجة أنه أوقعه 
في البدعة فطلق في الحيض. 

والحيضة تنقضي في سك يام في غالب عادة النساء» فمثل هذه المد التي 
استعجل فيها ابن عمر عتا في الطّلاق» ربّما لا تذهب عنه الحموقة التي 
وصفه مما اللي إل فأراد اللي ية أن ُهل أكثر من ذلك وأن لا بُوقع الطّلاق 


تاب الحيض /القرم م کیو ٣۷‏ یږ 
ي الطّهر الذي يلي الحيضة مباشرة» ومن كان حاله كابن عمر يتا فإنه 
مرا ار به» والله علم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة أله عن قصة ابن عمر تة : «إذا لم 
يقع الطلاق؛ فإنه لا عدَّة عليها فيردها؛ لأنّها امرأته ولا يطلّقها في الطهر الأول؛ 
لألّه لم يتمكن بعد من وطئهاء فالنفور بينهما قد لا يزول» فإذا تركها إلى الطهر 
الثاني تمكن من وطتهاء فربًّما بسبب ذلك تفتر رغبته عن الطلاق». 


# *# ¥ 


(1) جامع المسائل» المجموعة الأول (ص١٠٤").‏ 
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و 


الدم البحراني 
وعرق الاستحاضة 


4 2 


الم البحراني في اصطلاح الصحابة؛ هو دم الحيض» وهو أسود» قال ابن 
عباس ريككتكا: إذا رأت الذَّم البحراني فلا تصّي. رواه أبو داود. 

وخروجح الذّم إن كان من عرق؛ فهذا مسكّاه «استحاضة)» يخرج في غير أوانه 
من عرق العاذل» وهذا الم والمسكّى لا يمنع الصّلاة ولا الوم أمًا الذَّم الذي 
يخرج من قعر الرّحم؛ فهذا مسمّاه «الحيض» الذي يمنع الصّلاة» والصّوم» 
ومس المصحف. 

ففي الصحيحين عن عائشة رَيككَتها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش 


عم 


كتا إلى التبي بي فقالت: يا رسول الله إتي امرأة أستحاض فلا أطهرء 
أفأدع الصلاة؟ فقال: «لاء إلّما ذلك عرق وليس بالحيضة, فإذا أقبلت الحيضة 
فدعي الصلاةء وإذا أدبرت فاغسلي عنك الذّم وصَلّي». 

قال الحافظ التّووي رجآ : «إلّه بيا أراد إثبات الاستحاضة» ونفي 


الحيض». 


(۱) المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجًاج (ص۲٠۳).‏ 


كتاب الحيض / الدم البحراني وعرق الاستحاضة   -‏ جهو ٠١۹‏ خو 

وقال الحافظ التووي رجآ : «قولها: «فقلت يا رسول اله! إِنّي امرأة 
أستحاض فلا أطهرء أفأدع ال ال ل ف أن اتساد ا أبدًا 
إلا ني الرّمن المحكوم بألّه حيض» وهذا مجمع عليه». 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رَحةألة: «فرّق النبي بي بين دم الحيض 
ET‏ دم ااا و ع دم الحيض ليس دم 
عرق؛ فإنه دم طبيعي» يرخيه الحم ويخرج من قعره» ودم الاستحاضة يخرج من 
عرق ينفجر» وفمه الذي يسل في آدن الحم دون قعره». 

فدم الحيض تختلف أحكامه عن دم الاستحاضةء قال العامة محمد بن عبد الله 
الرركشي ردأ ": «دم الاستحاضة غير دم الحيض» كما نص عليه صاحب 
yS‏ 

وعن عائشة راه كَها؛ أن بعض أمّهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة» 
رواه البخاري. 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رفا : «هذا الحديث يدل على أن 
المستحاضة من أهل العبادات كالطًاهرة» فكما أا تَصَلّي فنا تصوم وتعتكف 
وتجلس في المسجد وتقراً القرآن» وتمس المصحف» وتطوف بالبيت؛ فان 
(۱) المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجًّاج (ص۲٠).‏ 
(۲) فتح الباري .)٥١/۲(‏ 


کر مسر ال 7۷07 
)٤(‏ فتح الباري (۲/ ۷۹). 


جه ٤٠‏ اإخوز _ااالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
اعتكاف النبي بياة؛ غالبه كان في شهر رمضان,» فلو كانت المستحاضة كالحائض 
لا تصوم؛ لَّم تعتكف» لا سيّما على رأي من يقول: إن الاعتكاف لا يصح بغير 
صوم. وقد حكى إسحاق بن راهويه إجماع المسلمين على ذَلِكَ». 

وقد أنكر العلماء المحققون على من سرّى ني الأحكام بين دم الحيض ودم 
الاستحاضة. 

ال الخافظ اين انار ا 2 اع ی من کر ولك وط 
المستحاضة - بأن قال: دم الحيض أذى ودم الاستحاضة مثله» وقد أمر الله - 
ارك اب اغرال الان رفال ‏ دک رالف 
وجود دم الاستحاضة أدّئ؛ فليس لزوجها أن يأتيها. وأنكر غيره هذا القولء 
وقال: غير جائز تشبيه دم الحيضة بدم الاستحاضةء وقد فرق النبي بي بينهماء 
فقال في الحيض: (إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة)» وقال في الاستحاضة: 
«إّما ذلك عرق وليس بالحيض). والمسرّي بينهما بعد تفريق النبي بي غير 
منصف في تشبيه أحدهما بالآخر» وقد أجمع أهل العلم على التفريق بينهماء قالوا: 
دم الحيض مانع من الصلاةء ودم الاستحاضة ليس كذلك» ودم اجك يمنع 
الصيام والوطء» والمستحاضة تصوم وتصلي» وأحكامها أحكام الطاهرء وإذا كان 
كذلك جاز وطؤها؛ لأن الصلاة والصوم لا يجبان إلا على الطاهر من الحيض». 


ے 
ل 


ونقل الحافظ ابن عبد الر رالد عن ابن عباس را تھا انه قال ف 


.)١٤١ ١۳٤٤ /۲( الآوسط‎ )۱( 


كتاب الحيض / الدم البحراني وعرق الاستحاضة  -_-‏ جهو ١١‏ اإخو 
المستحاضة: لا بأس أن يجامعها زوجها. ونقل نحوه سعيد بن المسيّب والحسن» 
وعن سعيد بن جبير أنه قال: الصااة أعظم من الجماع. 

وال دل : قال مالك فال وسر ك ا 2 مداغق ول 
بالحيضة»» فإذا لم تكن حيضة فما يمنعه أن يصيبها وهي تصلي وتصوم؟! 

قال أبو عمر: حَكَم الله تعالى في دم الاستحاضة أنه لا يمنع الصلاة» وتعبّد فيه 
بعبادة غير عبادة الحيض؛ لذلك وجب ألا يُحكم له بكم الحيض». 

والمشهور عن الإمام أحمد رَحةألّه؛ النهى عن وطء المستحاضة, إلا أن 
يخشن الرو العنت والمخةة: 

قال اللإمام أحمد في رواية حرب: المستحاضة لا يغشاها زوجها إلا أن لا يصبر. 

وقال في رواية علي بن سعید": لا بتيها زوجها إلا آن يغلب» ويجيء آمر 
شدید لا يصر. 

وقد بيّن أصحاب الإمام أحمد خطاً ما حكاه صالح عن أبيه الإمام أحمد في 
الها ف ا ف ت 5 ا لا 

قال أبو حفص العكبرئ: لعلّها غلط من الرّاوي؛ فان الصحيح عن أحمد أن 
الستحادة برل الطاهر طرف الت قال ف زرل الميجرن: الاد 


aA 


(۱) الاستذکار .)۲٤۸/۳(‏ 
(۲) فتح الباري لابن رجب (۲/ ۱۸۲). 


() فتح الباري لابن رجب (۲/ ۱۸۲). 


هه ٠١‏ ١إ‏ ؤل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
أحكامها أحكام الّاهرة في عِدَّها وصلاتهاء وحجّهاء وجميع أمرها. 

ونقل عنه ابن منصور: تطوف بالبیت. 

وأما ما وقع في رواية صالح: أنّها لا تطوف إلا أن تطول با؛ فلعلَةُ اشتبه على 
الرازئ الط ات بال رط فاد أن ص ر فل عى خمد ذلك ن ال 

ول ا ا ف و س ع و الخ 
والاستحاضة في الأحكام": «أنً الحيض ليس كدم الاستحاضةء لا في طبيعته» 
ولا ني أحكامه؛ ولهذا يجب عليها -المرأة - ن تصلًيّء فإذا استباحت الصّلاة مع 
هذا الّم؛ فكيف لا بباح وطرّها؟! فتحريمٌ الصلاة أعظمٌُ من تحريم الرّطء. 

ولا لم آب دال ق اة لان اله فال و ارات ع ال فز هو 
دى 4 [البقرة: ۲۲۲]. فقوله: هو 4 ال على اف إ هو اذى لا 
غيره. ولا يُسَلّم القياس؛ لأنه لا قياس مع الفارق؛ فان دم الاستحاضة يفارق دم 
الحيض في أكثر الأحكام. 

فالراجح القول الثاني. 

لکن إذا استقذره» وگره آن يجام مع رؤية الدَم؛ فهذا شيء نفس لا پتعلَق به 
حكمٌ شرعئ» فقد يكره الإنسان الشيءَ كراهة نفسية e‏ 
انين بيا أكل الصَب مع أله حلالء وقال: «إنه ليس في رض قومي فأجدز ني أَعَافةً»». 


(۱) فتح الباري (۲/ ۸۰). 
(۲) الشرح الممتع .)٤٤١ /١(‏ 


كتاب الحيض /الدم البحراني وعرق الاستحاضة _---- جه ٤١‏ ا خو 
ودم الاستحاضة طاهر لا يوجب الغسلء» قال الحافظ ابن عبد ابر مهاد : 
«إن المستحاضة طاهر» ودَمّها دم عرق كدم الجرح السّايِلٍ والخرّاج» وذلك لا 


يوجب طهارة). 


ص 


وحديث عائشة يتا عن فاطمة بنت أبي حبيش كتا أصح 
حديث في الاستحاضة»ء ولم يأمرها التَبي ية بالغسل لكل صلاةء قال الحافظ 
ابن عبد البرٌ ماده : «يلزمها - المستحاضة - عند انقطاع دم حيضتها 
الاغتسال» كما يلزم الطّاهر التي ترى دمًاء وني هذا الحديث دليل على أَنً 
المستحاضة لا يلزمها غير ذلك الخسل؛ لان رسول الله بل لم يأمرها بغيره». 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رجألل ميا مناط الحكم الموجب للغسل: 
«إِنَ الأمر بالاغتسال وعَسل الدّم؛ إِلّما هو معلَقّ بانقضاء الحيضة وإدبارها». 


ص 
ت 


وعائشة ريكَيكَتا أفقه من فاطمة بنت أبي حبيش جنها وهي راوية 


حديثهاء وكانت تقول بخلافهاء عن عائشة رسكتا قالت في المستحاضة: تقعد 
يام أقرائهاء ثم تغتسل غسلا واحدًاء وتتوصًاً لكل صلاة“. 

ومُعوّل آم حبيبة كتا في غسلها لكل صلاة؛ هو مطلق مر النبي ياء لها 
بالغسل» وهذا حدیث E E‏ 


(۱) الاستذکار (۳/ .)۲۲٣‏ 
(۲) التّمھید (۲۲/ ۱۰۸۰۱۰۷). 
(۳) فتح الباري .)٦۸/۲(‏ 

.)٠٤١/۲( شرح السَنَهَ‎ )٤( 


جه ٤ ٤‏ ١إ‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رَحَألة: «تعلّق بعضهم للوجوب بأن 
ان ية أمرها آن تختسل وتصلًي» وهذا يعم كل صلاة؛ فإِلَه كالتهي أن تصلي 
حت تغتسل» وقد فهمت المأمورة دَلِكَّ؛ فكانت تختسل لكل صلاة» وهي أفهم 
E‏ 

ويُجاب عَن دَلْكَ بأنةُ ية إنّما أمرها أن تغتسل إذا ذهبت أيام حيضتها؛ فلا 
يدخل في ذلك غير الغسل عند فراغ حيضتهاء وأا ما فعلته ققد تكون فعاته احتياطًا 
SS‏ 

E‏ ن أمرَها بالغسل لم يعم كل صلاة: أن عائشة ريولڪتها روت: 
أن النبي يي آمرها أن تختسل» وقالت عائشة ريكها: «فكانت تغتسل لكل 
صلاة»؛ فدلّ على أن عائشة رئ ينها فهمت من أمر النبي بي غير ما فعلته 
N‏ 

قال الحافظ ابن الملقن رحة الله : «غسلها رى افڪتها لكل صلاة؛ لم یکن بأمره 
ارالك كما قاله الزهر ر ا هو شيء فخ واا الات 
عليها الخسل مرّة واحدة عند انقطاع حيضها كما سلف في الحديث قبل . 

وروئ ابن إسحاق عن الّهري: فأمرها أن تغتسل لكل صلاة. فلم يتابعه عليه 
(۱) فتح الباري (۱۹۸/۲). 


() اللإعلام بفوائد عمدة الآحکام (۲/ .)١۹٤ ١۱۹۳‏ 


(۳) حديث عائشة عن فاطمة بنت ابی حبيش - رافعتها-. 


كتاب الحيض / الدم البحراني وعرق الاستحاضة -- جهو ٠١‏ اجو 
أصحاب الرّهري» وربما وقع ذلك في بعض نسخ الكتاب» وهو وهم من النسًاخ. 
نعم في أبي داود» والبيهقي» من طرق؛ أنه أمرها بذلك» لكتّها ضعيفة» كما 
بها البيهقي وغيره». 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحدأل: «أمًا الحديث فليس فيه أن التي 
ية أمرها أن تغتسل لكل صلاةء ولكن أمرها بالخسل مطلقاء فكانت هي تغتسل 


لكل صلاة). 
والأحكام الات ست بنصر ص القرآن وال والأحاديث باه المستحاضة 
بالغسل لكل صلاة ضعيفة. 


قال الحافظ ابن عبد البِرٌ رَحأل: «الأحاديث المرفوعة في إيجاب اله 
بن فو 

لكل صلاةء وف الجمع بين الصلاتين بغسل واحد» والوضوء لكل صلاة على 
المستحاضة؛ فكلها مض طربة ٠لا‏ تيجب بمثلها حجة: 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي ردا : «أحاديث الأمر بالخسل لكل 
صلاة؛ كلها معلولة». 

ا e‏ لن 
الي ا ف حديث عائشة رص عتا قال لفاطمة بنت ابی اعا 
(۱) مجموع الفتاویٰ .)٦۲۸/۲۱(‏ 


(۲) التّمهید .)۹۹٩ /۱٩(‏ 
(۳) فتح الباري (۲/ ۷۳). 


جه ١ ٤١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
وصلّي»» ولم يذكر الوضوء لكل صلاة. 

وعامَة العلماء يوجبون على المستحاضة الوضوء لكل صلاة» قال ابن قدامة 
المقدسي ES‏ : «ولنا قول ا : «إّما ذلك عرق» وليست بالحيضة» 
فإذا أقبلت فدعي الصّلاةء فإذا أدبرت فاغسلي عنك الذّم وصلّي» وتوصئي لكل 
صلاةٍ)» قال الترمذئ: هذا حديث حسن صحيح. 

هله دنجت ف ا وني حديث عدي بن ثابڀِ» عن آبيه عن جد 
عن التب بيا في المستحاضة: «َدَعٌ الصلاة أيام أقرائهاء ثم تغتسل وتصليء 
وتتوصًاً عند كل صلاة»"». 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رَه ا اديت اضرع ك تة 
- للمستحاضة -» وقد رُويت من وجوه متعدّدة» وهي مضطربة ومعلَة. 

هذا اة للا اديت ال عة لاف اوضر لكل اة 
وأحاديثه وإن ضعفها بعض العلماء فحكمها أفتى به جماعة من الصحابة» وهو 
قول كل فقهاء الأمصار,ء إلا رواية عن مالك» وعنه رواية أخرى موافقة للجماعة 


.)٤٤۹/١( المغني‎ )۱( 

E‏ : اوتوصئي لكل صلاة»ء بأنّها مدرجة من قول عروة ‏ ا 
حماد بن زيد بروايتها عن هشام بن عروة» وأبى ذلك عليهم الحافظ ابن حجر» انظر: فتح 
الباري .)٤٨٩۹/۱(‏ 

(۳) قال الحافظ ابن حجر: إسناده ضعيف. التلخيص الحبیر (۱/ .)١١۹‏ 

.)۷۳ /۲( فتح الباري‎ )٤( 


كتاب الحيض / الدم البحراني وعرق الاستحاضة -- جهو ۷ ابو 
بوجوب وضوء المستحاضة لكل صلاة. 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي ةلله : «وقد رُوي الأمر للمستحاضة 
بالوضوء لكل صلاة عَن جماعة من الصحابة؛ مِنهُم: علّ» ومعاذ» وابن عباس» 
وعائشة ريفكت وهر قول سعيد بن المسيب» وعروة» وأبي جعفر» ومذهب 
أكثر العلماء؛ كالثوري» والأوزاعي» وابن المبارك. وأبي حنيفة» والشافعي» 
وأحمد» وإسحاق» وأبي عبيد» وغيرهم. 

لكن منهم مَّن يُوجب عليها الوضوء لكل فريضة؛ كالشافعي. 

ومنهم مَن یری أا تتوصًاً لوقت كل صلاة» وتصلّي به ما شاءت من فرائض 
ونوافل حت يخرج الوقت» وهو قول أبي حنيفة» والمشهور عَن أحمد وهو 
ضا قول الأوزاعي والليث واسخاق. 

وقد سبق ذكر قول مَن لم يوجب الوضوء بالكليّة لأجل دم الاستحاضة؛ 
كمالك وغیره. 

وھکذا الاختلاف في کل من به حدت دائم لا ینقطع» کمن بو رعاف دائم أو 
سلس البول» أو الريح» ونحو ذَلِكَّ. 

وعن مالك رواية بوجوب الوضوء» كقول الجمهور). 

والذي نستحبّه لطالب العلم أن لا يخرج عن إجماع العلماء أو قول 
عاستهم في أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة فالموقوفات عن جمع من 


(۱) فتح الباري (۲/ .)۷١‏ 


جه ١ ٤۸‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
الصحابة؛ دليل قَوَة هذا القولء لا سيّما وفيهنٌ فقيهة النساء أم المؤمنين عائشة 
كتا وهي راوية صح حديث عن التي ية ني أحكام المستحاضة. 

وقياس المستحاضة على من به سلس البول في الحكم في كلام ابن رجب في 
الوضوء لكل صلاة» وعدم ترك العبادات؛ 8 عليه أيضًا معاني ال الا 
وقواعدها ني نفي الحرج؛ قال تعالى: وما جك كرف ألذِ ينحرج ) [الحج: ۷۸]. 

قال العامة محمد بن عبد الله الرّ ركشي رَه رهآ : «حكم المبتلى بسلس 
البول» أو كثرة المذي» أو الرُعاف الذّائم» والمجروح الذي لا يرقا دمه 
ونحوهم؛ حکم المستحاضة في ذلك؛ لتساويهما معتّی» وهو عدم التخرز من 
ذلك فیتساویان حکمًا). 


(۱) شرح مختصر الخرقي (۱/ .)٤۳۸ ۰٤۳۷‏ 


كتاب الحيض /اعتزالالجحائض ‏ هبنو 


و 


اعتزال الحائض 1 


الحيض أمر كتبه الله على بنات آدم» والمرأة إذا حاضت؛ لم تصل» ولم 
تصم» ولم تطف بالكعبة» ويحرم على زوجها وطؤهاء قال تعالى: « وسكوتك 
عن المحيض فل هو اذى فاعرلا اَليَسَاءَ ف المح يض ولا روه حى د ا قدا تَر 
اوش من حیث مرکا َا هيب وبين ًا لهرت ©4 aN‏ 

واعتزال النساء المراد به اعتزال وطئهن في الحيض» وليس اعتزالهافي كل شيء. 

قال الحافظ این كبر تما «فرله مالین : چول کی کی هد € 
تفسير لقوله: ورادا اناه ن ليون > ونه عن قربانهن بالجماع ما دام 
ق a‏ 

وسبب نزول الآية بين معن الاعتزال المراد فإن اليهود كانوا يعتزلون 
المرآة في حالة الحيض أشد الاعتزال» وكانوا لا يُواكلونهاء ولا يُشاربونهاء 
ويُخرجونها من البيت» فسأل الصحابة رسول الله بل عن ذلك؛ فنزلت الآية” . 


رواه مسلم. 


(۱) تفسیر القرآن العظيم (۱/ ۳۷۳). 
(۲) تفسیر السمعاني (۱/ ٤‏ ۲۲). 


جه . ١ ١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 

قال شيخ المفسّرين أبو جعفر الطّبري رجمۀاده : «يعني - تعالی ذکره - بقوله: 
«َاعازلوا ألْساء ف المح يض 4: فاعتزلوا جماع النساء ونکاحَهنٌ في محيضهن). 

وقال شيخ الإسلام | بن ية رهه اه ما مناط الحكم المستفاد من دلالة 
اسم «الحيض»": «المحيض إمًا أن يكون اسمًا لمكان الحيض كالقبل 
والمنبت» فيختص التحريم بمكان الحيض وهو الفرج» أو هو الحيض وهو الذّم 
نفسه؛ لقوله: [اتى)» أو نفس خروج الذَّم الذي يعبر عنه بالمصدر؛ كقوله: 
ل وأ بيسََمِىَ أَلْسَحيضِ ) [الطلاق: »]٤‏ فقوله على هذا التقدير: لف لمحيو 4 
يحتمل مكان الحيض» ويحتمل زمانه وحاله؛ فإن كان الأول فمكان المحيض 
هو الفرج» وإن كان المراد: فاعتزلوا النساء في زمن المحيض؛ فهذا الاعتزال 
يحتمل اعتزالهنٌ مطلقا كاعتزال المحرمة والصًائمة. 

ويحتمل اعتزال ما يراد منهنٌ في الخالب» وهو الوطء في الفرج» وهذا هو 
المراد بالآية؛ لوجوه: 

ادها ا قال: اهو و قاعزلا السا ف اَلَمَِيض 4 4# فذکر الحكم بعد 
الوصف بحرف الفاء» وذلك EET‏ 


رور 
م 


مناسب للحکم» > كقوله: « والسارق والسَارقَة َاقط عو ديسا 4 [المائدة: ۳۸]» 


ت 


لزاني والزانی جلد کل وينما مأ جلد [النور: ۲]ء فإذا كان الأمر باعتزالهنً من 


(۱) جامع البیان (۳/ .)۷۲٣‏ 
(۲) الجامع لكلام الإمام ابن تيمية رأة ني التفسير (۱/ .)٠٠١ - ٩۱۳‏ 


كتاب الحيض /اعتزالالجائض ‏ - چیو ١او‏ 
الإيذاء إضرارًا أو تنجيسًاء وهذا مخصوص بالفرج؛ فيختص بمحل سببه. 

وثانيها: أن الإجماع منعقد على أن اعتزال جميع بدنا ليس هو المراد» كما 
ET‏ فانتفت الحقيقة المعنويّة؛ فتعيّن حمله على الحقيقة 
العرفية وهو المجاز اللوي وهو اعتزال الموضع المقصود في الغالب وهو 
الفرج؛ لاله يكت عن اعتزاله باعتزال المرأة كثيرًاء كما يكت عن مسّه بالمس 
والإفضاء مطلقًاء وبذلك فسّره ابن عباس يتا فيما رواه ابن أبي طلحة عنه 
في قوله: «َأعَرْلوا سء لمحي بقوله: «فاعتزلوا نكاح فروجهنً)» رواه 
ا ق وأبو بكر عبد العزيز وغيرهم في تفاسيرهم. 

فما اعتزال الفرج وما بين السَرَة والرّكبةء فلا هو حقيقة اللَّْظ ولا مجازه. 

وثالفها: أن السَة قد فرت هذا الاعتزال بألّه ترك الوطء في الفرج» فروى 
أنس ينركنة: أن اليهود كانت إذا حاضت امرأة منهم؛ لم يؤاكلوهاء ولم 
يجامعوها في البيوت» فسأل أصحاب رسول الله ية عن ذلك؛ فأنزل الله: 


ل ولوت عن ال ل هو أَذى 4 [البقرة YTS‏ فقال رسول الله ل : «اصنعوا 


ت 


کل شىءِ إل النكاح»» وني لفظ: « إل الجماع»» رواه الجماعة إلأالبخا 


والجماع عند الإطلاق هو: الإيلاج في الفرج» فأمًا في غير الفرج فليس هو 
كالجماع ولا نكاح» وإِنّما يُسمّى به توسّعًا عند التقييد فيقال: الجماع فيما دون 


A 


الفرج؛ لكونه بالّكر في الجملةء وكذلك جميع الأحكام المتعلَقة بالجماع إِلّما 
تتعلّق بالإيلاج» لا سيّما الاستمتاع في الفرج؛ فما فوق السرّة جائز إجماعًاء 


جه ١١١‏ ؤو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
وروئ أبو داود عن عكرمة عن بعض أزواج الب كلا: «أنْ اللي ية كان إذا 
أراد من الحائض شيتًا؛ ألقى على فر جها شيتًا»» وعن عائشة ي كتا أن رسول الله 
شل عا يحل لل جل من امرأته الحافض» فقال: «تجتّب شعار الذّم»» رواه 
اا 

ا للأذی فاخت التحريم بمحلّ الأذئ؛ كالوطء في الذبر 
ولا يقال: هذا يخشى منه مواقعة المحظور ؛ لان الأذى القائم بالفرج ينفر عنه 
کیا و غو الط الد ولاك E‏ ثم نه إذا 
أراد ذلك ألقى على فرجها شينًا - كما جاء عن الب كيا - للا يصيبه الأذىء 
ولو روعي هذا لحرم ج جميع بدنها كالمحرمة والصائمة والمعتكفة» ومع هذا 
فالأفضل أن يقتصر في الاستمتاع على ما فوق الإزار؛ لأته هو الغالب على 
استمتاع التب بيا بأزواجه. 

قالت عائشة رئ كتها: «كانت إحدانا إذا كانت حائصًاء فأراد رسول الله جلا 
آن يباشرها؛ آمرها أن تأتزر پإزار في فور حیضتهاء ثم یباشرها» متفق علیه» وعلیٰ 
نحوه من حديث ميمونة» eT‏ بخلاف 
a‏ ج المباح يغتي عن الدّبر فلا يفضي إليه» ثم القرب 
منه ضروري» وهنا ليس هناك فرج مباح ولا ضرورة؛ فنهاب الإلمام به على 
العادة السّابقة أو يلوّثه الّم» مع ما في ذلك من الخروج من اختلاف العلماء» 


والحيض وصف يمنع من الصلاةء والصّوم» والمكث في المسجد» والطواف 


كتاب الحيض /اعتزال الحائض  -‏ چو۲٣١٥‏ انو 
بالكعبةء لكلّه لا يمنع من مباشرة المسلمة لبقي شؤونها وأمورها التي لا تشترط 
لها الطلّهارة لأدائها؛ كالأخذ والعطاء ومجالسة الأهل» وصناعة الَّعام» وسائر 
الشئون الحيانة؛ اللي ا لا هريرة رنه عندما أصابته جناية: ن 
المؤمن لا ينجس). متفق عليه. 

وني «(صحيح مسلم) عن عائشة ريوعتها قالت: قال لي رسول الله يا 
«ناوليني الخمرة من المسجد). قالت: فقلت: حاتض. فقال: ١إ‏ حيضتك 
ليست في يدك». 

قال القاضي عیاض راد : «قوله : «ليست في يدك» معناه: أن 
التجاسة التي يصان المسجد عنهاء وهي دم الحيض؛ ليست في يدك). 

زا ع فك ور اوا الي که او الق ا ا 
بحضور صلاة العيد» قال: «لتشهد الخيرَ ودعوة المسلمين»» وقال في فرق ما 


و3 


و الّاهرات من الشاء في الحكم: «ویعتزل الحيض المصلى»» رواه 
البخاري. 

عل کل حال: ستة التي بي الفعلية تفسر معن «الاعتزال» المراد في الآية؛ 
فإن اللي ية كان لا يعتزل من نسائه الحْيَّض إلا الجماع. 

قال العأامة أبو جعفر الطَبري رَه رده : «لا يكره طحنها - الحائض - 


(۱) المنهاج في شرح صحیح مسلم بن الحجًاج (ص٩٥۲۹).‏ 
(۲) اختلاف العلماء بواسطة الإإعلام بفوائد عمدة الآحکام (۲/ ۱۹۸). 


ي ١٤‏ اجوز القائق الشرعية والغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
وعجنهاء وغير ذلك من الصّنائع» وسؤرها وعرقها طاهران» وهو إجماع». 
وفي الصحيحين عن عائشة ري ڪت آنها كانت تر جل النبي ياء وهي حائض. 
قال العامة عبد الرّحمن السّعدى أله فى فوائد الحديث: «أنُ بدن 


الحائض طاهر». 


(۱) شرح عمدة الآحکام (۲/ .)٦۷۹‏ 


كتاب الحيض / طهارةالمستجحاضة  _‏ جهو ٠١١‏ ٠نو‏ 


E ۶‏ % 
طهار ة المستحادهة 


جاءت فاطمة بنت أبي حبيش يتا إلى الي يلاء فقالت: ّي أستحاض 
فلا أطهر» أفأدع الصلاة؟ 

قال بي: «لاء إن ذلك عزق» ولكن دعي الصّلاة قدر الأام التي كَنْتِ 
تحيضين فيهاء ثم اغتسلي وصلّي»» رواه البخاري. 

هنا استفتت فاطمة بنت أبي حبيش كتا عن طهارة المستحاضة 
والطّهارة تطلق في حى الحائض على انقطاع دم الحيض وانتهاء مدته» وتطلق 
أيضًا على ذلك وقدر زائد؛ وهو المأمور به شرعًاء وهو الغسل؛ قال تعالى: 
وات عن المخض فل فاغرلوا السا ق التحيض وا تروق 
ی لھ لدا تھ اوم من بث آم که إا آله بُ وبك َيب 
لطر )4 [البقرة: ۲۲۲]. 

قال ابن عباس يگڪتها: حى هرد 4 آي: من الد لدا هره 4 أي 
بالماء". 

وعلى هذا فإنً قول فاطمة بنت أبي حبيش يتا «إنّي أستحاض فلا 
أطهر»؛ مرادها جريان الذّم وعدم انقطاعه؛ لان المستحاضة طاهر؛ بدليل أنّها 


(۱) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر (۱/ ۳۷۳). 


جه ١ ١١‏ ذو _الحقانق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
قالت اى كي في الحديث نفسه: «أفأدع الصلاة؟ قال: لاء ِن ذلك عرق». 

قال العامة بهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي رجا : 
«المستحاضة في حكم الطّاهرات في وجوب العبادة وفعلها). 

وقال الحافظ ابن الملقن ردا : «قو لها: «فلا أطهر»؛ أي: لا أنْظف من الذَّم). 

وقال العامة عمر بن عليّ الفاكها اة : «المراد بالطهارة هنا = وا 
ا لن الطهارة 
وإن كانت يراد ا استعمال المطهر» فيقال للوضوء: طهارة» وكذلك الخسلء 
ويّراد بها أيصًا الحكم الشرعي المرتب على استعمال المطهّر؛ فيقال لمن ارتفع 
حدثه: هو على طهارة. فلا ينبغي أن تحمل على استعمال المطهرء لأن التساء 
لم يكن يستعملنَ المطهر في ذلك الوقت» وهي غير عالمة بالحكم الشرعي» 

e‏ الحافظ ابن حجر رجةآلة“: «في الحديث ف ا 
وإدباره» فإذا انقضیٰ قدره؛ اغتسلت عنه» ثم صار حکم دم الاستحاضة حکم 
الحدث؛ فتتوضًاً لكل صلاة). 


() العدَّة ني شرح العمدة (ص٤١).‏ 

(۲) التوضيح لشرح الجامع الصحيح .)٤١٤ /٤(‏ 
(۳) رياض الأآفهام ني شرح عمدة الآحكام .)٤۸۳ /١(‏ 
)٤(‏ فتح الباري .)٤١۹/۱(‏ 
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کتاب الآذان /الأزان م کو ٠٥١۹‏ بو 


وو 
4 الأآذان 


< 


شرم الآذان بالمديت وجات اعات ين رواية التروكن والضعفا 
والمجهولين: أنه شرع قبل الهجرة؛ فعمد بَعض الفقهاء إلى الجمع بين الروايات 
بحمل الأذان قبل الهجرة على الحقيقة اللخرة وبعد الهجرة على الحقيقة 
الشرعيّةء وهذا جمع ضعيف؛ فلم يصح شيء من الروايات أن الأذان شرع قبل 
الهجرة لنقول إن بين الروايات تعارض يحتاج إلى جمع. 

قال الحافظ ابن ححر رَحدآل : «قول المحبُ الطّبري: يحمل الأذان ليلة 
الإسراء على المعنى اللغوي» وهو الإعلام؛ ففيه نظر أيصاء لتصريحه بكيفيته 
المشروعة فيه. 


1 


والح آنه 5 يصح شىء من هذه الأحاديث». 


R# *# ¥ 


(۱) فتح الباري (۲/ ۷۸ ۷۹). 


ههه .مجه لقان الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 


وکس 


1/ 
٣‏ إجابة الذداء ( 


إجابة النداء وردت في النصوص بمعنى ترديد ما قاله المؤذن» ووردت بمعنى 
إجابة دعوتها لحضور الصّلاة في الجماعةء وألفاظ الحديث وسياقه يُعيّن المعنى. 

قال الإمام أحمد: ثنا حسن» ثنا ابن لهيعة» ثنا زبّان» عن سهل بن معاذ بن 
أنس» عن أبيه» عن رسول الله ية أنه قال: «الجفاء الحفاء» والكفر والتفاق: 
من سمع منادي الله يادي بالصّلاة» يدعو إل الفلاح ولا يجیبه). 

قال الحافظ ابن كثير وداه : «تفرّد به أحمد» وني إسناده عبد الله بن 
لهيعة» وضعفه مشهور» وشیخه زان بن فائد ضعيف أيصًا. 

والظاهر أن المراد بقوله في الحديث: «يترك الإجابة)؛ أي بالفعلء وهو إقامة 
الصلاة والاإتيان إليها؛ فستدلٌ به في مى وجوب الجماعة» وإليه ذهب طائفة 
كبيرة من أهل العلم؛ كما سيأتي بيانه» إن شاء الله تعالى. 

وليس المراد - والله أعلم - الإجابة بالقول؛ إذ لو كان ذلك مرادًا على 
د م ار لدل عل رجرب اك ماخلا ها ال ان 
وبالله المستعان). 


(۱) الآحکام الکبیر (۱/ ۲۳۲). 


كتاب الأذان /إجابةالنداي - جهو ١١‏ اجنو 
ولعل الحافظ ابن كثير رأة أراد بقوله: «ما علمت به قائلا» من أئمة 
الفقه المشهورين؛ كأحمد والشّافعي ونحوهم وإِلا فإلّه كر في الكتاب نفسه 
قال الحافظ ابن کثیر مه 5 جا ی۱2 , : (هله الإإجابة ليست بواجبة عند 
بعض السلف في ذلك؛ مُشتمسكين بظاهر الأمر: «فقولوا مث ما يقول». 
وقد ادع وجوبا الحافظ أبو عوانة الإسفراييني - كما تقدم من تبويبه على 
ذلك -» وكذلك ابن بان -وتقدّم -» وجماعة من متأخري مشايخ الحنفية. 
وقد قال ابن بي شيبة: ثنا وکيع» عن سفيان» عن عاصم» عن عوف بن نافع» عن 
ا e‏ 
اة لاء فر للا وچو ت n‏ ادل الجر ونار الب ية سمع 
مودنًا يدن فقال: «على الفطرة»» ولم ينقل أله أجابه أو تابعه» ولو كانت المتابعة 
واجبة؛ لفعلها الرّسول ك 
ا ومن معه: E EY‏ ایڑکب» 
(۱) الأحکام الکبیر (۲۳۸/۱). 
(۲) الشرح الممتع (۲/ .)۷١ ١۷١‏ 


جه ۲ ١ ١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
فهذا غ المتابعة لا تجب. ووجه الدلالة: أن المقام مقام تعليم» وتدعو 
الحاجة إلى بيان كل ما بُحتاج إليه» وهؤلاء رَفْدٌ قد لا يكون عندهم علم بما قاله 
لنب ياء ني متابعة الأذانء فلمًا ترك لنب ياء التنبيه على ذلك مع ذعاءِ الحاجة 
إليه» وكون هؤلاء وفدًا ثوا عنده عشرین يومًا ثم غادروا؛ و الإجابة 
ليست بواجبةء وهذا هو الأقرب والأرجح». 

E 

متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري ي راء كن وهذا البيان عام لكل آلفاظ 
الأذان إلا الحيعلتين» فصفة إجابتها أن تقول: IY‏ 

وبعض العلماء أجرى العموم في كل ألفاظ الأذانء ولم يستثنِ الحيعلتين» 
ومنهم من استحبً قول: «أقامها الله وآدامها» عند قول المؤذن: «قد قامت 
الصّلاة»» والحديث في ذلك ضعيف. 

والسنة العمل بالأحاديث الصحيحة» خصو صًا ما كان منها في أعلى درجات 
الصحة مما رواه البخاري ومسلم» ولا يُعدل عنها لآحاديث ضعيفة؛ فلا 
يُخصص العام الصحيح بأحاديث ضعيفة» ولا يُعطل الخاص الثابت بالأحاديث 
الصحيحة عن تخصيص العام. 

قال الحافظ النووي رَحةألّة”: «متابعة المؤذن» ويتابعه في الإقامة كالأذان» 


إلا أنه يقول في لفظ الإقامة: «أقامها الله وأدامها»» وإذا توب المؤذن في صلاة 


(۱) المنهاج في شرح صحیح مسلم بن الحجاج (ص ۳۳۹). 


كتاب الأذان /إجابةالنداي م ههو ٦٣١‏ ابو 
الصبح فقال: «الصلاة خير من النوم»؛ قال سامعه: «صدقت وبررت»» هذا 
تفصيل مذهبنا). 

وإجابة المؤذن إذا قال: «قد قامت الصلاة» بقول: (أقامها الله وأدامها»؛ 
الحديث المروي فيه ضعيف. 

قال بو داود: ثنا سليمان بن داود العتکي» ثنا محمد بن ثابت قال: حدثني 
رجل من آهل الشام عن شهر بن حوشب» عن آبي أمامة ركن وعن بعض 
أصحاب النبي بيا أن بلالا أخذ في الإقامةء فلما قال: قد قامت الصلاة. قال 
رسول الله يي: «أقامها الله وأدامها»» وقال في سائر ألفاظ الإقامة كنحو حديث 
عمر عة في الأذان. 

قال الحافظ ابن ححر ردا : «(هذا حديث غريب» خر جه ابو داود 
هکذاء وسکت علیه» وني سنده الرٌّاوي المبهم» وني شهر بن حوشب مقال» لكنٌ 
حدیثه حسن إذا لم يخالف» ومحمد بن ثابت المذكور هو الْعبديء فيه مقال 
أيضًاء وقد رواه عنه» فلم ينكر في السند شهر بن حوشب». 

قال الحافظ ابن كثير دال : «ومن العلماء من ذهب إلى أله يقول في 
الحيعلتين مثل قوله؛ لعموم الحديث الصحيح المتفق عليه عن أبي سعيد: 
«فقولوا مثل ما يقول»» ولخصوص حدیث آبي أمامة المتقدم» ول 
(۱) نتائج الآفكار في تخريج آحاديث الآذکار (۱/ .)۳۷١‏ 
(۲) الأحکام الکبیر .)۲۳٣/۱(‏ 


جه ١١ ٤‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
الحاكم كما تقدّم» ويُعزى هذا القول إلى الخرقي الحنبلئ». 

وحديث أبي سعید المتفق عل صحته بُعمل به في عمومه» إلا ما خص منه 
في الحيعلتين لأن المخصّص صحيح» أا حديث أبي أمامة فقد ضعَفه ابن كثير؛ 
فلا بُحتج به. 

قال الحافظ ابن كثير رَحمأهه : «في حديث أبي أمامة نظ . 

وقال الحافظ ابن الملقن ردأ : «هذا الحديث - حديث أبي سعيد - عام 
مخصوص بحديث عمر نة في «صحيح مسلم» أنه يقول في الحيعلتين: » 
حول ولا فرة 3 بال رالاس فى وات الحا بالخرة أن اليا دغ فار 
قالها السامع لكان الناس كلهم دعاة» فمن يبق المجيب؟! فحسن من السامع 
الحرقلة؛ انها تفونض مخض إلى الله سبحانة وتال: 

نعم» قال بعض أهل العلم بظاهر الحديث؛ كما حكاه بعض المتأخرين. 

ولك أن تقول: قد قال بعض آهل الأصول: إذا أمكن الجمع بين العام 
والخاص وإعمالهما؛ وجب ذلك» فلم لا قيل بالجمع بين الحيعلة والحوقلة» 
ولم أَرَ حا قال به». 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رأة : «وقالت طائفة: هو مُحَيرٌ بين أن 
(۱) الأحکام الکبیر .)۲۳٣/۱(‏ 


(۲) الإعلام بفوائد عمدة الآحكام (۲/ .)٤١١‏ 
(۳) فتح الباري .)۲٥۳ ۰۲٣۲ /٥(‏ 


كتاب الاذان /إجابةالنداي م هو هبو 
رل هل قر ل ال دن ن الست وين أن شرل ول حول و دة ا 
وجمعوا بين الأحاديث بذلك» وهذا قول أبي بكر الأثرم ومحمد بن جرير الطبري. 

وقالت طائفة: بل يجمع بين أن يقول مثل قول المؤذن» وبين قوله: «لا 
حول ولا قو إلا بالله». 

وهذا قول بعض أصحابناء وهو ضعيف؛ لأن الجمع لم يرد. 

وکان بعض شیوخنا يقول: پجمع بين الأحاديث في هذا ا من سمع 
المؤذن وهو في المسجد قال مثل قوله» فإن سمعه خارج المسجد قال: «لا 
حول ولا قوة إلا بالله»؛ لاله يحتاج إلى سعْي» فيستعين باللو عليه». 

فالحوقلة عند قول المؤذن: «حى على الصّلاة» حي على الفلاح»» هي في 
معنى: لإاك سذ وباك نعي © [الفاتحة: ١]؛‏ فأنت تستعين بالله في 
عبادته وطاعته إذا نادي المنادي للصلاة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية راه" : «لا حول ولا رة إلا باله» بها تحمل 
الأثقال» وتكابد الأهوال» ويُنال رفيع الأحوال». 

وقال ابن القيم رَه في فائدة الذكر بالحوقلة”: «هذه الكلمة لها تأثير 
تبان سال الاأشغال الصحة وتال الان وال ع الوك 
ومَنْ بُخاف» وركوب الأهوال. 


(۱) مجموع الفتاویٰ (۱۰/ ۱۳۷). 
(۲) الوابل الصيب (ص ۱۸۷). 
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ولها أيصًا تأثير عجيب ني دفع الفقر؛ كما روئ ابن أبي الدنيا عن الليث بن 
سعد عن معاوية بن صالح عن أسعد بن وداعة قال: قال رسول الله كلا «مَنْ قال: 
لا حول ولا فَوَة إلا بالله. مائة مرَة ني کل يوم؛ لم بُصبه فَقَر أبدًا». 
وكان حبيب بن مسلمة يستحبٌ إذا لقي عدوا أو ناهض حصتًا قَولّ: لا 
حول ولا فو إلا بالله. وإلّه ناهض يومًا حِصْنًا للرُوم فانيزم» فقالها المسلمون 
وكبرُوا؛ فانَصَدَءَ الحصضن». 


كتاب الأذان /إقامةالصلاة م جهو ٦۷‏ ابو 


۴ إقامة الصلاة ٩‏ 

إقامة الصلاة هي آداؤهاء فيدخل في جملة ذلك النداء الخاص المعروف 
ب«الإقامة)» و«الأذان الثاني». 

قال تعالى: # اذا اطمانشت اموا َة # [الساء: ۳٠٠]ء‏ إذا ذهب الخوف 
المانع من الصّلاة قيامًا؛ فأقيموا الصلاة قيامًا بسائر أركانها وواجباتها. 

وقال تعالی: وما أمرا إل عند آله لوين له أل حتقا ويقي موا ألصَوة € [البينة: ١]؛‏ 
فإقامة الصلاة أداؤها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة وداه : «الإقامة أيصًا تسى الأذان الثاني 
والنّداء الثاني» وإنّما سيت إقامة؛ لأنٌ إقامة الصلاة تفسر فعل الصلاة من 
قولهم: قامت الحرب» وقامث السُرق. لان الشيء إذا آي به تاعا كاملا؛ فهو 
قائم» بخلاف ما لم يقم؛ فإِلّه يكون ناقصًاء وأول ما يشرع في إقامة الصلاة إذا 
نودي النداء الثاني؛ إذ الأول إعلام بالوقت» والثاني إعلام بالفعل». 


اھ ا ا ۳( 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رجه الله : إن الإقامة أحد النداءين». 


.)٥ شرح العمدة» كتاب الصلاة (ص‎ )١( 
.)۱۲۹ شرح العمدة» كتاب الصلاة (ص‎ )۲( 
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ومن الأحاديث المبية للمعنى العام والخاص للإقامة؛ قوله كل4: «إذا 
قيمت الصلاة؛ فلا صلاة إلا التي أتمتة. 
أما مت ينهض المصلي إذا شرع المؤذن في الإقامة؛ فمن العلماء من قال: 
ليس فيه حدٌ معلوم» وإلّما هو بحسب قدرة المصلين. ومنهم من قال: إذا بلغ 
المؤذن قوله: «قد قامت الصلاة)» ومنهم من قال: إذا اتم المؤذن الإقامة. قال 
الحافظ ابن حجر مَأ : «قال مالك في «الموطًا»: لم أسمع في قيام الناس 


أ 


حين تقام الصّلاة بحدٌ محدود» إلا أنّي أرى ذلك على طاقة الناس؛ فان منهم 
الثقيل والخفيف. 

وذهب الأكثرون إلى أنهم إذا كان الإمام معهم في المسجد؛ لم يقوموا حت 
تفرغ الإقامة. 

وعن أنس ينه آنه كان يقوم إذا قال المؤذن: «قد قامت الصلاة»» رواه 
ابن المنذر وغیره» وکذا رواه سعيد بن منصور من طریق آبي إسحاق عن 

وعن سعيد بن المسيب قال: «إذا قال المؤذن: الله أكبر؛ وجب القيام. وإذا 
قال: حي على الصلاة؛ عدلت الصفوف. وإذا قال: لا إله إلا الله؛ كبر الإمام». 

وعن أبي حنيفة رَجةآللة: يقومون إذا قال: حي على الفلاح. فإذا قال: قد 
قامت الصلاة؛ كبر الإمام. 


(۱) فتح الباري (۲/ .)٠٠١‏ 


کتاب الأذان /إقامة السلا چو ٠٠٦۹‏ بو 

وأمًا إذا لم يكن الإمام في المسجد؛ فذهب الجمهور إلى أنّهم لا يقومون حت 
yS‏ 

وني الصحيحين من حديث أبي قتادة روا عله قال: قال رسول الله کی : «إدا 
۶ 
أقيمت الصلاة فلا تقو موا حت تروني». 

قال الجد محمد بن مفلح المقدسي رَجَةألّة : «ويقوم عند كلمة الإقامة 
ونقل حنبل: يجب على الإمام القيام عندهاء ومراده يستحب لا عند حيعلة الفلاح» 
ولا إذافرغ» وذكر عياض عن مالك وعامَّة العلماء: يقومون بشروعه في الإقامة. 

ويقوم مأموم عندها برؤية الإمام. وقيل: إن كان بمسجد. وذكره الآجري عن 
اچ 

وفقه حدیث آبي قتادة لايد أن يۇ خحذ مضمومًا مع حدیث آبي هريرة 
رانء قال: إن كانت الصَلاة تقامٌ لرسول الله کاب فيأخذ الاس مصافهم قبل 
أن يقوم النبي ئياءٍ مقامه. 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رجاه : «اختلفوا في موضع القيام من 
الاقامة على أقوال: 

أحدها: نهم يقومون في ابتداء الإقامة؛ روي عن كثير من التابعين» منهم: 
عم ربن غب العزيز» و حكاة أبن المتذو عن أخمد و إسخاف» وهو غريب اعن أخمد. 


(۱) الفروع (ص .)۱١۸‏ 
(۲) فتح الباري .)٤۱۸/٥(‏ 
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والثاني: إذا قال: «قد قامت الصّلاة»؛ رُوي عن أنس بن مالك» والحسن بن 
عليّ» وعطاء» والحسن» وابن سيرين» والنخعي. وهو قول ابن المبارك» وزفرَء 
وأحمد» وإسحاق. 

والثالث: إذا قال: «حيّ على الفلاح»» وحکې عن ا حنيفة» ومحمد. 

والرابع: إذا فرغت الإقامةء وحكي عن مالك والشَافعي. 

وحكى ابن المنذر عن مالك: أله لم يوقت ني ذلك شيًا». 

وقال الحافظ ابن رجب : «وممّن روي عنه انهم لا يقومون حت يروا 
الإمام: عمرٌ بن الخطاب» وعلق بن آبى طالب SENS‏ 

خرّجه وکیع» عنهما. 

واختلفت الرواية عن أحمد فى هذه المسألة: 

فروى عنه جماعة من أصحابه» نهم لا يقومون حت يَرَوْه؛ لحديث أبي 
قتادة» ولو علموا به» مثل أن يكون الإمام هو المودّن» وقد أقام الصّلاة في المنارة 
وهو نازل. 

وروئ عنه الأثرم وغيره: أنّهم يقومون قبل أن يروه إذا أقيمت الصلاة؛ 
لحديث أبي هريرة رهن الذي خرّجه مسلم. 

وروی عله المرُوذي وغیره: ا وسّعَ العمل نالخدین جمیعًا؛ فان شاءوا 


قاموا قبل أن یروه» وإِن شاءوا لم يقوموا حت يروه. 


.)٤۱۷ ۰٤۱٦ /٥( فتح الباري‎ )۱( 


كتاب الأذان /إقامةالسلاة ‏ چیو ۷۱ین 
ورجح بعض أصحابنا الرواية الأولى؛ لحديث أبي قتادة» وادَعَّى آنه ناسخ 
تحنو ا کرک ا ید غل ان فع الك ک۵ اتا ت ی غه 
فكذا ذكر البيهقي» لكن قال: إِنّما تُهي عنه تخفيمًا عليهم» ورفقا بم» وهذا 
لا يمنع العمل به؛ كالصائم في السفر» ونحوه). 


# *# ¥ 


ه4 ١۷٠م‏ خو لقان الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 


وک 


التثویب 0 


التثويب في لغة العرب: هو العودة» وورد استعمال الشرع في معنى: الإقامة 
للصلاة» وفي قول المؤذن في صلاة الفجر: «الصلاةٌ خير من التّوم». 

وورد استعماله في اصطلاح الصحابة في بدعة من صار يقول: «قد قامت 
الصلاةة بين الصلاة رالا قامة إذا رأئ تاعا نى ضور المصاين: 

أما استعماله في معنى الإقامة: ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة 
رينكَنة؛ أن رسول الله بيا قال: «إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط» حتى 
لا يسمع النداءء فإذا قضى النداء أقبل» حتى إذا ثوب بالصّلاة أدبر» حى إذا 
قضى التثويب أقبل» حتى يخطر بين المرء ونفسه» يقول: اذكر كذاء واذكر كذا؛ 
لما لم يكن يذكر حت يظل الرجل أن يدري كم صلی». 

قال الحافظ ابن عبد البر وةل : ««حتّى إذا ثوب بالصلاة»» والتثويب 
هاهنا الإإقامة». 

وقال ابن عبد الب أيضًا مهاده : «التثويب هاهنا: الإقامة» ولا يحتمل 
غير هذا التأويل عندي - والله أعلم -» وإِنّما سميت الإقامة في هذا الموضع 
(۱) التمهید (۳۰۸/۱۸). 
(۲) التمهید (۱۸/ ۳۱۲-۳۱۰)» باختصار یسیر. 


کتاب الآذان /التثوب د جه ١۱۷م‏ 
تثويبًاء لأنٌ التثويب في اللغة معناه العودة؛ يقال منه: ثاب إل مالي بعد ذهابه؛ 
أي: عاد. وثاب إلى المريض جسمه؛ إذا عاد إليه. ومنه قول الله عجلً: # وإ 
جملا ايت ماب َلاس وما [البقرة: ١٠٠]؛‏ أي معادًا لهم يثوبون إليه» لا يقضون منه 
وطرًا. وإِنّما قيل للإقامة: تثويب؛ لأنّها عودة إلى معن الأذان؛ تقول العرب: 
ثوب الداعي؛ إذا كرّر دعاءه إلى الحرب وغيرها. 
قال حسان بن ثابت: 
في فتية كسيوف الهند أوجههم لاينكلون إذاماتَوبً الداعي 
وقال آخر: 
لخيرنحن عندالناس منكم إذاالداعي المشوب قال يالا 
وقال عبد المطلب بن هاشم وهو عند أخواله بني النجار بالمدينة: 
فحنت ناقتي وعلمت أي غريب حين ثاب إلى عقلي 
وقال آخر: 
لورأيناالتوكيدخطةعحز ماشغفغفغعناالأذان بالتثويب 
ولا حلاف - علمته - أن اليب عند عامَة العلماء وخاصًّيّهم؛ قول المؤذن: 
«الصلاة خير من النوم»؛ ولهذا قال أكثر الفقهاء: لا تثويب إلا في الفجر. 
وقال ابن الأنباري: إلّما سمي التثويب تثويبًا - وهو قوله: «الصلاة خير من 
النوم» الصلاة خير من النوم»؛ لألّه دعاءٌ ثانِ إلى الصلاة؛ وذلك أنه لما قال: 
«حي على الصلاة» حي على الفلاح»» وكان هذا دعاءً إلى الصلاةء ثم عاد 
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فقال: «الصلاة خير من النوم»؛ فدعا إليها مره أخرئ؛ عاد إلى ذلك. 


والتثويب عند العرب: العودة» وذكر نحو ما تقذّم. 
وقد يحتمل أن تكون الإقامة ميت تثويبًا؛ لتثنيتها في مذهب من رأى 
تشنيتهاء أو تثنية قوله: «قد قامت الصّلاة» قد قامت الصلاة» عند من قال ذلك من 
العلماءء وهم الأكثر». 
والتمييز بين المعاني الشرعية والبدعيّة في التثويب من أسباب التمييز بين 


السنة والبدعة في ذلك» ومعرفة مذاهب الفقهاء ضمن ألًة السرع. 


قال الترمذي رأة : «اختلف أهل العلم في تفسير «التثويب»؛ فقال 
بعضهم: التثويب أن يقول في أذان الفجر: «الصّلاة خير من النَوّم»؛ وهو قول 
ابن المبارك» وآحمد. 
وقال إسحاق في «التثويب» غير هذا؛ قال: التثويب المكروه هو شيءٌ 
أحدثه الناس بعد النبي بية؛ إذا أَذَنَ المودَنُ فاستبطاً القوم» قال بين الأذان 
والاإقامة: قد قامت الصلاة» حي على الصلاة» حى على الفلاح. 


قال: وهذا الذي قال إسحاق هو التثويب الذي قد كرهه أهل العلم» والذي 
أحدثوه بعد النبى كلا 


والذي فسَرَ ابن المبارك وأحمد: أن التثويب: أن يقول الموّذن في أذان 
الفجر: «الصلاة خير من التّوم»» وهو قول صحیح» ويقال له: «التغويب» أيصاء 


کتاب الاآذان /التثویب ب جه ١۷م‏ 
وهو الذي اختاره آهل العلم ورووه". 

رأما الندغة بالطزيب بن الأذان والاقامة إذا استيطا الموذن ضور النامن؛ 
فهو أن يقول: قد قامت الصلاة» حي على الصلاة» حي على الفلاح. قال 
اهن كنت مع ابن عمر ريلهعتها» فسمع رجلا يثوب في المسجد؛ فقال: 


اخرج بنا من عند هذا المبتدع". 


R# *# ¥ 


)١(‏ في النسخة المطبوعة «ورأوه»» ولعل صوابه ما أثبته. 
(۲) رواه عبد الرزاق في المصنف» كتاب الصلاةء باب التثويب في الأذان والإقامة «(AY مقر-٤١٥ /١(‏ 


وني إسناده ليث بن أبي سليم» وله متابعة رواها أبو داود (رقم 0۳۸)» وفيه أبو يحيئ القتات. 


ج ٠۷١‏ م خه _الحقانق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 


سكَّى النبن ب الإقامة آذاتاء وهذا يوجب على طالب العلم معرفة معنى 
ذلك؛ حيث أطلق النبي ية لفظ الآذان وأراد به الإقامة. 

عن عبد الله بن مُغقّل المزني هكن أن رسول الله بيا قال: «بين كل 
آذانين صلاة - ثلائًا - لمن شاء»ء رواه البخارئ ومسلم. 

وبوّب عليه البخاري: «باب كم بين الأذان والإقامة). 

قال الحافظ ابن حجر ردا : : اییحتمل آن يكون أَطلتق على الإقامة أذانٌ؛ 
لأّها إعلام بحضور فعل الصّلاةء كما أن الأذان إعلام بدخول الوقت». 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رأة : «لا اختلاف أن المراد 
بالأذانين في الحديث: الأذان والإقامةء وليس المراد الأذانين المتواليين» وإن 
کانا مشروعین» کأذان الفجر؛ إِذ یکرر مرتین». 

وني قول النبي ية «بين كل أذانين صلاة» ترغيبٌ في انتظار المصلين» وعدم 
المبادرة إلى الإقامة بعد الآذان؛ ليدرك الناس تكبيرة الإحرام وفضلهاء ويكثر 
حضور المصلين. 
(۱) فتح الباري (۲/ .)٠١۷١‏ 
(۲) فتح الباري .)٣٥١ /٩(‏ 


كتاب الأآذان /الإقامة أذاز ب جه ۷۷ا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رما : : «قال : «بین کل آذانين صلاة»؛ لاله 
بالفصل يتأهّب إلى الصلاة من ليس على أهبةء ويصلي من يريد الصلاة ويدرك 
أكثر الجماعة حدّ الصلاة؛ وهو تكبيرة الإحرام» ويدركون التأمين» وذلك مقصودٌ 
للشارې وفره أجر عظيم جاءت به الأحاديث». 

وڼي قول ا ي: «بين کل آذانين صلاءً؛ حت على إجابة نداء الإإقامة 
کالأذان. 

قال الحافظ ابن كثير رَحةأل: «قال الأصحاب: يقول في جواب الإقامة 
كما يقول في جواب الأذان». 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رَحةألة: «هل يُشرع الإجابة في الإقامة؟ 
على قولین: 

أحدهما: أنه يُشرع ذلك» وهو قول القاضي أبي يعلى وأكثر أصحابنا» وهو 
ظاهر مذهب الشافعئ». 

وقال: «والقول الثاني: أله لا يشرعٌ الإجابة فيها لاني كلمة الإقامة خاصة. 

وهو وجه للشافعية». 


ومعرفة أن الإقامة تسمى أذانًا في خطاب الشرع؛ هذا مكّا يُعين على فهم 


.)٠١١ ۱۳٤ شرح العمدة» کتاب الصلاة (ص‎ )١( 
.)۲١۱/۱( الأحکام الکبیر‎ )۲( 

(۳) فتح الباري .)۲٥۸/١(‏ 

.)۲٥۹ /۰( فتح الباري‎ )٤( 


ا4 ۷۸ اذوه الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
ألفاظ النبي بيك وتعيين مراده في كل لفظ من ذلك قول النبي لا: «وإذا دنت 
بالأوّل من الصبّح؛ فقل: الصّلاة خير من الوم الصلاةٌ حير من التوم». 

قال الحافظ ابن كثير رأة : «إِلّما المراد بالأرّل هاهنا الأذانء لا 
الإإقامة». 

والمعنى يقتضي أن التثويب وقول: «الصلاة خير من النوم» يكون في الأذان 
الثاني؛ حيث دخل وقت الفجر ووجبت صلاتا؛ فهذه الصلاة المفروضة خير 
من التوم. 

ويدل لذلك أيضًا أله ورد الأمر بالتثويب في «صلاة الفجر» في رواية من 
نقلها من الصحابة» وهذه تكون حيث دخل وقت الفجر؛ فهذه التي يقال لها: 
«(صلاة الفجر). 

عن أنس بن مالك رنه قال: «من الستّة إذا قال المؤذن في صلاة الفجر: 
حي على الفلاح؛ قال: الصّلاة خير من النوم» الصلاة خير من النوم» الله أكبر الله 
أکرء لا إله إلا الله». 

وقي رواية: «كان التثويب في صلاة الصبح إذا قال المؤذن: حي على الفلاح؛ 
قال: الصّلاة خير من التّوم» الصّلاة خير من التوم)؛ رواه الدارقطني» وصخّحه 
ابن خزيمة» وقال E‏ «(إسناده صحیح). 
(۱) الأّحکام الکبیر (۷۹/۱). 
(۲) السنن الکبری (۳/ ۱۸۷). 


كتاب الأذان /الإقامة أذاڻ --- کو ٠۷۹‏ بن 
قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رأة : «توهّم بعض الاس في هذا 
العصر أن المَرّاد بالآذان الذي يقال فيه هاتان الكلمتان؛ هو الأذان الذي قبل الفجرء 
وشبهئهم في ذلك: أله قد وَرَدَ ني بعض ألفاظ الحديث: «إذا نت الأول لصلاة 
الصَّبْح فقل: الصلاة خير من التوم»؛ فزعموا: أن التثويب إِلّما يكون في الأذان الذي 
يكون في آخر الليل» وقالوا: إن التثويب في الآذان الذي يكون بعد الفجر بدعة. 
فنقول: إن الرشول عالضا والس يقول: «إذا نت الأول لصلاة 
الصبح»» فقال: «لصلاة الصبح»» ومعلوم ن الأدّان الذي في او اال لن 
لصلاة ة الصبح» وإنما هو كما قال النبي عَبوالضاة وآلس که : «ليوقظ التائ ویرجع 
لقائم». . أما صلاة الصّبح فلا يُوذّن لها إلا بعد طلوع الصّبح» IE‏ 
طلوع الصَبّح فهو أذان ملغي؛ بدلیل قوله 4: «إذا حضرت الصَلاءٌ فليوذْنْ لکم 
أحدگم...». ومعلوم أن الصّلاة لا تحضر إلا بعد دخول الوقت؛ فيبقئ 
الإشكال في قوله: «إذا انت الأّل»» فنقول: لا إشكال؛ لان الأذان هو الإعلام 
في اللغة الا إعلام ّ بالآذانين: الآذان والإقامة. وني «صحيح 
البخاري» قال: «زاد عثمان رنه الأذان الثالث في E SE‏ 


(۱) الشرح الممتع (۲/ .)٥۸-٠٥٦‏ 

(۲) عثمان رص كن له سنة مَبعة؛ لقوله لا: «عليكم بسنتي وستّة الخلفاء الراشدين من بعدي» عضرا 
عليها بالنواجذ»» والصحابة روأ نهني عصره وافقوه على فعله؛ قال العامة ابن أبي العز الحنفي 
رج الة: «إحداث عثمان تة الآذان الأول يوم الجمعة؛ لم بخالفه فيه أحد من الصحابة؛ 


فکان ما رآه المسلمون حستاء فیکون ثابتا بالإجماع) التنبيه على مشكلات الهداية .)٠١١ /١(‏ 


جه ۱۸٠١‏ خو ااالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
ومعلوم أن الجمعة فيها أذانان وإقامةء وسَكّاه أذانًا ثالنّاء وبمذا يزول الإشكال؛ 
فيكون التثويب في أذان صلاة الصبح. 

وقالوا أبصًا: إلّه قال: «الصّلاة خير من الوم»؛ فدلّ هذا على أن المراد 
بالأذان الأول هو ما قبل الصبح؛ لقوله: «الصلاءٌ خير من التوم»» أي: صلاة 
الها و ب ا الفريضة؛ إذ لا مفاضلة بين صلاة الفريضة وبين النوم» 
زا رة ا ا ال ق اب ا ا ها ا ا الاو ن 
الأذان في آخر الليل. 

فنقول لهم: هذا أيصًا يُضاف إلى الخطاً الأوّل؛ لأن الخيريّة قد تقال في 
وجب الواجباتء کما قال تعالی؛ ٭ ماما الیب اموا ھل امک عل ر شیک من عدا 
لی © ومو باک وروی روڈ وکن سبلا کی امول وانشییک کلک رگ € [الصف: ٩۰‏ ۱۱ 
فذكر الله الإيمان والجهاد بأنه خير؛ أي: خير لكم مما بُلهيكم من تجارتكم» 
والخيريَة هنا بين واجب وغيره. 


3 


وقال تعالى فى صلاة الحمعة: اجا اَذ مرا إا ووت لِاصَلَوة من بور الْجُمْعَةٍ 


م 2 


و ر 


َاسَعَوا إل ذٍ د آي ودروا اسيم د حر لک € [الجمعة: ۹]؛ خير لکم ف البيع» 
ومعلوء أن الحضور إلى صلاة الجُمعة واجب» ومع ذلك قال: 5لک عي 
أ € فدل هذا على أن الشبهة الثانية لهم ليست حجةء وإلّما هي مجرّد شبهةء 
وأن التثويب ستَّة في أذان الصبح. ولو َوب في الأذان الذي قبل الصَْبْح لصلاة 
الصبح؛ لقلنا: هذاغير مشروع». ۰ 
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كتاب الصلاة / السجود في غبرصلاة  --‏ ب ۱۸۳١‏ بو 


۳ السجود في غير صلاة‎ ٣ 


السجود المجرّد خارج الصلاة كسجود التّلاوة والشكر لا يسكّى صلات 
لا تشرط له الطهارة. 

قال شيخ الإسلام بن تیم رهآ : «وأما «سجود التلاوة» فقد تنازع 
العلماء هل هو من الصلاة الي ڌ تشترط لها الطهارة مع أله سجود» وهو أعظم أركان 
الصلاة الفعليةء ولا يتكلم في حال سجوده» بل يُكبّر إذا سجده وإذا رفع» ويسلم 
أيصًا في أحد قولي العلماء؛ هذا عند من يُسلّم أن السجود المجرّد كسجو كسجود التلاوة 
تجب له الطهارة. ومن منع ذلك قال: إنه يجوز بدون الوضوءء» وقال: إن السجود 
المجرّد لا يدخل في مسكّى الصّلاة» وإنما مسمّى الصلاة ما له تحريم وتحليل. 
وهذا السجود لم يرو عن التي بيا أله أمر له بالطهارةء بل ثبت في الصحيح: أن 
التي بيا لما قرا سورة «النجم» سجد معه المسلمون» والمشركون والجنُ 
والإنس. وسجد سحرة فرعون على غير طهارة» وثبت عن ابن عمر ڪت أنه 
سجد للتلاوة على غير وضوء» ولم يرو عن أحد من الصحابة أله أوجب فيه 
الطهارةء وكذلك لم يرو أحد عن التبي بيا4: أله سلّم فيه» وأكثر السلف على أله لا 
يسلّم فيه» وهو إحدى الروايتين عن أحمد وذكر أله لم يسمع في التسليم أثرّا. ومن 


.)۱۹٩ ۰۱۹٤ /۲۹( مجموع الفتاویٰ‎ )۱( 


جه ١۸ ٤‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
قال: فيه تسليم؛ فقد آثبته بالقياس الفاسد؛ حيث جعله صلاة» وهو موضع المنع». 

وبين ابن القيّم هال أن السُجود خارج الصّلاة كالدٌكر في غير الصّلاة؛ لا 
ا ج و ا کو ا و کر ا و 
انالا ولهذا شرع في الصّلاة وخارجها . فكما لا يشترط الوضوء لهذه 
الاهون - وإن كانت من أجزاء الصلاة - فكذا لا يشترط للسجود» وكونه جزءًا 
من أجزائها لا يوجب ألا يفعل إلا بوضوع). 

والمجامع والمقامات التي سجد فيها النبي بي وأصحابه خارج الصَلاة 
سجدات التلاوة؛ فيهم المتوضئ وغير المتوضى» ويستحيل في العادة انهم 
جمیعًا متوضئون. 

قال ابن القيم رأة : «المسلمون الذين سجدوا معه اة لم تقل أن النبي 
اة أمرهم بالطّهارة» ولا سألهم: هل کنتم متطهّرین آم لا؟ 

ولو كانت الملّهارة شرطًا فيه للزم أحد الأمرين: إمّا أن يتقدّم مره لهم 
بالطّهارة» وإمّا أن يسألهم بعد السجود؛ ليس لهم الا شتراط» ولم ینقل مسله 
واحدًا منهما». 

وقال ابن القيم رأة : «ني الصحيحين عن عبد الله بن عمر تة 
(۱) تهذيب سنن آبي داود (۱/ .)٥ ٤‏ 


كتاب الصلاة / السجود في غبرےلاة د کی ۰نو 
قال: «كان سول اله كل يقرا القرآن» فيشرا السورة فها السجدة فجي 
ونسجد معه حتیٰ ما یجد بعضنا موضعًا لمکان جبهته»؛ ومعلوم أن مجامع 
الناس تجمع المتوضئ وغيره». 

ومن الأدلّة كذلك عل عدم اشتر اشتراط الوضوء لسجود التلاوة؛ قياس الأولی» 
فأفضل أجزاء الصلاة وأقوالها هو القراءة» ويفعل بلا وضوء؛ فالسجود وليه . 

وقال تعالی: ن ل اوا للم من نلو إا شل لبم عو دقان شج 
[الإسراء: »]۱١۷‏ قال ابن E‏ رجمة اة : «فاه سخان وا أثنى على كل من 
ستل عند التلارة» هذا E‏ سجدوا عقب تلاوته بلا فصل» سواء 


e 


(۱) تهذیب سنن آبي داود (۱/ .)٥٥‏ 


() تهذیب سنن آبي داود (۱/ .)٥٥‏ 


4 ۱۸خ الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 


و 


ج سجود ‏ ۹ 


الزكوع يدخل في مسمّى السجود» ومعرفة هذا ضرورة لفهم جملة من 
مرم ار راشا ی بجی اجرد بس راس بس ی 
ويأتي الركوع احا ا وق د ا ا ی 
على الآخر؛ كان مسمّى كل واحد منهما خاصًا لا يشمل الآخر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رده : «ؤضعت الصلاة على السجود بعد 
SS‏ 
الانفراد» وإن مَيْرَ بينهما عند الجمع» كما في لفظ الفقير والمسكين؛ كما قال 
تعالى: دلوا لاض سشجدا وولو ة4 [البقرة: ۸]ء قيل: المراد به الركوع؛ 
ن السا غا الا رض ا مك ال درل لالت وة قزل الرتة كدت 
o‏ 

وأما الآخر فكقوله في قصة داود عيوالاه: اور ركا وأَابَ4 [ص: »]۲٤‏ 
O‏ 
داود توبة» ونحن نسجدها شكرًا»؛ فإن الركوع يحصل بالانحناء» والزيادة على 


(۱) جامع المسائلء المجموعة السّادسة ( ص۰۲۹۰ .)۲۹٦‏ 


کتاب الصلاة/ الرکوعسجوو ‏ یو ۱۸۷ نو 
ذلك إلى حد الأرض زيادة فيه». 

وقال الحافظ عبد الررّاق الرّسعني رَه في سجدة داود لالام في قوله 
تعالیٰ I E‏ عباس رئ ڪتها: ساجدًا. وعبر 
عن ال بالرکوع؛ لما یشتر کان فيه من معن الانحناء والخضوع». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رها : «كل ساجد رَاكع» وَلَيْس كل راكع 
e‏ لَه إذا سجد من قيام انحن انحناء الرَّاكع وَرّاد؛ فإِنَه يصير سَاجِدًاء ولو 
صل فَاعِدًا أَيْصا انحن انحناء الركوع وَرّاد؛ قله يصير سَاجِدًاء فالساجد راكع 
وَزِيادة؛ لذا جار ان بُسمی رَاكِعاء وان يُجْعل الركوع تَوْعَيْنٍ: رُكُوعًا حفيمًاء 
ورکوعًا تامًا). 


.)٤۷۷ /٦( رموز الکنوز‎ )۱( 
.(To «Té /١( جامع الرّسائل‎ )( 


4 ۸۸خ الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 


و 


۴ الصلاة الركعة وكل أجزائها % 


a‏ 1 و 

الصلاة في اصطلاح الشرع تطلق على الصلاة بكلها؛ حيث تفتتح بالتكبير 
إلى أن تنتهي بالتسليم» وتطلق أيصًا على بعض أجزائها كالرّكعةء ولفظ النَصّ 
وسياقه يعن المقصود. 

وي قول النبي 5ا4 a‏ 
ا 

قال الحافظ عمر بن علي الفاكهاني رَجةأدة: «ظاهر ENE‏ 
غ ووا رک ووچا ال و کا ر کا ا واا وک د 
قال علیوالسشل: «لا صلاة لمن لم يقراً بام القرآن»». 

وقال الحافظ ابن دقيق العيد رانء : as Ek E‏ 
ركغة واحدة؛ راء عل آنه يقتضي حصول اسم «الصلاة» عند قراءة الفاتحة» 
فإذا حصل مسمَّى قراءة الفاتحة في ركعة؛ وجب أن تحصل الصلاة. والمسمّى 
يحصل بقراءة الفاتحة مرة واحدة؛ فوجب القول بحصول مسمّى الصلاة. ويدل 
على أن الأمر كما ندعيه: أن إطلاق اسم الكل على الجزء مجاز. ويؤيده قوله 
(۱) رياض الأآفهام ني شرح عمدة الآحکام (۳/ .)۹۷١‏ 
(۲) ریاض الافهام (۳/ .)۹۷۱١‏ 


كتاب الصلاة/ الصلاة الركعة وكل أجزائها _ جهو ۱۸۹ خو 
اسه : «خمس صلوات كتبهنٌ الله على العباد»» فاه يقتضي أن اسم 
«الصّلاة» حقيقة لمجموع الأفعال» لا لكل ركعة؛ لن لو كان حقيقة في كل 
ركعة؛ لكان المكتوب على العباد سبع عشرة صلاة. وجواب هذا: أن غاية ما فيه 
دلالة مفهوم على صحة الصلاة بقراءة الفاتحة في كل ركعة. فإذا دل ديل خارج 
منطوق عل وجو بها في کل ركعة کان مقدَّمًا عليه». 

وقد جاء الحديث منطوقًا بدلالته على أن أركان كل ركعة من القيام والقراءة فيه 
بأم الكتاب والركوع والاعتدال بعد الرفع منه والسجود يُسمى صلاة وان صحة 
الصلاة بمجموعها يكون بالإتيان بتلك الأركان في كل ركعة. 

ففي حديث «المسيء في صلاته» قال له انب : «إذا قم إلى الصلاة 
فكبرء ثم اقرا ما تيسر معك من القرآن. ثم ارکع حتیٰ تطمئن راکعاء ثم ارفع 
حتیٰ تعتدل قائمَّاء ثم اسجد حتیٰ تطمئن ساجدًاء ثم ارفع حت تطمئن جالسًاء 
وافعل ذلك في صلاتك كلها متف عليه. 

وهكذا الصيام شأنه شأن الصلاة» فصوم شهر رمضان كله عبادة واحدة؛ 
كالصلاة الرباعيّة؛ فصيام شهر رمضان عبادة تستوعب الشهر كلّه» وكل يوم 
صيام؛ كالركعة بالنسبة للصلاة الرباعية» وهكذا. 


# *# ¥ 


هي .۹٠م‏ جه الحقانق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 


وی کاس عر 

أركان الصَلاة متناسبة Ç‏ 

أركان الصلاة أفضلها القيام؛ لذكره» فلذلك كان أطول الأركان» والسجود 
أفضلها هيئة؛ فهو أعظم هيئة في الخضوع لله وعبوديته. 

ومقادير أركان الصّلاة طول وقصرًّا نقلها الصحابة ر كته لنا؛ بيانًا لصفة 
صلاة ال بياة؛ ففي «الصحيحين» من حديث البراء بن عازب ريحت قال: 
رمقت الصلاة مع محمد کیا فوجدت قیامه» فرکعته» فاعتداله بعد رکوعه 
فسجدته» فجلسته ما بين التسليم والانصراف؛ قريبًا من السّواء. 

قال العانظ اين القن ك انه دل عل أن قال الاد تكرن 
مقازبة بعضها بعشا في الطرل والقصضي فاو طرل بعضها عا بعض جاز). 

وقال اين الما أيضًا في فوائد الحديث”": «فيه دليل على أن الرّفع من 
الركوع ركن طويل؛ لألّه لا يتأتل أن تكون القراءة في الصّلاة فرضها ونفلها 
بمقدار ما إذا فعل في الرّفع من الركوع» ويكون قصيرًا». 

وقال الحافظ ابن كثير رَحةأللَه في دلالة الحديث": «هذا يقتضي طول هذه 
() الإعلام بفوائد عمدة الآحكام .)٠١١/۳(‏ 
0) الإعلام بفوائد عمدة الآحكام .)٠١٤/۳(‏ 
(۳) الآحکام الکبیر (۳/ .)۳٣۳‏ 


كتاب الصلاة/ أركان الصلاةمتناسبة - - و١۹‏ ابو 
الأركان وامتدادها بما يناسب مقدار القراءة» أو قريبًا من ذلك». 

وقال الحافظ التّووي رَه ني دلالة قوله بيا «قريبًا من السوا“ 
عل ا بعضها کان یه طول سیر علن بعفوه وذلك فی ایام دتمل قا( 
التشهد واعلم أن هذا الحديث محمول على بعض الأحوال» وإلا فقد ثبتت 
الأحاديث السَابقة بتطويل القيام». 


Gs: 


وقال ابن القيّم مهأل : «مراد البراء عة - والله أعلم ف 
کی كانت معتدلة؛ فكان إذا أطال القيام أطال الركوع والشُجود» وإذا مف 
القيام خه خفف الركوع والسجوده وة يجعل الركوع والسجود مدر القيام» 
رک ل ذلك احاا ق 5 ل و وااو د 
في صلاة الكسوف» وهديه الغالب ية تعديل الصلاة وتناسبها). 
القیم مهاه : «وکان ER‏ 5 رالرى و هدا الات 
عنه في جميع الأحاديث» وي «الصحيح» عن أنس ركت «کان رسول الله کیا 
يقد بين السجدتين حت نقول: قد وهم). وهذه السََة تركها أكثر الاس من بعد 
انقراض عصر الصحابة» ولهذا قال ثابت: وكان انس تة يصنع شينًا لا 
أراكم تصنعونه؛ يمكث بين السجدتين حى نقول: قد نسي» أو: قد أوهم». 

(۱) المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ص١۳۸).‏ 


(۲) زاد المعاد (ص٠۷).‏ 


)۳( زاد المعاد (ص٦۷).‏ 


جه ۲ ١۹‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 

وروی مسلم في «(صحیحه» عن آنس ری نة قال: a‏ 
صلاة من رسول الله ي في تمام؛ كانت صلاة رسول الله ية متقاربة. 

قال ابن القيّم رهآ : «جمع أنس ريكهعنة في هذا الحديث الصحيح 
بين الإخبار عن إيجاز رسول الله ية الصلاة وإتمامهاء وأن من إتمامها إطالة 
الاعالن جا كا ار 

وقد أخبر أنه ما رأى أوجرَ صلاة منها ولا أت فيشبه - والله أعلم - أن 
يكون الإيجاز عاد إلى القيام» والإتمام إلى الركوع والسجود وركني الاعتدالء 
فبهذا تصير الصّلاة تامَةَ موجزة» فيصدق قوله: «ما رآيت أوجز منها ولا أتمّ» 
ويطابق هذا حديث البراء نة المتقدم». 

والتناسب بين ركان الصّلاة الثابت من ستّة الي بية؛ هو بيان لمعن 
الطمانة الاموا ق اة اتو دار راچا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية راه : : إن الركوع والسجود في لغة العرب 
لا یکون إلا إذا سكن حين انحنائه» وحين وضع وجهه على الأرض» فأمّا مجرّد 
الخفض والرّفع عنه؛ فلا يسم ذلك رکوعا ولا سجودا. ومن سماه رکوعًا 
OE EAS E‏ 
راکعًا وساجدًا حت یکون فاعله ممتثلا 0 ور يقال إن هذا الأمر 


(۱) تہذیب سنن ابي داود (۱/ ۲۲۷). 
(۲) القواعد النورانيّة .)٠۸١ /١(‏ 


كتاب الصلاة/ أركان الصلاةمتناسبة --- یو٣۹‏ بو 
المطالب به يحصل الامتثال فيه بفعل ما يتناوله الأسم». 

وبيّن شيخ الإسلام المعنى من اصطلاح الصحابة أيضًاء فقال: «المنازع 
الذي يقول: يحصل السجود بوضع الأنف دون الجبهة من غير طمأنينةء فيكون 
قر الأرض بالآنف سجودًا! ومعلوم أن هذا ليس من لغة القوم». 

وقال ابن قدامة المقدسي رجا : درن التي بي فَسَرَ الركوع بفعله 
وقوله» فالمراد بالرّكوع ما به الي عي . 

وقال العامة عبد الرّحمن السعدي رجةألة : «فيه أنه بيه يناسب بين 
الأركان» فكان إذا أطال القيام» أطال الركوع والسجود والقعود؛ فتكون الأركان 
متناسبة» وپوهم ذلك آله تجعل:الأركان متساوية بالكثرة a‏ وليس كذلك» 
بل إن يجعلها متناسبةء يشر ذلك رواية البخاري: «ما خلا القيام والقعود قريبًا من 
السّواء»؛ أي: أنه يناسب بين الأركان مناسبةء فالقيام والقعود أطول من الركوع 
والسجود» مع هذا فالكل يجعلها متناسبة). 


# *# ¥ 


.)۱۸١ ١٠۸١ /١( القواعد النورانيّة‎ )۱( 


() المغني .)۲۰٦/۱(‏ 
)۳( شرح عمدة الآحکام .)۲۸١/۱(‏ 


جه ؛ ۹ خو لالحقانق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 


و 


2 4 
اليوم 
اليوم في حكم الشرع ينتهي بغروب الشمس» وابتداؤه شرعًا: بعد طلوع 
الفجر الصادق» ولغة: بعد طلوع الشمس. 
والتوقيت باليوم والأبًام تنبني عليه أحكام كثيرة؛ نتكلم بشيء من التوضيح 
والبيان لتلك الأحكام. 
2 قال ِنَم َيه ومن 


د ر چ 


قال الحافظ ابن عبد البرٌ «التعجيل e‏ ف ار اهار 


وقال الحافظ العلائي دا : : «فقد ثبت في حديث علق - رضی الله 
I‏ 
يومًا وليلة» آخرجه مسلم. 


وقال صفوان بن عسّال رَََكَْعَنه: «كان رسول الله يا يأمرنا إذا كنا سفرًا 


rd 


- أو مسافرين - أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيّام ولياليهنً إلا من جَنابة» الحديث» 


* 


وضککه ال رای وزغره: 


(۱) فتح الب (۹/ .)٥۳١‏ 
(۲) فتاوی العلائي (ص‌ ۲۱۲ - .)۲۱٤١‏ 


تاب الصلاة/ الوه ھی و ٥١ا‏ یږ 

وعن أبي بكرة - رضي الله تعالى عنه -: أن التي ية شل عن المسح على 
الخمين فقال: «للمسافر ثلاثة أيّام ولياليهنًّء وللمقيم يوم وليلة». 

ونحوه أيصًا عن عوف بن مالك - رضي الله تعالى عنه -» حسّنهما البخاري 
فيما حکاه الترمذي عنه. 

فلهذه الأحاديث قال الأصحاب باعتبار العدد في اللّيالي مع الأيّام» وها 
SEE eyna EEE‏ 
احتيج إلى التنصيص عليها في غير حديث في المفرد والجمع». 

ومكًا تكلم فيه العلماء ني مفهوم الليلة اللْغوي والشرعي والعرق: هل الليلة 
قبل اليوم أو بعده؟ وهل هذا التّعيين في كل الأحوال؟ أو يُستفصل في الليلة: هل 
هي مضافة إلى اليوم» أو إلى الحال» أو المكان» أو الفعل؟ 


ص 


قال ابن القيّم رها : «عن ابن عباس عتا قال: ما من يوم إلا 
وليلته قبله» إل يوم عرفة فان ليلته بعده. 

قلت: هذا مكّا اختلف فيه» وحكي عن طائفة أن ليلة اليوم بعده» والمعروف 
عند الاس أن ليلة اليوم قبله. 

ومنهم من فصل بين اللّيلة المضافة إلى اليوم؛ كليلة الجمعة والكّبت 
والأحد وسائر الأيّام» واللّيلة المضافة إلى مكان» أو حال» أو فعل؛ كليلة عرفة 
USS‏ 


(۱) بدائع الفوائد (۳/ .)١١١‏ 


جه ١۹ ١‏ خو لحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 

فالمضافة إلى اليوم: قبله» والمضافة إلى غيره: بعده» واحتجوا له بهذا الأثر 
المرويّ عن ابن عباس ديرعتهاء ونقض عايهم بليلة العيد. 

والذي فهمه الاس قديما واا من قول ا : «لا دوا يوم 
الجمعة بصيام من بين الأيّام» ولا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي»؛ أنّها اللّيلة 
التي تسفر صبيحتها عن يوم الجمعة؛ فإ الاس يسارعون إلى تعظيمهاء وكثرة 
التعبد فيها عن سائر الليالي؛ فنهاهم ية عن تخصيصها بالقيام» كما نهاهم عن 
تخصيص يومها بالصيام » والله أعلم». 

وعلى كل حال: ليلة اليوم هي السابقة عليه" والوقوف بعرفة للحاحٌ لمن 
فاته الوقوف نهارًا له حكمه الخاص به؛ فيجوز ليلا من ليلة النحر. 

قال العامة محمد بن إسماعيل الصنعاني راه : «(جماهير الأمَة أن ليلة 
اليوم قبله» إلا ليلة عرفة فإنه حكم الشارع بأنّها بعده» كذا قالواء ولك أن ڌ تقول: 
ليلة عرفة كغيرهاء وإنما حكم الشارع حككًا شرعيًا بأن من أت عرفات ليلة 
النحر؛ فإنه يجزيه عن وقوفه» وصار له حكم الواقف با نهارًا). 

وني الصحيحين عن عبد الله بن عمر عتا عن رسول الله بيا قال: «إِن 
بلالا دن بلیل» فکلوا واشربوا حتیٰ تسمعوا أذان ابن أمٌ مکتوم». 

قال الحافظ ابن الملقّن رأة : «فيه دليل على أن ما بعد طلوع الفجر 
(۱) إحکام الآحکام (۳/ .)١٠١١‏ 
(۲) حاشية على إحكام الحکام (۳/ .)١٠١۳‏ 
) الإعلام بفوائد عمدة الآحكام (۲/ .)٤١١ ٤٦٤‏ 


کتاب الصلاة/الیو و چو ۹۷ بوږ 
من النهارء وفيه مذاهب ثلاثة: 

أحدها: أنه من الليل. 

والثاني: أنه من النهار» وهو قول الجمهور. 

والثالث: أنه منفرد بنفسه؛ ليس من واحد منهما؛ لألّه زمان ولوج الليل 
وينتقض بزمان ولوج النهار وهو وقت المغرب» وعزا الأول إلى الأعمش 
والشعبي» وحكاه المحب الطبري عن السنجي من أصحابناء ولعله التبس عليه 
بالشعبی» فإنه القائل بذلك كما أسلفته» وممن حکاه عنه الماوردي» او الین 


س 


على الناسخ». 

ومن الأدلة المرجحة عل أن اليوم في تحكم الشرع کک 
الصّادق؛ ما رواه البخاري ومسلم عن عدي ب بن حاتم رووا َه قال: لما 
حى NEO‏ الجر 4 [البقرة: ۱۸۷]» قال عدىٌ بن 
حاتم ريكنة: يا رسول الله! إني أجعل تحت وسادي عقالين: عقالًا أبيض 
وف سرو آع الل و الان فا وسر ا 2 ن وساد لر 
yy‏ 

قال الحافظ التووي رجاه : «قال أبو عبيد: الخيط الأبيض: الفجر 
الصادق» والخيط الأسود: الليلء والخيط: اللّون. وني هذا مع قوله بلاة: «سواد 
اليل وبياض التهار» دليل على ن ما بعد الفجر هو من التّهار لا من اليل ولا 


ا 


\ 


() المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجًاج (ص٥۱۸٦).‏ 


جه ١۹۸‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
فاصل بينهماء وهذا مذهبناء وبه قال جماهير العلماء» وحکي فيه شيء عن 
الأعمش وغيره لعلّه لا يصح عنهب). 

وخلاف الأعمش غير معتبر عند العلماءء ولا يلتفتون إليه؛ قال الحافظ ابن 
غ او علا المجو ر 9 10 ف ال 
لقوله: «إِن بلالا ينادي بليل»» ثم منعهم من ذلك عند آذان ابن أَمٌ مکتوم» وهو 
إجماع لم يخالف فيه إلا الأعمش فش ولم يُعرج على قوله. 

والتَّهار الذي يجب صيامه من طلوع الفجر إلى غروب الشّمس» على هذا 
إجماع علماء السملمين» فلا وجه للكلام فيه» وأمّا قول أمية و ات الصلت: 
والتيي تطلع كل آخر ليلة حمراء يصبح لونهابتورّد 

فهذا على القرب لا على الحقيقةء والعرب تسكّي الشيء باسم ما قرب منه» 
ومن هذا قول الله عوجل: « فإذا بشن أجلهن فام كهىّ 4 [الطلاق: ۲]» و غ 
القرب عند الجميع» لا على القرب الحقيقي» وليست الأشعار واللغات مما 
يثبت بها شريعة ولا دين» ولكتها يستشهد بها على أصل المعنى المستغلق إن 
احتيج إلى ذلك والله أعلم». 

قال الحافظ ابن عبد البر رَحةأل : «اختلفوا فيمن رم جمرة العقبة في 
غير وقتها قبل أو بعد: 


(۲) فتح الب (۹/ .)٥۸‏ 


تاب الصلاة/ یوم ی ړ ۹۹یج 

فأمًا اختلافهم فيمن رماها قبل طلوع الفجر يوم التحر؛ فأكثر العلماء على 
أن ذلك لا يجزئ» وعلى من فعله الإعادة» وهو قول مالك والّوري وأبي حنيفة 
وأصحابه وأبي ثور وأحمد بن حنبل» وإسحاق. 

فال مالا ى الموطا: ا س بخ اهل الل يك ومن اة جين 
يطلع الفجر من يوم الّحر؛ قال: فإن رم قبل القجر» فقد حل له اللّحر. 

قال مالك ولم يلغا أن زرل اله 4 ارحص لأحديرمي قبل الفجر: 
فمن رماها فقد حل له الحلق. 

وقال عطاء بن أبي رباح وابن أبي مليكة وعكرمة بن خالد وجماعة المكيّين 
ي الذي يرمي جمرة العقبة قبل طلوع الفجر: إن ذلك يجزئ» ولا إعادة على من 
فعل ذلك. وبه قال الشافعن وأصحابه» إذا كان الرّمي بعد نصف الليل. 

قال الشافعئٌ: وكذلك إن نحر بعد نصف اللّيل وقبل الفجر؛ أجزأه». 

وقال الحافظ ابن عبد الب رأة متمّمّا شرح فقه المسألة: «أما 
اختلافهم في رمي جمرة العقبة بعد طلوع الفجر» وقبل طلوع الشّمس» فن أكثر 
الفقهاء يجيزون ذلك ومكّن أجازها: مالك والشّافعي وأبو حنيفة ومن قال 
بقولهم. وقال أبو ثور: إن اختلفوا في رميها قبل طلوع الشمس لم تجز من 
رماهاء وكان عليه الإعادة» وإن أجمعوا سلمنا للإجماع. وحجّته: أن رسول الله 
ية رماها بعد طلوع الشمس» ومن رماها قبل طلوع الشمس كان مخالفا للستة 


.)٥۹ /۹٩( فتح البرٌ‎ )۱( 


جه ١١‏ ۲ ذو ااالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
ولزمه إعادتها في وقتها؛ لأنَ رسول الله بي جعل لها وقتاء فمن تقدّمه لم يجزه. 
وزعم ابن المنذر: أنه لا يعلم خلاقًا فيمن رماها قبل طلوع الشّمس» وبعد طلوع 
الفجر: أنه يجزئه. قال: ولو علمت في ذلك خلاقًا لأوجبت على فاعل ذلك 
الإعادة. ولم يعرف قول أبي ثور الذي حكيناه» 

ومن الأحكام المتعلقة ب«اليوم صيام ثلاثة ثة أيَام ف «الحج» للمتمتع إ إذا لم 
يجد الهدي أو لم یکن قادرا علیه» قال تعالی: فن تمتع العم رو إل الج ها اسر من 
هدي فن لم جد ويام تة ايف ل وسبعتيإدا رجتم € [البقرة :41[ 

قال الحافظ ابن دقيق العيد رَحةآد: «قوله بل: «ني الحجّ» هو نص 
ET a‏ 
الحج» لا من حيث المفهوم فقط» بل من ا الآمر بالصّوم الموصوف 
بكونه في الحجً). 

وقال العامة محمد بن إسماعيل الصنعاني رجاه : «قيل: يجب أن 
يصومها قبل يوم التحر؛ لألّه تعالى أمر بصيامها في الحج» ويوم التحر لا يجوز 
صيامه» فتعيّن أن تصام قبله؛ لأن ما بعده ليس بحجً. إلا يام التشريق» على ما 
سياتي للشارح. 

قيل: والأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة؛ لاله إلّما لا يستحب فيه صوم 


(۱) أحکام الآحکام (۳/ .)١١٤١‏ 
(۲) حاشية آحکام الآحکام (۳/ .)١١٤١‏ 


كتابالصلاة/الیوم د چوا .۲یو 
التطوّع» فأمًا الواجب فلاء بل يوم عرفة أخص بالحج» بل هو الحجً» وقد قال 
تعالى: «فَصيام َة يمني َج [البقرة: ١۱۹]ء‏ فالأفضل أن يكون عرفة من الثلاثة 
ویکون آخرها. 

ثم قد فشر قوله: إن لل 4 بأآحد أمرين: أي: في أشهر الحجٌ» فإن صامها قبل 
إحرامه بالحجٌ فجائز. والثاني: أن المراد ب لف للج 4: بعد التلبس بالإحرام له؛ 
فلا يجزيه قبل ذلك» فيصوم قبل يوم التروية ويومها ويوم عرفة. 

ولا خفاء أن الصحابة الّذين كانوا معه ي بين معتمر ابتداءٌ أو فاسخ؛ فمنهم 
من صام الثلاثة في الحجٌ؛ إذ ليس كلهم يجد الهدي. 

وقد علم أنّهم إِنّما أحرموا يوم التروية مارا فيكونون قد صاموا قبله يومًا 
قبل أن يحرموا بالحج» فهذا يرجح تفسير الح بأشهره» لا بعد التلبّس 
بالإٍحرام. 

والمعنى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحجٌ فليصم ثلاثة أيّام في أشهر الحجٌ لا 
يؤخرها عن وقت الحجً. ويحتمل على الأول أله يجوز بعد إحرامه بالعمرة 
فإلّه إذا أحرم بالعمرة ا 
حجّه؛ لان العمرة هي الح الأصغرء وعمرة الت تع جزء من حجُه وبعض له؛ 
لأنٌ اللي بي قال: «إن الله قد أدخل عليكم في حجكم هذا عمرة»» وقال: 
«دخلت العمرة في الحح إلى يوم القيامة»). 

وتكلّم العلماء في الغسل لصلاة الجمعة؛ مت يكون؟ 


ه4 ۲ ١۲خ‏ الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
قال شيخنا العلامة محكّد العثيمين رَحةآه: «قال بعضهم: إن أل وقته من 
آخر الليل. وقال آخرون: بل من طلوع الفجر؛ لأنَ التَّهار لا يدخل إلا بطلوع الفجر. 
وقال آخرون: بل من طلوع الشمس؛ لأن ما بين الفجر وطلوع الشمس 
وقت لصلاة خاصّة؛ وهي الفجرء ولا ينتهي وقتها إلا بعد طلوع الشمس» وعلى 
هذا فیکون ابتداء الاغتسال من طلوع الشمس» وهذا أحوط الأقوال الثلاثة؛ أن 
css‏ 
- واختلف العلماء في صحة صخة صيام التفل بعد الزوال: فمذهب أبي حنيفة أ 
قال شیخح الإسلام ابن ا رجاه د «ذکر ابن عقيل ف هله المسألة 


o. 


روايتين: إحداهما كذلك» والثانية: لا تجزئ نيّة بعد الزوال» قال: وهي أصح في 
لواش 

قال ابن قدامة: وهو مذهب أبي حنيفةء والمشهور من قولي الشافعي. 

اتد وا ان 

-١‏ الحديث إِلّما جاء عن التبي بيني صدر التهار. 

۲- ولألّه إذا نوئ أوّل التّهار فقد حصل معظم اليوم منوبًّاء فجاز أن يقوم 
مقام الجميع» كما لو أدرك الإمام راكعًا؛ فإنه بحسب له جميع الرّكعة» بخلاف 


(۱) الشرح الممتع .)٠١١۷١٠٠١/٥(‏ 
(۲) شرح العمدة» کتاب الصّیام (۱/ ۰۱۹۱ ۱۹۲). 


کتاب الصلاة/ الیو وړ 
ETE‏ 

وأجيب بان التي اة قد صام بني من النّهار» ولا فرق بین أله ولا آخره. 

وقال إسحاق: الأكثرون على أله يجوز وإن لم ينو إلا بعد نصف التّهار؛ 
منهم ابن مسعود وحذيفة بن اليمان ومعاذ بن جبل عة 

ا أغو ن ال فان و 

والّليل على جواز إنشاء صيام التفل بنيّة من اللَّهار: أن ابي بيا دحل ذات 
يوم على آهله فقال: «(هل عندكم من شيء؟» قالوا: لا. قال: «فإني إذن صائم»» 
رواه مسلم من حديث عائشة كته 

قال شيخ الإسلام ا ا و 
فيصير المعنى: إنّي صائم؛ لاله لاشی. عندکم). 

وقال أيصًا": «إن الظّاهر من حال من أجمع الصيام من اللّيل أن لا يجيء 
سالا عن الغذاء» وإنّما يسال عن الغذاء المفطر أو المتلرّم». 

وهنا مسألة مهكّة: هل يثاب من صام بنيّة من الَّهار ثواب يوم كامل» أو 
ثاب من النية؟ 

قال شيخنا العامة محمد العثيمين داه : «ني هذا قولان للعلماء: 
AES O)‏ 


(۲) شرح العمدة» كتاب الصيام .)١۱۸١/١(‏ 
() الشرح الممتع .)١۷٤ ۳۷۳ /١(‏ 


جه ١ ١ ٤‏ إو ااالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 

القول الأول: أنه يثاب من ول النهار؛ لان الصوم الشرعي لا بد أن يكون 
من أول النهار. 

القول الثاني: آنه لا بُثاب إلا من وقت النيّة فقط» فإذا نوى عند الزوالء 
فأجره أجر نصف يوم. 

وهذا القول هو الراجح؛ لقول التي كلا: «إنما الأعمال بالات وإنما لكل 
امرئ ما نوى»» وهذا الرجل لم ينو إلا أثناء النهار؛ فيحسب له الأجر من حين 


ت 


وبناءَ على القول الراجح لو كان الصوم يطلق على اليوم» مثل: صيام 
الاثنين» وصيام الخميس» وصيام البيض» وصيام ثلاثة آيام من كل شهر» ونوى 
من آثناء النهار؛ فإنه لا يحصل له ثواب ذلك اليوم. 

فمثلا صام يوم الاثنين ونوى من أثناء النهار؛ فلا يثاب ثواب من صام يوم 
الاثنين من أوّل النهار؛ لاله لا يدف عليه أنه صام يوم الاثنين. 

وكذلك لو أصبح مفطرًا فقيل له: إن اليوم هو اليوم الثالث عشر من الشهر» 
وهو أل أيام البيض؛ فقال: إِدًا آنا صائم. فلا يُثاب ثواب أيام البيض؛ لأت لم 
یصم یومًا کاماا). 

ولعلَ الأرجح: أن من صام بني من اللّهار بُکتب له ثواب يوم كامل؛ لاله ما 
دام ثبت بالدّليل الشرعي أن صيامه صحيح فله ثوابه» وإذا كان اليوم في الحكم 
الشرعي من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس» فإن ثوابه كذلك لا 


كتابالصلاة/الیوم د جو ه۲ب 
يتبعّض لبعض اليوم» وهذا الأليق بفضل الله ورحمته» ولأنٌ النية قد تنعطف 
على ما مضئ؛ كالكافر إذا أسلم فإنه ثاب على ما تحمّله من الحسنات حال 
کفره» والله آعلم. 
وتكلّم العلماء ني المسجد المؤسس على التقوى من أول «يوم» ما هو؟ 
قال الحافظ السيوطي رَه ا ن الد ار وف 
E N CN NE‏ 
منهما أسسه التبي ية على التقوئ» فأسس مسجد قباء في ول قدٌومه حين نزل 
ني بني عمرو بن عوف» ثم حين دخل المدينة أسّس بها مسجده. 
ويمكن إرادة ک من المسجدين بالآية» وعيّن ا ية مسجد المدينة 
لفضله على مسجد قباءء وصِدّق الاسم عليه» ثم أعاد الضمير على مسجد قباء 
من غير ذکره؛ لکونه داخلا بوصفه في مسجد َس عَلَ موی » کقوله تعالی: 
ونعرروه ونورو وَسَيَحْوهُ رة وأصيل 4 [الفتح: ۹]؛ فالضمير في قوله: 
ونعرروه وَبووَرُوةُ 4 يعود إلى الرسول بلي والضمير في قوله: «وشسَيحوء 4 
يعود إلى الله تعالئء وإن لم يُميّز ني اللَفظ بين الضميرين. 
وني هذا الجواب أيصًا نظر. 
وإذا تعذّر الجمْم؛ فيْصًار إلى النّرجيح» والأحاديث في كون المراد مسجد 
المدينة أصح وأصرح». 


(1) قوت المغتذي على جامع الترمذي (۱/ .)۱۷١۰۱۷١‏ 


جه ١ ١‏ ۲ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 

وقال السهيلئ رَحةألة: «يمكن الجمع؛ E‏ 
التقوی» غير أن قوله تعالى: ن أولِيور 4 [التوبة: ]٠٠۸‏ يرجح الأول؛ ا م 
قباء أسس قبل مسجده عَلْدالصَلهُوألسَآ غير أن اليوم قد يراد به المدّة والوقت» 
فيكون معن قوله: ٍَ4 أي: من أول عام من الهجرة). 

وقال الحافظ ابن كثير رمال : «قال شيخنا أبو العبّاس ابن تيمئة: إذا 
کا ا ا E‏ ف ا 
التقوى من أول يوم؛ فلآن يكون المسجد التّبوي الذي بالمدينة داخلا فيها 
بطريق الأول والأحرئء» ولهذا ثبت في «الصحيح» آله هو الذي أشس على 
التقوى من أوّل يوم» والله أعلم». 

وقال ابن القَيّم رهآ : «قوله يي وقد سئل عن المسجد ا 
عل التقوئ؛ فقال: «هو مسجدکم هذا»» وأشار إلى مسجد المدينة. وهذا لا 
ينفي أن يكون مسجد قباءٍ الذي نزلت فيه الآية موسَسًا على التقوئ» بل كل 
ا 

وني الصحيحين من حديث أبي هريرة ينه قال: قال رسول الله بياة: 
كل سلامئ من الاس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه السمس: تعدل بين الائنين 
صدقة» وتعين الرجل ني دابته» فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة» 
(۱) بواسطة اللإعلام بفوائد عمدة الآحکام (۲/ ۸۸٨٤ء .)٤۸۹‏ 


(۲) الأحکام الکبیر .)۳١۳/۱(‏ 
(۳) زاد المعاد (ص۱۲۸). 


کتاب الصلاة/الیو و ب چو ۷ .۲نو 
وألككة ال ةة قةء وبكلّ خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقةء وتميط الأذى عن 
الطريق صدة قة؛ فهذا الحديث دال على وجوب الصّدقة على المسلم في كل يوم. 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رجا : درن الصدقة على ابن آدم عن 
هذه الأعضاء في كَل يوم من أيّام الدّنياء فإِنٌ الوم قد يعبر به عن مدَة أزيد مِنْ 
ذلك؛ كما يقال: e‏ مدَة أيّام. وعن مطلق الوقت؛ كما في قوله: 
الام ايھم ی مَصَرومًا عَم 4 [هود: ۸]. وقد يكون ذلك ليلا ونارًا. 

فإذا قيل: «كلّ يوم تطلعٌ فيه الشمس»؛ عُلم أن هذه الصدقة على ابن آدم في 
کل يوم یعیش فيه من أيام لوقام الحارف يدن على أن هذا اشكر بهذه 
الصدقة واج على المسلم كل يوم». 

a‏ : ل وآذن 
م انه وسو لعا ا لتاس يواچ الڪ ر ان انه ری نالمش رکه ا ا e‏ 

قال مجاهد رَجَدآللَةً: «يوم الححٌ: أيام الح کلّھا». 

وقال الحافظ ابن کثیر رَحدالّه: «وکذا قال ابو عبید)". 

والصحيح: أن يوم الح الأكبر هو يوم التحر» ففي الصحيحين من حديث 
عبد الرّحمن بن أبي بكرةء عن أبيه؛ أن التي ل قال يوم التحر: «آليس هذا يوم 
(۱) جامع العلوم والحکم (ص٤۲۹).‏ 


(۲) تفسیر القرآن العظیم (۲/ .)٤۹۳‏ 
(۳) تفسیر القرآن العظیم (۲/ .)٤۹۳‏ 


جه ۲١۸‏ خو اااالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
الح الأكبر؟». 

قال الحافظ ابن كثير رَحَألة: «َم َل الأكر 4» وهو يوم النحرء الذي 
هو أفضل أيّام المناسك» وأظهرها وأكثرها جمعًا. 

وتكلم الفقهاء 2 تعليل الجهر بصلاة الفجر مع ألّها صلاة نهاريّة: 

قال الحافظ العلائئ رمأل : «اليوم والليلة لهما اعتباران؛ اعتبار شرعي» 
واعتبار عرق : 

ففي الأوّل: انقضاء الليل بطلوع الفجر الثاني» وهو أوّل اليوم» وعلى ذلك 
يترثب جميع الأحكام الشرعية. 

وي الثان آل الوم من ظلوع السن» وهر أعر اليل وعلية يبي آهل 
المواقیت حسا۔ ال ال ال وال وره 

ولم ر شيا ينبني عليه سوئ هذه التي أشار إلبها التووي رال في الجهر 
والإسرار بصلاة الصبح؛ فإلّه جعل لوقتها حكم اللّيل» وكأنّ ذلك بطريق الَبَم». 

ومن التي اختلف فيها الفقهاء بسبب معن «اليوم» وقت إخراج 
زکاة الفطر في مسمَیٰ ايوم الفطر»: 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهًاب البغدادي المالكي رجةأة : «مسألة: 
في وقت وجوب زكاة الفطر روايتان: إحداهما: بغروب الشمس من آخر يوم من 


(۱) فصل القضاء في أحكام الآداء والقضاء (ص۹۲١).‏ 
(۲) الإشراف على نكت مسائل الخلاف .)٤٠١ ١٤١٤ /١(‏ 


کتاب الصلاة/الپوو د یو هړ 
رمضان. والأخرئ: بطلوع الفجر من يوم الفطر. وقال قوم من أصحابنا: بطلوع 
ال 

فوجه القول بأنّها تجب بغروب الشمس» وهو الظاهر من قول الشافعي؛ ما 
روى ابن عمر عتها: أن رسول الله جيه فرض زكاة الفطر من رمضان. 
فأضافا ال الفط مي رمات وة ذلك جروت الس لاه أل فطر 
يتعقب خروج رمضان» ولان يوم الفطر زمان لا يتعقًب زمان الصوم؛ فلم تعلق 
به الوجوب كغيبوبة الشفق» ويعلّل للشخص فنقول: لاه لم يدرك شينًا من 
رمضان» فلم يلزمه إخراج الفطرة عنه» أصله إذا ولد بعد طلوع الفجر. 

ووجه القول: نها بطلوع الفجرء وهو قول أبي حنيفة؛ ما روي أنه كَيدآلساه 
فرض زكاة الفطر من رمضان» وإطلاق ذلك لا يفهم منه إلا بالنهارء وقوله كلاة: 
«أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم»؛ فنبّه على تعلق الوجوب باليوم» ولاه حقّ 
في مال يخرج يوم عيد على طريق المواساة؛ فوجب أن يتعلق بطلوع الفجرء 
أصله الأضحية؛ ولاه ني طرفي ليل؛ فأشبه تضاعيف الشهر. 

ووجه اعتبار طلوع الشمس نها عبادة مضافة إلى اليوم فأشبهت الصلاة». 

ومن الأحكام المتعلقة بفقه «اليوم): قضاء المتعّد الفطر ني رمضان لغير عذر. 

فعن أبي هريرة رَيهَتۀ قال: قال رسول الله يا: «من آفطر يومًا من رمضان 
من غير رخصة؛ لم يجزه صيام الذّهر»» رواه الخمسة» وقال الترمذي: لا نعرفه 
E‏ 


جه ۲١٠٠١‏ ذو اااالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 

قال البخاري رَحةآللة: «أبو المطوس: اسمه يزيد بن المطوس» وتفرّد ذا 
o‏ 0 

والصحيح: أنه موقوف على ابن مسعود عنة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة راه : «إلّما كان كذلك؛ لان الله سبحانه 
أوجب عليه صوم ذلك اليوم المعيّن» وذلك الیوم لا یکون مثله إلا في شهر 
رمضان» لكن صوم ذلك المثل واجب بنفسه أداءًء فلا يمكن أن يصام قضاءً عن 
غيره» فلو صام الدّهر كله لم يقض عنه حن ذلك اليوم المعيّن» لكن وجب عليه 
صوم يوم؛ لألّه أحد الواجبين» والتعيين هو الواجب الآخر» ففوات أحدهما لا 
يوجب سقوط الآخر» وهذا معن كلام أحمد» وسواء أفطر بجماع أو آكل أو غيره». 

وقال القاضي أبو بكر ابن العربي رَحةألة: «إن كان هذا فيوم بيوم» 
والتوبة معروضة؛ إذ لا سبیل إل قضائه أبدا بعینه» ولا مثله پُرجی أبدًا» فلم يبق 
إلا أن يقابل يوم بيوم» ويقابل عظيم الذنب بخالص التّوبة). 

ومن فائدة معرفة اليوم ني حكم الشريعة؛ معرفة الحساب في الأيّام المطلوب 
عذها في الأعمال الشرعية 

من ذلك السْنّة ني العقيقة ذبحها في اليوم السّابع. 
(۱) جامع الترمذي (ص۱۸۳). 


(۲) شرح العمدة» تاب الصّیام (۱/ ۲۷۲). 
(۳) القبس ني شرح الموطاً(۲/ .)٠٠۲‏ 


کتاب الصلاة/الپو و د کو یږ 

قال الحافظ ابن عبد البرّ ةلك : «قال مالك: لاال لذي ولد 
فيه» إلا أن يولد قبل الفجر من ليلة ذلك اليوم». 

ولس ن اة اللي را او وار ا الو ا 
سابعه. وأحاديث الصحيحين فيها مشروعية تسميته من حين ولادته. 

قال ابن القيّم رجدادة له: ثبت في الصحيح عن التي 5لا e‏ 
إبراهيم ليلة ولادته»» وثبت عنه: «أنّه شي الغلام لذي جاء به اذ e‏ 
زاو لاد کو اع ا 

وثبت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد كته أن الي إل سمئ 
لدو ي صو الا خب ول 

وقد روئ الترمذي من حدیث عمرو بن شعیب» عن آبيه» عن جده؛ آن النبي 


بيا أمر بتسمية المولود يوم سابعه» ووضع الأذى عنه والعق. وقال الترمذي: هذا 


ر 
والأحاديث التي ذكرناها أصحٌ منه؛ فإِلّها ممق عليها كلهاء ولا تعارض 
بینهاء فالأمران جائزان». 


قال العامة ابن أبي العرّ الحنفي أله ني كيفية حساب الأيام ا 
«ننظر اليوم الذي هو المبدأ من الشهر الأوّل؛ فتکون النهاية مثله من الشهر 


(۱) فتح البرٌ (۲۹۳/۹). 
(۲) التنبيه على مشكلات الهداية .)١١١ - ٦٠0۸ /٠(‏ 


جه ۲١١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
الآخر» فإن كان في أول ليلة من الشهر الأول كانت النهاية في مثل تلك الساعة 
بعد كمال الشهور» وهو أول ليلة بعد انسلاخ الشهور» وإن كان في اليوم العاشر 
من المحرم كانت النهاية في اليوم العاشر من المحرم أو غيره على قدر الشهور 
الخ ةرا ا ن و ع ا 
عن فطرته بتقليد أو شبهة. 

وة اق اهل الل ع أا ر یر ال و ن ف ا 
يحوأ في ألاأرض أرَبعَةً أشَهرٍ4 [التوبة: ۲]» كانت عشرين من ذي الحجة 
والمحرم وصفرًا وربيع الأول وعشرًا من ربيع الآخر. 

وهذا قول زفر» حكاه عنه أبو بكر الرازي في «أحكام القرآن». 

لاير اف كر الهو ر رة يالام نلان دن وان كاقد ارا 
إذا ْج علينا الهلال في شعبان آن نكمل العدَة؛ لان الشهر كما يكون ثلاثين يومًا 
يكون تسعة وعشرين يومًاء وقد قال التي بي: «الشهر هكذا وهكذا»» وخنس 
إبمامه ني الثالثة؛ ليبن أن الشهر الشرعي يكون تسعة وعشرین» كما يكون ثلاثين. 

فمن التزم كونه ثلاثين أو تسعة وعشرين فقد أخطأ. أو لييّن أن عدد الشهر 
الوم الداف عة وغضرون فام اليرم الزائ فا جائ يكر ةق جع الشهوز 
دون بعض» وهو بء «لما آل من نسائه شهرًا دخل على عائشة كتا في 
اليوم الثلاثين» وأخبر أن الشهر تسعة وعشرون». 

وني رواية متفق عليها: «أن الشهر يكون تسعًا وعشرين»» فيحتمل أن ذلك 


تاب الصلاة/الیوو ‏ یو٣٠‏ بوږ 
الشهر الذي آلئ فيه التبي ياف ويحتمل أنه أخذ بالرخحصة فحسب الشهر تسعة 
ورين 

وتكلّم العلماء في تعيين حدٌ اليوم للمعتكف» قال العلامة أو الوليد 
محمد بن أحمد بن رشد القرطبي رأة ": «آمًا اختلافهم في الوقت الذي 
ا ی ا اعا و و 
والشّافعي وأبا حنيفة اتفقوا على آله من نذر اعتكاف شهر أله يدخل المسجد 
قبل غروب الشمسن. 

وأمّا من نذر أن يعتكف يومًا؛ فن الشّافعي قال: من أراد أن يعتكف يومًا 
واحدًا دخل قبل طلوع الفجر» وخرج بعد غروما. 

وأمًا مالك فقوله ني اليوم والشهر واحد بعينه. 

وقال فر والليث: يدل قبل طلرع الجر والبوم اله ر عتدهما سوا 

وفرّق أبو ثور بين نذر اللّيالي والأيّام؛ فقال: إذا نذر أن يعتكف عشرة أيّام 
دخل قبل طلوع الفجرء وإذا نذر عشر ليالي دخل قبل غروما. 

وقال الأوزاعئ: يدخل في اعتكافه بعد صلاة الصبح. 

والسّبب في اختلافهم: معارضة الأقيسة بعضها بعضصًاء ومعارضة الأثر 
لجميعها؛ وذلك أله من رى أن أوّل الشّهر ليلةء واعتبر الليالي؛ قال: يدخل قبل 
مغيب الشّمس. ومن لم يعتبر الليالي قال: يدخل قبل الفجر. 


(۱) بداية المجتهد ونهاية المقتصد ( ص۰۲۷۱ ۲۷۲). 


ج4 ۲١ ١‏ خو لقان الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 

ومن رأئ أن اسم اليوم يقع على اللّيل والنّهار معَّا؛ أوجب إن نذر يومًا أن 
ê Ea NUE Ga e E‏ 
قبل طلوع الفجر» ومن رأئ أن اسم اليوم حاص بالتّهار واسم اليل بالليل؛ فرق 
بین أن ينذر ايام أو ليالي. 

والحق أن اسم اليوم في كلام العرب قد يقال على النّهار مفردًاء وقد يقال 
على اليل والتّهار معّاء لكن يشبه ن يكون دلالته الأولى إِلّما هي على التهارء 
و ا ا 

وأمّا الأثر المخالف لهذه الأقيسة كلّها: فهو ما خرّجه البخاري وغيره من 
أهل الصّحيح عن عائشة رسكتا قالت: «كان رسول الله كيه يعتكف في 
رمضان وإذا صلّى الغداة دخل مكانه الذي کان يعتكف فيه». 

وأا وقت خروجه فن مالكًا رأى أن يخرج المعتكف العشر الأواخر من 
رمضان من المسجد إلى صلاة العيد على جهة الاستحباب وأنّه إن خرج بعد 
غروب اسمس أجزأه. 

وقال الشافعي وأبو حنيفة: بل يخرج دغرو ال 

وقال سحنون وابن الماجشون: إن رجع إلى بيته قبل صلاة العيد فسد 
اعتكاف: 

وسبب الاختلاف: هل الليلة الباقية هي من حكم العشر أم لا؟». 

عل كل جال لمتكت بتكل المجد التي رد الاعكاف ف ها 


کتاب الصلاة/ الیو و کیو ۲٠٣١‏ ینو 
NR SEA IEA a‏ اللّيالي تبع للايّام». 

وقال الأثرم: سمعت الإمام أحمد بن حنبل يُسأل عن المعتكف؛ في أي 
وقت یدخل معتکقه؟ 

فقال: یدخله قبل غروب الشمس؛ فیکون يبتدئ لیلته. 

وعامّة الفقهاء على ما قاله أبو عبد الله؛ قال الحافظ ابن عبد ال رأة : 
«لا أعلم من فقهاء الأمصار من قال به - دخول المعتكف فجرًا - إلا الأوزاعي». 

نکد هن آراة الاغتكاف .يدل المسجد فل غروت الشمس: وندخا 
مكانه الخاص للاعتكاف بعد صلاة الفجر. 

وعن آم سلمة ينها قالت: قال رسول الله ياة: «إذا دخل العشر فأراد 
أحدکم أن يضځُي» فلا یمس من شعره ولا بشره شيتًا» رواه مسلم. 

قال المبارك بن محمد الجزري رجةاللة ا : «العشر: هو عشر ذي اة 
RT‏ لأنّه أراد الليالي؛ تقول: هذه الليالي عشر ليالي وعشرة أيام. 
وتقول: عشرة أوائل وعشرة أواخر» وعشر آول وعشر أخر. 

فمن جمع الوصف: فلأنً العشر جماعة من العدد» ومن وَحَدَ الوصف؛ 
لاله جغل الكلمة اسما لمدة من الزمان كانه جرا الشهر ثلا أجراء س كز 
(۱) التمهید (۱۹۸/۱۱). 


(۲) التمهید .)۱۹٩/۱۱(‏ 
(۳) الشافي في شرح مسند الشافعي (۳/ .)٠٠٦١‏ 


جه ۲١١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
جزء منها عشرًاء وإنما جاء بالفاء في «فأراد»» وفي «فلا یمس»؛ لاله اراد 
التعقيب» كأن الإرادة كانت عقيب دخول العشر مقارنة لأوّل جزء منه» وكذلك 
«فلا تمس»؛ لان المنع ن الي ينبغي أن يكون معقبًا للإرادة» فإنه مع اتصاف 
كونه مريدا للتضحية» ينبغي أن لا يمس من شعره ولا بشره شيتاء ولهذا المعنى 
دخلت الفاء في جواب الشرط». 

وقال المبارك الجزري أيضصًا رأة : «أنّه قال: «إذا دخل العشر»؛ فكان 
حكم النهي مرا بد گر اشر وا ذا کان سک لی ء بأمد له منتهی؛ عَلم أن 
ذلك الحكم منتهاه منتهى ذلك الأمد؛ فلهذا إن رواية الباقين لما كان الحكم 
فيها معلا بغير ذكر العشر مطلقا بهلال ذي الحجة؛ احتاج أن يصرح بقوله: 
«حتى يضحي»؛ لأنّ أول وقت التضحية هو اليوم العاشرء ثم إلى آخر أيام 
التشريق» فلو لم يتعرض إلى قوله: «حتى يضحي»؛ لكان الوقت يمتد إلى آخر 


الشهر أو ما بعده». 

ومن الأحكام المتعلقة بفقه : ليلتي العيدين؛ فيسن التكبير 
ليلة عيد الفطر؛ لقوله تعالى: او لتڪي لو دة ای رتنا ا۶ک ادگ 
[البقرة: .]۱۸٠١‏ 


بر 6 آ5٤‏ . 


(۱) الشاني في شرح مسند الشافعي (۳/ .)٥١١ ٠٦١‏ 
(۲) المبدع في شرح المقنع .)٠۹۱/۲(‏ 


تاب الصلاة/ الوم و۷ یږ 
کان ابن عمر عتا یکر ني العیدین جمیعًا. 

ويجهر به في الخروج إلى المصلّى فيهما في قول الأكثر» وهو ممت إلى فراغ 
الإمام من خطبته؛ لان شعار العيد لم ينقضء» فس كما في حال الخروج. 

وعنه: إلى خروج الإمام إلى الصّلاة؛ لفعل ابن عمر عتا رواه 
الشافعي» والدارقطني. 

وعنه: إل وصوله المصلى؛ لأن التكبير في الخروج هو الذي اتفقت عليه 
الآثار» وما بعده ليس فيه نص» ولا إجماع). 

و ٠‏ المتعلقة بفقه «اليوم»: التكبير في الأيّام المعدودات؛ قال 
البغوى دآ : «أمّا التكبير أدبار الصّلوات المفروضة فمشروع يوم التّحر 
وام اللشريق ق تى غين الاح من الر جال والسات من صلل مته جماعة أو 
وحده. وذهب أكثر أهل العلم إلى أله يبتدأ الكبير عقيب صلاة الصبح من يوم 
عرفة» ويختم بعد العصر من آخر أيّام التشريق؛ وهو قول عمر وعليّ عت 
وبه قال مکحول» لما روي عن جابر بن عبد الله رڪه: أن رسول الله جل 
كان يصلّي صلاة الغداة يوم عرفةء ثي يستند إلى القبلة فيقول: «الله أكبرء الله 
آکبر» الله آکبر» لا إله إلا اله والله آکبر» الله آکبر ولله الحمد» ثم یکبر در کل 
صلاة إلى صلاة العصر من آخر ايام التشريق. 

وروى عكرمة» عن ابن عبّاس» أله كان يُكبّر عقيب صلاة الغداة يوم عرفة 


ONAN 


جه ۲٠۸‏ ؤو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
إل آخر أیّام الشریق» دُبْر کل صلاة؛ یقول: «الله آکبر کبیرًاء الله آکبر کبیرًاء الله 
أكبر» وله الحمدي 0 الله كبر على ما هدانا». 

وذهب قوم إلى أنه يبتداً التكبير عقيب الظّهر من يوم الشّحر» ويختم بعد 
الصبح من آخر ايام التشريق» وهو قول آخر عن عبد الله بن عباس رتء وبه 
قال مالك» والشافعئ» وقال: لأنٌ الاس فيه تبح للحاجّ» وذكرُ الحا قبل هذا 
الوقت التلبية. 

وذهب قوم إلى أنه يبتدأ عقيب الصّبح من يوم عرفة» ويختم بعد العصر من 
يوم التحر وكان ابن مسعود عن يكب من صلاة الفجر يوم عرفة). 

وقال العامة إبراهيم بن محكّد بن مفلح المقدسي هلله في توقیت ابتداء 
التكبير في الأيام المعدودات لغير الحا" : «(من صلاة الفجر يوم عرفة إلى) 
بعد صلاة (العصر من آخر يام التشريق)؛ لما روى جابر يهكئة: أن اسي كلا 
كان إذا صلَّى الصبح يوم عرفة أقبل عليناء فقال: «الله أكبر»» ومد التكبير إلى 
آخر آَيَام ادرو الدارقطني من رواية عمرو بن شمر عن جابر الجعفي» 
راان 

قيل لأحمد: باي حديثِ تذهب في ذلك؟ قال: بالإجماع: عمر» وعلي» 
وابن عبّاس» وابن مسعودٍ ينعت ولان الله تعالى أمر بالدّكر في الأيّام 


المعدودات؛ وهي أَيّام يرمئ فيها؛ أشبهت يوم الَحر. 


(1) المبدع في شرح المقنع (۲/ ۱). 


کتابالصلاة/الپوو م یړ ۲٠۹‏ بوږ 

e .)( u Kl E 
يكبّر من صلاة الظهر يوم النحر)ء إلى عصر آخر آيّام التشريق؛ لاه قبل ذلك‎ 
مشغول بالتلبية).‎ 


(۱) المبدع في شرح المقنع (۲/ ۲{. 


جه ١‏ خو للالحقانق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 


WV 
یک ا ا‎ 
صلة النبي بل بالأنبياء‎ 
ليلة الإسراء‎ 


-% 


الصلاة لغةً: الدعاء» وشرعًا: هي العبادة المفتتحة بالتّكبير» المختتمة 
ا ا لأنّها مشتملة عليه في غلب هيئاتهاء ما 
عدا القيام حال القراءة» وفي معناها العام: هي دعاء بلسان الحال؛ أن يقبل الله 
تعالى من المصلّي هذا الركن من أركان الإسلام الخمسةء وأن ينجيه من النار 
يداه الا 

قال الحافظ الووي رجا : (نعم؛ بٿ أن نبینا - صلی الله تعالیٰ عليه 
وعلى آله وسلَّمَ - صلّى بالأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - ليلة 
الإسراء ببيت المقدس» ثم يحتمل أنه كانت الصّلاة قبل صعوده إلى السّماءء 
ویحتمل انها بعد نزوله منها. 

واختلف العلماء في هذه الصلاة فقيل: إِلَها الصلاة اللغوكة؛ وهي الا 
والذّكر» وقيل: هي الصّلاة المعروفة» وهذا أصحٌ؛ لأن اللفظ يُحمل على 
E TR E‏ 
الشرعيّة ولم يتعدّر هنا؛ فوجب الحمل على الشرعيّة). 


(۱) فتاوئ الإمام التّووي» ترتيب علي العطار الدمشقي (ص١۲).‏ 


كتاب الصلاة / صلاة النبي عمو سم بالأنبياء ليلة الإسراء کل ۲١١‏ 


والحافظ التووي المعنى الشرعن» لكلّه حك 
خلاقا في ذلك» ومثل هذا الخلاف كان الواجب الإاعراض عن ذكره» أو بيان أنه 
ا فل وهو صحفا دا لا بعد هران المضن هى الحفة ال عة لان 
حديث الااسراء ا في بيان تشريع الصلاة الشرعكة في مواقيتها الخمسة» 
وألفاظ الحديث كلها تدلٌ على هذا المعنئ؛ قال الس ية : «ففرض الله على 
آمّتي خمسين صلاة» فراجعت ري فوضع شطرهاء فراجعته فقال: هي خمس 
وهي خمسون» رواه البخاري ومسلم. 

قال الحافظ ابن كثير رَجةآلة : «فرض الله عليه هنالك الصلوات خمسين» 
ثم خمفها إلى خمس؛ رحمة منه ولطقمًا بعبادهه وني هذا اعتناء عظيم بشرف 
الصلاة وعظمتها). 

وقال الحافظ ابن عبد البر رجةالة": : لم تختلف الآثار» ولا اختلف أهل 
العلم بالخبر والسّير: أن الصلاة إِلّما فُرضت على التي ية بمكة حين أُسري به 
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصئ» ته عرج به إلى السّماء ثم تاه 
جبريل من الغد فصلى به الصلوات لأوقاتما». 

وبمعنٰ حديث الإإسراء الذي في الصحيحين جاء حديث أنس ES‏ 
قال فرت الصلاة علن: اللي 44 ليلة أسري به مسين فم لصت حت 
(۱) تفسیر القرآن العظیم (۳/ .)١١‏ 
(۲) الاستذکار (۳۰/۱). 


جه ١۲۲و‏ لحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
جُعلت خمساء ثم نودي: يا محمّد! إِنّه لا يبدل القول لديّء وإِنً لك بهذه 
الخمس خمسين)؛ رواه أحمد والتّسائي» والترمذي وصخحه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رالة": «قد اتفقوا على أن الصّلاة 
المشروعة بعد بيان التب بيا صارت في المفهوم من لفظ الصّلاة في الكتاب 
AE OS eT ES‏ 
فقد غلط»). 

أا بالتسبة لصلاة الس بيا بالأنبياء - عليهم السّلام -؛ فقد كان بعد نزوله 
من المعراج. 

قال الحافظ ابن كثير راه : «هبط رسول الله بي إلى بيت المقدس» 
ENE AE N RS‏ 
الإلهية العظيمة؛ كما هي عادة الوافدين» لا يجتمعون بأحد قبل الذي طلبرا إليه؛ 
ولهذا كان كلما مر على واحد متهم» يقول له جبريل عند مقدم ذاك للسّلام 
عليه: هذا فلان» فسَلّم عليه. 

فلو كان قد اجتمع بم قبل صعوده؛ لما احتاج إلى عرف بم مرَةَّ ثانيةه 
وما يدل على ذلك أله قال: «فلكًا حانت الصلاة أمَمْهّم». ولم بحن وقتٌ إذ ذاك 


إلا صلاة الفجرء فتقدّمهم إمامًا ہم عن أمر جبريل فيما يرويه عن ربّه عَجَلّ). 


.)١ص( شرح العمدة» كتاب الصلاة‎ )١( 
.)۲۸١ ۲۷۹ /٤( البداية والتّهاية‎ )۲( 


كتاب الصلاة/الجهر بالصلاة کو ٣۲۲و‏ 


: ت ے رص یو ےجو 6 م کک اد اک ی > 
ذکر ابن عباس عة آن قوله تعالی: ولا هر بصلاك ولا عافت با 4 
[الاسراء: ٠١‏ نزلت في الجهر بالصلاة» وذكرت عائشة رتا أنَها نزلت في الدعاء. 


ففي «الصحيحين» عن عائشة ريوكَتها في قوله عجلّ: ولا هر بصلديك 


ي 


وذ ات یا )» قالت: أنزل هذا ني الدعاء. 
یلیک ولا عات را )» قال: نزلت ورسول الله ا متوار بمگة» فکان إذا صلی 
بأصحابه رفع صوته بالقرآن» فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآنء ومن أنزله 
ومن جاء به؛ فقال الله تعالى لنبيه بي ولا تجهر بصلاتك فيسمع المشركون 
قراءتك» ولا تخافت بها عن أصحابك؛ أسمعهم القرآن» ولا تجهر ذلك الجهرء 
وابتغ بين ذلك سبيآاء يقول: بين الجهر والمخافتة. 

وعن ابن عباس رتكا رواية أخرى موافقة لقول عائشة رالفعتهاء قال 
الحافظ ابن كثير َال : «قال أشعث بن سوّار» عن عكرمة» عن ابن عباس 
اهعتا: نزلت في الذعاء. 


وھهکذا روئ الثوري» ومالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة 


(۱) تفسير القرآن العظيم .)٠١١/۳(‏ 


جه ١‏ ۲۲ ؤو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
ينتها: أنها نزلت في الدعاء. 
وکذا قال مجاهد» وسعید بن جبیر» واو ای وکر وعو ین الت 
والتّرجيح IBE‏ أولن؛ لأت آعم فبشيل المعتن الشرعي» ودا 
أيصًا تأتلف الرُوايات عن الصحابة» فتكون رواية ابن عباس ريئكعتها الموافقة 


ص 
ت 


لرواية عائشة يككتها؛ لا تخالف رواية ابن عباس الأخرى في التفسير بالمعنى 
الغو اع 

وقال الحافظ ابن حجر رَحةألةً : «يحتمل الجمع بينهما؛ بأنّها نزلت في 
الدعاء داخل الصّلاة». 

وقال العامة أبو الحسن السندي رَحدالةً: «المراد بالصّلاة على هذا 
E EERE a Ng OES O = O‏ 
بالقراءة في صلاتك. 

اوا ان الخرة واا 
el Naa E Ts‏ 
الجهر بُطلق على الصّوت الرّفيع» وعلى هذا فتقسيم الفقهاء الصلاة إلى السريّة 
والجهريّة» وقولهم بوجوب الجهر؛ مبني على اصطلاحهم؛ فلا يرد آن إيجاب 
الجهر منافي للقرآن» وأنّهم كيف قالوا بوجوب ما هى الله عنه). 
(۱) فتح الباري .)٤١٩/۸(‏ 
() حاشية السندي على صحيح مسلم (ص۲۱۷). 


تاب الصلاة/ اشتمالالصمام -- و١٠۲۲‏ نو 


ر 


ای کد 
٣‏ اشتمال الصماء 1 


عن أبي سعيد الخدري رَهكَتة قال: نہ رسول الله ية عن اشتمال الصمّاء 
ون يحتبي الرّجل في ثوب واحد ليس عل فرجه منه شيء. رواه البخاري. 

والعلماء في تفسيرهم لمفردات الكلام يذكرون معنيين ل«اشتمال الصمّاء» 
عند اللغويين والفقهاء؛ قال العلامة أبو عبد الله محكّد بن يحي بن هشام 
الأتصاري مداد : «قوله: «وأن يشتمل الصكّاء» أي: الاشتمالة الصمّاء 
فالصمّاء صفة لمصدر محذوف» وهي عند العرب الالتفاف في ثوب واحد لا 
يبق منه من أين يخرج يديه» فهي اشتمالة لا منفذ فيها؛ كأنَّها قد استدّت» صماء 
من صمام القارورة» وهو ما تسد به. 

وقال الفقهاء: هو آن يلتف بثوب واحد» ویرفع حاشیته عل کتفه» ولا إزرة 
له؛ فتبدو عورته). 

قال الحافظ البغوي رَحدًأهً: «أراد باشتمال الصكّاء: أن يتجلل الرجل 
بثوبه» فلا یرفع منه جانبًا. 


(1) المفصح المَّفهم والموضح المُلهم لمعاني صحيح مسلم (ص*٠۲۸).‏ 


(۲) شرح السَنَهَ .)١١/١۲(‏ 


ج4 ۲١‏ ۲ط لحقانق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 

قال القتیبئ: إِلّما قیل له صمّاء؛ لاله إذا اشتمل به سد عل يديه ورجليه 
المنافذء كالصّخرة الصّاء التي ليس فيها حرق ولا صدع». 

وأحسن ما يمسر به «اشتمال الصمّاء» هو مجموع ألفاظ الحديث ورواياته» 
وهذا ما سلكه المحققون من العلماء؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ردان : 
«اشتمال الصماء عند أحمد وأصحابه: أن يضطبع بالثوب» وهو أن يجعل وسطه 
ا و ا و ار اک 2 لكا 
مفسّرًّا ني الحديث: «أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه» فيبدو أحد شقيه ليس عليه 
ثوب»» وفي الآخر: «لیس عل أحد شقیه منه شيء». 

وني لفظ لأبي سعيد من رواية أحمد وأبي داود: «واللبستان: اشتمال الصّاء 
يشتمل في ثوب واحد يضع طرني الثوب على عاتقه الأيسرء ويبرز شقّه الأيمنء 
والآخرئ: أن يحتبي في ثوب واحد ليس عليه غيره يفضي بفر جه إلى السماء» 
وني رواية: «أن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن» ويرد طرفيه على منكبه 
الأيسر»» وهذا مكروه في الصّلاة وخارج الصّلاة إذا لم يكن عليه إلا الثوب 
الذي اشتمل به». 

وقال شيخ الإسلام": «فإن قيل: الحديث المشهور مقيّد بالثوب الواحد؛ 
فيحمل هذا المطلق عليه ولان الاضطباع لبسة المحرم؛ فكيف تكون مكروهة؟ 
(۱) شرح العمدة» کتاب الصلاة ( ص۲٥۳ .)١١۳‏ 


(۲) شرح العمدة» کتاب الصلاة ( ص۳٥۳ .)١١ ٤‏ 


كتاب الصلاة/ اشتمالالصماي ‏ پډ ۲۲۷و 

فيقال: الاضطباع في الثوب الواحد أشدٌ محذورًا؛ لان فيه إبداء المنكب» 
ويخشى معه من ظهور العورة» ولا يحصل معه مقصود اللباس؛ ولهذا لا يشرع 
الاضطباع للطائف طواف القدوم إلا أن يكون تحته ثوب. 

قال أحمد في رواية حنبل: الاضطباع إذا كان عليك إزار أو قميص» وإذا لم 
يكن عليك إزار ولا قميص ففعلت ذلك؛ كانت لبسة الصماء تين شقه الأيسر 
وفرجه). 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رَمةآد: «وقد خرّجه - البخاري - في 
كتاب «اللباس» من رواية الزهري عن عامر بن سعد٬‏ عن ابي سعيد بسياق 
مُطول» وفيه: أن لني ب نى عن لبستين: اشتمال الصّجّاء والصكّاء: أن يجعل 
ثوبه على أحد عاتقيه» فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب. واللبسة الأخرىئ: 
احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس عل فرجه منه شيء. 

وهذا التفسير؛ الظاهر أنه من قول الزهري أدرج في الحديث». 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحدل : «حاصل ما دلّت عليه 
الاق ل ال ا هو ن ل ا وخا وهو رو 
عل بدنه من غير إزار» ثم يضع طرفيه على أحد منكبيه» ويبقى منكبه الآخر 
وشقه مکشوفا؛ فتبدو عورته منه. 


(۱) فتح الباري (۲/ .)۳۹٩‏ 
() فتح الباري (۲/ ۳۹۷ - ۳۹۹). 


جه ۲۲۸ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 

وبذلك فسّر الصمّاء أكثر العلماء؛ ومنهم: سفيان الثوري» وابن وهب» 
E a‏ 

قال الأمام أحمد رَجًَآة: هو الاضطباع بالّوب إذا لم يكن عليه غيره. 

وإنما سَنٌ الاضطباع للمحرم؛ لان عليه إزارّاء فلو كان على المصأي إزار 
وقميص؛ جاز له الاضطباع بردائه في ظاهر مذهب الإمام أحمد» وروي عنه أنه 
يكره ذلك» وإِن کان عليه غیره. 

وقال ابن وهب: وقد كان مالك آجازها علیٰ ثوب» ثم کرهها. 

ونقل ابن منصور» عن إسحاق» قال: اشتمال الصمّاء: أن يلتحف بثوب» ثم 
بُخرج إحدی يديه من تحت صدره. 

قال أبو عبيد: قال الأصمعي: اشتمال الصمّاء عند العرب: أن يشمل الرجل 
ره لل هجن کا ولا یرفع منه جانبًا فیخرج منه یده» وربما اضطبع 
فيه على تلك الحال. 

قال بو عبید: کاله ذهب إلئ أنه لا يدري لعله يصيبه شيء یرید الاحتراس 
منه» وأن يتقيه بيده؛ فلا يقدر على ذلك. 

قال: وأما تفسير الفقهاء: فإنهمم يقولون: هو أن يشتمل بثوب واحد ليس 
عليه غیره» ثم یرفعه من آحد جانبیه» فیضعه عل منکبيه فیبدو منه فرجه. 

قال أبو عبيد: والفقهاء أعلم بالتأويل في هذاء وذلك أصح معنَى في الكلام. 


ا 


كتاب الصلاة/ اشتمالالصماي - هړ ۲۲۹و 

وجعل الخطابئٌ اشتمال الصماء: آن يشتمل بثوب يُجلل به بدنه» ثم يرفع 
طرفيه على عاتقه الأيسر. 

فان لم يرفعه علئٰ عاتقه فهو اشتمال اليهود الذي جاء النّهُي عنه في حديث 
ابن عمر ناء وإنما كان التبي بلا يشتمل بالثوب ويخالف بين طرفيه؛ فهو 
ا 

E N E 
جدَّا؛ فان الت ب قد يتكلم بكلام من كلام العرب يستعمله في معتّى هُوّ‎ 
أخص من استعمال العرب» أو أعمُ من ويتلقى دَلِكَ عَنْةٌ حملة شريعته من‎ 
الصَحَابةء ثم يتلقاه عنهم الابعون» ويتلقاه عنهم أتكّة العلماء فلا يجوز تفسير‎ 
ما ورد في الحديث المرفوع إلا بما قاله هؤلاء أئكة العلماء الّذين تلقوا العلم‎ 
يفَسْرٌ ذلك‎ E 
ا و ا ت‎ 

وهذا أمر مهم جداء ومن أهمله وقع في تحريف كثير من نصوص الستةء 
وحملها على غير محاملها. والله الموفق». 

وشيخ الإسلام ابن تيمية as‏ 
تفسير اللَخوين وتفسير الفقهاء» ورأى أ لظ يعم المعنيين؛ فقال رال 
E E E E a‏ 


.)١١ ٦ص‎ ( شرح العمدة» كتاب الصلاة‎ )١( 


جه ۲٠١١‏ ذو اااالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
الصمّاء: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه». 

وقال أيضًا مرجًْا دلالة لفظ الحديث على المعنى اللو «أما التفسير 
المحكي عن العرب فهو أشبه بالاشتقاق؛ لأ الصخرة الصكًاء: التي لا منفذ فيهاء 
ومنه الأصم؛ وهو: الذي لا ينفذ الصوت إلیه» ویؤیده ما روی أبو بكر بإسناده عن 
ابن مسعود - رضي الله تعالی عنه - قال: ېی رسول الله بء آن يلبس الرجل ثوبًا 
واحدًا يأخذ بجوانبه على منكبه؛ فتدعى الصماء. 

وروی أحمد عن أبي هريرة ر كهڪنة عن التبي ا آله نهين عن الصكاء 
اشتمال اليهود. واليهود تلتحف ولا تضطبع»› وهذه الصورة مكروهة أيصا؛ لما 
يُخاف معها من انكشاف العورة» وهي السدل المتقدم» وربما عرض الشيء فلا 
يستطيع أن يخرج يده إلا أن تبدو سوءته» وهذه اللبسة مكروهة في الصلاة 
وخارج الصلاة. 

فظهر أن اشتمال الصماء يعم هذا کله» لکن منه ما يحرم ويبطل» ومنه ما 
یکره فقط» ومنه ما اختلف فيه - کما تقدم -). 


R# *# ¥ 


(۱) شرح العمدة» کتاب الصلاة ( ص۹٦٥۳ .)١١۷‏ 


كتاب الصلاة/صلاةالعشي د ړا بوږ 
۷ 
پا ي 


NEA 
۹  يشعلاقلص‎ 9 


جاء في حديث بي هريرة تة في الصحيحين - المشهور بحديث «ذي 
اليدين» -: أن التي ية صلّى بنا إحدى صلا العَشي» فصل بنا ركعتين ثي 
سلّم» فقال له ذو الیدين: أنسيت أم قصرت الصلاة؟ 

قال: «لم نس ولم تقصر)» فقال: «أكما يقول ذو اليدين؟) فقالوا: نعم. فتقدَّم 
فصل ما ر تی مل e‏ 
ثم كبر وسجد مثل سجوده آرآطر ل تررق رابه وکال سل 

وجاء في رواية لمسلم: نها صلاة العصرء وني رواية أخرى لمسلم: أنَها 
صلاة الظهر. 

قال الحافظ العلائئ رَجةآد: «قوله: «إحدى صلاتي العشئ»: العش - 
بفتح العين المهملة» وكسر الشينء وتشديد الياء آخر الحروف -: أصله من 
العشاء» وهي الظلمة ومنه قولهم: «عشا الصبر: إذا أظلم»» وعشوت إلى التّار: 
أي قصدتها بظلمة. 


وقد اختلف في تحديد وقت العَشيئ؛ فالّذي اختاره الأزهري: أنه من زوال 


(۱) نظم الفرائد لما تضمّنه حديث ذي الیدین من الفوائد ( ص۱۲۳١ .)٠١٤‏ 


الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 


چ ۲۳۲ خود 
الشمس إلى غروماء فيقال لما بين ذلك: عشي . 
قال: فإذا غابت الشمس فهو العشاء. 
ونقل هذا عن أبي الهيثم وغيره من العرب. 
ثم حك عن اللَيث: أن العشي بغر هاء: آخر اللَهار. 
وكذلك قال ابن سیده في «المحکم»: العش والعشية آخر النّهار» ويقال: 
جئته عشية - مُنونًا -» وعن سيبويه ترك التنوين. 
وأتيت العشيّة؛ ليومك» وآتيه عشي غل بغير هاء؛ إذا كان للمستقبل. 
وقال الجوهري في «الصحاح»: العشي والعشيّة: من صلاة المغرب إلى 
العتمة؛ تقول: أتيته عشي أمس» وعشيّة أمس. وتصغير العَشيً: عشيّان؛ على 
غر قياس مكبّرة» وعشیشان أيصًا. 
وقال ابن الأثير في «النهاية»: ما بعد الزوال إلى المغرب عَشيّ» وقيل: 
العشيى: من زوال الشمس إلى الصباح. 
قلت: كأنٌ هذا القول هو الأقوئ» وبه يحصل الجمع بين هذه الأقوال كلها 
فيقال لما بعد غروب الشمس أيصًا: عَشْيٌ؛ كما قال الجوهري» لكنه لا يختص 
أوله بذلك» بل يكون ابتداؤه من زوال الشمس؛ كما حكاه الأزهري عن العرب. 
واحتج لذلك أيصًا بهذا الحديث» وتصريح الراوي في تفسير إحدى صلاتي 
الا ار ار 
وأمّا قول اللّيث وابن سيده: إن العش آخر اللّهار؛ فكأنٌ هذا أصل ما وضع 


تاب الصلاة/صلاةالعشي ھو٣‏ ٣۲ن‏ 
اللَفظ له» ولكئّه توسع فيه حت أطلق على ما بعد الرّوال لقربه منه» ولإعطائهم 
ياه حکمه» والله آعلم». 

وه عاد ار ان الس الي مان من ان اة 
اهر لاا وافخان دال وال قال سةب ا ا راعتها: «كنت 
أصلّي بهم - أهل العراق - صلاة العشي» لا ارم عنهاء أركد في الأوليينء 
و خد فاق الا خر فال عر ا5لف الط ف 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رَه مهأل : «صلاة الْحَشيّ هي صلاة ا 
والعصر؛ لأنَ العش هو ما بعد الرّوال». 


# %# ¥ 


(1) رواه البخاريء كتاب الأذانء باب القراءة ني الظّهر (رقم .)۷١۸‏ 
)٧(‏ فتح الباري (۷/ .)٥‏ 


جه ۲١١‏ جو الحقانق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 


وع 


افوس 


حت الي ية على الإسفار بالفجرء والمراد بالإسفار طلوع الفجر وليس 
المراد به الشنويرء لال في ذلك أداء الصّلاة في أوّل وقتهاء وهذا أفضل. 

عن رافع بن خديج نة قال: قال رسول الله بي: «أسفروا بالفجر فإنّه 
أعظم للأجر»» رواه أحمد والأربعة» وقال الترمذيً: حديث حسن صحيح. 

قال الإمام أحمد رجه آله : «الإسفار عندي أن يتيقن الفجر». 

وقال شيخ الإسلام ا : ولم ير الأسفار التنوير. 

وقال الإمام أحمد أيضًا رَجةآللة: «إسفار الفجر طلوعه». 

وقال شيخ الإسلام شارا وة الكر رال فده لاا حيك 
e‏ ومعلوم أنه إذا طلع الفجر فقد حصل 
O E PT GC O‏ 
الجر 4 [البقرة: 1۸۷]ء ويقال: أبين من فلق الصبح ومن فرق الصبح» و 
(1) شرح العمدة» كتاب الصلاة (ص۲۲۲). 
(۲) شرح العمدة» كتاب الصلاة (ص۲۲۲). 


(۳) شرح العمدة» كتاب الصلاة (ص۲۲۲). 
)٤(‏ شرح العمدة» كتاب الصلاة (ص۲۲۲). 


تاب الصلاة/الإسفاربالفچر -- یو۲۲ بو 
الحديث على هذا تآخيرها حتى يتيقن الفجر». 

وقال ابن اليم رَجةآللةٌ: «تفسير هذا الحديث يؤّخذ من فعله» وفعل 
خلفائه وأصحابه» فإنّهم کانوا یسفرون باستدامتها لا بابتدائهاء وهو حقيقة 
اللط إن فرله: أسفروا اة الا اللمصاحة أي أطار هال وقت السار 
وفهم هذا المعنى من اللَّظ أقوى من فهم معن آخر» والشروع فيها إلى وقت 
الإسفارء ولو در أن اللفظ يحتمل المعنيين احتمالا مساويًا لم يجز حمله على 
المعنى المخالف لعمله وعمل خلفائه). 


# # ¥ 


.)۷١ /٤( بدائع الفوائد‎ )۱( 


ج4 ۲١١‏ جه ___الحقانق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 


و 


۴ لصلاة الوسطى الفضلى 


4 

الوسط يُطلق على المنزلة بين الطرفين» كما في قوله تعالى في كفارة اليمين: 
# من أَوْسَطِ ما ثطيمون هكم % [المائدة: »]۸٩‏ ويُطلتق الوسط على خيار الشيء 
وأفضله؛ كما في قوله تعالى: # وكيك جعلتكم أَمَهَ وسا [البقرة: .]٠٤١‏ وصلاة 
الوقت» قال الحافظ النووي رحا اا e oy‏ 
قيل: إِنَها الصلاة الوسطئ». 

وترجيحات من جعل کل صلاة هى الوسطى باعتبار الوقت ضعيفة» قال 
a‏ هاده . «وبالجملة فقد قال غير واحد من 
العلماء: ! إن أصحٌ هذه الأقوال قول من قال: : إتّها العصر أو الصبح. 

ومال کثیرون إل ترجیح قول من قال: إِنّها العصر؛ للأحاديث الصّحيحة 
الواردة في ذلك - على ما تقدّم - ثم الآثار» ثم ما ورد فيها من الاختصاص 
والفضل» ودل على شرف وقتها في شرعناوشرع من قبلنا». 

وضلاة العصر الفضل - وان كانت بقية الضلرات فضاتلها عظيمة + لأنها 
)١(‏ بواسطة رياض الأفهام في شرح عمدة الآحكام (۲/ .)٦۸١‏ 
(۲) رياض الأآفهام ني شرح عمدة الآحکام (۲/ .)٦۸١‏ 


كتاب الصلاة/ الصلاةالوسطى الفضلى  ---‏ هو۷٠۲‏ نو 
آخر صلاة التهار» والعبرة بالخواتيم؛ لذلك قال النبي كلا: «من نام عن صلاة 
ف 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رجه : «جعل تركها موجبًا لحبوط العمل؛ 
aS‏ 

وصلاة العصر هي الفضلئ؛ فإنّها اختصّتُ بخصائص عظيمة» قال الحافظ 
ابن رجب الحنبلق رَجمةآه: «ما بين العصر إلى غروب الشَّمْس» وهذا أفضل 
أوقات التّهار؛ ولهذا كانت الصّلاةٌ الوسطًى العصر على الصحيح» وأفضل 
ساعات الجمعة ويوم عرفة من العصر إلى غروب الشمس). 

وجاءت الستّة أيصًا بمعنى الأمر القرآني بالمحافظة على عموم الصلوات 
خصوصًا العصر» عن ابن عمر ريتك أن رسول الله بي قال: «الذي تفوته 
صلاة العصر كأنما وة تر هله وماله»» رواه البخاري. 

قال ابن بطال َة : «لا يوجد حديث يقوم مقام هذا الحديث؛ لان الله 
تعالی قال: # فظو عل اَلصَسكوت € [البقرة: ۲۳۸]). 

وخصوصية الأمر بالمحافظة على صلاة العصرء والاأمر بتعاهدها فوق سائر 
الصلوات؛ هو الخشية من تضييعها كما ضيَّعها من قبلنا؛ فقد روى مسلم من 
)١(‏ شرح العمدةء كتاب الصلاة (ص١١١).‏ 


(۲) فتح الباري 6/0“( 


() فتح الباري لابن حجر (۲/ (۳١‏ 


جهه4 ۲۳۸ و لحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
حديث أبي بصرة الغفاري رَيهعنة قال: صل بنا رسول الله ية صلاة العصرء 
فلكًا اصرف قال: «إِنّ هذه الصلاة رضت على من كان قبلكم» فتوانوا فيها 
وت رکوها؛ فمن صلاها منكم أضعف له اجر ضعفين». 

وصلاة العصر كما آتّها هي الفضلى» فهي الوسطى المتوسطة لصلوات 
الليل والتّهارء قال قتادة: قوله: #حفِظوا عل الصسلوت وألككوة الوس [البقرة: 
ا ت اا ا ها اا م هان ر ده ان 
وال 

قال العلامة هشام بن أحمد الوقَشِي رأة (ت: ٤۸٩4‏ ه): «الوسطى: 
SL RSS OR EEE as‏ 
نا ا 

وقد يجوز أن يكون من قولهم: فلان أوسطً قومه: إذا كان أشرفهم حسبًا؛ 
فإذا أضافوه لم يثنوه» ولم يجمعوه ولم يروه وإذا أفردوه عن الإضافة قالوا: 
هو الأوسطء وهي الوسطى. وتوا وجمعواء ويقال في هذا المعنى: هو وسط 
ETE REE E FE ges‏ 
يضرب لذلك ملا قال زه 
هم وسط يرضى الأنام بحكمهم إذاطلعت إحدى اللّيالي بمْعّْظَّم 


(۱) جامع البیان .)۳٤۹ /٤(‏ 
(۲) التعليق على الموطاً .)۱۸١ ء۱1۸٤ /١(‏ 


كتاب الصلاة/ الصلاةالوسطى الفضلى ‏ -- کو ۲٠۹‏ بو 

وإذا حملت الصّلاة الوسطى على هذا التأويل؛ كان أشبه بمعناهاء ولم 
يصح أن تکون كَل صلاة». 

E a NG 
هو منطوق المبيّن لمعاني ما زل إليه من القرآن.‎ 

قال الحافظ ابن كثير راد : : «المدار ومعترك النزاع في الصبح والعصر» 
وقد ثبتت السنة بأنّها العصر؛ فتعيّن المصير إليها». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحأله: «إن العصر هي الصلاة الوسطى 
المعتية في قوله تعالى: و أ عل الصسلوت والصلوة ألْوْسطن ‏ [البقرة: ۲۳۸]» 
وهذا مما لا يختلف المذهب فيه» قال الإمام أحمد رَجةاللّة: «تواطأت 
الأحاديث عن رسول الله ية وعن أصحابه آ صلاة العصر هي الصلاة 
الوسطى»» وقال أيصًا: «أكثر الأحاديث على صلاة العصر»» وخرّج فيها نحرًا 
من مائة وعشرين حدياء وذلك لما روي عن عل بن ابي طالب رڪف اَن 
النبي بء قال يوم الأحزاب: «ملاً الله قبورهم وبيوتهم ارا كما شغلونا عن 
الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس»» متفق عايه. وفي لفظ لأحمد ومسام وأبي 
داود: «شغلونا عن الصلاة الو سطى صلاة العصر». 

وعن عبد الله بن مسعود رَْةكَتةُ قال: «حَبس المشركون رسول الله 5ء عن 


(۱) تفسير القرآن العظيم .)٤۱۸/١(‏ 
() الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التفسير .)٥٦۷ ٥٦1 /١(‏ 


جه ٤١‏ ۲ إو ااالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
صلاة العصر» حت احمرّت الشمس واصفرّت» فقال: «شغلونا عن الصلاة 
الوسطى صلاة العصرء ملا الله أجوافهم وقبورهم نارًا - آو: حشا الله أجوافهم 
وقبورهم نارًا -») رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. وعنه أیصًا قال: قال رسول الله 
بياة: «صلاة الوسطى صلاة العصر»» رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 

وعن سمرة بن جندب روڪن عن التب بيا أنه قال في الصلاة الوسطى: 
«صلاة العصر»» رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيخٌ. وني رواية لأحمد: 
ن النبي بي قرأً: حيطا عل التسلوت والصسلوة الوسعن &› وسكًّاها لنا: نها 
صلاة العصر. 

وعن البراء بن عازب رنه قال: «نزلت هذه الآية: [عافظوا على 
الصَلَوَاتِ وَصَااة الْعَصر]ء فقرأناها ما شاء ال ثم نسخها الله؛ فنزلت: #حفظواً 
على الصسلوات وألصكلوة ألْوْسَطن #» فقال رجل: فهي إذن صلاة العصر. فقال: 
قد آخبرتك کیف نزلت وکیف نسخها الله» والله أعلم»» رواه أحمد ومسلم. وهذا 
الغ ا و ا ت 
وتبديل اللفظ لا يوجب تغير المعنى إذا أمكن أن يكون معنى اللفظين واحدًا». 

وترجيح صلاة العصر بأنّها الصلاة الوسطى هو قول أكثر العلماءء قال 
الحافظ ابن كثير رة اله ب :قال الترمذى والبغرى - رحمهما الله -: وهو قول 
أكثر علماء الصحابة وغيرهم. 


(۱) تفسير القرآن العظيم .)٤٠٤/١(‏ 


كتاب الصلاة/ الصلاةالوسطى الفضلى -- جهو ١١۲٠بجر‏ 

وقال القاضي الماوردي: هو قول جمهور التابعين. 

وقال الحافظ أبو عمر ابن عبد البرٌّ: هو قول أكثر أهل الأثر. 

وقال أبو محمد بن عطية في «تفسيره»: وهو قول جمهور الناس. 

وقال الحافظ آبو محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي في كتابه المسمَّى 
قشف المغطى ف بين الصادة الرسط» وقد لص فة أ العصر»ء وحكاه 
عن: عمر» وعليٌ» وابن مسعود» وأبي آيوب» وعبد الله بن عمرو» وسَمُرة بن 
جندب» وأبي هريرة» وأبي سعيد» وحفصة» وأمٌ حبيبة» وام سلمة» وعن ابن 
عمر» وابن عبّاس» وعائشة رصريعتش؛ على الصحيح عنهم؛ وبه قال عبيدة» 
وإبراهیم يم التخعي» »> ورزین» وزز بن حن اود ین جیں ران رین 
والحسن» وقتادة» والصحاك والکلبي» ومقاتل» وعبيد بن ابي مريم» وغيرهم» 
وهو مڏذهب آحمد بن حنبل. 

قال القاضي الماوردي والشافعي: قال ابن المنذر: وهو الصحيح عن أبي 
حنيفة» وبي بو سف و خد واختاره ابن حبيب المالكي رهما . 

وقال شيخنا العامة محمد العثيمين رجةأل: «قوله تعالى: #واللوة 
ألوْسطّن # [البقرة: ۲۳۸]؛ آي الفضلى» وهي صلاة العصر؛ كما صح بذلك الحديث 
عن رسول الله ياف ولا عبرة بما خالفه؛ لأن النبي ية أعلم الناس بمراد اله 
وقد قال الله انه و عا : و و ااال ك الڪ ر نين لاس ما رل لمم % [النحل: ٠)٤٤‏ . 


.)۱۷۸ /۳( تفسير سورة البقرة‎ )١( 


جه ۲ ٤‏ ۲ ؤو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 

E LA E Is‏ کا ال کد 
I BO‏ 
فضلهما في أحاديث؛ منها قوله بيا: «من صلى البردين دخل الحنة»» وقوله كيا 
«إّکم سترون ربکم کما ترون هذا القمر» لا تضامون ني رؤیته؛ فان استطعتم أن 
لا تغلبوا عل صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا»). 

قال شيخ المفسرين أبو جعفر الطبري رَجَأة: «حث ية على المحافظة 
عليها حثا لم يحت مثله على غيرها من الصلوات» وإن كانت المحافظة على 
جميعها واجبة؛ فكان بنا بذلك أن التي حص الله بالحث على المحافظة عليهاء 
بعدما عَم الأمر بها جميع المكتوبات؛ هي التي اتبعه فيها نبيّه لا فخصّها من 
الحَصّ عليها بما لم بَحْصص به غيرها من الصلوات» وحَذر أمّته من تضييعها ما 
حل بمن قبلهم من الأمم التي وصف آمرهاء ووعدهم من الأجر على المحافظة 
عليها ضعْمَّن ما وعد على غيرها من سائر الصلوات). 

ثم قال رَجةآللَه مبيتا سبب التأكيد في الأمر بالمحافظة على العصر زيادة 
ع ا الصارات .خو الان ولك هن عك ازاف الاس :واکان 
التصرف وطلب المعاش صيقًا وشتاءًء إلى وقت مغيب الشمس. وفرض عليهم 
فيه صلاة العصرء ثم حت على المحافظة عليها لما يُضيّعوها؛ لما علم من إيثار 
(1) تفسير سورة البقرة (۳/ .)۱۸١‏ 


.)۳۷ ٤ /٤( جامع البیان‎ )۲( 
.)۳۷١ /٤( جامع البیان‎ )۳( 


كتاب الصلاة/ الصلاة الوسطى الفضلى -- هو ٠٤۲ب‏ 
عباده آسباب عاجل دنياهم وطلبَ معایشهم فیهاء عل آسباب آجل آخرتهم» 
بما حتهم به عليه في کتابه» وعلی لسان رسوله یي ووعدهم من جزیل ثوابه عل 
المحافظة عليها ما قد ذكرت بعضه في كتابنا هذاء وسنذكر باقيه في كتابنا الأكبر - إن 
شاء الله - من کتاب «أحكام الشرائع»). 


هو ١۲م‏ خهر _للالحقانق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 


وک 


1 کک 
٣‏ القرّاء هم الحفُاظ 3 


أو الفقهاء؟ 


قال التي لا: «يومٌ القوم أقرؤهم لكتاب الله متفق عليه. 

وهنا تكلم العلماء في المراد ب«الأقرأ»؛ هل المراد هو الأحفظ أو الأفقه؟ 

وللحديث روايات تفسيريّة تساعد في تعيين المراد ب«أقرۇهم لکتاب اللّه)» 
من ذلك رواية عمرو بن سلمة عند البخاري: «يؤمكم أكثر كم قرآتا». 

وني حديث أبي مسعود الأنصاري في الصحيحين مرفوعًا: «فإن كانوا في 
القراءة سواءً؛ فأعلمهم بالستة). 

قال أبو العباس القرطبي ES‏ ««يؤم القوم أقرۇهم لکتاب اللّه»؛ 
تمسّك بظاهر هذا أبو حنيفة» فقال: القارئ أولى من الفقيه. وقال مالك: الفقيه 
e le E aN EN SE e‏ 
الحوادث في الصلاة. 

وتأول أصحابه الحديث بأن الأقراً فيه هو الأفقه؛ لأنٌ الأقرا كان عندهم هو 


الأفقه؛ انهم كانوا يتفقهون في القرآن» وقد كان من عرفهم الغالب تسميتهم 


(۱)1 لمفهم (۲/ ۲۹۷). 


كتاب الصلاة/ القراء هم الحفاظ أوالفقهاء؟ - - ههو ۲٤٠١‏ بور 
الفقهاء بالقرّاء. 

قلت: إن صت غلبة العرف فالقول ما قاله مالك». 

واستنبط بعض العلماء من تقديم التي بي لأبي بكر الصديق رنه علو 
أبن بن كعب يعن في الإمامة في الصّلاة أن الأفقه والأعلم مقدّم على الأقرأ 


وأبو بكر كته حافظ للقرآن كأبنَ بن كعب ركن وإِنّما قدّمه الي 
RR E‏ ا ل ا لك اا 
الكبرى بعد وفاة الي كلا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية راه ف أولويّة الإمامة": «إّما یکون ترجیح 
بعض الأئمة على بعض إذا استووا في المعرفة بإقام الصّلاة على الوجه المشروع 
وفعلها على السَنَة» وني دين الإمام الذي يخرج به المأموم عن نقص الصَلاة 
خلفه» فإذا استويا في كمال الصّلاة منهما وخلفهما قدّم الأقرأء ثم الأعلم بالستة 
وإلّا ففضل الصّلاة في نفسها مقدّم على صفة إمامهم وما يحتاج إليه من العليي 
والين فيها مقذّم على ما يستحب من ذلك وغيره». 

وحيث استوى القرّاء في الحفظ والفقه وسائر المرجُحات يدم الأكبر سنا 
ففي الصحيحين من حديث مالك بن الحويرث هكن أن التي بي قال له 
ولأصحابه: «إذا حضرت الصّلاة فأذّنا » ثم أقيماء ثم ليؤمّكما أكبركما). 


(۱) القواعد النورانية الفقهية (۱/ .)۲٠۹‏ 


جه ٤١‏ ۲ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 

قال خالد الحذاء: فقلت لأبي قلابة: فأين القراءة؟ قال: كانوا متقاربين'. 

قال الحافظ الّووي رَجمةآهه: «تقديم الأكبر في الإمامةء إذا استووا في باقي 
الخصال» وهؤلاء كانوا مستوين في باقي الخصال» لأنّهم هاجروا جميعًاء 
وأسلموا جميعًاء وصحبوا رسول الله يا ولازموه عشرين ليلة» فاستووا في 
الال ولم يبق ما يقدم ب الا السا 

وأمّا فقه حديث أبي هريرة نة الذي رواه أبو داود أن النَّبي بي قال: 
e‏ قوما إلا بإذنهم»» فقد قال العامة 
الخطابي رها : «یرید أله إِذا لم يکن بأقرئهم ولا بأفقههم لم يکن له 
اا بالإمامة» فإذا كان جامعًا لأوصاف الإمامة فهو أولى» أذنوا أو 


لم يأذنوا. وقيل: إن الحديث خاص بمن هو في بيت غيره». 


RR %# ¥ 


(۱) صحيح ابن خزيمة .)١/۳(‏ 
() المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج ( ص .)٥۸۳‏ 
() بواسطة مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود /١(‏ ۸۸). 


كتاب الصلاة/ الصلاة قبل فريضة امغر  -----‏ جهو ۲٤۷‏ إو 


eerie 


الركعتان قبل الفجر راتبة مؤكدةء وأربع قبل الظهر ركعتان ركعتان ستّة 
راتبة» وقبل العصر والمغرب والعشاء نفل مطلق» يشمله عموم قول النبي بيا: 
«بين كل آذانين صلاة» بين كل آذانين صلاة» بين كل آذانين صلاة)» ثم قال في الثالثة: 
«لمن شاء)» رواه البخاري ومسلمٌ من حديث عبد الله بن مغفل المزني ركن 

وقوله ک4 «لمن شاء)؛ آفاد نه نفل غير راتب؛ قال شيخ 8 ا 


رجه الله ا : «قال في الثالثة: «لمن شاء»؛ كراهية أن پشخذها الاس 0 . ففي هذا 


الحديث أنه يصلي قبل العصرء وقبل المغرب» وقبل العشاء. وقد صح ان 
أصحاب النبي اة كانوا يصلون بين أذان المغرب وإقامتها ركعتين» والنبي 4لا 
يراهم فلا ينهاهم» ولم يكن يفعل ذلك. فمثل هذه الصلوات حسنة ليست سنة؛ 
فإن النبي يي كره أن تتخذ سنة. ولم يكن النبي بي يصلي قبل العصر وقبل 
المغرب وقبل العشاء؛ فلا تتخذ سنةء ولا يكره أن يصلى فيها؛ بخلاف ما فعله 
ورغب فيه؛ فإن ذلك أوكد من هذا». 


«» ٍ س اا 5 + ه 
وني قول النبيّ : «بين كل آذانين صلاة» ترغيب ني فعلهما»ء وحث على 


.)۱۲٤ ١۱۲۳ /۲۳( مجموع الفتاویٰ‎ )۱( 


جه ٤۸‏ ۲ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
أدائهماء وفي تركه اة فعلهما دليل على أنهما ليسا بسَنَّة راتبة. 

فال الحافظ ان جر و وال اا ها ذه ا خمد واساق 
وأصحاب الحديث» وروى عن ابن عمر ته قال: ما ريت أحدًا يصليهما 
على عهد النبي بيا وعن الخلفاء الأربعة وجماعة من الصحابة: نهم كانوا لا 
يصلونهما. وهو قول مالك والشافعي. 

وادعى بعض المالكية نسخهماء فقال: إِنّما كان ذلك في أول الأمر» حيث 
نه عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس؛ فبيّن لهم بذلك وقت الجوازء 
ثم ندب إلى المبادرة إلى المغرب في أول وقتهاء فلو استمرت المواظبة على 
الاشتغال بغيرها؛ لكان ذلك ذريعة إلى مخالفة إدراك أول وقتها. 

وعقب بأنْ دعوى النسخ لا دليل عليهاء والمنقول عن ابن عمر تة 
رواه أبو داود من طريق طاوس عنه» ورواية انس المثبتة مقدمة على نفيه» 
والمنقول عن الخلفاء الأربعة رواه محمد بن نصر وغيره من طريق إبراهيم 
اللخعي عنهم» وهو منقطع» ولو ثبت لم يكن فيه دليل على النسخ ولا الكراهة. 

وسيأتي ني أبواب التطوع أن عقبة بن عامر يهن سل عن الركعتين قبل 
المغرب؛ فقال: كتا نفعلهما على عهد النبي بي. قيل له: فما يمنعك الآن؟ قال: 
الشغل. فلعل غيره أيصًا منعه الشغل. 

وقد روى محمد بن نصر وغيره» من طريق قوية» عن عبد الرحمن بن 


(۱) فتح الباري (۱۰۹۰۱۰۸/۲). 


كتاب الصلاة/ الصلاة قبل فريضة امغر - - کو ۲١۹‏ خود 
عوف» وسعد بن آبي وقاص» وبي بن کعب» وبي الدرداءء وبي موسیٰ 
ریت وغیرهم؛ آنہم کانوا يواظبون علیهما. 

وما قول أبي بكر بن العربي: اختلف فيها الصحابة» ولم يفعلها أحد 
بعدهم. فمردود بقول محمد بن نصر: وقد روينا عن جماعة من الصحابة 
والتابعين أنّهم كانوا يصلون الركعتين قبل المغرب. 

ثم أخرج ذلك بأسانيد متعددة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وعبد الله بن 
بريدة» ويحيى بن عقيل» والأعرج» وعامر بن عبد الله بن الزبير» وعراك بن مالك. 

ومن طريق الحسن البصري آنه ستل عنهما فقال: حسنتين والله» لمن أراد 
ا 

زقن سد ن العمب أنه كان قول ا ل ك ا ادن الت 
أن ركع ركعتين. 

وعن مالك قول آخر باستحبابهما. 

وعند الشافعية وجه رجُحه النووي ومن تبعه» وقال في «شرح مسلم»: قول 
من قال: إن فعلهما يؤدي إلى تأخير المغرب عن أول وقتها؛ خيال فاسد» منابذ 
للستّة» ومع ذلك فزمنهما زمن يسير» لا تتأخر به الصلاة عن أول وقتها. 

قلت: ومجموع الأدلة يرشد إلى استحباب تخفيفهما؛ كما في ركعتي 
الفجر» قيل: والحكمة في الندب إليهما رجاء إجابة الدعاء؛ لأن الدعاء بين 


الأذان والإقامة لا يرد». 


جه ۲٠٠١٠١‏ مخز الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 


وک 


٣‏ الإقعاء في الضلاة 


عن آبي هريرة رنه قال: «نهاني رسول الله ك عن ثلاث: عن نقرة كنقرة 
الذ ناتاه افا الكلب ٠‏ رالغات كااشات اللي روا أخمة 

هذا الحديث في إسناده ليث بن ابي سليم» وهو ضعيف» وي التي عن 
الإقعاء في الصّلاة أحاديث أخرى لا تخلو من ضعف. 

وتكلّم العلماء في معنى الإقعاء المنهي عنهء فقال العلامة أبو الوليد محكّد بن 
أحمد بن رشد القرطبي رمأل : «اتفق العلماء ا 
لما جاء في الحديث من النهي: أن بقعي الرَجُل ني صااته كما يفعي الْكَلْبُ. 

اه اكا عك هه اة ی 
هو جلوس الرجل على أليتيه ني الصلاة ناصبًا فخذيه؛ مثل إقعاء الكلب والسبع» 
ولا حلاف بينهم أن هذه الهيئة ليست من هيئات الصَلاة. 

وقوم روا آن معني الاقعاء الذي هي عنه هو آن يجعل أليتيه على عقبيه بين 
السجدتين» ون يجلس على صدور قدميه» وهو مذهب مالك؛ لما روي عن 
ابن عمر تھا أله ذكر أنه إنما كان يفعل ذلك؛ لاه كان يشتكي قدميه. 


(۱) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ص٦١١).‏ 


كتاب الصلاة/الإقعاء في الصلاة - جو ا١١۲‏ بن 

وأما ابن عباس فکان يقول: الإقعاء على الْقَدَمَبْن في السجود على هذه 
الصفة؛ هو ستَة يكم خر جه مسلم. 

وسبب اختلافهم: هو ردد اسم الإقعاء المنهي عنه في الصلاة بب ا 
على الم اللفزى» أو يدل على مع قرفي ٠‏ عى غل هة ها الع 
ا 

فمن رأئ أنه يدل على المعنئ اللغوي قال: هو إقعاء الكلب. ومن رأى أله 
يذل غل معت شرعى قال: إنما أريد بذلك إحدذى هيئات الصلاة المنهى عتهاء 
ولما ثبت عن ابن عمر يهڪته: آن قعُود الرجل على صدور قَدَمَيهِ ليس يِن 
سنَة الصلاةء سبق إلى اعتقاده أن هذه الهيئة هي اأتي ريدت بالإقعاء المنهي 
عله. وهذا ضعيف؛ فإن الأسماء التي لم تثبت غ امعان ا 0 ا 
على المعنى اللغخوي؛ حتى ES‏ يثبت لها معت شرعي» بخلاف الأمر في الأسماء 
الي تد a‏ أ وجب أن تمل عل الان الرعة 
ا حت يدل الدليل على المعنى اللغوي» مع أنه قد عارض حديث ابن عمر 


ے ا >3 


. ف ذلك حدیث ابن قباس روالنةعتھا)‎ ENS 
وبعض العلماء سلك سبيل عامة العلماء في تفسير «اشتمال الصمّاء»؛ فذكر‎ 
في الإقعاء المعنى اللْغوي والمعنى الفقهى.‎ 


قال العامة أبو عبد الله محمد بن يحيى بن هشام الأتصاري رجمةال 


(۱) المفصح المُفهِمٌ والموضح المُلّْهِمُ لمعاني صحيح مسلم (ص۷٥٠").‏ 


جه ۲٠٠١١‏ ؤو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
«الإقعاء عند اللغويين: أن تلصق الألية وتنصب الساقان وتوضع اليدان 
بالأرض» ويتساند إلى الظهر. 

وهو عند الفقهاء: آن يضع آليتيه على عقبيه بين السجدتين. 

وقال نضر بن شمیل: هو آن يجلس على رَرکيه. 

ويقال: هو الاحتفاز والاستيفاز أيصًا». 

وتكلّم العامة الخطًابي ةله ني تفسير الإقعاء المنهي عنه في الصَلاة 
ومذاهب العلماء فيه» فقال: «رويت الكراهية في الإقعاء عن جماعة من 
الصحابة» وكرهه: التخعي» ومالك والشافعي» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
راهويه» وهو قول أصحاب الرّأي» وعامّة ة هل العلم. 

وتفسير الإقعاء: أن يضع أليتيه على عقبيه» ويقعد مُستوفرًا غير مطمئن إلى 
الأرض» وكذلك إقعاء الكلاب والسّباع إلّما هو أن تقعد على مآخيرها وتنصب 
أفخاذها) . 

وبعض العلماء يرى أن الأحاديث الواردة في النّهي عن الإقعاء ضعيفةء قال 
الحافظ التووي رحأ : «اعلم أن الإقعاء ورد فيه حديثان» ففي هذا الحديث 
- حديث ابن عباس - أله ستةء وني حديث آخر النّهي عنه؛ رواه الترمذي وغيره 
من رواية علي» وابن ماجه من رواية رة وأحمد بن حنبل جيل من رواية 


(۱) معالم السنن (۲/ ۲۹۳). 
(0) المنهاج ني شرح صحيح مسلم بن الحجّاج (ص۸١٤).‏ 


كتاب الصلاة/ الإقعاء في الصلاة - و۲٢۲‏ بن 
سمرة وأبي هريرة» والبيهقي من رواية سمرة وأنس» وأسانيدها كلها ضعيفة». 

وقد سبتق التووي في تضعيف أحاديث النهي عن الإقعاء في الصلاة جماعة 
من متقدمي المحدثين. 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رمأل : «وقد روي النهي عن التورك في 
الصلاة» ولا يثبت» وفيه حديثان: 

أحدهما: من رواية يحيى بن إسحاق» عن حماد بن سلمة» عن قتادة» عن 
أنس رلْعَنة؛ أن النبي بي هى عن التورك والإقعاء في الصلاة خرَجّه بو داود 
في كتاب «التفرد»» وقال: هذا الحديث ليس بالمعروف. 

وخر جه البزار في «مسنده»» وقال: لا يُروى عن أنس إلا من هذا الوجه» 
وأظن يحي أخطا فيه. وقال أبو بكر البرديجي في كتاب «معرفة أصول الحديث» 
له: هذا حدیث لا يشت يثبت؛ لن أصحاب حماد لم يجاوزوا به قتادة. 

کأنه يشير إلى أن يحي أخطا ني وصله بذكر أنس» وإنّما هو مرسل. 

وثانيهما: من رواية سعيد بن بشير» عن الحسن» عن سمرة أن رسول الله 
ية هى عن التورك والإقعاء» وأن لا نستوفز في صلاتنا. 

خرّجه البزار وقال: سعید بن بشیر لا یحتج به. 

وخرّجه الإمام أحمد ولفظه: آمرنا رسول الله بي أن نعتدل في الجلوس» وأن 
ER‏ 


(۱) فتح الباري (۷/ .)۳۱٣۰۳۱۰١‏ 


هيإ ۲١ ١‏ جل الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 
وجاء التهي عن الإقعاء بين السجدتين من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق» 
عن الحارث» عن علي ES‏ عن الى ل . 


قال الترمذي رحةًآدلهٌ: «هذا حديث لا نعرفه من حديث علي إ 


کک 


م 
حديث أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي . 

وقد ضعَّفَ بعض أهل العلم الحارث الأعور» والعمل على هذا الحديث 
عند أكثر آهل العلم؛ يكرهون الإقعاء. 


وني الباب عن عائشة وأنس وأبي هريرة). 


DAG 


والحافظ ابن الملقن رَجَةأَلَهُ صحح من أحاديث الباب حديث عائشة 
را کتها؛ أن ا ية كان ينهى عن عقبة السيطان؛ رواه مسلم» وحديث الحسن 
عن سمرة بن جندب Sy‏ 

وقال الحافظ التووي رَجذاله “: «ليس في اللي عن الإقعاء حديث صحيح 
إلا حديث عائشة رلته . 

وعن طاوس قال: قلنا لابن عباس رفعتهًا ني الإقعاء على القدمين» فقال: 
هي الستة. فلا لا لرا فا ال جا فقال ابن عباس رڪ يڪتھا: بل هي 


(۱) رواه الترمذي» كتاب الصّلاةء باب ما جاء في كراهية الإقعاء بين السجدتين (ص٦۷-رقم‏ ۲۸۲). 
(۳) جامع الترمذي (ص۷۷). 

(۳) البدر المنیر (۳/ .)٥٠١‏ 

(6) البدر المنیر (۳/ .)٥١١‏ 

.)٤١١ /١( خلاصة الآحكام‎ )٠( 


كتاب الصلاة/ الإقعاء في الصلاة - و٥٠۲‏ بن 
قال الترمذي : «قد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث من 
e‏ 
وهو قول بعض أهل مكة من أهل الفقه والعلم» وأكثر أهل العلم يكرهون 
الإقعاء بين السجدتين». 


وقال طاوس: رأيت العبادلة يفعلونه: ابن عمر» وابن عبّاس» وابن E‏ 


(OA ا‎ 


کن 
O‏ 
قال الحافظ أبو بكر ابن المنذر رَةآله : «وكرهت طائفة الإقعاء» وممّن 
روي عنه أنه كره ذلك علي وأبو هريرة تة . 
وبعض العلماء يرى أن الإقعاء وهو جلوس الأليتين على العقبين؛ هو عقبة 
الشيطان التي هى عنها التي بي رواه مسلم. ويحض على الأخذ بالصفة 
المعلومة من الجلوس على الرْجل اليسرى ونصب اليمنئ» رواه البخاري من 
(۱) رواه مسلم» کتاب المساجد باب جواز الإقعاء عل العقبین (ص‌۲۱۸-رقم .)١١۹۸‏ 
(۳) جامع الترمذي (ص۷۷). 
(۳) الأوسط .)٥۸/۳(‏ 
(6) الأوسط (۳/ )۳٠۰‏ » وکان ابن عمر رتا حين كبر تربع في الصّلاة» ويقول: رجلاي لا 


تحملان. رواه البخاري (رقم (ATV‏ 
() الأوسط (۳/ .)١٣١‏ 


جه ۲١١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
حديث أبي حميد الساعدي رئيكَتة؛ لأن رواتها جمع من الصحابة» ولا 
تعارضها أحاديث في التهي عنها كالإقعاء. 

قال ابن قدامة المقدسي رَجةآلة: «وني صفة جلوس رسول الله كلا 
حديث أبي حميد - في حضرة عشرة من الصحابة -: «ثم تت رجله اليسرى 
وقعد عليها»» وني حديث عائشة ريكتها: «أنٌ ا َة کان یفترش رجله 
ال وف ال وه عن عقبة السيطان» وهذه الأحاديث أكثر 
وأصخ؛ فتكون أولى». 

وذكر ابن القيّم هال أن صفة الجلوس بين السجدتين الجلوس على 
القدم اليُسرى ونصب اليّمنى» ثم قال" : «ولم بُحفظ عنه ية في هذا الموضع 
جلسة غير هذه). 


ت 


قال شيختا العلامة محمد الشين مداه :الا قعاء المد كرر ت وهو آن 
يصب قدميه ويجلس على عقبيه - عند الحنابلة مكروه؛ لاله إقعاء في الواقع أن 
تجد الرّجل كالكلب المقعي» ولاه لا يمكن أن يطمئن الاطمئنان التام؛ لاله 
سوف يتعب» ولا سيّما إذا كان ثقيل الجسم؛ فلهذا هي عنه. 

وأمّا حديث ابن عباس كته فقيل: إنّه في أوّل الأمر» وأن قول ابن 
EON‏ 


)۲( المغني .)۲٠۷»۲۰٦/۲(‏ 
)۳( التعليق عل صحيح مسلم (۹/ (٤‏ 


كتاب الصلاة/ الإقعاء في الصلاة و۲۷ بن 
عباس ينها كقول ابن مسعود ديعن ني مسألة التطبيق ووقوف الإمام بين 
الرّجلين» لكن حديث ابن مسعود نة ورد فيه التسخ صريحًا ولا إشكال 
فيه انا هذا فلم يرد صريحًاء لكن إذا كان هذا من الإقعاء فن الي ب هى عنه» 
وأكثر الواصفين لصلاة رسول الله ياء يصفون أله يفترش بين السجدتين وني 
التشهد الأوّلء وكذلك في الأخير في الصلاة التي فيها تشهدان» وهذا هو الأقرب». 
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ه4 ۲١۸‏ مجه لقان الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 


و 


۴ الاختصار في الضلاة 1 


نه التبي ية عن الخصر في الصّلاة؛ رواه البخاري من حديث أبي هريرة 
رنه ورواه مسلم بلفظ : «غہیٰ أن باي الرّجل مختصرًا). 

قال الحافظ التّووي ردأ : «اختلف العلماء في معناهء فالصحيح الذي 
Melee‏ 
أصحابنا في كتب المذهب: أن المختصر هو الذي يصلي ويده على خاصرته. 

وقال الهروئ: قيل: هو أن بأخذ بيده عصًا ت وكا عليها. 

وقيل: أن يختصر السورة فيقراً من آخرها آية أو آيتين. 

وقيل: هو أن يحذف فلا يودي قيامها وركوعها وسجودها وحدودها. 

والصحيح الأوّل؛ قيل: هي عنه؛ لاله فعل اليهود. وقيل: فعل الشيطان. 
وق الاد ابل هط من ا كاك وق ادف الي 

والعلماء من طبقة الصحابة والتابعين فسّروا الخصر في الصّلاة؛ باه وضع 
اليد على الخاصرة. 


فقد رأی ابن عمر ينها سعید بن زياد يُصلي ویده عل خاصرته» فقال 


(۱) المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجًاج (ص١أ٠٤).‏ 


كتاب الصلاة/ الاختصارفيالصلاة -- کیو ۲۰۹ بن 
له: هذا الصلب في الصلاة» وكان رسول الله بيه ينهي عنه. رواه أحمد» وأبو 


داود» الا 


أن يضع يده عل خاصرته وهو يصلّي؛ رواه 


ورواة الحديث من أصحاب السّنن فسّروه كذلك» قال أو داود بعد أن روى 
الحديث”: «يعني: بش وغ اص ا 

وقال الترمذي رأة : «الاختصار: أن يضع ا حل كد علا حاص 
في الصلاة» 

وبين شيخ الإسلام ابن تيمية رَه معنى النّهي عن الاختصار في الصَلاة 
من تعليل الصحابةء فقال": «روى البخاري عن مسروق» عن عائشة ري ةعه: 
نها كانت تكره أن يجعل الرَّجُّل يده في خاصرته» وتقول: إن اليهود تفعله». 

والمُصلّي مأمور بوضع يده اليمنى على ذراعه اليُسرئ» وهذا موكد للنّهي 
عن الاختصار في الصّلاة؛ عن سهل بن سعد هَن قال: كان الناس يُومرون 
أن يضع الرَجُل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. رواه البخاري. 
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(۱) سنن أبي داود» کتاب الصلاة» باب الرٌجل يُصلّي مختصرًا ( ص٤٤٠‏ - رقم .)۱٤١‏ 
(9) جامع الترمذيّء كتاب الصلاةء باب ما جاء في اهي عن الاختصار في السلا( ص ۱۰۲ -رقم ۳۸۳). 
(۳) اقتضاء الصراط المستقیم (۱/ ۲۲۲). 


هي مجه لقان الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 


في الصحيحين من حديث أبي هريرة هَت قال ا بية: «الملائكة 
تُصلّي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم بُحدث: الهم اغفر لهه الهم ارحمه 
ولا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه» لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا 
الصًلاة»» وني رواية لمسلم: «ما لم يؤذ فيه» مالم تحث فيه). 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي را : «هذا يدل على آن المراد 
بالحدث حدّث اللسان ونحوه» وفسره أبو هريرة َة ببحدث الفرج» وقيل: 
إنه يشمل الحدثين). 

وصلاة الملائكة على المصلي إلّما هي بأمر الله لهم» وهذا تكريم إلهي 
لهل طاعته من البشر» وهو من أسباب هدايتهم. 

قال ابن القيم ردا : «ط هو لی بصي لیم ومکی كته لیک ص 


و ع ا 


مش کے 
الظلمت إلى الور وان بألْمَّميِينَ رَحيمًا) [الأحزاب: ١٤]ء‏ فهذه الصلاة منه 


(۱) اختيار الأول شرح حديث اختصام الملا الأعلٰ (ص۹٦).‏ 
© الال الصتب (صة0۷. 


كتاب الصلاة / صلاة الملانكة على المصلي في مصلاه ما لم يحدث 


چو وړ 
تبارك ود بال ومن ملاتکته إِلّما هي على الدَاکرین له كثيراء وهذه الصلاة منه ومن 
ملائكته هي سيب الإخراج لهم من الظلمات إلى الثورء وإذا حصلت لهم 
الصادة من الله اال ومادئكته» وأعر جوا من الظلمات إلى انور فائ خير 
لم يحصل لهم بذلك؟! وأي شر لم يندفع عنهم؟! فيا حسرة الغافلين عن ربمم 
ماذا حرموا من خیره وفضله!). 


۲٠۲ 444‏ جو الحقانق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 


هى التبي بيا عن السدل في الصلاةء رواه أحمد وأبو داود والترمذي من 
حديث أبي هريرة دوعن وصحّحه ابن خزيمة وابن حبّان» وحسّن إسناده 
شيخ الإسلام ابن تيمية. 

وقد فسّر الّهي عن السدل في الصّلاة جماعة من العلماء بما كان عليه عرف 
وعادة الصحابة في ارتداء الثياب. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَه : «يكره السدل في الصّلاة؛ وهو أن 
يطرح على كتفيه ثوبًا ولا يرد أحد طرفيه إلى كتفه الآخر 

وقال الآمدي وابن عقيل: السدل: هو إسبال الثوب؛ بحيث ينزل عن قدميه 
ويجره؛ فيكون من باب إسبال الثوب. 

والتفسير الأول هو الصحيح» وهو المنصوص عاليه. 

وعنه: إنما يكره على الإزار أما على القميص فلا؛ حملا للنهي على اللباس 
الذي كانوا يعتادونه وهو الارتداء فوق المآزرء وتعليآا للنهي بخشية انكشاف 
)١(‏ شرح العمدة» كتاب الصّلاة (ص١١١).‏ 
(۲) شرح العمدة» کتاب الصّلاة ( ص۹٤۳‏ - .)١٠١١‏ 


كتاب الصلاة / النهي عن السدل في الصلاة_ -- ج ١٣٠۲بجر‏ 
المتك ذلك مامر ن على المقمفن وتخو ةوقك روئ :اي الزر قال رایت 
ابن عمر عتا يسدل في الصلاة» فيحمل هذا على أن عليه قميصًا. 

ووجه الكراهة: ما روى عطاء عن أبي هريرة كنف عن التي :أله 
هى عن السدل في الصّلاة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي» وإسناده حسن. 

وعن ابي عبيدة بن عبد الله بن مسعود: أن أباه رنه كره السدل في 
الصلاة. قال أبو عبيدة: وكان أبي يذكر أن التبي بيه نى عنه. ورواه عبد الرزاق 
عن بشر بن رافع عن يحيی بن ابي کثير عنه. 

وعن على ين أنه رأى قومًا قد سدلوا فقال: ما لهم كأنّهم اليهودء 
خرجوا من فهرهم. رواه سعید» ورواه ابن المبارك ولفظه: ری قومًا قد سدلوا 
في الصلاة. 

وعن ابن عمر مته أنه كان يكره السدل في الصلاة. وقال إبراهيم: كانوا 
يكرهون السدل في الصلاة. رواهما سعيد. 

وعن ابن مسعود ريٍَْْهَتۀ کراهته» ذكره ابن المنذر» وعلى هذا فإنه يكره 
السدل» سواء کان تحته ثوب أو لم يكن. 

فان صلی سادلا؛ قال أبو بکر: إن لم تبد عورته فلا یعید باتفاق. وقال ابن 
أبي موسىئ: ني الإعادة روايتان؛ أظهرهما: لا يعيد». 

وفسّر بعض العلماء السدل بالمعنى الى فقال ابن قدامة رَةاللة: «أن 
يطرح عل کتفيه ثوباء ولا يرذ أحد طرفيه على الآخر». 


جه ۲١ ٤‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 

قال العامة زين الدين المنجي التنوخي الحنبلي رذآ : «أمّا كون 
ا ف ق ق اللغة: إرخاء 
الثوب» قاله الجوهري» فإذا وضعه على كتفيه ولا يرد أحد طرفيه على الكتف 
الآخرئ؛ حصل إرخاؤه فيحصل معني السّدل. 

وإذا وضعه على كتفيه ورد أحد طرفيه على الكتف الأخرئ؛ لم يحصل 
إرخاؤه فلا يحصل معنى السّدل». 

وقد فشر بعض العلماء السدل المنهي عنه في الصّلاة بإسبال الثوب» وأنكر 
شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَةآنله ذلك؛ وقال": «وأما ما ذكره أبو الحسن 
الآمدي وابن عقيل من أن السدل هو إسبال الثوب؛ بحيث ينزل عن قدميه 
ويجرّه» فيكون هو إسبال الثوب» وجره المنهي عنه؛ فغاط مخالف لعامة 
العلماء» وإن كان الإسبال والجر متها عته بالاتقاق» والأحاديث فيه أكثر» وهو 
محرّم على الصحيح» لكن ليس هو السدل». 
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(۱) الممتع في شرح المقنع .)١١۷ /١(‏ 
(۲) اقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ ۳۸۳). 


كتاب الصلاة/ الصلوات في التشهں ---- کو ١٠٠٠و‏ 


و 
الصوات في تشهد )۷ 


من ألفاظ التشهّد اأتي يقولها المسلمون في صلامم تأ سيا بر سول الله کلا: 
«التحبات للّه» والصلوات» والطبات». 

وهنا لابدً من الكلام في معن «الصلوات»؛ هل المراد به المعنى الشرعي أو 
اللغوي؟ 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي ردأ : «قوله: «الصلوات» فسّرت 
بالعبادات جميعهاء وقد روي عن طائفة من المتقدّمين أن جميع الطاعات صلاة. 

وکاک اا اغا ورت وا ا و رت ا ارات 
السرعية؛ فتكون ختام الصّلاة هذه الكلمة كاستفتاحها بقول: إن صلاتي وسكي 
ومحياي ومماتي لله رب العالمين). 

قال شیخنا العامة محمد العثيمين رَه ES‏ : «قوله: ا ا 
وهو شامل لكل ما يُطلق عليه صلاة شرعًا أو لةه فالصلوات كلها كلها لله حقا 


EEG Moos a as 


E 


$ 


ر سو ےم ص ہہ سح د > 


حق واستحقاق لله عیلّ: وال روم ادون أَسْسَجِبَ انا ری ست رون 


(۱) فتح الباري (۷/ ۳۲۷). 
(۲) الشرح الممتع .)٠٠٤/۳(‏ 


جه ۲١١‏ خو _االحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
عن باد سَيَدَ لوه جم داخريت 4 [غافر: »]٦٠‏ كل الصلوات فرضًها ونفلها 
لله» وكل الأدعية لله». 

0 ا واو( » 

وقال ابن القيم رجهالله : «المصلي من حين تكبيره إلى سلامه بين دعاء 
العبادة ودعاء المسألةء فهو في صلاة حقيقية لا مجازية» ولا منقولةء» لكن خصَ 
اسم الصلاة بهذه العبادة المخصوصة كسائر الألفاظ التي يختصّها أهل اللغة 
وال م 0 0 ا 
اللفظ» وقصره عل بعض مو ضوعه» ولهذا ل پو جب نقلا ولا خروجًا عن 
موضوعه الأصلى». 


(۱) جلاء الأفهام (ص٥٥۲).‏ 


كتاب الصلاة / الصلاة في المقامات الإبراهيمية _ - جهو ۷٦٠۲بجر‏ 


Vv 
٠ الصَلاة في المقامات‎ ۴ 


الإبراهيمية 


أمر الله تعالى بالصّلاة عند مقام إبراهيم السك فقال سبحانه: #إواندوا 
من معام برعم مل ) [البقرة: »]٠٠١‏ وهل هذا خاص بالمقام القريب من الكعبة 
أو هو عام لكل مقاماته في المشاعر؟ 

قال العامة عبد الرّحمن السعدي رَجةآلة': «يحتمل أن يكون المراد بذلك 
المقام المعروف الذي قد جُعل الآن مقابل باب الكعبة» ون المراد بهذا ركعتا 
الطواف؛ يستحب أن تكونا خلف مقام إبراهيم» وعليه جمهور المفسرين» 
ويحتمل أن يكون المقام مفردًا مضافا؛ فيعم جميع مقامات إبراهيم في الحج» 
وهي المشاعر كلها: من الطواف» والسعي» والوقوف بعرفة ومزدلفة» ورمي 
الجمار» والنحر» وغير ذلك من أفعال الحج. 

فکون مع قل کر أي: معبدًاء أي: اقتدوا به في شعائر الحج» 
رلعل هاا المت رل لرل ال لرل فة و تحال الط 0ه 

قال شیخنا العامة محمد العثيمين رجا : «و«المصلیٰ» مکان 


(۱) تیسیر الکريم الرّحمن .)٩١/۱(‏ 


(۲) تفسير سورة البقرة (۲/ .)٤١٥‏ 


جه ۲١۸‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
الصلدة وهل المرادهالصلاة: الصلاة اللغرية: أو الصلاة الشرغية المعروفة؟ 

يحتمل هذاء وهذا. 

فإن قلنا بالأول: شمل جميع مناسك الحجٌ؛ لأنّها كلها محل للدعاء. 

وإن قلنا بالثاني: اختص بالركعتين بعد الطواف خلف المقام» ويؤيده أن 
التي اء حين فرغ من طوافه تقدّم إلى مقام إبراهيم» وقراً: اندو ِن مُا 
ا [البقرة: »]٠٠١‏ وصلى ركعتين؛ والقول بالعموم أشمل» ويجاب 
عن فعل التبي بي بألّه فشر المعنى ببعض أفراده؛ وهذا لا يقتضي التخصيص 
عند أهل التحقيق من الأصوليين». 


RR %# ¥ 


كتاب الصلاة/ صلاةالکسوف کیو ۲۹۹و 


ولس 


ZE 
صلاة الكسوف‎ ٣ 


عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الألصاري البدري رنه قال: قال 
رسول الله ی: «إن الشمس والقمر آیتان من آیات الله خورف الله بهما عباده 
وإنهما لا ينکسفان أحد من التّاس» فإِذا رأيتم منها شينًا فصلوا وادعوا 
حت ینکشف ما بکم)» متفق قى عليه. 

قال الحافظ ابن و رمال : «ني أمره كبوالصلةوألسام بالصلاة 
والفعاء جا ما يدن عن أك لمر ادال الاك ا عة لكف 
لجح ق الأمر هما فلو كان المراة بالضاة الدغاء الذي به ست اللا 
لما حَسُنَ ذلك» فدلّ على ما ذكرناء وإذا كان كذلك فيقتضي الأمر مهما أن يكون 
SDE OE‏ 

وقال الفقهاء: إذا صَلّيت صلاة الكسوف على الوجه المشروع» ولم 2 
الانجلاء؛ نها لا تصلًى ثانيّاء بخلاف صلاة الاستسقاء؛ فانم إذا لم يُسقو 
ا 

قال الشيخ تقي الدين: وليس E TT‏ دکره 
الفقهاء من عدم إعادة صلاة الكسوف إذا ليت ولم تنجَّل؛ لوجهين: 


(۱) اللإعلام بفوائد عمدة الآحکام /٤(‏ ١٦۲۸ء‏ ۲۸۷). 


جه ٠‏ ۲۷ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 

أحدهما: أنه أمر بمطلق الصّلاةء لا بالصلاة على هذا الوجه المخصوص» 
ومطلق الصلاة سائغ إلى حين الانجلاء. 

الان للم أن الر اة الا ار ضر فة بال رضت المذ كور لكان ا ان 
نجعل هذه الغاية لمجموع الأمرين؛ أعني الصّلاة والدّعاءء ولا يلزم من كوا 
غاية لمجموع الأمرين أن تكون غاية لكل واحد منهما على انفراده» فجاز أن 
يكون الدعاء ممتدًا إلى غاية الانجلاء بعد الصّلاة على الوجه المخصوص مرة 
واحدة» ويكون غاية للمجموع». 

على كل حال: الصلاة دعاء بلسان الحال لكشف ما يُخشى من الكسوف» 
وإذا انتهى المسلم من صلاته والكسوف باق؛ فإِلّه يدعو بلسان المقال أن يزيل 
الله هذه الكربةء قال ابن القيّم حال : «أمر بي في الكسوف بذكر ال 
EER‏ والاستغفارء والصدقةء والعتاقة» والله أعلم». 


# %# ¥ 


(۱) زاد المعاد (ص°٥۱).‏ 


كتاب الصلاة/ صلاة الراعي والرعية _ -- جهو ١۲۷و‏ 


صلاة الراعي والرَعيّة 6 

عن عوف بن مالك رنه عن رسول الله كا قال: «خيار أئمَتكم الذين 
تحبوتهم ویجبوتکيٰ وشا علیکم» واو عليهم؛ وشرار أتمَتكم الذين 
تبغضونهم ویبغضونکم وتلعنونهم ویلعنونکم)» قیل: یا رسول الله! افلا 
ننابذهم بالسّيف؟ فقال: «لا ما أقاموا فيكم الصّلاة وإذا رأيتم من ولاتكم شينًا 
تکرهونه فاکرهوا عمله» ولا تنزعوا يدا من طاعة)» رواه مسل . 

الصلاة في قوله يا: اللو علیکم» وة عليهم»؛ المراد بها المعنى 
الغو وهو «الذّعاء»» ولا يراد بها في هذا السياق الصلاة الشرعيّة المفتتحة 
بالتكبير» المختدمة بالتسليم؛ لان سياق الحديث في بيان حى الراعي والرّعيةء 
ولان الحديث ني بيان نوعين من أحوال الرَعيّة مع راعيهم: 

التوع الأول: المتراحمون» وهم الذين يدعو بعضهم لبعض بالخير» ولا يراد 
به الصّلاة الشَرعيةء بدليل أله ية ذكر ما يقابله من التوع الثاني» وهم الذين 
يدعون بالشرٌ على بعض: «تلعنونهم ويلعنونكم». 

ما قوله ية ني آخر الحديث عندما ئل عما يمنع من الخروج» فقال: «ما 
أقاموا الصلاة)؛ فهذا بُراد به الصّلاة السرعيّة المفتتحة بالتكبيرء المختتمة بالسليم. 


(۱) رواه مسلم في صحیحه» كتاب الإمارة» باب خیار الائمّة وشرارهم (ص ۸۳۳ - رقم .)٤۸١ ٤‏ 


جه ۲۷١‏ ذو االحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 

قال شيخنا العامة محمد العثيمين رحا : «قوله بة: «وَيْصَلُونَ عليكي 
وتصلون عليهم» الصّلاة هنا بمعنى الدعاءء وليس المعتئ: أكم إذا متم 2 
عليكم» وإذا ماتوا صليتم عليهه». 
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() التعلیق على صحیح مسلم (۹/ .)۳٠۲‏ 


كتاب الصلاة / صلاة موسى عليه السلام في قبرہ  --‏ کا ۲۷۲١‏ ور 


و 


صلاة موسی راتک ۷ 


في قبره 


عن أنس يهك أن رسول الله بي قال: «مررت على موسي ليلة أسري 
بي» وهو قائم يصلٌي ني قبره)» رواه مسل . 

ذه الل الاد سا الكلاة الترع الفههة بالكي المخهة 
السا لذلك ذكر صفة صلاة موسي اسح : «قائم يصلّي»» والقيام 
من عص غات اللا لما بكرن قها من فراءة القرات وهر أفضل الذك. 

وصلاة موسى كَيَهالسَآ في قبره؛ كرامة ومتة من الله له» وليست تكليمًاء قال 
العامة ابن هبيرة الحنبلي رجةآلة: «أمّا صلاة موسئ في قبره؛ فالذي أرى في 
ذلك: أن دار الآخرة هي دار نيل الملاذء وأن المؤمن قد يجد في صلاته وني 
غبادته هن الا في الدنیا؛ فکیف بالانبیاء؟! فإن كانت صلاته 
اتتام مما قد الد ہاء فشرع فیھا التذادًا بها لا تكليفًا - فغير بعيد -» ولأن 
الآنبياء عليهم السلام أحياء في قبورهم». 

وأحوال البرزخ غيب لا يعلمها إلا الله» فلا يقال فيها إل ما جاء العلم فيه من 


(۱) صحیح مسلم» کتاب الفضائل» باب من فضائل موسی ( ص٤٤١٠‏ - رقم .)٦۱٩۸‏ 
() الإفصاح عن معاني الصّحاح .)۳۷١ /٥(‏ 


جه ۲١۷ ٤‏ خو ااالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
الوحي؛ كحياة الشهداء في قبورهم» وصلاة موسى في قبره» وهكذا كل ما ورد 
ا و ا ةوا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية راه : «أمّا كونه - بي - رأى موس قائمًا 
يصلي في قبره» ورآه في السماء أيصًا؛ فهذا لا منافاة بينهما؛ فإن أمر الأرواح من جنس 
أمر الملائكة؛ ني اللحظة الواحدة تصعد وتببط كالملك» ليست في ذلك كالبدن. وقد 
بسطت الكلام على أحكام الأرواح بعد مفارقة الأبدان ني غير هذا الموضع» وذكرت 
بعض ما في ذلك من الأحاديث والآثار والدّلائل. 

وهذه الصلاة ونحوها مما يتمتّع با الميّت» ويتنعم با كما يتنم أهل الجنَة 
بالتسبيح؛ فإنهم يلهمون التسبيح كما يلهم الناس في الدنيا النفس؛ فهذا ليس من 
عمل التكليف الذي يطلب له ثواب منفصل» بل نفس هذا العمل هو من النّعيم 
الذي تتنگم به الأنفس» وتتلدّذ به). 
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(۱) مجموع الفتاوی /٤(‏ ۰۳۲۹ ۳۳۰). 


كتاب الصلاة/ قضاء الفائتة را چو ۲۷١‏ إو 


8 


وک 
ننة ٩‏ 


J8 
قضاء الفائتة ريا‎ 


‌ 


يجب أداء الصلاة لوقتهاء قال تعالی: طن الصاو كانت عل ألْمرم كسا 
مَوفوْتَا ‏ [الساء: ۱۰۳]» وقال تعالى: « قر الصَلوةَ دلوك السَیس إل عَسق الل 
و الجر ِن قران المج ر کات مَشهُودًا 4 [الإسراء: ۷۸]» ومن نام عن صلاة أو 
نسیها؛ فیجب عليه قضاق‌ها اول ما یستیقظ من نومه أو یتذگر من نسیانه؛ ففي 
اجون وة ا 2 رمل الله ياء قال: «من نام عن صلاة 
أو تسيهاء فليصلّها إ3 ذكرهك لا كفارة لها إلا ذلك فإذا كان هذا كفارة قضا: 
الصلاة؛ فإلّه لا يلزمه ن يصلّيها مرّة أحرى لوقتها في اليوم اللّالي؛ لأنٌ قوله بلة: 
د عا اك ھال اجو کن ا جام الحو 
بالأمر بإعادتها مرَّة أخرى لوقتها ني اليوم النالي؛ غلط من راويه» أن الثابت من 
ستّة التبي بيه وعمل أصحابه قضاء الفائتة مرّة واحدة لا مرّتين» فحينئذ يقال: 
ا العا مرن لين عله الحمل: والراجے الخد الس المشهررة 
المحكمة» التي توارث التابعون والمسلمون أخذها عن الصحابة والتبي لاة. 
وأمَّا ما رواه مسلم في «صحيحه)» من حديث أبي قتادة راڪنف أن رسول الله 
ل قال: «ليس في التوم تفريط إّما التفريط على من لم صل الصلاة حتى يجي ء 
وقت الصّلاة الأخرئ» فمن فعل ذلك فليُصلها حين ينتبه لهاء فإذا كان من الغد 


جه ١۲۷ل‏ الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
فليصلّها عند وقتها)» فهذا أمثل ما قيل فيه: أن الواجب القضاء حين الانتباه 
والتّ وكيد على الأداء غْدًا کک 

قال الحافظ التووى رذآ : «أمًا قوله بلة: «فإذا كان من الغد فليصلّها 
عند وقتها»؛ فمعناه: - إذا فاتته صلاة فقضاها؛ لا يتير وقتهاء ويتحوّل في 
ا ا لفت صا ا الغ ن ر ها الاه 
ويتحوّل» وليس معناه: أن يقضي الفائتة مرّتين؛ مرّة في الحال» ومرّة في الغده وإِلّما 
معناه ما قدّمناه؛ فهذا هو الصواب في معنى هذا الحديث». 

فإن قلت: قد جاءت زيادة رواها أبو داود في «سننه)» في حديث آبي قتادة 
نة نفسه» أن التي بل قال: «من أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحًا؛ 
فليقض معها مثلها»ء وهذه الريادة باطلة غير صحيحة 

قال الحافظ العلائي رَجادة: «هذه الزيادة معلولة» تفرد بها خالد بن 
سمير» وهو من المقليَ ما روئ باللّفظ الذي آخرجه مسلم» وقد ذکر البخاري 
في «تاريخه» أن خالدًا هذا لم ابع على هذه الريادة؛ فهي حينئذ شاد وكأله فهم 
من اللَظ الذي أخرجه به مسلم إعادتما مر أخرئ؛ فرواه على معنى ما فهم. 

شا على بطلان هذه الرّيادة: أن عمران بن حصين رنه ذكر لابي قتادة 
ريكةَتّة أنه كان حاضرّا هذه القصة يومئذ» كذلك آخرجه مسلم. 


() المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجًاج (ص*٠۸٤).‏ 
(۲) فصل القضاء في آحکام الآداء والقضاء ( ص۲۸۷ - ۲۸۹). 


كتاب الصلاة/ قضاءالفائتة را _ چو ۲۷۷و 


و ر 


وقد ثبت في حديث عمران بن حُصين نة أنَهمْ قالوا: يا نبي الله! ألا 
نصليها من الغد لوقتها؟ فقال لهم رسول الله ب:: «ينهاكم الله عن الرْبّا ويقبله منكم». 

رواه روح بن عبادة» ومکي بن إبراهيم» عن هشام بن حسّان» عن الحسن 
البصري» عن عمران رصريعنثف أخرجه البيهقي وغيره» قال: «ورواه زائدة بن 
قدامة» عن هشام» عن الحسن» أن عمران حدّثه» فذكره بمعناه». 

کر ا ا اد ب ن الجن لري فن ا خر ب 
فيه بالتحديث» والله أعلم». 

ونبّه الحافظ ابن خزيمة رَجةْأللَةٌ إلى أن حديث عمران بن حصين لن 
ناسخ لما تقدّم من الأمر بقضاء الصلاة مرّتين» حيث قال": «إن النبي بل إلّما 
أمر بإعادة تلك الصلاة التي قد ينام عنهاء أو ذكرها بعد النسيان» من الغد لوقتهاء 
قبل نهي الله عمجل عن الربا؛ إذ النبي بي قد زجر عن إعادة تلك الصلاة من الغد 
بعد آمرہ کان اء وأعلم أصحابه أن الله عََمَجَلَ لا ينهى عن الرباء ويقبل من عباده 
الرباء وصلاتان بصلاة واحدة كدرهم بدرهمين» وواحد ما شاء» مما لا يجوز 
فيه التفاضل). 

والرّبا الوارد التّهي عنه في الصّلاة؛ المراد به المعنى لف هو ال ا 
والله أعلم. 


وقال البخاري رَحةآللّه في «صحيحه): [باب: من نسي صلاة فليصل إذا 


(۱) صحیح ابن خزيمة (۲/ .)٩۹۷‏ 


جه ۲۷۸و الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
ذكرهاء ولا يُعيد إلا تلك الصّلاة]". 

قال علي بن المنير رَجةآل: «صرَّح البخاري بإثبات هذا الحكم مع كونه 
مما اختلف فيه لقوّة دليله» ولكونه على وفق القياس؛ إذ الواجب خمس 
صلواتِ لا أكثر» فمن قضى الفائتة كمّل العدد المأمور به» ولكونه على مقتضى 
ظاهر الخطاب لقول الشارع: «فليصلّها»» ولم يذكر زياد وقال أيصًا: « 
کنا ا اذلف امف من هدا اضر آنل جي غ عاد 

وقال الحافظ ابن حجر رأة : «يحتمل أن يكون البخارى أشار بقوله: 
و ن ی 
عند مسلم في قصة التوم عن الصلاةه خيث قال: E‏ 
وقتها»؛ فان بعضهم زعم ن ظاهره إعادة المقضية مرّتين عند ذكرها وعند 
حضور مثلها من الوقت الآتي» وك الف ار یر نصا ني ذلك؛ لاه 
يحتمل أن يريد بقوله: «فليصلّها عند وقتها»؛ أي الصّلاة التي تحضر لا اله يريد 
أن يعيد التي صلاها بعد خروج وقتهاء لكن ني رواية بي داود من حديث عمران 
بن حصين في هذه القصّة: «من درك منكم صلاة الغداة من غٍِ صالحًا؛ فليقضٍ 
معها مثلها»» قال الخطًابيٰ: لا أعلم أحدًا قال بظاهره وجوبًا. قال: ويشبه أن 
يكون الأمر فيه للاستحباب؛ ليحوز فضيلة الوقت. انتهى. 
)١(‏ صحيح البخاري» كتاب مواقيت الصلاة (ص4۹). 


(۲) فتح الباري (۲/ .)۷١‏ 
(۳) فتح الباري (۲/ ۷۱). 


كتاب الصلاة/ قضاء الفائتة را م کو ۲۷۹ بو 

ولم يقل أحد من السّلف باستحباب ذلك أيشًاء بل عدوا الحديث غلطًا من 
راويه» وحكی ذلك الترمذي وغیره عن البخاریً». 

فالحاصل أن الله لم يفرض على عباده في اليوم والليلة غير الخمس 
الصلوات» فإذا صلاها المسلم في يومه وليلته ثم أوترء فقد ختم أعمال ذلك 
اليوم من الصلوات المفروضات» ويوم غد فرائضه في أوقاتهاء والمعهود من ستّة 
التي كي في العبادات خصوصًا الصّلوات المفروض منها والمندوب قضاؤها 
و مسمّی ومعنیٰ القضاء» ألا ترى إلى اعتكافه 
الذي تركه مرَّة لغيرة أزواجه» قضاه في شوال» وصلواته في الخندق وتبوك قضاها 
رة واحدة» وإذا نام عن قيام اليل لتعب أو إعياء قضاه ضَیٰ شفعًا لملا يوتر ني 
التهار ني غير وقت الوترء لا أله يقضي عدد ما يصليه ليد مضاعمًا بالنّهار. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية راه : «لا يجب عليه القضاء أكثر من مرة 
واحدة؛ لأن النبي بي لم يقض يوم الخندق ويوم نام عن الفجر أكثر من مرة 
واحدة» وقد احتح أحمد على ذلك بما رواه في «المسند» بإسناد جيد عن 
عمران بن حصين كته قال: «ثم أمر بلالا فأذن» ثم صلى الركعتين قبل 
الفجرء ثم أقام فصليناء فقال: يا رسول الله» ألا نعيدها في وقتها من الغد؟ فقال: 
«أينهاكم ربکم عن الربا ویقبله منکم؟!»» وهذا لأن الواجب في الذمة صلاة 
واحدة» فلو مر بصلاتين لكان ربًا. 


(۱) شرح العمدة» کتاب الصلاة (ص٤۲۳» .)٠١١‏ 
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فإن قيل: ففي حديث أبي قتادة رنه عن النبي كي «آما آنه ليس في النوم 
تفريط, إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حت يجيء وقت الأخرى» فمن 
فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لهاء فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها»» رواه أحمد 
ومسلم» وني رواية ابن ماجه: «فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها؛ فليصلها إذا 
ذكرها ولوقتها في الغد». 

قلنا: معناه - والله أعلم - فليصلها حاضرة» وأكد الأمر بالمحافظة لئلا 
يتوهم أن الرخصة لغير المعذورء وليتحفظ من تفويت مرة أخرئ» وقد رواه أبو 
داود ولفظه: «من أدرك معكم في غد صلاة» فليقض معها مثلها»» وهذا - والله 
أعلم - توهُم من بعض الرواة بما فهم من المعنى» وقد علّل البخاري هذه الرواية). 


R# *# ¥ 


كتاب الصلاة/ مقاتلة الماربين يدي المصلي_  ---‏ ج ١۲۸و‏ 


عن آبي سعيد الخدري رنه أن رسول الله بي قال: «إذا كان أحدكم 
يصلّي» فلا يدع أحدًا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع» فان أب فلیقاتله؛ فإنّه 
شيطان»» رواه البخاري ومسلم. 

ال : أن مه الان الغ ةه وهي بان وللت رها ار اين 
حبّان» ر ات ابن عمر اكعته: «فإِنٌ معه القرين» رواه مسلم. 

ويل المراد أن قعل هذا قعل القيطات: فهو بذلك من شاطن الائ؛ 
وهو اختيار الجوزجاني. 

وقال أصحاب الشافعي يدفعه بحسب الحاجة. وقال إسماعيل الشَالّنجي: 
دفع الصّائل بالأسهل فالأسهلء ويزيد الإمام أحمد رجألل في رواية: يدراً ما 
استطاع» وآكره القتال في الصلاة. 

و(المقاتلة) هنا المقصود بها: دفع المارٌ بين يدي المصلّي لحفظ الصلاة 
راا هر اا ا ای ۷ غ ا ا ووا ك اة 
ولا يجوز تفسير الدّرء بما يعود على المقصود بالإفساد؛ لألّه حينئذ يبطل معن 
ما أمر به التي ية من فعل أسباب حفظ الصلاة. 
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والعمل القليل في الصّلاة الذي لا يبطلها مرجع القليل فيه إلى العرف. 

قال الحافظ ابن عبد البرّ راد : «في هذا الحديث أيصًا دليل على أن 
ال ی ا و دی و ع ا ج فل الر رت 
وحكٌ الجرب» وقتل العقرب بما خف من الضرب ما لم تكن المتابعة والطول» 
والمشي إلى القوم إذا كان ذلك قريبًاء ودرء المارٌ بين يدي المصلي. 

ا کن کر ا وا غت أا من افا عاف 
هذه الجملة» ولا علمت أحدًا منهم جعل بين القليل من العمل الجائز في الصّلاة 
رفن الكثر المفشة لها خدا لا جاوز إلا ما تعارفه الاس والاثان المرقرغة ف 
هذا الباب والموقوفة كثيرة» وقد ذكرنا من فتل الدم وقتل القمل في الصّلاة في 
باب هشام بن عروة ما فيه كفاية. ومن العمل في الصّلاة شيء لا يجوز منه فيها 
القليل ولا الكثير؛ وهو الأكل والشرب والكلام عمدًا في غير شأن الصلاة 
وكذلك كل ما باينها وخالفها من اللهو والمعاصي» وما لم ترد فيه إباحة قليل 
ذلك کله وکثيره غير جائز شيء منه في الصَلاة. 

وقوله في الحديث: «فإن أبن فليقاتله»؛ فالمقاتلة هنا: المدافعةء وأظنه كلام 
خرج عل التغلیظ ولکل شيء حد» وأجمعوا: آله لا یقاتله بسیف» ولا 
یخاطبه» ولا يبلغ منه مبلغًا تفسد به صلاته؛ فیکون فعله ذلك اضر عليه من مرور 
المارٌ بين يديه» وما أظنٌ أحدًا بلغ بنفسه إذا جهل أو نسي فمرٌ بين يدي المصلي 


.)۱۹۰ - ۱۸۸ /٤( التمهید‎ )۱( 


كتاب الصلاة/ مقاتلة المازبين يدي المصلي_  --‏ جه ۲۸۳و 
إلى أكثر من الدفع» وني إجماعهم على ما ذكرنا ما يبيّن لك المراد من الحديث. 

وقد بلغني أن عمر بن عبد العزيز ةلله في أكثر ظني ضمّن رجلا دفع آخر 
من بين يديه وهو يصلي؛ فكسر أنفه» دية ما جنى على أنفه» وني ذلك دليل على 
أنه لم يكن له أن يبلغ ذلك به» ولان ما تولّد عن المباح فهو معفو عنه. 

وقد كان الثوري يدفع المارٌ بين يديه إذا صل دفعًا عنيقا. وذكر عنه أبو داود أله 
قال: يمر الرجل يتبختر بين يدي وأنا أصلي فأدفعه» ويمر الضعيف فلا أمنعه. 

وهذا كله يدلك على أن الأمر ليس على ظاهره في هذا الباب. 

وذكر ابن القاسم عن مالك قال: إذا جاز المار بين يدي المصلي فلا يرده؛ 
قال: وكذلك لا رده وهو ساجد. 

ول آهب ا م فا ردو ماه ول می ا لان م الد اش 
من مروره بین یدیه» فإن مش إليه وردّه لم تفسد بذلك صلاته. 

قال بو عمر: إن کان مشيًا كثيرًا فسدت صلاته» والله أعلم. وإنما ينبغي له 
ان یمنعه ویدرآه منعًا لا يشتغل به عن صلاته» فان ابی عليه فليدعه يبوء باثمه؛ 
لأن الأصل في مروره أله لا يقطع على المصلّي صلاته». 
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ل السفر امع زا 0 


السفر المبيح لرْخصه كقصر الصّلاة جعل بعض العلماء حدّه ثلاثة آيّام» وما 
زاد على ذلك فهو في حكم المقيم» لا يترتحص فيه برخص المسافر. وبعض 
العلماء أرخص لمن في نيه السّفر مت قضى حاجته من محل سفره؛ بالقصر إذا لم 
تنقض حاجته في ثلاثة أيّام» وبعض العلماء جعل كل ما عدّه اناس عرفًا سفرًا؛ 
سفرًا یتر خص فيه بأحکامه. 

قال ابن القَيّم رأة : «إنه ي أقام بتبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة 
ولم يقل للأمّة: لا يقصر الرْجل الصَلاة إذا أقام أكثر من ذلك» ولكن اتفقت 
إقامته هذه المدة» وهذه الإقامة في حال السفر لا تخرج عن حكم السفر» سواء 
طالت أو قصرت إِذًا كان غير مستوطن» ولا عازم على اللإقامة بذلك الموضع. 

وقد اختلف السلف والخلف في ذلك اختلافا كثيرًاء ففي «صحيح 
البخارى» عن ابن عباس يتا قال: آقام رسول الله 5ء ني بعض أسفاره تسع 
عشرة يصلي ركعتين» فنحن إذا أقمنا تسع عشرة نصلي ركعتين» وإن زدنا على 
ذلك أتممنا. وظاهر كلام أحمد: أن ابن عباس عتا أراد مدّة مقامه بمكة 
زمن الفتح؛ فإّه قال: أقام رسول الله ية بمكة ثماني عشرة زمن الفتح. لأنّه أراد 


(۱) زاد المعاد ( ص٤۳٥۰ .)٥۳١‏ 


كتاب الصلاة/ السفرالمبيح لرخصه _-- کو ١۲۸بج‏ 
حنيتاء ولم يكن كَمّ أجمع المُمًام» وهذه إقامته التي رواها ابن عباس عة 

وقال غیره: بل راد ابن عباس مقامه بتبوك؛ کما قال جابر بن عبد الله یعته: 
أقام لنب يإ بتبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة. رواه الإمام أحمد في «مسنده». 

وقال عبد الزحمن بن المسور بن مخرمة: أقمنا مع سعلِ عة ببعض 
قرى السام أربعين ليله يقصرها سعد نة وها 

وقال نافع: أقام ابن عمر دعكا بأذربيجان ستة أشهر يُصلي ركعتين» وقد 
حال الثلج بينه وبين الّخول. 

وقال حفص بن عبيد الله ريئكهنة: أقام أنس بن مالك نة بالشام 
سين تصلى صادة اماف 

وقال نس ويكَيَنة: أقام أصحاب رسول الله يا برامَهرمُز سبعة أشهر 
يقصرون الصلاة. 

وقال الحسن: أقمت مع عبد الرّحمن بن سمرة ركن بكابُل سنتين يقصر 
الصلاة ولا يجمع. 

وقال إبراهيم: كانوا يقيمون بالرْيّ السَّة وأكثر من ذلك» وسجستان السنتين. 

فهذا هدي رسول الله بي وأصحابه كما ترئ» وهو الصواب. 

وأمّا مذاهب التاس: فقال الإمام أحمد: إذا نوى إقامة أربعة أيّام؛ تيء وإن 
نوی دونها؛ قصر» وحمل هذه الآثار على أن رسول الله بي وأصحابه لم 


يُجمعوا الإقامة البتة» بل كانوا يقولون: اليوم نخرج» غدا نخرج. 
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وني هذا نظر لا يخفئ؛ فإ رسول الله اة فتح مكة وهي ما هي» وأقام فيها 
يوس قواعد الإسلام» ويهدم قواعد الشرك ويُمهد مر ما حولها من العرب» 
ومعلوم قطعًا أن هذا يحتاج إلى إقامة أيّام لا يتأت في يوم واحلٍ ولا ومین 
وكذلك إقامته بتبوك؛ فاه e‏ ومن المعلوم قطعا أنه کان بینه 
وبينهم عِدَّةٌ مراحل يحتاج قطعها إلى أيّام» وهو يعلم أتهم لا يُوافون في أربعة 
يام» وكذلك إقامة ابن عمر يئجه ا ستة آشهر يقصر الصَلاة من 
أجل اللج» ومن المعلوم أن مثل هذا التلج لا يتحلل ويذوب في أربعة أا 
بخ ر ارق وكذلك إقامة انس تة بالشام سنتين يقصر› وإقامة 
الصحابة برامهرمز سبعة أشهر يقصرون» ومن المعلوم أن مثل هذا الجصار 
والجهاد بعلم أنه لا ينقضي في أربعة يام 

وقد قال أصحاب أحمد: إِنّه لو أقام لجهاد عدو أو حبس سلطان» أو 
مرض؛ قصر» سواء غلب على ظنه انقضاء الحاجة في مدَّةٍ يسيرة أو طويلة» وهذا 
هو الصواب» لکن شرطوا فیه شرطًا لا دلیل عليه من کتاب» ولا تِه ولا 
إجماع» ولا عمل الصحابة. فقالوا: شرط ذلك احتمال انقضاء حاجته في المدة 
E‏ 
الشرط والتبي لما أقام زيادة على أربعة أيّام يقصر الصلاة بمكة وتبوك لم يقل 
لهم شيتًا ولم يبن لهم آنه لم يعزم على إقامة أكثر من أربعة أيّام» وهو يعلم نهم 
یقتدون به في صلاته» ویتأسشون به في قصرها في مدَّة إقامته» فلم يقل لهم حرفا 
واحدًا: لا تقصروا فوق إقا مة أربع ليال. وبيان هذا من أهمٌ المهمّات» وكذلك 


كتاب الصلاة/السفرالمبيح لرخصه -- بهو ۲۷و 
اقتداء الصحابة به بعده» ولم يقولوا لمن صلی معهم شينًا من ذلك. 

وقال مالك والشافعيً: إن نوئ إقامة أكثر من أربعة أيّام أتمّ» وإن نوى دونه 
قصر. 

وقال أبو حنيفة: إن نوى إقامة خمسة عشر يومًا أتًء وإن نوى دونها قصر. 
وهو مذهب الليث بن سعل» وروي عن ثلاثة من الصحابة: عمر وابنه وابن 
عباس تهر . 

وقال سعيد بن المسيّب: إذا أقمت أربعًا فصل ربعًا. وعنه كقول أبي حنيفة. 

وقال علي بن أبي طالب: إن آقام عشرًا؛ أتمّ. وهو رواية عن ابن عباس 
رييتها. وقال الحسن: يقصر مالم يقدم مصرًا. 

وقالت عائشة رككتها: يقصر ما لم يضع الاد والمزاد. 

والأئمّة الأربعة متفقون على أنه إذا أقام لحاجة ينتظر قضاءها؛ يقول: اليوم 
أخرج غدًا أخرج. فإِنه يقصر أبدًاء إلا الشافعي في أحد قوليه؛ فإنّه يقصر عنده 
إلى سبعة عشر أو ثمانية عشر يومًاء ولا يقصر بعدهاء وقد قال ابن المنذر في 
«إشرافه»: أجمع أهل العلم أن للمسافر أن يقصر ما لم يُجمع إقامة» وإن أتى 
عليه سنون). 


قال العامة محكّد الا E‏ کک جماعة من أهل 


.)٤١۳ - ٤۳١ /۱( أضواء البیان‎ )۱( 
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A ER E a E N gS‏ 
TS‏ 
2 هذا القول بحديث ابن عمر عتا وحديث أبى سعيد 
نكن التابتين في الصحيح: أن اسي بيا قال: «لا تسافر المرأة  e‏ 
ومعها E‏ وبحدیث: ا ثلاثة ولياليهنٌ»» 
ثلاثة e O e‏ آيّام؛ لها 
لو رت ا ن د ا لانتهاء سفره؛ فاقتضى ذلك 
تقديره بالثلاثة» وإلا لخرج بعض المسافرين عنه. اه. 
والاستدلال الجن ر ظاهر فيما يظهر ي لن المراد بالحديث 
r e 0‏ 
eT‏ يومین e‏ زوجها e e‏ 
اخ «لا يحل لامرأة تمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليارٍ 
ليس معها حرمة»» وئي رواية لمسلم: a‏ وفي رواية له «ليلة»» وني 
رواية ات داود: « لا تسافر بریدًا»» ورواه الحاكم» وقال: صحيح الإسناد. 
وقال البيهقئٌ في «السّنن الكبرئ»: وهذه الرواية في الثلاثة واليومين واليوم؛ 
صحيحة»ء وكان النبيّ ء44: سئل عن المرأة تسافر ثلاثا من غير محرم» فقال: 
«لا»» وسئل عنها تسافر یومین من غیر محرم» فقال: «لا»» ویومًا؛ فقال: «لا» 


كتاب الصلاة/السفرالمبيح لرخصه -- بهو ۹١۲و‏ 
اک ا غر کرو عد ی هوا غو اا اد 

E AN E 
لا سيّما أن ابن عمر يتا راويه قد خالفه كما تقدّم» والقاعدة عند الحنفية:‎ 
أن العبرة بما رأى الصحابق لا بما روئ.‎ 

وأمًا اللاستدلال بحديث توقيت مسح المسافر بثلاثة يام بلياليهنُ؛ فهو أيصًا 
IT EES‏ 
ا ا ا غ ا ان الا 
في المسح على الخف مدّة ثلاثة أيّام» فإن مكثها مسافرًا فذلك» وإن أت سفره 
قبلها صار غير مسافر» ولا إشكال في ذلك». 

على كل حال: مقدار المسافة وحدها ليست هي فقط الحذ الفاصل بين السّفر 
والتنقل في المحل» فالتبي ياء قصر الصلاة في ذي الحليفة بعد أن خرج من المدينة 
وقصد الح والسفر وفارق البنيان» وإلا فإن الاس يقطعون أكثر من هذه المسافة 
في مدنهم وقراهم ومحل إقامتهم» ولا بُعتبر ذلك سفرًافي عرف التاس. 

قال العامة محمد الأمين الشنقيطي رها : «ذهب بعض العلماء إلى 
جرا اتوق فو ال وواه وهن فال ا دا ووا هى قال عه 
بعض أهل العلم: حتى إِلّه لو حرج إلى بستانٍ خارج البلد قصر. 
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واحتجٌّ أهل هذا القول بإطلاق الكتاب والستّة جواز القصر بلا تقييد 
للمسافة» وبما رواه مسلم في «صحيحه» عن يحيى بن يزيد الهنائئ قال: سأآلت 
أنس بن مالك Ng E‏ 

مسيرة ثلاثة أميال» أو ثلاثة فراسخ - شعبة الكَاك و هذا لفظ 
مسلم» وبما رواه مسلم آيصًا في «الصحيح» عن جبير بن نفير قال: خرجت مع 
شرحبيل بن السمط إلى قرية على رأس سبعة عشر أو ثمانية عشر مياد فصل 
ركن قلت له قال راي قمر و صل دى الخلفة ركن فلت 
له» فقال: إِنّما أفعل كما رأيت رسول الله ل يفعل. 

واو جهة الجمهور بألّه لا دليل في حديشي مسلم المذكورين؛ لأ لاله 
ليس الراد ما أن تلك المسافة المذكررة فيهما هى غاية التفره بل مناه 
كان إذا سافر سفرًا طويآد فتباعد ثلاثة أميال قصر؛ لان الظّاهر أنه بل كان لا 


نه 


سے 


ا E E a a SA aS Jan‏ 
اا و ا ا و ر ا 
صل بى الخلفة ركع محمول علیٰ ما ذکرناه ني حديث انس 
Ee ES‏ کان مسافرًا إل هة او غر اقم بى الحليفةء وأدركته 
ENA EEE N‏ 
وجه من التظرء ولم ينقل عن التب ية القصر صريسًا فيما دون مرحلتين؛ كما 


جزم به النووي». 


كتاب الصلاة/السفرالمبيح لرخصه -- بو ۲۹۱و 

قال شيخ الإسلام ا «السفر جنس تحته آنواع مختلفة» 
تختلف باختلاف نيه صاحبه؛ فقد يکون سفرًا واجبًا كحجٌ أو جهاد متعين» وقد 
يكون محرمًا كسفر العادي لقطع الطريق» والباغي على جماعة المسلمين› 
و الد الا بى والمراة الناشز: 

ولهذا تكلم الفقهاء في الفرق بين العاصي بسفره والعاصي في سفره؛ فقالوا: 
إذا سافر سفرًا مباخًا كالحجٌ والعمرة والجهاد؛ جاز له فيه القصر والفطر باتفاق 
الأئمَّة الأربعة» وإن عصى في ذلك السفر. 

وأما إذا كان عاصيًا بسفره؛ كقطع الطريق وغير ذلك؛ فهل يجوز له 
الترخص برخص السفر؛ كالفطر والقصر؟ 

فيه نزاع: فمذهب مالك والشافعي وأحمد: أنه لا يجوز له القصر والفطر. 
ومذهب أبي حنيفة: يجوز له ذلك. وإذا كان النبي بي قد ذكر هذا السفر» وهذا 
السفر علم أن مقصوده ذكر جنس الأعمال مطلقاء لا نفس العمل الذي هو قربة 
بنفسه؛ كالصّلاة والصيام ومقصوده كر نجس اة وجيت يتين أن قوله: 
«إنما الأعمال بالنيات» مما خصّه الله تعالى به من جوامع الكلم» كما قال: 
«بعثت بجوامع الكلم». وهذا الحديث من أجمع الكلم الجوامع التي بُعث بہاء 
فان کل عمل یعمله عامل من خير وشرٌ هو بحسب ما نواه» فان قصد بعمله مقصودا 
حستا كان له ذلك المقصود الحسن» وإن قصد به مقصودا سينًا كان له ما نواه». 


.)۲٥٤ ۰۲٥۳ /۱۸( مجموع الفتاویٰ‎ )۱( 


جه ۲ ۲۹ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 

ويجب على طالب العلم التمييز بين أحكام القصر والجمع بالنسبة 
للمسافر؛ فإن القصر ستّة للمسافر» والجمع عارض. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رةه : «لم يُنقل عنه أله جمع في السفر وهو 
نازل إلا مرّة واحدة» وإِلّما كان يجمع في السفر إذا جَدّ به السير» وإلّما جمع 
لنحو الوقوف؛ لأجل أن لا يفصل بين الوقوف بصلاة ولا غيرها». 

وكما تكلم العلماء في حدَ السّفر باعتبار مسافته ومدّته» تكلم العلماء كذلك 
في أنواعه بحسب قصد المسافر وعمله» وذكروا أنه أنواع: سفر طاعة» وسفر 
مباح» وسفر معصية. 

EN N N Ns 
للصّلاة إذا كان سفره طاعة»ء وأكثر العلماء يبيحون رخصه كذلك في السَفر‎ 
المباح» ولا يبيحونه في سفر المعصية.‎ 

واسم «السّفر» الذي اختصّت به أحكام القصر والفطرء وإن ورد لفظه مطلقا 
ي النصوص فمعاني الشريعة ونصوص الرُخص 0 


اغ 
قال العلامة المجدد عبد الرحمن السّعدي اصرف رض 4 
[النساء: ١١٠]؛‏ أي: ys TT‏ 


.)٠أ١١ص( القواعد النورانية الفقهيّة‎ )١( 
.)٤١ /۱( تیسیر الکریم الرٌحمن‎ )( 


كتاب الصلاة/السفرالمبيح لرخصه -- ھ۲۹۲ 
ولو كان سفر معصية؛ كما هو مذهب أبي حنيفة رجةألة > وخالف في ذلك 
الجمهورء وهم الأئمة الثلاثة وغيرهم» فلم يُجَوّزوا الترخص في سفر المعصيةء 
تخصيصًا لاآية بالمعنى والمناسبة؛ فإن الرخصة سهولة من الله لعباده إذا سافروا 
أن يقصروا ويفطرواء والعاصي بسفره لا يناسب حاله التخفيف). 

وقال الحافظ ابن کثیر ر ردا : «ومن قائل: ا وا 
کان مباځًا آو محظورًاء حتیٰ لو خرج لقطع الطريق وإخافة البيل؛ ترخص؛ 
لوجود مُطلتق السّفر. وهذا قول أبي حنيفة» والثوري» وداود؛ لعموم الآية 
وخالفهم الجمهور». 

وقول آبي حنيفة والظًاهرية بعید عن معاي الشريعة وفهم الصحابةء قال ابن 
قدامة المقدسي رَحةآدة : «لنا قول الله تعالى: من اضطرَعَيرَكَاع لعافم 


2 


َيه 4 [البقرة: ۱۷۳ أباح الأكل لمن لم يكن عاديا ولا باغياء فلا بباح لباغ ولا عاد 
قال ابن عباس ري يعتًا: غير باغ على المسلمين» مفارق لجماعتهم» يُخيف 
السّبيل» ولا عادِ عليهم. 
ولأ الترخص شرع للإعانة على تحصيل المقصد المباح» توصلا إلى 
المصلحةء فلو شرع هاهنا لشرع إعانة على المحرّم» تحصيلا للمفسدة» والشرع 
منرَةٌّ عن هذاء والتصوص وردت في حم الصحابة» وكانت أسفارهم مباحةًء فلا 
(۱) تفسير القرآن العظيم .)۷٦١/١(‏ 
(۲) المغني (۱/ .)۳١۳‏ 


جه ٤‏ ۲۹ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
ينبت الحُكمٌُ فيمّن سفره مخالف لسفرهم» ويتعيّن حمله على ذلك جمعًا بين 
ال و قان المع عل اطا ية ادها 

وقال العامة المحقق الأصوليّ محمد الأمين الشنقيطي رحا : «لا 
يجوز للمسافر في معصية القصرٌ؛ لأن الترخيص له والخفيف عليه إعانة له على 


ت 


معصيته» وُستدلٌ لهذا بقوله تعالی: مسن شر فی َة َو انف لر 4 
ال ا ا فشرط ق الت رخص بالاضطراو إلى كل الميتة كرنه غير 
متجانفٍ لإثم» ويفهم من مفهوم مخالفته أن المتجانف لإثم لا رخصة له 
والعاصي بسفره متجانف لإئ ا ا 
الف شط الصااة ا كانت الصرورة إليه ألجاً بالتجانف للإثم؛ ندل 
عل منعه به فیما دونه من باب آولی. 

وهذا النّوع من مفهوم المخالفة من دلالة اللَفظ عند الجمهور» لا من 
القياس؛ خلاًا للشافعي» وقد بيناه مرارًا في هذا الكتاب؛ وهو المعروف بإلغاء 
الفارق» وتنقيح المناط» ويسكيه الشّافعئ: القياس في معن الأصل. 

وهذا قال مالك والشافعڻ» وأحمد. 

وخالف في هذه المسألة أبو حنيفة رَجدأللَةٌ فقال: يقصر العاصى بسفره كغيره؛ 
لإطلاق التصوص, ولان السّفر الذي هو مناط القصر ليس معصيةً بعينه» وبه قال 
الور والأوزاعئ» والقول الأول أظهر عندي» والله تعالى أعلم». 


$ 8 


.)٤٤٥١ ٠٤٤٤ /١( أضواء البيان‎ )۱( 


SS‏ ههه ۲۹١‏ وړ 
وقال الحافظ أبو بكر ابن المنذر رَداله: «أجمع أهل العلم» لا اختلاف 
e e Ea‏ 
عمرة» أو غزو» أن له أن يقصر الصلاة ما دام مسافرًا. واختلفوا فيمن خرج 
لمباح؛ لتجارةء أو مطالعة مال» أو ما أبيح له الخروج إليه؛ فقال أكثر من نحفظ 
فمو علا ا ا هو شج ل ا ات اف قمر السا هذا رن 
الأوزاعي» والشافعي» وأحمد» وإسحاق» وأبي ثور» وهو مذهب آهل المدينةء 
وأهل الكوفة» وعوام أهل العلم من علماء الأمصار. وقد روينا عن علي بن أبي 
طالب يزنك أله خرج إلى صِفَينَ فصلى ركعتين بين القنطرة والجسر» وخرج 
ابن عباس رَيرَعَتهًا إلى الطائف فقصر الصلاة» وقال نافع: خرج ابن عمر ري عتها 
إلى مال له يطالعه بخيبر فقصر الصلاة؛ فليس الآن حج» ولا عمرة» ولا غزو». 


# *# ¥ 


.)۳۹۷ ۰۳۹٦ /٤( الأوسط‎ )۱( 


جه ١‏ ۲۹ خو لالحقانق الشرعية والغوية والعرفية/ الجزء الثاني 


وک 
قصر الشلرة 4 


أ الا رن ر ا سا ا ال ا ا ووه واف 
ولو في الحضر يبيح قصر أركان الصَلاة. 

قال تعالیٰ: إا ميم ف الأرض فليس ليکر جتاح أن كضرا ِى الكو إن حِفنم أن 
جیگ ای کیا ی الکر ی کو کک دیا ©4 [الساء: ٠۰١‏ 

قال العامة المجدّد عبد الرّحمن السعدي رجةأة : «قوله: أن قصروأ ِن 
ألصَكَوة 4 ولم يقل: أن تقصروا الصلاة؛ فيه فائدتان: 

إخداها آ لر فال أن تقروا الصلاة لكان القصر غ شط ا هن 
الحدود» فربّما ظنٌ أنه لو فصر معظم الصلاة وجعلها ركعة واحدة؛ لأجزأ 
فإتيانه بقوله: يى ألصَكوة )؛ ليدل ذلك على أن القصر محدود مضبوط» مرجوع 
فيه إلى ما تقرر من فعل النبي اة وأصحابه. 

الثانية: أن يك تفيد التبعيض؛ ليعلم بذلك أن القصر لبعض الصلوات 
المفروضات لا جميعها؛ فإن الفجر والمغرب لا يقصران» وإنما الذي يقصر 
الصلاة الرباعية؛ من أربع إلى ركعتين». 


(۱) تیسیر الکریم الرّحمن (۱/ .)٤٥‏ 


كتاب الصلاة/ قصرال صلا پو ۲۹۷ بو 

وقال ابن اليم ردأ : «القصر قصران: قصر الأركان» وقصر العدد؛ 
فإن اجتمع السفر والخوف اجتمع القصران» وإن انفرد السفر وحده شرع قصر 
العددء وإن انفرد الخوف وحده شرع قصر الأركان». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رال : «إلّه اشوا قال: ‏ ودا صَّ ی 
آلأرض کلیس کک جت آن قروا ی الصاو إن حم آن بیت زین کردا 4 [النساء: ۱۰۱ !؛ 
فأباح الله القصر من عددهاء والقصر من صفتها؛ ولهذا عله بشرطين: السَفر 
والخوف» فالسفر: يبيح قصر العدد فقط» كما قال التَبنْ بلا «إِنً الله وضع عن 
المسافر الوم وشطر الصلاة»» ولهذا كانت ستة رسول الله كلا المتواترة عنه» 
التي اتفقت الأمَة على نقلها عنه؛ أنه كان يصلي الرّباعية في السّفر ركعتين» ولم 
E POD‏ 
العمرة» ولا في الجهاد. 


والخوف يبيح قصر صفتهاء كما قال الله في تمام الكلام: ودا كنت فيم 


> ر ے < و نہ ص ر س ی ر رچ 3 وەه وی 2ے < ووه 
فأقمت لهم الصلوة قلقم طاآيكة منم معك ولاخدوا أسلحتهم فإذا سجدوا فووا 


ھا 


ہے 4ے وہ رر ے ۶3> 


من رڪم ولات اة ارت ا ا ا ك واا دهم 
ولحت 4 [النساء: .)]٠١١‏ 

وقال شيخ الإسلام أيضًا راد : «قوله تعالی: داضم في الأرض فليس 
(۱) ذب سنن آبي داود (۱/ .)۲٤١‏ 


(۲) الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التفسیر (۲/ ۲۷). 
(۳) الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التفسیر (۲/ ۲۸). 


جه ۲۹۸ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
یک جاح أ جاح آن فصر ِن السو إن ف آن بیت رین كردا 4 [الساء: ۱ فهنا علق 
N E‏ 
المطلق يتناول قصر عددهاء وقصر عملها وأركانهاء مثل: الإيماء بالركوع 
والسجودء فهذا القصر إنما يشرع بالسببين كليهماء كل سبب له قصر؛ فالسفر 
يقتضي قصر العدد» والخوف يقتضي قصر الأركان. 

ولو قل إن القض ر المع هو قصل الأر كان فان ن صلاة السفر ركعتان تمام 
غير قصر» لكان وجيهًا؛ ولهذا قال: دا أطمأنم اموأ ألصلوة 4». 

وقال تعالی: دا أطمانمم موا الصاو إ٥‏ الَو کات عل لومي كسب 
مووا 4 [النساء: .]٠١۴‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رادل : «الموقوت قد فسّره السّلف 
بالمفروض» وفسّروه بما له وقت. 

والمقر وق هو الخقدر المخد فان لوقتو القدير اتيد والفرضش 
E E O A‏ 
OO E OES E E‏ 
موقوتة» وهو يتناول تقدير عددها: بن جعله خمسًا» وجعل بعضها أربعًا في 
الحضر واثنتين في السّفرء وبعضها ثلاثًاء وبعضها اثنتين في الحضر والسّفر). 

فالحاصل: أن قصر الصّلاة في السّفر لا يُشترط أن يكون مخوفا. 


(۱) الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التفسیر (۲/ .)۳١‏ 


كتاب الصلاة/ قصرالڪلاق   -‏ کیو ۲۹۹و 

قال العلامة أبو المظقر السمعاني رمال : «قول أكثر الأمة: ٤‏ ا 
ار ان ا ا رر ع ا ن ا فل لر ا ڪنه: «مَا 
بالنا نقصر» وقد أمناء وَالله تَعَالّى قول في کتابه: yy‏ 
[النساء: ١١٠]؛‏ قال عمر گهڪة: عجبت مِمًا تعجبت أنْت› قَسَالت ا لا 
َقَالّ: صَدَقَةَ تصدق الله بها عَلَيْكّم» فاقبلوا صدقته»» وروي «أن رَسول الله ا 
سافر من مَك إلى الْمَدِيةء لا ياف إلا الله وَقصر الصلاة» 

كان يلسا يقصر الصلاة في جويع أَسمًاره ولم يقل أنه أتم في سفر مَا». 

ا وک ر ر و و ا 
ارا اتر ق عاو د ع 

والصواب: أن القصر في السّفر حال الخوف خرج مخرج الغالب فلا مفهوم 
له؛ فيكون القصر ني السّفر في حال الأمن قد دل عليه القرآن والسَنّةء والله أعلم. 


R# # ¥ 


.)٤۷١ /١( تفسير القرآن‎ )۱( 
.)۹۳ /٤( الأوسط‎ )۲( 
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کتابقیام اللیل /الوتر  ---‏ کچ ١٣۰٠و‏ 
۷ 
۶ 4 
الوتر 
مقصود الوتر هو أن تكون آخر صلاة الليل» فهو منهاء ومجموع ذلك يُسمَّى 
قيام الليل» ويُسكى أيصًا صلاة الوتر. 
ومن هتا الم قال عقن الغلمات إ نالرت لا أن تة اة 


قال الإمام أحمد رهآ الأحاديث التي جاءت أن التي بيا أوتر بركعةه 


۰ س و ء۶ ت 
وقال مجاهد رأة : «ما أحبٌ أن يكون وتري إلا على صلاة». 


ص ے 
ل 


ومعنى الوتر في كلام بعض السّلف؛ هو قيام الليل» والترمذي رجا 4 بعد 
أن روی حدیث: «أوتروا يا أهْلَ القرآن»» قال ": «إلّما عَنِيّ به قيام اليل على 
أأصحاب القرآن». 

وهذا حيث استعمل الوتر في المعنى العام» وقد يُستعمل في المعنى الخاص؛ 
فقد روى مسلم عن ابن عمر دوعتا عن النبي ئلا قال: «الوتر ركعة من آخر 
الليل». 
(۱) المغني .)١۲١ /١(‏ 


(۲) فتح الباري لابن رجب (۹/ .)۱۰٩۷‏ 


(۳) جامع الترمذي (ص۲۱٠).‏ 


جه > ١‏ إو ااالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 

وني «الصحيحين» من حديث ابن عمر رضئفجتهاء قال رسول الله بلا: 
«صلاة اليل مثنى شن مثنیٰ» فإذا = حَشِي أحدكم الصْبح؛ کو توتر له ما 
فضا 

قال الحافظ أبو زرعة ا ا ادن شر وو ل ما قد 
عن ا الر لا بض حت تتقدّمه نافلةء فلو صلّى العشاء ثي وتر 
بركعة قبل أن يتنمّل لم يصح وتره» وبهذا قال بعض أصحابناء وني «المدؤنة: 
ولا يوتر بواحدة» لا شفع قبلها في سفر أو حضر. لكنٌ الأصحٌ عند أصحابناء وبه 
قال ابن نافع من المالكيّةء وهو المشهور عندهم؛ صكّة الوتر في هذه الصورة). 

الى غل غل الملم ن الى د عر مات اد الق راتوا دان 
الوتر لا يقصد بنيّة تخصّه عكًا تقدّمه من قيام اللّيل؛ فالمسلمون إذا قاموا 
يتهجدون؛ نيهم محيطة لكل صلاتهم باللّيل؛ ومن ذلك الوترء ّا من أدرك من 
اليل ما يخشی معه خروج وقته وطلوع الفجر؛ فإلّه يُصلي الوتر ركعة» وهو 
قأمه و ك الا 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رجه ردا : : «قول النبي ية في حديث ابن 
عمر ريكتها: «صلاة الليل مثنى مثن» فإذا خشي أحدكم الصبح صل ركعة 
EEE E ENS EO‏ 


(۱) طرح التثریب (۳/ ۷۹). 
(۲) فتح الباري (۱۱۷۰۱۱۹/۹). 


کتابقیام‌اللیل /الوتر د کو ١۰۰٠و‏ 
ما صلًى قبلها وترّا؛ فيكون الوتر هو مجموع صلاة الليل الذي يُختم بوتر. 

وهذا قول إسحاق بن راقو ايل بقول النبي ئيا: «أوتروا يا آهل 
القرآن»» وإِنّما أراد صلاة الليل. 

وقالت طائفة: الوتر هو الركعة الأخيرة» وما قبله فليس منه. 

وهو قول طائفة من أصحابنا؛ منهم: الخرقيّ وأبو بكر وابن أبي موسي. 

وني کلام او 


ومن أصحابنا من قال: الجميع وتر». 
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جههإ .١‏ ١خه‏ _لالحقائق الشرعية واللفوة والعرفية/ الجزء الثاني 


وک 


E البتيراء‎ . 


من أوتر بركعة دون أن يتقدّمها صلاة؛ فهذا الوتر ورد تسميته في حديث 
ليس بالقوي ب«البتيراء». 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رجةألة آل : «إن اققصر عل ركعة يو تر سبا؛ 
ففي کراهته قولان: 

أحدهما: أنه يكره. وهو قول أحمد في أكثر الروايات عنه. 

ويُستثنى من ذلك من يستيقظ قرب الفجر» وخاف أن يطلع عليه الفجر؛ 
فيوتر بواحدة. وهو قول إسحاق» قال: إلا من عذر؛ مرض أو سفر. 

وکذا قال ابو بكر من أصحابنا. 

س 

وقال سفیان: إن - خشي الفجر فأوتر بواحدة أجزأه» والثلاث ا 

ومذهب مالك: لابدٌ أن يكون قبل ركعة الوتر شفع» يسلمٌ بينهما في الحضر 
eT‏ 

وقال مجاهد: ما أحبٌ أن يكون وتري إلا على صلاة. 


(۱) فتح الباري (۹/ ۱۰۸۰۱۰۷). 


کتاب قیام الیل /البتیراي ‏ کیو ٣۰۷‏ 

وروی ابن عبد البرٌ - بإسناد فيه نظر - عن عثمان بن محمد بن ربيعة» عن 
الدراورديٌ» عن عمرو بن يحيى» عن أبيه» عن أبي سعيد» عن الت بلب أنه هى 
عن التيراء؛ أن يصلّي الرجل ركعة واحدة وتر بها 

وعثمان هذا؛ قال العقيلئ: الغالب على حديثه الوهم» وقبلَة في الإسناد من 
ر 

وقد روي هذا مرسلاء خرٌجه سعید بن منصور» من حدیث محمد بن کعب 
القرظي؛ مرسلا. 

والقول الثاني: لا يُکره. وروي عن سعد بن ابي وقاص» وابي موسيٰ» 
ومعاوية ريفكت أنهم فعلوه. 

وعن ابن عباس ريكعتك؛ أنه صوّب فعل معاوية ركن 

وقال أحمد - في رواية الشالنجيٌ -: لا بأس به. 

وهو قول الشافعي». 

وورد عن ابن عمر ريئكفعتها تسمية صلاة من لم يتم ركوعها وسجودها 
ب«البتيراء»» قال بو منصور مول سعد بن آبي ا ر ڪتة: سألت ابن عمر 
ةا عن الوت فال وتر اللا واحدة بذلك أمررسول ا عل 

قلت: يا أبا عبد الرّحمن ! إن الاس يقولون: البتيراء. قال: يا بني» ليس تلك 
البتيراء» إلّما البتيراء أن يصلّى الرّجل الرّكعة انامه ني ركوعها وسجودها 
وقيامهاء ثم يقوم في الأخرى لا يتم لها ركوعًاء ولا سجودًاء ولا قيامًاء فتلك 
البتيراء. رواه البيهقي في «السنن الكبرئ». 


١١۸ 4‏ جه لالحقائق الشرعية واللفوة والعرفية/ الجزء الثاني 


وک 


E اعقب‎ . 


صلاة قيام اليل جماعة في المسجد في رمضان» ثم العودة إليه آخر اللّيل للقيام 
جماعة؛ هذا يُسمّى «التعقيب»» وهذا أجازه بعض السّلف» وكرهه آخرون. 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي أله : «اختلفت الرواية عن أحمد في 
التعقيب في رمضان» وهو: أن يقوموا في جماعة في المسجد» ثم يخرجون منه» 
ثم يعودون إليه فيصلون جماعة في آخر الليل. 

وبهذا فسّره آبو بكر عبد العزيز بن جعفر» وغيره من أصحابنا. فنقل المروذي 
وغیره عنه: لا بأس به. وقد روي عن آنس فيه. 

ونقل عنه ابن الحكم» قال آكرهه» انس یروی عنه آنه کرهه» کک 
مجاز وغيره أنهم كرهوه» ولكن يؤخرون القيام إلى آخر الليل» كما قال عمر كةنة. 

قال أبو بكر عبد العزيز: E yT‏ 
ماروئ الجماغة آنل پاس به انتا 

وقال الثوري: التعقيب مُحْدَتٌ. 

ومن صحابنا من جزم بكراهته» إلا أن يكون بعد رقدة» أو يؤخروه إلى بعد 


(۱) فتح الباري (۹/ .)۱۷٣۰۱۷١‏ 


کتاب قیام اللیل /التعقیہ کی ۰۹٣و‏ 
نصف الليل» وشرطًوا أن يكون قد أوتروا جماعة في قيامهم الأول» وهذا قول 
ابن حامد والقاضي وأصحابه. ولم يشترط أحمد ذلك. 

وأكثر الفقهاء على أنه لا يكره بحال. وكره الحسن أن يأمر الإمام الناس 
بالتعقيب؛ لما فيه من المشقة عليهم» وقال: من كان فيه قوة فليجعلها على 
ا ع اا 

وهذه الكراهة لمعتّىل آخر غير الصلاة بعد الوتر. 

ونقل ابن منصور» عن إسحاق بن راهويه» أنه إن أتمٌ الإمام التراويح في أول 
اللیل؛ کره له آن بُصلی ہم في آخره جماعة أخرئ؛ لما روي عن أنس وسعيد بن 
جو من راه وان لم ي بم ق وك الل وار تماما إل ار الل ؛ ل 
یکره . 

# ¥ 


هه ٠٠٠١‏ مجه لقان الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 


ویک 


ست ا 


لاست الزحافة 


ورد عن ا بي أنه صل ركعتين خفيفتين بعد الوتر» رواه أحمد 
ومسلم» کر هن التاس؛ لان الل ية قال: «اجعلوا آخر صلاتکم 
باللٌيل وترًا٤.‏ متمق عليه. 

واختلفت توجيهات العلماء؛ فمنهم من جعل الأمر في قوله بيا4: «اجعلوا 
آخر صلاتكم باللّيل وترًا»» للاستحباب» وصلاة الرّكعتين بعده على الجواز. 

ولم یستشکله ابن القیّم مالف حیث قال" : «إِن هاتين الرّكعتين تجريان 
مجرى السَنَة» وتكميل الوتر؛ فن الوتر عبادة مستقلّة ولا سيّما إن قيل بوجوبه» 
فتجري الركعتان بعده مجرى ستة المغرب من المغرب؛ فإنّها وتر التهار 
والرّكعتان بعدها تكميل لهاء فكذلك الرّكعتان بعد وتر الليلء والله أعلم». 

ومن العلماء من قال: إن الركعتين بعد الوتر قبل الفجر؛ خاص بالتبي كلا 
وهذا اختيار الإمام الشافعي» وقال البيهقي بنسخ الركعتين بعد الوترء وألّه انتهى 
فعل الي ب إلى أن جعل آخر صلاته باللّيل وترًا 


(۱) زاد المعاد (ص١١٠).‏ 


کتاب قیام اللیل / رکعتان بعد الوتر ليست الزحافة د کا ٣١١١‏ مخ 
وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي ردأ : «الظّاهر أن الركعتين اللتين 
صلاهما جالسًا؛ کانتا بعد وتره» ویحتمل أن تکون قبله». 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَةادلة: «أما صلاة الركعتين بعد الوترء 
فهذه روی فيها مسلم في «صحیحه» إلى النبي : «آنه کان يصلي بعد الوتر 


ا 
ت 


ركعتين» وهو جالس». وروي ذلك من حديث آم سلمة كتا - في بعض 
الطرق الصحيحة -: «أنه كان يفعل ذلك إذا أوتر بتسع»؛ فإنّه كان يوتر بإحدى 
عشرة» ثم كان يوتر بتسع» ويصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس. وأكثر الفقهاء ما 
سمعوا هذا الحديث؛ ولهذا ينكرون هذه» وأحمد وغيره سمعواهذا وعرفوا صحته. 

ورخص أحمد أن تصلى هاتين الركعتين وهو جالس» كما فعل جا فمن فعل 
ذلك لم ينكر عليه» لكن ليست واجبة بالاتفاق» ولا يذمٌ من تركهاء ولا تسم 
«زحافة»» فليس لأحد إلزام الناس اء ولا الإنكار على من فعلها). 
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(۱) فتح الباري .)۱۷١/۹(‏ 


(۲) مجموع الفتاوی (۲۳/ ۰٩۲‏ ۹۳). 


٠١١ 44‏ جو الحقانق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 


و 


۳ اشنة الیل % 


ص ص 


sS 

وناشئة اليل هي ساعاته» وإن قيل: الناشئة مصدر. فتكون قيامًا بعد نوم 
اوا ون ي 

ومن قال من الصحابة: إن نشا آى: قام؛ في SAREE‏ 
أبو عبد الله القرطبي رَه مدآل : «لعلّه أراد أن الكلمة عربيّة» ولكتّها شائعة في 
و 

yS‏ ع وو ایی 
وابن البير“ 

قال الحافظ ابن كثير رَحةآ: «الغرض أن ناشئة اللّيل هي: ساعاته 
وأوقاته» وكل ساعة منه قسن تاشت وهي الآتات: 
(۱) الجامع لأحکام القرآن (۱۹/ ۳۹). 


(۲) تفسير القرآن العظيم .)٠١١/٤(‏ 
(۳) تفسير القرآن العظيم .)٠١١/٤(‏ 


كتاب قيام اليل /ناشئة الیل چ هو ٣٣ین‏ 

والمقصود: أن قيام اليل هو أشدٌ مواطأءً بين القلب واللّسان» وأجمع على 
التلاوة؛ ولهذا قال: هى اشد وا وأفومٌ قي ؛ أي: أجمع للخاطر ني آداء 
اا من قيام او و ا وات 
وأوقات المعاش». 

والقيام بعد نوم شاق فلهذا جاء الفضل فيه» وكذلك القيام من أوّل اللّيل 
فاه يمنع التّوم» قال أبو محمد ابن عطيّة الأندلسي رجآ : «يحتمل أن يريد 
ّما صعبة القيام لمنعها التوم» فذكرها تعالى بالصعوبة ليعلم عظم الأجر فيها؛ كما 
قد وعد على الوضوء على المكاره» والمشي في الظّلام إلى المساجد» ونحوه». 

قال تعالى: ‏ ومن الل متسد بء [الإسراء: ۷۹]» قال الحافظ البغوي 
رمآ : «التهجد: هو السَهَرُ ودَفْع التوْم عن نفسه» والهُْجُوذ: اتوم 

وقال الحافظ عبد الررّاق الرّسعني رأة : «قال ابن الأنباري: التهجد 
E RENE El‏ 
للات: هاجد ومتهجد). 

وعن ابن الأعرابي: أن ناشئة اللّيل: هو أن يستيقظ بعد أن ينام“ . 
9 ا 
(۲) شرح السنة .)۳١ /٤(‏ 


(۳) رموز الکنوز .)۲۱۹/۲٤(‏ 
)٤(‏ تفسير السمعاني /١(‏ ۷۸). 


جه ١‏ ١١خ‏ الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 


ا قال اخمك وغه : و«النًاشئة» ل 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رأة 
تکون إلا بعد نوم» بّقال: نشأً؛ إذا قام». 

والقول بأنَ النَاشئة هي الصّلاة في أوّل اللّيل وإن لم يتقدّمه نوم» وكذلك 
القول بألّه قيام اليل بعد النّوم؛ كلّه من آقوال السّلف. 

قال ابن اليم رَه : «قال الجوهري: «وناشئة الليل أول ساعاته. قلت: 
هذا قد قاله غير واحد من السلف: أن ناشئة الليل أوله التي منها ينشاً الليل. 

والصحيح: آنا لا تختص بالساعة الأولى» بل هي ساعاته ناشئة بعد ناشئة 
كلما انقضت ساعة نشأت بعدها أخرى 

وقال أبو عبيدة: «ناشئة الليل: ساعاته» وآناؤه ناشئة بعد ناشئة». قال 
الزجاج: «ناشئة الليل: ما نشا منه؛ أي: حدث منه؛ فهو ناشئة». قال ابن 
قتيبة: هي آناء الليل وساعاته» مأخوذة من نشأت تنش نشأً؛ أي: ابتدأت وأقبلت 
شيا بعد شيء» وأنشأها الله فنشأت» والمعنئ: أن ساعاتِ الليل الناشئة. 

وقول صاحب «الصحاح» منقول عن كثير من السلف» قال علي بن 
الحسين: «ناشئة الليل: ما بين المغرب إلى العشاء»» وهذا قول أنس كنف 
وثابت» وسعيد بن جبير» والضحاك والحكم مهأ واختيار الكسائي؛ قالوا: 
«ناشئة الليل: أوله»» وهؤلاء راعوا معني الأولية في الناشئة. 
(۱) مجموع الفتاوی (۲۳/ ۸۷). 
(۲) بدائع التفسیر .)٥١ ٤۹ /٥(‏ 


کتاب قیام اليل /ناشئة الیل چو ٣٠٣١‏ ین 
وفيها قول ثالث: إن الليل كله ناشئة. وهذا قول عكرمة» وأبي مجلز» 
ومجاهد والسدي وابن الزبير عتا وابن عباس رتكا في رواية. 
قال ابن أبي مليكة: سألت ابن الزبير عتا وابن عباس ئها عن 
ناشئة الليل؛ فقالا: «الليل كله ناشئة». 


فهذه أقوال من جعل ناشئة الليل زمانًاء وأما من جعلها فعا ينشاً بالليل؛ 
فالناشئة عندهم: اسم لما يقعل بالليل من القيام؛ وهذا قول ابن مسعود نة 
ومعاوية بن قرة ركن وجماعة؛ قالوا: «ناشئة الليل قيام الليل»» وقال آخرون 
- منهم عائشة كتا -: إنما يكون القيام ناشئة إذا تقدمه نوم. 

قالت عائشة ريويفكتها: «ناشئة الليل: القيام بعد النوم»» وهذا قول ابن 
الأعرابي؛ قال: «إذا نمت من أول الليل نومة» ثم قمت؛ فتلك النشأة» ومنه 
تة ايى 4». فعل قول الأولين: َة اي ) بمعنى (ين) إضافة نوع إلى 
جنسه؛ أي: ناشئة منه. وعلى قول هؤلاء إضافة بمعنى (في)؛ أي: طاعة ناشئة 
فيه. والمقصود: أن الإنشاء ابتداء؛ سواء تقدمه مثله كالنشأة الثانية» أو لم يتقدمه 
كالنشأة الأولى». 


جه ۳١١١‏ مجه الحقانق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 


صلاة الليل مضافة إلى وقتهاء وقد سكاها الله تمجْدًا وناشئة؛ لأن المتعبد لله 
ينشئ في الليل نافلة القيام» ويتهجّد بالصلاة عن النوم» قال تعالى: # وهرارى جعَلّ 
آل ولتار فة لمن رد أن ر أر أراد شود © [الفرقان: .]٦۳‏ 

قال العلامة عبد الرحمن السعدي رهآ : «أي: لمن أراد أن يتذكر ہما 
ويعتبر» ويستدل بهما على كثير من المطالب الإلهية» ويشكر الله على ذلك 
ولمن أراد ن یذکر الله ویشکره وله ورد من الليل أو النهار؛ فمن فاته وزده من 
أحدهما فرك ى الح ويفا قان القلرب فقلب و تقل فى ساغات اليل 
والتهار؛ فيحدث لها النشاط والكسل» والذكر والغفلةء والقبض والبسط 
والإقبال والاإعراض» فجعل الله الليل والنهار يتوالى على العباد ويتكرران 
ليحدث لهم الذكر والنشاط والشكر لله في وقت آخر»ء ولأن أوراد العبادات 
کرو کور آلا الها اا تک رت لار تات احدت لحد م غر ا 
التي كسلت في الوقت المتقدم؛ فزاد في تذكرها وشكرها؛ فوظائف الطاعات 
بمنزلة سقي الإيمان الذي يمده» فلولا ذلك لذوى غرس الإيمان ويبس. فلل 
أتم حمد وأكمله على ذلك». 


(۱) تيسير الكريم الرحمن (ص .)٠۱۷‏ 


کتاب قیام الیل /قیام الیل د 4 ۲۱۷ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ردأ إن صلاة الفجر لما سميت قرآنًا 
E SE SEES NOE e OES‏ 
الرباعية. وكذلك «صلاة الليل» لما ميت قيامًا بقوله: وال & [المزمل: ۲]؛ 
حصت بطول القيام» فكان النبي ية يطيل القيام والركوع والسجود بالليل ما لا 
يطيله بالنهار. ولهذا قال بعض السلف: إن التطويل بالليل أفضل» وإِنٌ تكثير 
الركوع والسجود بالنهار أفضل». 

وقال شيخنا العلامة محمد العثيمين رأة : «قيام رمضان شامل 
للصّلاة في اول اليل وآخره» وعلى هذا فالتراويح من قيام رمضان شامل 
ل و 

وقال العلامة العثيمين أيصًا رأة : «إلّما سُمَيَتْ تراويح؛ لأن الناس 
eR ASE‏ 


R# *# ¥ 


(۱) مجموع الفتاوی .)۲۲٤ /۲٤(‏ 
(۲) مجالس شهر رمضان (ص ۰۲۸ ۲۹). 


(۳) مجالس شهر رمضان (ص ۰۲۸ ۲۹). 


۳٠۸ 4‏ مجه لقان الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 


وک 


قیام اليل اة ۹ 


التافلة هي الريادة وليست هي ب بمعنى المستحب في اصطلاح الأصولس 
والزيادة المذكورة في قوله تعالى: « ومن أل فَسَهْجّد يه تافل ك [الإسراء: ۷۹]: 
زيادة الثواب» قال الحافظ ابن كثير اة : «قوله تعالى: وَين الل 
سد به تاذل لک 4؛ أمر له بقيام اليل بعد المكتوبة» كما ورد في «صحيح 
مسلم»» عن أبي هريرة ينف عن رسول الله ا آله شئل: أي الصّلاة أفضل 
بعد المكتربة؟ قال: «صلاة اللّيل». 

ولهذا أمر تعالى رسوله ية بعد المكتوبات بقيام اللّبلء فن التّهجّد: ما كان 
بعد النوم؛ قاله علقمة» والأسود» وإبراهيم يم التخعي» وغير واحلِه وهو المعروف 
في لغة العرب. وكذلك ثبت ثبتت الأحاديث عن رسول الله کلاة: آله کان شد نید 
نومه؛ عن ابن عبّاس» وعائشة» وغير واحلِ من الصحابة يعت كما هو 
مبسوظ ن مرضكه ول الدوالة. 

وقال الحسن البصري: هو ما كان بعد العشاء. ويُحمل على ما بعد التّوم. 

واختلف في معن قوله: فة لك)» فقيل: صوص ورت 
ذلك وحدك؛ فجعلوا قيام اليل واجبًا في حقه دون الأمّة. رواه العوفق عن ابن 


(۱) تفسير القرآن العظيم (۳/ .)۸١‏ 


کتاب قيام اللیل /قيام الیل نافة  --_‏ کی ٠٠۹‏ نور 
عباس رينككتتاء وهو أحد قولي العلماء وأحد قولي الشافعئ ذال واختاره 
اتن زیر 

وقيل: إلّما جعل قيام اللّيل ني حقه نافلةً على الخصوص؛ لاله قد عفر له ما 
تقدّم من ذنبه وما تأعر» وغيره من مته إلّما يكر عنه صلوائه التوافل الذنوبَ 
تي عليه؛ قاله مجاهد». 

وقال ابن القیّم جاده : «أمًا قوله تعالی: اة ك4 فلو كان المراد به 
ا اف له وا ما الم راد تالافلة الريادة وعطق الزياذة لا 
يدل على الطرّع؛ قال تعالى: «ووهنكا لث سحلي ويعَفوب اة ¢ [الأثياء: ۷۲]» 
ائ زيادة على الولد» وكذلك لافلة في عبد الین کله زيادة في درجاته وني 
أجره؛ ولھذا خصّه بہاء فان قيام الليل في حن غيره مباح» ومكفر للسَيبّات وأا 
ان بيا فقد غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر» فهو يعمل في زيادة الدّرجات 
وعلوٌ المراتب» e‏ 

قال مجاهد رَةآه: إلّما كان نافلة لتب بية؛ لاله قد غفر له ما تقدّم من ذنبه 
وما تأخرء فكانت طاعته نافلة؛ أي: زيادة في الثواب» ولغيره كقارة لذثوبه». 

وقال ابن القيم أيضًا رجدالة اله أن الّافلة في الآية لم برد بها ما 
ا : الزيادة في الدرجات» 


(۱) زاد المعاد (ص١١٠).‏ 


(۲) زاد المعاد (ص١١٠).‏ 


جه ٠٠١‏ ذو ااالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
وهذا قدر مشترك بين الفرض والمستحبٌ» فلا يكون قوله: اف ك4 نافيًا لما 
ر 

وقوله تعالی : ل ومن الل فَتَهجَد به نافلة لك عسي أن بعك ری قاما عَحّمودا 4 
[الإسراء: ۷۹]؛ قد يفيد خصوصية وجوب قيام اليل على ال يه من قوله: 
EL‏ 

قال الحافظ عبد الررّاق الرّسعني ردأ : «قال ابن عباس ي كيكتة: 
فريضة اعليك. وقال: أمر النبي هة بقيام اليل حاصة» وب عليه» فيكون 
المعنى: عبادة مفترضة زائدة على الصّلوات الخمس». 

وقال العامة عبد الرّحمن السّعدي رجانه : «طافلة لك4؛ أي: لتكون 
صلاة الليل زيادة لك في علو القدر» ورفع الدرجات» بخلاف غيرك» فإنها تكون 
كفارة لسسئاته. 

ويحتمل أن يكون المعنى: أن الصلوات الخمس فرص عليك وعلى 
المؤمنين» بخلاف صلاة الليل» فإا فرض عليك بالخصوص؛ لكرامتك على 
الله؛ أن جعل وظيفتك أكثر من غيرك» وليكثر ثوابك» وتنال بذلك المقام 
المحمود» وهو المقام الذي يحمده فيه الأوّلون والآخرون» مقام الشفاعة 
العظمی» حين يستشفع الخلاتق بآدم» ثم بنوح» ثم إبراهیم» ثم موسی» ثم 
(۱) رموز الکنوز .)۲۱۹/٤(‏ 
(۲) تیسیر الکریم الرٌحمن (۲/ .)٩۳٤‏ 


کتاب قیام اللیل /قیام الیل نافاة  -_‏ ی ۲۲۱و 
عیسیٰ» وکلهم يعتذر ويتأحر عنها» حتیٰ پستشفعوا سيد ولد آدم؛ لیر حمهم الله 
من هم الموقف وكربو» فيشفع عند ربه؛ فیْشَمُعه» ویقیمه مقامًا یغبطه به الأوّلون 
والآخرون» وتكون له المتة على جميع الخلق). 

والقول بان قيام اليل وجوبه خاص بالتي کيا بُشكل عليه بان الخطاب 
ا کي في ذلك: ااا لرل )ۇر ال لمیا )4 [المزمل: ۰۱ ۲]؛ خطاب له 
ولأته. 

وقد تستفاد حصوصيّة الخطاب بوجوب قيام اللّيل في حق التي بلا من 
قوله تعالى: « ومن الل هد به فة ك) [الإسراء: ۷۹]ء فقوله: اف لك) 
هي بمعنیٰ الزيادة المفروضة عليك. 

ومجًا استدلًّ به على عدم وجوب قيام اليل في حقّ التي إلا: ما رواه 
البخاري ومسلم من حدیث عبد الله بن عمر يَتها؛ أن رسول الله كَي4ٍ کان 
يوتر على البعير. 

قال الحافظ ابن رجب الحتبلي رها : «هذا ما استدلّ به على أن 
الور غير وآجب» وأله لتق بالتوافل؛ قله لو كان واجبًا لألحق بالفرائض؛ 
ولم بعل على الدَّابة جالسًا مع القدرة على القيام». 

ومن المعلوم أن قوله تعالى: مرم )ايل إلاّيلا )4 من أول ما نزرل 
على التبي ية من الوحي والقرآنء وصلاته الوتر على راحلته كان بعد ذلك قطعًا. 


(۱) فتح الباري (۹/ ۱۸۲). 


۲١‏ ۳إخهر قاق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 

فصلاة التبي بيه الوتر على راحلته في السّفر؛ من أقوى الأدلّة على عدم 
وجوب الوتر على التب بي؛ لأن القيام في فريضة الصّلاة ركن قال تعالى: 
e‏ 1۳[ وقال التب بي لعمران بن حصين 

والكنه: َنة: صل قائمًاء فإن لم تستطع فجالسًا)» رواه البخاري. 

قال ابن قدامة المقدسي رَجةآهه: «الصحيح أنه - الوتر - ليس بواجب؛ 
a‏ 

وهذا أيصًا يدل على عدم اختصاص وجوب الوتر على حفاظ القرآن؛ لأن 
التي ياء هو الذي أنزل عليه القرآن؛ وهو سيد القرًّاء وحفاظهم» وقد أوتر على 
راحلته. 

وعن ابن عمر رصعت قال: كان النَبنْ ية يُصلّي في السفر على راحلته 
E A TLE UE PO‏ 

فال الاقف ا ر ا ود غ و ا 
وعلى أنه ليس من خصائص التي بيه وجوب الوتر عليه؛ لكونه أوقعه على 
الراحلةء وأمًا قول بعضهم: إِلّه كان من خصائصه أيصًا أن يوقعه على الرًاحلة 
مع کونه واجبًا عليه. فهي دعوی لا دلیل علیها). 
(۱) الكاني في فقه الإمام أحمد (ص٩۹).‏ 


(۲) رواه البخاري» كتاب الوترء باب الوتر على الدّابة (ص ٠٠١‏ -رقم .)٠٠٠١‏ 
(۳) فتح الباري (۲/ .)٤۸٩‏ 


كتاب قيام اليل /قيام اليل نافاة -- و٣۲٣‏ 

وقال العلامة أبو المظقر السمعاني رَةآة: «اختلف القول في أله كان 
Sl‏ 

ففي أحد القولين: أله كان مفروصًا عليه وعلى جميع أصحابه. 

وني قول آخر: كان مفروصًا عليه وحده؛ ذكره أبو الحسن الماورديّ» وذكر 
أيضًا قولين في أنه هل بقي عليه قيام اللّيل بعد الثُسخ؟ 

فأحد الْقَولَيْن: أن الخ كان في حق الصحَابةء وَأمّا في حَقه بي إلى أن 
توفاه الله تَعَالّی. 

NE E 
والتطوع به قحسب».‎ 

وآخر سورة المزمّل هو الذي نسخ أوّلها؛ هكذا قال من حضر التنزيل» فقد 
اتی سعد بن هشام بن عامر ابن عباس مء وسأله عن وتر رسول الله بلا 
فقال ابن عباس رئ جتها: الا أك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول اله كم؟ 
قال: من؟ قال: عائشة كته انها لاء ثم ائتني فأخبرني بردّها عليك. 
فانطلق إليهاء وقال: ی ألست تقراً: أا 
المرَمَل4 [المزمل: ١]؟‏ قلت: بلئ. قالت: فن الله عل افترض قيام اليل في اول 
هذه السورة» فقام نبي الله اة وأصحابه حولاء وأمسك الله خاتمتها اثني عشر 
شهرًا في السّماء» حت أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف؛ فصار قيام اليل 


.)۸٤ ۸۳ /٦( تفسیر القرآن‎ )۱( 


جه ٤‏ ١١و‏ لحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
تطوعًا بعد فريضة. 

فانطلق سعد بن هشام إلى ابن عباس رتكا فأخبره» فقال: صَدَقَّتُ . 

قال الحافظ التووي رَحةألة: «قولها: «فصار قيام اليل تطوْعًا بعد 
E a I PORE‏ 
تطوّع في حقهم بالإجماع» وآمًا التي ية فاختلفوا في نسخه في حقه» والأصحَ 
عندنا نسخه). 

وتسمية صلاة اليل بالنافلة في القرآن» وتفسيرها بالرّيادة في كلام العلماء؛ 
جاء نظيره في أحاديث التّبي يا؛ منها ما هو صحيح» ومنها ما هو ضعيف. 

عن خارجة بن حذافة قال: خرج علينا رسول الله بي فقال: إن الله قد 
أمدّكم بصلاة هي خير لكم من حُمْر التَعَم» الوتر جعله الله لكم فيما بين صلاة 
ا ی ا 

قال الأثرم: ليس بقوي . 

وقال البخاري: لا بُعرف لإسناده سماع بعضهم من بعض ”. 

(o 


وقال الر مذ حديك ارجا ن افد ديت غر يت . 


(۱) رواه مسلم» کتاب صلاة المسافرین» باب جامع صلاة اللیل (ص‌۳۰۲۰۳۰۱- رقم ۱۷۳۹). 
(۲) المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجّاج (ص١٠١٠).‏ 

(۳) فتح الباري .)۱٤۹/۹(‏ 

(5) التاريخ الکبیر (۳/ »)٠٠١‏ السنن الصغرى للبيهقي .)٤٤١ /١(‏ 

.)٠۲۰ص( جامع الترمذيّ‎ )٥( 


کتاب قیام اللیل /قيام اللیل نافة  ---‏ کی ٠٠٠‏ جور 

ون اي بر نة أن التي لاء قال: «إِنٌ الله زادكم صلاةً وهي الوترء 
فصل وها ما بين العشاء إلن أن بطل القيضر روا أضسك: 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رَجاله : «بإسناد جيد». 

قال الحافظ ابن عبد الب َال : «صلاة الليل من أفضل نوافل الخير» وهي 
غای سنه مون اورا ا ا ا ا 

وقد قال قوم: إن صلاة الليل واجبة على النبي يا وة لأمته. وهذا لا أعرف 
ا الله تعالی يقول: # ناقهد به نافلة لك ) [الإسراء: ۷۹]. 

وقال قوم: أمره بقيام الليل» وقوله تعالى: اة لك » أي: فضيلة. 

ونَسح الأمر بقيام اليل عن سائر أنه مجتمع عليهء بقول الله عَََلّ َل 
ن خصو تاب مک افو ما رمن الان ) [المزمل: ۲۰]. 

وهذاندب؛ لأن الفرائض محدودات». 

وقال ابن قدامة المقدسي رَحةألة: «كان قيام a‏ 
تعالى: أا لرل )و الل الايد )بء 4 [المزمل: ۳-١‏ ثم سخ بقوله: 
إن ريك يغلرأنك تقوم دَق نايل 4 [المزمل: ]۲١‏ الآية». 

وما تسر من القرآن في قوله تعالی: اروا ما َر مِنَ اهران 4 [المزمل: ۲۰]؛ 
(۱) فتح الباري .)٠٤١/۹(‏ 
(۲) الاستذکار /٥(‏ ۰۱۸۸ ۱۸۹). 


.)٥٥٥١ /۲( المغني‎ )۳( 


جه ٠۲١‏ ؤو الحقانق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
ّنه الي ل بستته الفعليّةء وهذا البيان عام للصّلوات المفروضة الخمس 
وللشنن الرواتب ولقيام الليل. 

ولا يراد بما تيسّر من القرآن ني قيام اللّيل؛ قراءة الآية والآيتين» قال تعالى: 
وم آل جد له وَسَبَحهُ يکد ويلا [الإنسان: »]۲١‏ قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية رمأل : «هذا يتناول صلاة العشاء» والوتر» وقيام اللّيل؛ لقوله: 
لوسَيَحّة لكا طويلا) [الإنسان: .)]۲١‏ 


ت 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رأة : «قد ذكر الله قيام الليل في عد 
آيات؛ تارة بالمدح» وتارة بالأمر أمر إيجاب» ثم نسخه بأمر الاستحباب» إذا لم 
تخل صلاة الحا فيل أربت القام بعك ارم فان فد قال سيد بن اليب 
وغيره: من صل العشاء في جماعة؛ فقد أخذ بنصيبه من قيام ليلة القدر. فقد 
جعل ذلك من القيام. 

وقد روي عن عبيدة السلماني: أ قيام الليل واجب لم ينسخ» ولو كحلب 
ON EUROS Es RS‏ 

والقول بوجوب الوتر؛ مرتبط أو لازم للقول بوجوب قيام الليل؛ لقول التي 
بي: ايصلّي أحدكم مثنى مثنى» فإذا خشي البح صلَى واحدة فأوترت له ما 
صلی من الليل» متمق عليه من حديث ابن عمر َعت. 
(۱) مجموع الفتاوی (۲۳/ ۸۷). 


(۲) مجموع الفتاوی (۲۳/ .)۸٤‏ 


کتاب قیام اللیل /قیام اللیل ناف د کا ۲۷٠و‏ 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رأة : «ذكرنا قول من قال: إن الوتر 
واجب على أهل القرآن دون غيرهم» وأنّه يرجع إلى القول بوجوب قيام شيء 
من الليل على أهل القرآن خاصة. 

وعن الحسن وابن سيرين: لابدٌ من قيام الليل» ولو قدرَ حلب شاة. وعن 
عبيدة السلماني. 

وفيه حدیث مرفوع» ولا يصح. 

ومن المتأُرين من قال: من صل بالليل تجّدَا؛ وجب عليه أن يوتره» ويجعل 
آخره وترًّا؛ لحدیث ابن عمر رعهً: i‏ فلا وتر علیه»). 

وتخصيص وجوب قيام اليل بهل القرآن؛ مستفاد من قوله 5ي: «أوتروا يا 
أهل القرآن». 

uc 

قال القاضي أبو بكر ابن العربي هال “: «لم يصح من جهة السّنده ولا 
قوي من جهة المعنئ؛ فإِله إلّما أراد بأهل القرآن الذين يقومون به ليلا وقيام 
OA E‏ 
إن الوتر يُفعل على الرّاحلة؟! فنقول: صلاة تفعل على الرًاحلة مع الأمن 
والقدرة؛ فلا تكون واجبة كركعتي الفجر» عكسه الصبح». 
(۱) فتح الباري (۹/ ۱۲۱). 
9 القن ق رالو 0۹709 


جه ۳۲۸ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
وتضعيف ابن العربى لحديث: «أوتروايا آهل القرآن)؛ غير متجه» فالحديث 
من رواية أبي إسحاق» عن عاصم بن صَمْرة» عن علي راڪنف عن النبي کيا 
هذا إماد خن والحديت خستة التر مذي و 
وبالإسناد نفسه عن على ركن موقوفًا عليه قال: «الوتر ليس بحتم كهيئة 
الصادة وله سه سنها شلا 0 ووا ا 
وني حديث طلحة بن عبيد الله ريلَةكتة» في سؤال الرّجل عن الإسلام قال 
له رسول الله بكيا: «خمس صلوات في اليوم والليلة»» قال: هل على غيرها؟ قال: 
«لا إلا أن تطوّع»» رواه البخاري ومسلم. 
قال الحافظ آبو بکر محمد بن إیراهیم بن المنذر رَجداللَ (ت: ۳۱۸ ه): «إن 
فرائض الصّلوات خمس» وسائرهن تطوْع». 
ومن المعلوم أن التبي بيه صلى بأصحابه ليلتين أو ثلانًا قيام الليل في 
رمضان» ثم اجتمع أصحابه من اللّيلة الثالثة أو الرّابعة فلم يخرج إليهم رسول الله 
يا فلمًا أصبح قال: «قد ريت الذي صنعتم» ولم يمنعني من الخروج إل إل 
أي خشيت أن تفرض عليكم»» رواه البخاري من حديث عائشة در تي . 
(1) جامع الترمذي (ص٠۲٠).‏ 
(۲) صحیح ابن خزیمة (۲/ ۰۱۳۹ ۱۳۷). 
(۳) المسند /١(‏ ۹۸)ء وصحيح ابن خزيمة .)١١١/۲(‏ 
)٤(‏ اللأوسط .)٠١۸/١(‏ 
)٥(‏ رواه البخاري» کتاب التهجُد باب تحریض السَبن ا علی قیام الیل (ص ۱۸۱ - رقم .)١١١۹‏ 


کتابقیام اللیل /قیام الیل نافاة ‏ یو ۲۹٣بج‏ 

قال الحافظ ابن المنذر رَجَةأله: «دلّ هذا الحديث على أن الوتر وقيام اللَيل 
غیر مکتوب فرضه على التاس» 

وفقه الصحابة أن قيام رمضان مرعٌّب فيه استحبابًاء قال آبو هريرة ر كتة: 
کان رسول الله ية بُرعّب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة» فتوفي 
رسول الله اة والأمر على ذلك» رواه البخاري ومسلم واللَفظ له. 

قال الحافظ التووي رال E‏ : «(قوله: «من غير أن يأمرهم بعزيمة»؛ معناه: 
لا يأمرهم آمر إيجاب وتحتيم» بل مر ندب وترغيب». 

ومن المعلوم كذلك في تعليم وتبيين ل ية الأحكام لأصحابه» وتوجيهه 
ونصحه لهم؛ أله كان يأمرهم بقيام اليل آمر استحباب مؤكد؛ ففي 
«الصحيحين» من حديث أبي هريرة رهكَتة قال: أوصاني خليلي يا بثلاثِ لا 
أدعهنٌ حت أموت: «صيام ثلاثة بام من كل شهر زا ال ونوم عل 
وترا» وهذه الثلاث ليست بفرائض. 

وهذه الأحاديث هي الصّارفة للأمر في سائر ا 
الاستحباب؛ من ذلك حديث أبي سعيد الخدري ر OS‏ هم سألوا التي بلا 
عن الوتر فقال: «أوتروا قبل الصبح)» رواه مسلم. 

TT E E RY 
.)٠١۹ /٥( الأوسط‎ )۱( 
.)١۱۷ص( المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجًاج‎ )( 


جه ٠٠١١‏ ذو اااالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
قيام للل ترغيبًا من غير عزيمة؛ حديث علي بن أبي طالب نة قال: أن 
رسول الله ية طرقه؛ وفاطمة بنت رسول الله يه ليلاء فقال: «الا تصّيان؟!» 
E A al‏ ا ا ارت 
حين قلت ذلك» ولم یرجع إل شيتاء ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه 
ویقول: لاضن كز رثن جدَّلا 4 [الكهف: .]٥٤‏ رواه البخاري» ومسلم. 

ومع هذا فإلّه يكره ترك قيام اللّيل وإن كان تطوَعَا؛ ففي «الصحيحين» عن 
عبد الله بن مسعود دهعَتف قال: ذكر رجل عند التبي بيب فقيل: يا رسول الله ! 
ما زال ناتمًا حت أصبح!! فقال رسول الله كياة: «ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه 
- أو: آذنه -). 

ولا ريب أيضًا أن الصخاة وتر معروف عنهم شدة اجتهادهم في قيام 
الليل وكثرة تهجدهم» وهذا أمر معلوم مروي بالأسانيد الصحيحة عنهم. 

وهذا كما أله حال آحادهم في المرويّ عنهم بالمأثور؛ فإِلّه كذلك حال 
عامتهم» قال تعالی: كا قيا مَنَ أل ما هجو [الذاريات: ١۱]ء‏ قال الحسن 
البصري ردان : : «كابدوا قيام الليل» لاون ف فل 

٠‏ الذين قاموا مع ا ل الليالي التي صلَاها بالمسجد في رمضان 
ملئوا المسجد. 

وقيام اليل من أعظم العبادات تحقيقًا للعبوديّة له؛ فقد كان اللي بي يقوم 


(۱) المحرر الوجیز .)۲٠٦/٠٠١(‏ 


کتاب قيام الليل / قیام اليل نافلة  --‏ و ۲٣بج‏ 
حت تفط قدماه» فيّقال له: أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟! 


ص 


فقول: فلا کین عدا شکور متفق عله من ديت المخر ةن بة هكن 
وكان اسلف يتواصون بالحتٌُ على قيام اليل والمحافظة عليه؛ قالت 
عائشة ري كتا لعبد الله بن أبي قيس: لا تدع قيام الليل؛ فان رسول الله ية كان 
لا يدعه» وکان إذا مرض آو كسل صلى قاعدًا. روا الطيالسي» وأحمد وأبو 
داود» وصحه ابن خزيمة. 
وعمل الصحابة والمسلمين من بعدهم على القيام ليلا والمحافظة على 
صلاة الوتر» سأل عبد الرّحمن بن أبي عمرة عبادة بن الصامت رنه عن 


الوتر؛ فقال: أمر حسن جميل. عمل به النبي ييه والمسلمون من بعده» وليس 


بواجب. رواه الحاكم» وصځحه ووافقه الڏهبي. 


R# *# ¥ 


جه ٠۳١١‏ ور للالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 


قراءة ما تيسّر من القرآن في سورة المزمّل؛ سياقه وألفاظه وسبب نزوله كله؛ 
ال عل أن ذلك ني قیام اللّیل؛ قال تعالی: ا انَل او الل لانیک 2 
َضفه أوانقص مه ليلا لا )وزد عليه وریَلٍ لفان رتیل 4 [المزمل: -١‏ ٤]ء‏ ثم نزل بعد 
E e‏ روتء رواه مسلم عنهاء وهو قوله تعالی: 
# إو ريك يعار أنك قوم دَق ين كى الل ويضق وئه وطآيقة من الزن معك واه يميد أل 
OTE E‏ ما سر من اران لم آن سیون ینک ھی وم ارون 
يربو فی الارض عون ن مضل آنه وځرو بیو فی لا RT‏ 
اة واو الرکوة وأفرضوا آله قرسا حساوما نموا إن اشک ن کر یدو عند آله هوی وتلم ر 
ORS‏ [المزمل: .]١‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية اة : «قوله: افوا مايسرَمنة 4+ سر بقراءته 


بالليل عاد ينساه». 

ومقدار قراءة التبي بي في الفرائض الخمس معلومة؛ فعن أبي سعيد 
الخدري رنه أ لبي بء كان يقرآفي صلاة الظهر في الركعتين الأول 8 
کا و ا ق س غ ار ال ی لا 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۳/ .)۸٩‏ 


کتاب قیام اللیل /فاقرءواماتیسرمنه  -‏ کا ۲۲۲ خود 
وني العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر خمس عشرة آية» وني 
الارن قر ت در ويك 

وني المغرب كان يقرا التي بي بقصار المفصّل من غير مداومة عليهاء 
وكان يقرأ أحيانًا بالطور» متفق عليه من حديث جبير بن مطعم عن وقراً 
ايا بالمرسلات» و«حم» الدخان» وقراً مرّة بالأعراف. 

وني صلاة العشاء أمر الي بيا معادّا نة أن يقرأ سورتين من وسط 
افنفل: 

وني الفجر كان التَبي بيه يقرا بالستين إلى المائةء ومعناه: أله كان يقرا هما 
في الرّكعتين كلتيهما. 

أا صلاة ابي لاء ني قيام اللّيل الذي في خصوصه نزل قوله تعالى: افوا 
ما رمد [المزمل: ١٠]ء‏ فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رماهكة: «إن النّي 
اة كان يطيل القيام بالليلء حتى إِلّه قد ثبت عنه في الصحيح من حديث حذيفة 
ركهعتة؛ أنه كان يقرأ في الرّكعة بالبقرة والاء وا0 غمراة: 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رها : «کان الس ب قيامه باللّيل هو 
وتره» يصلي باللّيل في رمضان وغير رمضان إحدى عشرة ركعةء أو ثلاث عشرة 
ر کک لکن کان رصا طا 
(۱) مجموع الفتاویٰ (۱۱۳/۲۳). 


(۲) مجموع الفتاوی (۲۳/ ۱۲۰). 


ه4 ٠۳ ١‏ ؤل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 

ومكًا نعتت به أمٌ المؤمنين عائشة كتا صلاة التي بلا بالليل: «لا تال 
عن حسنهن وطولهن». متفق عليه. 

وقالت أيضًا: «کان يصلّي ليا طويا قاتمًا» متمق E‏ 

وکانت أرکان صلاته بيه من رکوعه وسجوده؛ تتناسب مع طول قیامه» عن 
عائشة ريكتها أن رسول الله بي كان يُصلّي إحدى عشرة ركعةء كانت تلك 
صلاته» يسجد السّجدة من ذلك قَدرَ ما يقرأ أحدكم خمسين آية)» رواه 
الببخاري. 

وحال التبي بي أنه كان «يقوم وينام)» مت متفق عليه» ويجتهد في العشر الأواخر 
من رمضان ما لا يجتهد في غيره. 

وجمع عمر هته الاس لقيام اليل في رمضان على أب بن كعب» وتميم 
الداري ريكفعتهاء وكانوا يقرءون بالمثين» وينصرف الصحابة في فروع الفجر. 
روه مالك ف «الموطاا» وغبد الرزاق فى «المصتف»: 

EG a EA E a AS 
قال ابن اليم أله : «الصلاة رة عَيُون المحبين في هَذِه الذنيا؛ لما فيا من‎ 
ا تقر الْيونء ولا طمن .اقلوب ولا تسكن الوس إلا إل‎ 
والتنعم بذكرو» والتذاٌل والخضوع لَه والقرب مِنة ولا سيمَا في حال السجُود»‎ 
تلك الْحَّال أقرب ما يكون العَبّْد من ربه فيهاء ومن هَذًا قول التبي بيا: «يا بلال‎ 


(۱) رسالة إلى أحد إخوانه ( ص۰۳۷ ۳۸). 


کتاب قیام الیل /فاقرءواماتیسرمنه  --‏ ا ٠٣‏ خو 
أًرحتا بالصلاة»؛ تَأعلم بذلك أن رَاحته بي في الصلاة كما أخبر أن فَرَة عينه 
فيهاء؛ فَأيْنَ هَدَا من قول الال : نصلي ونستريح من الصلاة». 

eG RE NENG SRE, 
.]۱۸۱۷ ك ار کک [الذاريات:‎ % 

قال الحسن البصري آل : «مَدوا الصااة إلى الأسحارء ثم أخذوا 
i‏ 

وعن أبي هريره ڪن عن التبين بلا قال: ِن الذينَ بُسْرّ» ولن يشا الذي 
أحد إلا غلبه» فسدّدوا وقاربواء وأبشرواء واستعينوا بالغذوة والروحَة وشيء من 
الذلْحة» رواه البخاري. 

قال العامة أبو المفاخر على بن عبيد الله المصري رجاه : «المعنى: 
اا و ا وا ا في اول التهار وآخره» وشيء من 
الل فا أ الان عر عل الاو ن مره دة شرق رالا 
ثم ينزل للاستراحة» ثم يرحل بعد العصر إلى اليل ثم يسكن» ثم يسير ني آخر 
اليلء فكذلك السّاِك المتعبّد ينبغي له أن يفعل في تعبّده وسلوكه ما لا يبحصل 
له به الكلال» ويؤدي به إلى الانقطاع والمَلال» بل ينبغي أن يتعبّد ساعة ويستريح 
أخرئ؛ ليكون على المداومة أرجي». 


(۱) شرح الستّة .)٤٤ /٤(‏ 
(۲) شرح المصابیح (۳۹۹/۲). 


جه ۳۳١٠١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
وقال الحافظ البغوي رأة : «إنَ الله اال لم يتعبّدٌ خلقه بأن 
ينصبوا آناء اليل والتّهار» فلا یستریحواء بل وجب عليهم وظائف في وقت دون 
قت؛ فليخلطوا طرف اللّيل بطرف النّهار وليجكّوا فيما بينهما أنفسهم». 
وامتدح التبي بيا قيام داود عَّدالككه ففي «الصحيحين» من حديث عبد الله 
بن عمرو بن العاص يََتكًا؛ أن رسول الله اة قال: «أحبٌ الصلاة إلى الله 
صلاة داود يهالا کان ینام E‏ ویقوم ثلثه وینام سدسه)» وذکر 
احا ا ج ا ف ا ن ا ا ا 
الأخذ بالرّفق للتفس التي د خش تخت متها السامة وإ نما كان .ذلك أرفة؛ لأن الوم 
بعد القيام يُريح البدن» ويذهب ضرر السهر وذبول الجسم» بخلاف السّهر إلى 
الصباح» وفيه من المصلحة أيصًا استقبال صلاة الصبح وأذكار النّهار بنشاط 
وإقبال ولألّه أقرب إلى عدم الرّياء؛ لأنٌ من نام السدس الأخير أصبح ظاهر 
اللّون سليم القوئ؛ فهو أقرب إلى أن يخفئ عمله الماضي على من يراء. 
وكان التبي بيا يقوم نحرًا من قيام داود عوالسك؛ فقد سأل الأسود عائشة 
رنككتها: كيف صلاة النبي با بالليل؟ قالت: كان ينام أوٌله» ويقوم آخره 
فيصلّي» ثم يرجع إلى فراشه» فإذا أن المودن وثب. رواه البخاريّ. 
فإجمام التفس وإراحتها ليعود لها نشاطها؛ هو من أسباب القوي على 


(۱) شرح الستّة .)١١ /٤(‏ 
(۲) فتح الباري ۱٩/۳‏ ۱۷). 


کتاب قیام الیل /فاقرءوا ماتیسرمنه - -- پډ ٣٣۷‏ وړ 
الا فهو طاعة؛ لذلك قال معاذ رئةكتة: ى لأحتسب نومتي کا ایخ 
قومتي. رواه البخاري. 

وأخبر اللي ية بأل عبد الله بن عمرو يتك قال: لأصومنٌ اللّهارء 
ولأقوميٌ الليل» ما عشت. فقال له التي كي: «إلّك إذا فعلت ذلك هجمت له 
العين» وتفهت له التفس» فصمْ وأفْطر وتم وق متفق عليه 

قال الحافظ العلائي رأة : «تضمّن هذا الحديث رفت النبي ا باه 
وإرشاده إيّاهم إلى مَصَالحهم» وحَنهم على ما يطيقون القيام به» ونيهم عن 
التعَمّق في العبادات والإكثار ممّا لا يمكن المُدَاومة على مثله» ويؤدّي إلى 
إضعاف البَدَنِ والقوئ» كما أشار إليه التي بي بقوله: «إنّك إذا فعلت ذلك؛ 
همت له العين» وتفهت له التس»» قیل: معنیٰ «هَحُمَّٹ»: غارت ودخلت» 
من قولهم: هَجَمْت على القوم إذا دخل عليهم. وقيل: معناه: هجمت العين 
على الوم فغلبته عليه؛ لكثرة السهرِ السابق» فينقطع عَكًا التزم» فيدخل في ذم من 
ابتدع رهبانية ولم يَرعها. 

و«لَفْهت التفس»: بذ بفتح النون وكسر الفاء؛ آی: آعيّت» وقيل: فت كاف 
الرواية الأخرى عند مسلم» «وتهکت»؛ آي: ضصَعقّت وضَنْبّت». 
وني قوله تعالی: #علم آن سکون نک موی وءاخرون يصربونَ فاش ف 


PR‏ 2 رور ور 


قصل لَه ER‏ س ARE‏ ته ا مراعاة 


(۱) الأربعون المغنية (ص*"٦).‏ 


جهه4 ۳۳۸ و __لحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
أحوال الناس حسب طاقاتهم وقدراتم وعافيتهم» ووظائفهم بالنّهار» فيقومون 
باللّیل ويقر ءون مما يتیسر» مما لا پعجزهم ولا بقطعهم عن وظائفهم ي التهار. 

و قول ا و ا ا ج حت لايل الاد زافراة 
والقوّة والتشاط إلى كد جوارحهم في طاعة الله؛ حتى لو عرض لأحدهم شغل 
أو مرض أو کبر؛ جرئ له ثواب ما كان يعمله من الاعات حال العافية والفراغ» 
قال التبي كل: «نعمتان مغبون فيهما كثير من التاس: الصحّة والفراغ)» رواه 
البخاري من حديث ابن عباس عتا 

والتبي بي كان ينصح أصحابه بالاقتصاد ني الطّاعةء فقال: «ليصل أحدكم 
نشاطه»» رواه البخاري» وني «الصحيحين» عن عائشة ريافعته؛ ن الي ل 
دخل عليها وعندها امرأةء قال: «من هذه؟» قالت: هذه فلانة؛ تَذكرّ من صلاتہا. 
قال: «مة! عليكم بما تطيقون» فوالله لا مَل الله حتی تملواا» متف علیه. 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين ردأ : «أمر التبي يا أن نأخذ من 
العمل بما طيق فقال: «عليكم بما تطيقون»؛ يعني: لا تكلفوا أنفسكم وتجهدوها؛ 
ف الإنسان إذا أجهد نفسه» وكلف نفسه؛ ملّثْ وكَلَّثُ» ثم انحسرت 
وانقطعت». 

وقال شيخنا المجدّد رَحَأة أيصًا": إن الإنسان ينبغي له أن يعمل العبادة 


(۱) شرح ریاض الصّالحین (۲/ ۲۱۳). 
(۲) شرح ریاض الصالحین (۲/ .)۲٠١‏ 


کتاب قیام اللیل /فاقرمواماتیسرمنه -  -‏ کی ٣۲۹‏ نو 
غل وه مقت لا غار ول فر بط خي كن و الاه رار غلا وا 
العمل إلى الله أدومه وإ قلّ» والله الموفق». 


کا E a AI‏ 32 ر وار د ر وااو 2 رل ر 2 2 
وني قوله تعالى: # # إن ريك يعارًأنك تقوم أذ من ثلث اليل ونصفه, وثلنه, وطايقة م لين 


€ 
2 
او س3 ر ر ر ص ر 2 رر 7 


مک اھ ا ا وا ار ارا ل و کات ع ا ی اا انر 
٠‏ تنبيهات مهمّة للعلماء؛ نذكرها لنستفيد من مدارستهم لمعانيها وأحكامها: 

قال الحافظ عبد الررّاق الرّسعني رجآ : «قوله تعالى: ( # إن رك يأك 
ادق ؛ أي: أقل ين ىلل )» وقراً هشام: [ثلْنّي]ء بسكون اللام» وهما لغتان. 

قرا ابن كثير وأهل الكوفة: ظ ضف وة 4 بالنصب فيهماء على معنى: 
وتقوم النصف والثلث. 

وقرأًالباقون من العشرة: بالجر فيهماء عطقا على ياي 4؛ أي: وأدنى من 
نصفه» وأدنیٰ من ثلثه. 

قال مكي: النصب أقوئ؛ لان الفرض كان على النبي اة قيام ثلث الليل» 
فإذا نصبت [ثلثه]؛ آخبرت آنه کان يقوم ما فرض الله عليه وأكثر» وإذا خفضت 
[ثلثه]؛ أخبرت أنه كان يقوم أقلّ من الفرض». 

وممًا أخطاً فيه بعض الفقهاء في الاستدلال بمجمل قوله تعالى: «فافٌٍُوا م 
رَمِنةٌ 4 [المزمل: ١٠]؛‏ قولهم: إِلَّه لا يتعيّن قراءة الفاتحة في الصّلاةء وهذا عدول 
والتفات عن التصوص المفشّرة في الموضوع» وتعطيل لها عن الاستدلال وبيان 


(۱) رموز الکنوز (۸/ .)۳٤۲٩‏ 


جه ٠٠ ١‏ مجه لقان الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 


المجمل» وهذا خطا كبير في قواعد ومنهح الاستدلال. 

قال الحافظ ابن كثير رَجةا5ة: «استدلً أصحاب الإمام أبي حنيفة دال 
بهذه الآيةء وهي قوله: افوأ ما يسر َالِ [المزمل: بتعيّن 
قراءة الفاتحة في الصّلاةء بل لو قرا ما أو بغيرها من القرآن»ء ولو باية؛ أجزأه؛ 
واعتضدوا بحديث المسيء صلاته الذي فى «الصيحين»: : «ثم | اة 
معك من القرآن». 

وقد اجا مم الجمهور بحديث عبادة بن الصامت ڪت وهو في 
«الصحيحين» أيضًا: أ رسول الله ئه قال: «لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة 
ی نة أن رسول الله ل قال: 
«من صل صلا لم يقرا فيها بأمٌ القرآن فهي خداج - ثلانًا -» غير تمام». وني 
م او غ عن ای هری ا رر ا وا ری صا مول 


(۱) تفسير القرآن العظيم .)١١١ /٤(‏ 


كتاب قيام اليل / قيام اليل جماعة في رمضان -— کی ٠جو‏ 


V۷ 
) قيام الليل جماعة في‎ 
رمضان‎ 


قول عمر هَن عن قيام رمضان جماعة: «نِعّْمَ البدعة)؛ لم برذ أصل قيام 
الليل جماعة في رمضان؛ فقد فعله النبي بي وأصحابه ثلاث ليال» وإنّما أراد 
قيام ليالي شهر رمضان كله؛ فان هذا الذي لم يفعله ابي بي رفقًا بأته؛ خشية 
أن بُفرض عليهاء وبعد كمال الدّين» واستقرار أحكام الشريعة» وزوال المانع؛ 
قال شيخ الإسلام ان ب ا الیل اذى يدل عليه الكتاب 
والستّة ليس بدعة في الشريعةء وإن سمي بدعة في اللخةء فلفظ البدعة في اللغة 
أعم من لفظ البدعة في الشريعةء وقد عّلم أن قول التي كياة: «كل بدعة ضلالة» 
لم یرد به کل عمل مبتدأء فإن دين الإسلام - بل كل دين جاءت به الرسل - فهو 
عمل مبتدأء وإنما أراد: ما ابتدئ من الأعمال التي لم يشرعها هو کلا. 

وإذا كان كذلك؛ فال 4 قد انوا يصاون قبام رمضان غل عهده جماءة 
وفرادئ؛ وقد قال لهم في الليلة الثالثة آو الرابعة لما اجتمعوا: «إنه لم يمنعني أن 
أخرج إليكم إلا كراهة أن تفرض عليكم؛ فصلوا في بيوتكم؛ فإن أفضل صلاة 


(۱) اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ ٦٩ء .)٩۷‏ 


جه ۲ ٤‏ ٣خ‏ الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
المرء في بيتهء إلا المكتوبة»؛ فعلّل بي عدم الخروج بخشية الافتراض» فعلم 
بذلك أن المقتضي للخروج قائم» وأنّه لولا خوف الافتراض لخرج إليهم. 

فلما كان ني عهد عمر كته جمعهم على قارئ واحد» وأسرج المسجده 
فصارت هذه الهيئة - وهي اجتماعهم في المسجد على إمام واحد مع الإسراج 
- عملا لم يكونوا يعملونه من قبل؛ فشمي بدعة؛ لأت في اللغة يُسمى بذلك» 
ول كن فا ر ا افقك ال عل ها ر حرف 
الافتراض» وخوف الافتراض قد زال بموته به؛ فانتفى المعارض». 

وقال شبخنا العامة المحقّق محمد العثيمين ردا : «أجاب بعض 
الله اء مان لر ادال ها الدع الغ ل ال رولك هادا الجر ات 
يستقيم؛ كيف البدعة اللغوية وهي صلاة؟ 

والصواب: أنه بدعة نسبية؛ بالنسبة لهجران هذا القيام بإمام واحد» وذلك 
لان الي ية أول من سن القيام بإمام واحد - أعني التراويح -؛ فقد صلی 
بأصحابه ثلاث ليال في رمضان ثم تخلّف خشية أن تفرض» وثرگت» وأصبح 
التاس يأتون للمسجد يصلي الرجل وحده والرجلان جميعًاء والثلاثة أوزاعًاء 
ا ا و ا 
غ ا و ی ا ا ی بن کعب رلفڪتها» ومر هما 
أن يصليا بالتّاس إحدى عشرة ركعةء كما كان التبي بي لا يزيد في رمضان ولا 


(۱) شرح الأربعين النووية (ص٥٤۳١١٠٠٤۳).‏ 


كتاب قيام اليل / قيام الليل جماعة في رمضان - کی ٤۲‏ ٣جو‏ 


في غيره على إحدى عشرة ركعة. 
فیکون قوله: «نعمت البدعة»؛ يعني: البدعة النسبية» ای الها ا 
هُجرت في آخر عهد التبي بيه وني عهد أبي بكر الصديق ڪن ه وي أل 


عة 


خلافة عمر بن الخطاب ركن . 

وقال العامة الشاطبي وهاه لله مبينًا وموجُهًا عبارة عمر رول قال : 
«نعمت البدعة هذه»؛ yT‏ - والله 
أعلم - إلى اعتبار الدّوام» وإن كان شهرًا في السّنةء وأنّه لم يقع فيمن قبله عملا 
دائكًاء أو آنه أظهره في المسجد الجامع مخالمًا لسائر التوافل» وإن كان ذلك في 
أصله واقعًا كذلك. فلمًا كان الدّليل على ذلك القيام على الخصوص واضحًا؛ قال: 
«نعمت البدعة هذه»» فحسّنها بصيغة «نِعم» اي تقتضي من المدح ما تقتضيه 
صيغة التَعجّب لو قال: ما أحسنها من بدعة! وذلك بُخرجُها قطعًا عن كونها بدعة). 

على كل حال: معلوم قيام اللي اة اللّيل في رمضان جماعة بأصحابه ثلاث 
ليال» وني اللّيلة الرابعة عجز المسجد عن أهلهء فلم يخرج النَّبي بل إليهه؛ 
خشية أن يُفرض عليهم إذ كانوا في زمان التشريع» فلمًا استقرًّ التشريع وذهب 
هذا المانع أقام عمر نة هذه الستّة وأحياها. 

قال البيهقي رَجةآلة : «بيّن التبي ية أنه إنّما منع أن يصلي بهم في الليلة 


.)۱۹٤ /۲( الاعتصام‎ )۱( 
.)٤۸۲ ۰٤۸۱ /۱( السنن الصغری‎ )۲( 


جه ٣١ ٤ ٤‏ ؤو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
الرابعة خشية أن يُفرض عليهم» فلما قبضه الله عمجل إلى رحمته تتَاهَث 
فرائضه» فلم يخف عُمَّر ينه من ذلك ما كان التي ية يخافه» ورأى أن 
جمعهم على قارئ واحد آمثل؛ فجمعهم» ولم یکن فیما صنع خلاف ما مضیٰ 
من كتاب أو سّة أو إجماع» فلم يكن بدعة ضلالةء بل كان إحداث خير له أصلٌ 
في الستةء وهي ما ذكرنا من صلاة التب ية ني خبر عائشة ثلاث ليال». 
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كتاب الجمعة / خطبةالجموة ههو ۷ء ٠يو‏ 


وک 
خطبة تة a‏ 


أ ركان عطة الج اطا لاء من ما الها وض الها 
قال بفقه ذلك من مسكّی «الدّكر» الذي أمر الله بإقامته في قوله تعالی: # مأ 
آل 6 و اة ين ور ال اا ل و ا € اال ١ا‏ لک 
اختلفوا في بناء فقههم في كيفية الاستنباط من الآية؛ فقال أبو حنيفة: لم يعن 
e‏ اواب ا ااال ن م ارف 

آية به النبي بيا بستنه الفعاية في خحطبته. 

وانفرد الحسن البصري عن عامة الفقهاء وقال: إن الجمعة تجزئ بالصّلاة 
الخو قط اا 

قال الإمام الشافعي رَحدألة” : «أقل ما يقع عليه اسم خطبة من الخطبتين؛ 
أن يحمد الله تعالى» ويصلي على النبي بيا ويقراً شيا من القرآن في الأولى» 
ويحمد الله - عر ذكره -» ويُصلي على النبي ياد ويوصي بتقوئ الله» ويدعو في 
الآخرة؛ لأنٌ معقولًا أن الخطبة جمع بعض الكلام من وجوه إلى بعض» هذا 
أوجز ما يجمع من الكلام». 


(۱) المغني (۱/ .)۳۸١‏ 
(۲) الام (۲/ ۹( 


جه ٤۸‏ ۳ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 

وقال العلامة أبو العباس القرطبي رجآ : «ذهب مالك وجمهور العلماء 
إلى أنه لا بُجُرئ ني الخطبة إلا ما وقع عليه اسم الخطبة عند العرب. وأبو حنيفة 
وأبو يوسف ذهبا إلى أنه بُجزئ في ذلك تحميدة أو تهليلة أو تسبيحة» وحكاه ابن 
عبد الحكم عن مالك». 

قال الإمام آ ا كما خطب النبن بل أو 
خحطبة تامَة). 

وقال ابن قدامة المقدسي رجةالة": «ووجهه: أن الب بء كان يبخطب 
خطبتین؛ کما روینا في حديث ابن عمر» وجابر بن سمرة رضیتهڪته وقد قال: 
ارا کار اون اص ولان الخطبتين أقيمتا مقام الركعتين» فكل خطبة 
مكان ركعة» فالإإخلال بإحداهما كالإخلال بإحدى الركعتين». 

وقال العلامة محمد بن عبد الله الزركشي أده“ : «اعلم أن هذه الأربع 
من الحمد والصلاة - على النبي -» والقراءة» والموعظة؛ أركان للخطبتينء لا 
تصح واحدة من الخطبتين إلا مء إلا أن القراءة لا تجب إلا في خطبة واحدة. 

وناقش الحافظ ابن الملقن من قال: التسبيحة تكفي في الخطبة؛ فقال“: 


.)٤۹۹/۲( المفهم‎ )۱( 
ODAN 


() المغني (۱/ ۳۸۲). 
() شرح مختصر الخرقي (۲/ ۱۷۸). 
() الإعلام بفوائد عمدة الآحكام .)٠٤٤/٤(‏ 


كتاب الجمعة/ خطبةالجموة ووو 
«قال بو حنيفة وأبو يوسف ومالك في رواية عنه: يكفي في الخطبة تسبيحة أو 
تحميدة أو تهليلة. وهو ضعيف؛ لاله لا يُسمى خطبةء ولا يحصل به مقصودهاء 
مع مخالفة ما ثبت عن النبي ي4 . 

الا فی ا و ی ی و و ا 
الحافظ ابن المنذر رمأل : «أمًا ما قال النعمان فلا معني له» ولا أعلم أحدًا 
سبقه إليه» وغير معروف عند أهل المعرفة باللغة بأن يقال لمن قال: «سبحان 
الله»: قد خحطب. وإذا كان المقول هذا سبیله؛ فلا معن للاشتغال به). 

ررد الح ر غ الط الخاضر ي فاد أن كن هدا م 
مسمى «الخطبة)» وهذا ما نقله الصحابة في صفة خطبة النبي 4؛ فعن جابر بن 
سمرة ينة؛ أن النبي بي كانت له خطبتان يجلس بينهماء يقرا القرآن ويکر 
الا روا 

فقول جابر ريككنه: يكر الاس»؛ نها حطبة يحصل با التذكير والوعظ. 

ومع بيان السنة الفعلية لمسكّى الخطبةء فإن السنة القولية بينت أن الخطبة 
رة ل امف 5ل و ا ف ها لار ان 
eS‏ 
من حديث عكار دعن عن النبيّ يا قال: «إِنّ طول صلاة الرجل وقصر 


.)۷١ /٤( الأوسط‎ )١( 


جه . ٠١‏ ؤو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رَه ET‏ : كان مع ذلك مقتصدًا في خطبته 
ولا يُطیلهاء بل كانت صلاته قصدًا يته قصدًا). 

قال موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رأة : 
«إِن الحطبة شرط في الجمعةء لا تصح بدونها؛ كذلك قال عطاء والنخعي» 
وقتادة» والثوري» والشافعئ» وإسحاق» وأبو ثور» وأصحاب الرأي. ولا نعلم 
فيه مخالقاء إلا الحسن» قال: تجزئهم جميعهم» خطب الإمام أو لم يخطب؛ 
لأتّها صلاة عيد» فلم تشترط لها الخطبة» كصلاة الأضحى. 

ولنا قول الله تعالى: كاسعو إل د أَهَهٍ # [الجمعة: »]٩‏ والذكر هو الخطبةء 
ولان النبي ية ما ترك الخطبة للجمعة في حال» وقد قال: «صلوا کما رأیتموني 
أصلي». وعن عمر ينه أنه قال: قصرت الصلاة لأجل الخطبة. وقول 
عائشة رها نحو من هذا. وقال سعيد بن جبير: كانت الجمعة أربعًا فجُعلت 
الخطبة مكان الركعتين). 

واعترض الحافظ ابن دقيق العيد رجةآلَّه على استدلال من أوجب الخطبتين 
بقوله : «صلوا کما رأیتموني صلي»» رواه البخاري؛ تأنه يتوقف على أن 
يكون إقامة الخطبتين داخلا تحت كيفية الصلاةء فإِنّه إذا لم يكن كذلك كان 
استدلالا بمجرد الفعل". 
(۱) فتح الباري (۸/ ۲۷۰). 


() المغني (۱/ .)۳۸١‏ 
() الإعلام بفوائد عمدة الآحكام .)٠٤١ /٤(‏ 


كتاب الجمعة / خطبةالجموة م هو ٠نو‏ 

قال الحافظ ابن الملقن رََدأة: «يكفي في الاستدلال بأنه بيان لمجمل 
القرآن» مع أنه لم ينقل أنه صلاها بلا خطبة). 

وقال العلامة عمر بن على الفاكهاني ردأ : «وإذا كان الفعل بيان 
لمجمل القرآن؛ کان عل الوجوب». 

وخطبة الحمعة من مقدمات صلاة الجمعة وشروطهاء قال تعالى: ليا 
این ءامو 5ا ووك لِلصَكوة من وم أَلْجُمْعَة َسَعَوا إلى ددر اَي & [الجمعة: »]٩‏ ثم قال 
سبحانه: # إا ضيب أَلصََوةٌ ‏ [الجمعة: ١٠]؛‏ قال العلامة على بن علي بن أبي 
العز الحنفي ةة : «إذا كان النداء إنّما هو للصلاة؛ فالسعي إلى ما نودي 
إليه وهو الصلاة. والخطبة من متعلقاتا) . 

وقال ابن أبي العز الحنفي رَحةألة“: «إِنَ الخطبة تابعة للصلاة 
مقدماتها وشرائطها». 

ومما يدل على وجوب الخطبة: أن الله تعالى حرم البيع حين التداء؛ قال أبو 
عبد الله المازري رج الة: فلولا وجوب الخطبة لم يحرم البيع إلا عند الشروع 
في الصلاة. 
(1) الإعلام بفوائد عمدة الآحكام .)٠٤١ /٤(‏ 
(۲) رياض الأآفهام ني شرح عمدة الآحکام (۳/ .)١١١۸‏ 
(۳) التنبيه على مشكلات الهداية .)۷٤١/۲(‏ 
() التنبيه على مشكلات الهداية (۲/ .)۷٤١‏ 
)٥(‏ ریاض الافهام (۳/ ۱۲۱۸). 


جه ۲ ٠٠١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 


والخطبة يشملها عموم «الدَكر» الذي أمر الله بالسعي إليه مع ركعتي 
الجمعة» قال تعالى: اموأ إل دأَكَرٍ € [الجمعة: .]٩‏ 


قال العلامة عمر بن علي الفاكهاني رَجَألة: «ومكًا يدل على أن المراد 
بالدّكر الخطبة: قوله کي4: «فإذا خرج ك اتف 
الملائكة يستمعون الذكر»». 

وقال بو عبد الله المازري رَحةالة: «قال تعالی: # مسوا ل در ار ى 


وأول الذكر في الجمعة: الخطبة). 

قال العلامة عبد الرّحمن السعدي رَجةآد: «الخطبة وهي شرط لصلاة 
الجمعة؛ ولهذا داوم على فعلها النبي 4 وخلفاؤه من بعده» ولم يزل عمل 
المسلمين على ذلك؛ ولهذا قال في حديث ابن عمر رياعتك: «كان النبي ب 
یخطب خطبتین يفصل بینهما بجلوس». 

أجمع المسلمون على اشتراط تقدم خطبتين لصلاة الجمعة» واتفقوا على 
أن من شرطهما: الوعظء وتذكير الناس» والأمر بالتقوئ. واختلفوا فيما سوى 
هذا الشرط؛ فمذهب الإمام أحمد يشترط لهما مع ما تقدّم: حمد الله والصلاة 
والسلام على رسول الله» وقراءة آية من كتاب الله تعالى». 
(۱) ریاض الافهام (۳/ ۱۲۱۸). 


(۲) ریاض الافهام (۳/ ۱۲۱۸). 
(۳) شرح عمدة الآحكام .)٤١٠١٤١١ /١(‏ 


كتاب الجمعة / خطبةالجموة کو ۲ ایو 

ولا ريب أنّ قول من قال من الفقهاء: إن أل ما يجزئ في الخطبة؛ هو ما بُطلق 
عليه اسم الخطبة؛ كلام فقهي من جهة بيان أركان الخطبةء وما لا تصح الخطبة 
بدونه» ولاب للفقيه وللاَمَّة من القيام بمقصود الخطبة في معنى أمر الشريعة 
بإقامتهاء وهذا مستفاد من سنة النبي اة الفعليّة؛ فإلّه في حطبه جميعًاء في الجمعة 
والعيدين والمناسك والاستسقاء وغيره؛ ما كان يخطب إلا حطبة ذات بال. 

وقد نبّه على هذا الفقه الإمام مالك رَحَألَه؛ حيث قال: إن لم يخطب من 
الثانية ما له بال؛ لم يجزئهم وأعادوا. 

وهذا ما نبّه عليه الحبر ابن عباس ريلفعتهًا عندما أدرك اختلاف صفة 
خطبة من في زمانه عن هدي النبی ؛ فقال: لم يخطب خطبتكم هذه. رواه 
أحمد والأربعة» وصححه الترمذي وأبو عوانة وابن حبّان. 

قال ابن القيم أله : «ومن تأمل خطب النبي بي وخطب أصحابه؛ 
وجدها كفيلة ببيان الهدى والتوحيد» وذكر صفات الربٌ جَلكللةء وأصول 
الإيمان الكليةء والدعوة إلى الله وذكر آلائه تعالى التي تحبَبه إلى خلقه» وأيامه 
التي تخوّفهم من بأسه» والأمر بذكره وشكره الذي يُحبهم إليه؛ فيذكرون من 
عظمة الله وصفاته وأسمائه ما يحببه إلى خلقه» ويأمرون من طاعته وشكره 
وذكره ما يحببهم إليه؛ فينصرف السًامعون وقد أحبوه وأحبّهم» ثم طال العهد 


(۱) شرح ابن بطال لصحیح البخاري (۲/ .)٥۱١‏ 
(۲) زاد المعاد .)٤١٤١٤٩۳/١(‏ 


جه ١ ٤‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
وخفي نور النبوّة» وصارت الشرائع والأوامر رسومًا تقام من غير مراعاة 
حقائقها ومقاصدها؛ فأعطوها صورهاء وزيّنوها بما زينوها به؛ فجعلوا الرسوم 
والأوضاع سنتًا لا ينبغي الإخلال اء وأخلوا بالمقاصد التي لا ينبغي الإخلال 
بهاء فرصّعوا الخطب بالتسجيع والفقر» وعلم البديع؛ فنقص بل عَم حظ القلوب 
منهاء وفات المقصود ہا). 

وقول الإمام مالك رجا لايد أن تكون الخطبة ذات بال»؛ قال الإمام 
خي بمعناه فيما يقصد د بمسمیٰ «الخطة). قال ل بن الحكم عن الإمام 
أحمد رجه الله ا Y:‏ تكون خطبة إلا كما خطب النبن کل أو خطبة تامَّة). 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلئ رَه وھا یدن على أنه لابْدً مع 
ذلك - حمد الله والصلاة على رسوله - من موعظة» وقد صرح به في رواية 
حنبل فقال: «كان النبي بء إذا خطب وعظ؛ فأنذر وحدّر النّاس». فهذا تفسير 
قوله: «لا تكون خطبة إلا كما خحطب النيغ ية». 

وإدراك الجمعة بركعة دل عليه قوله بية: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد 
أدرك الصلاة»» متفق عليه؛ لا ينفي وجوب الخطبة والحضور إليهاء فإدراك 
صلاة الجمعة مقصوده أن المدرك لركعة مع الإمام يتكّها جمعة» لا ظهرًا؛ فهذا 
المقدار الذي أدركه المأموم لا ينفي وجوب السعي لصلاة الجمعة والحضور 
(۱) فتح الباري (۸/ ۲۷۲). 
(۲) فتح الباري (۸/ ۲۷۲). 


كتاب الجمعة / خطبةالجموڑة _ م کل ١٠٠ج‏ 
الخطة؛ قال تال : هايا ادن اموا ذا وو للل ن وو اة 
َسَعَواً إل ذد أله € [الجمعة: .]٩‏ وهذا نظير أركان الصّلاة؛ فأركان الركعة الأولى 
وواجباتها: تكبيرة الإحرام» وقراءة الفاتحة» والركوع» والقيام من الركوع» 
والسجود» والجلسة بين السجدتين» والطمأنينة في كل هذه الأركان؛ فهذا كله 
واجب لمن أدرك الصلاة من أَوّلها مع الإمام» ومن أدرك الركوع مع الإمام فقد 
أدرك» وهذا لا يدل على عدم ركنية ووجوب أجزاء الركعة الأولى. 

قال شيخ الإسلام OS RI‏ 
ولا يُشترط في التابع ما يشترط في المتبوع. 

اک ا و و ر ی ا و ا 
مدرك للجمعة). 

وتؤدى الخطبة قيامًا؛ هذا حال النبي ي في خطبه؛ قال تعالى: *#وإدا دأو 
تحر أوفوا انفض وال تما وكوك ايها € [الجمعة: »]١١‏ وعن جابر بن سمرة نة قال: 
كان النبي ية يخطب قائمًاء ثم يجلس» ثم يقوم فيخطب قائمًا. رواه مسلم. 

قال شيخنا العامة محمد العثيمين رَحةآل: «كونه قائمًا؛ هل هو شرط 
لصكّة الخطبة أم من مكملاتما؟ قال بعض أهل العلم: إل شرط لصحة الخطبةه 
وأنه لو خطب قاعدًا فخطبته لاغية؛ لان انب ية واظب على ذلك ولم يجلس 
(۱) مجموع الفتاوی /۲٤(‏ ۲۰۷)» باختصار. 
(۲) فتح ذي الجلال والإکرام بشرح بلوغ المرام .)١٤/٥(‏ 


جه ٠٠١١‏ ؤو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
يومًا من الأيام ني خطبة الجمعةء وما واظب عليه فهو دليل على أنه واجب؛ لاله 
کالتفسیر لقوله تعالی: أا اَن ءامنا إا ووك لِلصَكوة من بوم ألْجُممَةاسعوا ل 
ور أو ودروا سيم € [الجمعة: .]٩‏ ولكن جمهور أهل العلم على أن الخطبة قائمًا 
ENES EL a‏ 
المقصود يحصل بذلك ولو كان قاعدًا. 

ثم إنه لدينا قاعدة: أن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب إلا بقرينة» وهنا 
ليس هناك قرينة تدل على الوجوب؛ فيحمل على أنه الأفضل والأكمل» وهذا 
مذهب جمهور أهل العلم». 

وقال ابن القصار رجةأدة : «الذي يقع في نفسي 


A 


ا 


ل القيام في الخطبة 
واجب وجوب ستةء لا أنه إن تركه فسدت الخطبةء ولا أنه مباحٌ إن شاء فعله 
وإن شاء تر كه؛ كما قال أبو حنيفة). 

SE EN E E a dJ 
قائمًا لمن قدر على القيام».‎ 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رَداهةً: «لعلّه أراد إجماعهم على 
ستحياب ذلك فل الأكترين على ألما تصع من الجالس مع القدرة على اقام 
مع الكراهة؛ وهو قول أبي حنيفة» ومالك» والمشهور عن أحمد» وعليه 
(۱) شرح صحیح البخاري لابن بطال (۲/ .)٥۰۹‏ 


(۲) شرح صحیح البخاري لابن بطال (۲/ .)٥۰۹‏ 
(۳) فتح الباري .)۲٤۹/۸(‏ 


كتاب الجمعة / خطبة الجمو د ج ٠١۷‏ 
أصحابه» وقول إسحاق أيصًا». 

على كل حال: لا يظهر جواز قصد الخطبة جلوسًا من غير عذر» قال الحافظ 
ابن حجر رمآ : «مواظبة النبي بيه على القيام» وبمشروعية الجلوس بين 
الخطبتين» فلو كان القعود مشروعا في الخطبتين ما احتيج إلى الفصل بالجلوس». 

وهناك آثار عن بعض الصحابة يفكت في الخطبة جلوسًاء ولا يصح 
E E ERE EON‏ 
لعذر؛ فهي آثار في غير محل الاستدلالء فلا يصح الاستدلال بها على الخطبة 
جلوسًا من غير عذر. 

فعثمان رص نة خحطب جالسًا عندما أعيى» ومعاوية عة خحطب جالسًا 
عندما کثر شحم بطنه ولحمه. 

قال الحافظ ابن حجر رحأ : «إِن الذي تقل عنه القعود كان معذورًا». 

وأمّا ما روي عن عمر بن عبد العزيز: أنه كان يخطب الخطبة الأول جالسًّاء 
ويقوم في الثانية؛ فلا يصح عنه. 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رأة : «الظَنٌ به أله لم تبلغه السنَة في 
(۱) فتح الباري .)٤١١۱/۲(‏ 


(۲) فتح الباري .)٤١١/۲(‏ 


(۳) فتح الباري (۹/ »)۲٤١‏ وذكر محققه أن في إسناده عبد الرحمن بن عبد العزيز» وهو مضطرب 
الحديث. 


جه ٠١۸‏ غو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
ذلك» ولو بلغته كان أتبع الاس لها. 

وقد قيل: إن ذلك لم يصح عنه؛ فإِنً الأثرم حكى: أن الیب بن خارجة قال 
لأحمد: كان عمر بن عبد العزيز يجلس في خحطبته. قال: فظهر منه إنكارٌ لذلك. 
ورواية ابن سعل له عن الواقدي» وهو لا يعتمد). 

E E E E 
إلا مع العجز؛ ففقه ذلك متفرع عن قاعدة ما يعتبر لفظه ومعناه في العبادات‎ 
والمعاملات» قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رأة : «خطبة الجمعة لا‎ 
صح مع القدرة بغير العربية على الصحيح» وتصح مع العجز».‎ 

فال ا الا تة ال 0 ا ن ا و کان 
يخطب من لا يعرف العربيّة؛ جازت خطبته بغير العربية» ولو كان قادرًا عليها؛ 
لقو اله تعالن: # وما اسلا من سول إا لان و د ل € ا 
ولا يُمْكِنٌ بيان لغير العرب باللغة العربيّة» وأمًا إذا كان الإنسان أمام قوم يعرفون 
EBANE‏ 
بعضهم يعرف وبعضهم لا يعرف» والأكثر لا يعرف؛ فهو بخطب ہما جميعًا؛ 
يخطبٌ أولا بالعربيّة للعرب» ثم بغير العربية لغير العرب». 

# ¥ 


)١(‏ القاعدة العاشرة. 


(۲) شرح قواعد ابن رجب (۱/ ۰۹۱ .)٩۲‏ 


كتاب الجمعة / الخطبة ذكر ولیست صلا  --‏ کچھ ٠۰۹‏ بجو 


و 
2 ا 0 


الخطبة ذكر 

أجاز بعض العلماء أداء خطبة الجمعة من غير طهارة؛ لأنا في تر جيحه ذكر 
لا يفتقر إلى طهارةء قال العلامة أبو محمد ابن قدامة المقدسي ردأ : 
«السنة أن يخطب متطهرّا. قال أبو الخطاب: و ذلك من شرائطها. 

وللشافعي قولان» کالرٌوایتین. وقد قال آحمد» فيمن خطب وهو جنب» ثم 
اغتسل وصلی بہم: يجزئه. 

وهذا إِلّما يكون إذا خطب في غير المسجدء أو خحطب في المسجد غير عالم 
بحال نفسه» ثم علم بعد ذلك. 

والأشبه بأصول المذهب اشتراط الطهارة من الجنابة؛ ذ 
يشترط قراءة آية فصاعدًا. وليس ذلك للجنب» ولان الخرقي اشترط للأذان 
الطهارة من الجنابةء فالخطبة أولى. 

فأمًا الطهارة الصغرى فلا بُشترط؛ لاه ذِكَرٌ يتقدّم الصلاةء فلم تكن الطهارة 
فيه شرطًا كالأذان» لكن يُستحب أن يكون متطهُرًّا من الحدث والنجس؛ لأن 
اتی ان ل ب الخطة ب نمل بم بارة فد لاعن 


ن أصحابنا قالوا: 


(۱) المغني (۱/ ۳۸۳). 


جه ٠٠١ ١‏ ذو اااالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
متطهّرّاء والاقتداء به إن لم يكن واجبًا فهو سَنَة. ولألّنا استحببنا ذلك للأآذانء 
فالخطبة أولى» ولأتّه لو لم يكن متطهَرًّا احتاج إلى الطهارة بين الصلاة والخطبةء 
فيفصل بينهماء وَرْبّمَا طول على الحاضرين». 

ومداومة النبي ئة على الطهارة لأآداء خطبة الجمعة وصلاتهاء مع أمره 
بأخذ صفة هذه العبادة عنه بقوله: «صلوا کما رأیتمونی اصلّي»؛ أرجح في 
الاحتجاج للقول بالطهارة للخطبة» والناسي حكمه مختلف عن المتعمد؛ فلا 
يتوجه أن يباح للناسي تعمد الخطبة من غير طهارة. 

على كل حال: قول من أجاز الخطبة بغير طهارة؛ ليس هو الأقوى والأرجح 
في معاني الشريعة؛ فإِلّه لا بُشرع لأحد دخول المسجد والمكث فيه إلا بعد أداء 

تة المسشخجك وها لزم الطهارة لكاي المسجت:وإنمااخصض 
خطيب الجمعة بأداء الخطبة مباشرةء ولم بخص من شرط الطهارة والنبن كيا 
سنته المعهودة التطهر لأداء خطبة وصلاة الجمعة» وفعله إذا کان خرج لبيان 
مجمل واجب؛ کان واجبًا. 

قال العامة أبو الحسن علي الرجراجي هاده و ل ل 
بوجوب الطهارة لهاء؛ لاتصالها بالصلاة؛ إذ ليس بجائز أن يتعمد إلى الخطبة 


2 


بغير طهارة حت إذا فرغ يخرج ليتوصًاء وينتظره القوم حت يرجع؛ لأن ذلك 
حلاف السة فق الجمعة من وجوة: 


(۱) مناهج التحصيل .)٥٤١/١(‏ 


كتاب الجمعة / الخطبة ذكر وليست صلاة --- جا ٠١ ١‏ 
منها: ترك غسل الجمعةء وهو سنة في المذهب. 
ومنها: مخالفة السلف والخلف في كونه يبخطب وهو محدث عامدًا. 
وها اخ العا ةع انحط اوذلك خا لل 


R# *# ¥ 


جه ۲ ۳١‏ خو لحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 


۴ الجمعة عيذ تصلى ٩‏ 


قبل الزوال وبعده 


من ينقل الفقه باعتبار مذهب الأئمّة الأربعة المشهورين: أبي حنيفةء 
ومالك» والشافعي» ا ل ا ا 
الرّوال هو من أفراد مذهب الإمام أحمد بن حنبل رَجمةاله 

ومن يطلب العلم بتلقيه من أدلة الكتاب والستة بفهم الصحابة؛ يجد عن 
عامة الصحابة - خصوصًا سادا تهم آبي بكر وعمر وعثمان وعلي رڪنش - 
أداء صلاة الجمعة أحياتًا قبل الزوال. 

وفقه هذه المسألة متفرع عن معاني الألفاظ الواردة عن النبن ياي في وقت 
أداته صلاة الحمعة: 

وورذ يسا فى الستة هة الجمعة يدا وها متا استدل به الصحاة 
تهر على مشروعيّة صلاة الجمعة قبل الزوالء فقد نقل أحمد بن الحسن 
الترمذي» أله - ابن مسعود رنه - قال ما على ما جاء من فعل أبي بكر وعمر 


رأيكعتها: لا أرى به بأسّا؛ لأنّها عيدّ» والأعياد كلها في أول النهار“. 


(۱) فتح الباري لابن رجب (۸/ ۱۷۷). 


كتاب الجمعة / الجمعة عيذ تصلى قبل الزوال وبعده د ج ٠٠١‏ خود 

وقال ابن قدامة المقدسى رجاه : «لأنّها عيد فجازت في وقت العيد؛ 
كالفطر والأضحی» e‏ النبي ي «إِنَ هذا يوم جعله الله 
عيدًا للمسلمين»» وقوله: «قد اجتمع لکم في يومکم هذاعیدان»). 

وف و اا نادت اا غ ن رقت ا الخ بوا لوال د غا 
كتا قالت: «كان النّاس مهنة أنفسهم» وكانوا إذا راحوا إلى الجمعةء راحوا 
في هيئتهم» فقيل لهم: لو اغتسلتم!»» رواه البخاري» وبوّب عليه: «باب وقت 
ا وت ی 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رَه ET‏ : وجه احتجاج البخاريٌ به في 
هذا الباب: أن فيه ذكر رواح الاس إلى الجمعةء والرواح إلَّما يكون بعد الزوال؛ 
فدل على أن الجُمعة إِلّما كانت تقام في عهد النبي يي بعد الرّوال. 

وقد بُقال: ذكرٌ الرواح في هذا الحديث كذكر الرّواح في قوله: «من راح في 
الساعة الأول فكأنما قرب بدنة» الحديث» ولم يحمله أكثر العلماء على ما بعد 
الزوال» كما سبق؛ فالقول في هذا كالقول في ذاك». 

O CO O O E OY 
الأكوع رتف قال: «كتا نصلي مع رسول الله ية الجمعة إذا زالت الشمس»‎ 
.)٤١۳/١( المغني‎ )۱( 


(۲) صحيح البخاري» كتاب الجمعة» باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس ( ص٥٤ .(١‏ 
(۳) فتح الباري (۸/ .)۱۷۱١‏ 


جه ۳٠١ ٤‏ خو _الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 


ثم نرجع ففنتتبع الفيء» رواه البخاري ومسلم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ةله : «عَلِم أن ذلك الفيء هو فيء الزوال» 
لا سيما والفرض يتبين أول الوقت» وأما حديث عمر يعت" فلعله آمر 
بذلك في شدة الحر ليقصد الإبراد بهاء أو في أوقات وأمكنة يكون الفيء فيها قدر 
ذراع حين الزوال. 

ولا يقال: «الفيء هو الظل بعد الزوال» وما قبل ذلك إِلّما كى ظلا لا 
فيًا»؛ لأنً الشمس إذا زالت فلا بد أن يفيء الظل أدنى الفيء؛ فيسمئ الظل كله 
حينئذ فينًاء ولا يصح أن يراد الفيء الزائد على فيء الزوال؛ لان ذلك لا يتميز 
I ETE‏ 

فحدیت سلمة بن الا کوت راه يفعت يفيد أن غالب وأكثر صلاة النبي يا 
الجمعة كانت بعد الزوالء وهذا ما أفاده قوله: «كنًا نصلي مع رسول الله بلا 
الجمعة إذا زالت الشمس» ثم نرجع فنتتبع الفيء)ء فلفظة «كان» تفيد المداومة 
والاستمرار. 

وقال الحافظ ابن الملقن ردأ : ««الفيء» لا يكون إلا بعد الزوال ولا 
يقال لما قبل الزوال: «فيء»؛ 9 يسمّى بعد الزوال فيتًا؛ لإ ظل فاء من 
)١(‏ شرح العمدة» كتاب الصلاة (ص ۱۹۷). 


(۲) كتب عمر إلى أبي موسئ: «أنْ صل الظهر حين تزوغ الشمس أو تزول الشمس»» رواه مالك. 
() الإعلام بفوائد عمدة الآحكام .)١۷۸ /٤(‏ 


كتاب الجمعة / الجمعة عيذ تصلى قبل الزوال وبعده __ جه ١٠٠٠و‏ 
جانب إلى جانب؛ آي: رجع». 

وقال ابن الملقن ا «قوله: «وليس للحيطان غ نستظل 4 ليش 
نفيًا لأصل الظل» بل نَم ظلا يستظلون به مع أن جدرانهم كانت قصيرة» ولا 
يلزم من نفي الآخص نفي الأعمً». 

وقال: «لابد من ظل؛ فامتنع أن يكون المراد نفي أصل الظلّ؛ فيكون 
المراد ظلا يكفي أبدا: نهم للاستظلال» ولا يلزم من ذلك وقوع الصلاة ولا شيء 
من خطبتها ولو طالت القراءة فيما قبل الزوال). 

وقال ابن الملقن": «قوله: «نتتبع الفيء»» إنما كان ذلك لشدة التبكيرء 
وقصر حیطانهم» لکَتّه کان فینًا یسیرًا). 

وقال العامة عمر بن علي الفاكهاني رجآ : «إلّه لم ينف مطلق الظلّء 
وإنما نف ظلا يستظل به» مع أن جدرانمم كانت قصيرة؛ فإِنّهم كانوا لا يتطاولون 
في البنيان» فقصرها يمنع من الاستظلال با وقت الزوال إلى زمان طويل». 

وقال العلامة أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري رَجةألة : «فاء 
الفيء: إذا رجع؛ يريد أنه رجع من جانب الغرب إلى جانب الشرق» وذلك 
(1) الإعلام بفوائد عمدة الآحکام .)٠۷۹ /٤(‏ 
(۲) الإعلام بفوائد عمدة الآحکام .)٠۷۹ /٤(‏ 
(۳) الإعلام بفوائد عمدة الآحکام .)٠۷۹ /٤(‏ 


() رياض الأآفهام ني شرح عمدة الآحکام (۳/ .)١١١١‏ 


.)۱۸١ /۲( الشافي في شرح مسند الشافعي‎ )٥( 


جه ١١ ١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
ا ا و ا غ و ا 
ST CEES LAE a EEE‏ 
ES E E Ak‏ 

ومنه قول الشاعر: 
فلا الظل من برد الضحى نستظله ولاالفيء من بردالعشي نذوق 

وإلّما سمى فينًا؛ لاله فاء إلى جهة المشرق من جهة المغرب؛ أي: رجع». 

فالعادة الغالبة والعمل الأكثر: أن النبي كيا كان يصلي الجمعة بعد الزوال» فعن 
نس رنه E‏ . رواه البخاري. 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي ا دن عل ن کله کات 
عادة النبي َي الغالبة). 

على كل حال: العادة الغالبة والحال الأكثر من صلاة النبي ب الجمعة بعد 
الزوال؛ دال على استحباب فعلها بعد الزوال» ومجرّد ذلك لا يمنع فعلها قبل 
الزوال. 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رال E el‏ : تمنع 
إقامة الجمعة قبل الرّوال. ليس نصا صريحًا في قوله» وإنّما يدل على جواز إقامة 
الجمعة بعد الرّوال أو على استحبابهء أمّا منع إقامتها قبله فلا. 


(۱) فتح الباري (۱۷۱/۸). 
(۲) فتح الباري (۸/ ۱۷۲). 


كتاب الجمعة / الجمعة عيذ تصلى قبل الزوال وبعده ج4 ٠٠۷‏ خود 

فالقائل بإقامتها قبل الزوال يقول بجميع الأدلةء ويجمع بينها كَلّهاء ولا يرد 
منھا شیتًا). 

وأما الأحاديث الدالة على جواز إقامة صلاة الجمعة قبل الزوال» فمنها 
جنرت ا 0 ل ا و ا ا رو ا لار 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رها : «هذا مما يستدل به من يقول بجواز 
إقامة الجمعة قبل الزوال؛ لأ التبكير والقائلة لا يكون إلا قبل الزوال». 

وعن سهل بن سعد رصِكَةَكَتَةُ قال: کا ل ی لا الع 
في عهد رسول الله 4. متفق عليه. 

قال العلامة منصور بن يونس البهوتي رمآ" : «قال ابن قتيبة: لا يسم 
غداءً ولا قائلة بعدالزوال». 

وقد اعترض الحنفية والمالكية والشافعية على حديث سهل بن سعد 
رةڪتة» وقالوا: إن المراد هو تأخيرهم الغداء والقيلولة بعد الجمعة؛ ل غا 
للتبكير والعبادة يوم الجمعة. 

قال العلامة بو الخطاب الكلوذاني رَجةأل: «لو أراد ذلك لقال: ما كنا 
نطعم ولا ننام إلا بعد الصلاة. فأما حقيقة الخداء والقيلولة؛ فهو قبل الزوال» 
(۱) فتح الباري (۸/ ۱۸۲). 


(۲) المنح الشافیات بشرح مفردات الإمام أحمد (۱/ .)۲١١‏ 
(۳) الانتصار في مسائل الخلاف الکبار (۲/ .)٥۷۸ ۰٥۷۷‏ 


جه ۳١۸‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
وغد الزوال سن غفا كر ذلك اين فة وغيره؛ فقال: الخداء ما خود من 
الغداة» والعشاء مأخوذ من العشي» فإذا انبسطت الشمس سمي الغداء ضُى» 
قال تعالى: وتك لا تظمۇا فا ولا حى )€ [طه: ۱۱۹]ء فإذا كان نصف النهار 
سمي ظهيرة» ويكون الأكل بعد الظهيرة عشاءً. 

وقال غيره: الغداء من الغداة إلى قبل الزوال؛ يقال: غدوت إلى فلان؛ آي 
قصدته في صدر النهار. 

ويوضح ذلك ما روى أنس ئك نة: أن النبي اة صلّى إحدى صلاتي 
ST‏ اليدين». 

ومن الأحاديث الدالة على جواز إقامة صلاة الجمعة قبل الزوال؛ حديث 
جابر بن عبد الله يفته: أن النبيَ ييه كان يصلي الجمعةء ثم نذهب إلى 
جمالنا فنريحها حين تزول الشمس. رواه مسلم. 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَحةأدة: «هل قوله: «حين 
الشمس»» متعلق بقوله: «فنريحها»؟ فإن كان كذلك فقد دل عل أن | 
كانت قبل الزوال» وإن كان قوله: «حين تزول الشمس» متعلق 
الجمعة»؛ لم يكن في ذلك دليل». 

والآثار المنقولة عن الصحابة والتابعين في أداء صلاة الجمعة قبل الزوال 
كثيرة» ومن أشهر الآثار وأقواها في الحجة: ما كان من فعلها في عهد الخلفاء 


ت 


(۱) التعلیق على صحیح مسلم .)٤۹۸ /٤(‏ 


كتاب الجمعة / الجمعة عيذ تصلى قبل الزوال وبعدہ - جه ٠٠۹‏ خود 
يتر من غير إنكار من أحد عليهم» وقد استدلً ابن قدامة بحجية هذا 
الإجماع على مشروعية أدائها قبل الزوال". 

عن عبد الله بن سيدان قال: «(شهدت الجمعة مع أبي بكر الصديق عة 
فکانت خطبته وصلاته قبل نصف النھارء ثم شھدتا مع عمر ینف فكانت 
خطبته وصلاته إلى أن نقول: انتصف النهار. ثم شهدتما مع عثمان وتف 
کات و وا ا ن 0 ان لار ارات احا عات لك و 
آنكره. رواه عبد الررّاق وابن بي شيبة والدارقطني. 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رأة : «إسناده جيّد». 

وساق الحافظ ابن رجب الحنبلي جملة من الآثار في صلاة السلف قبل 
الزوال؛ فقال: «قد صح من غير وجه أن القائلة في زمن عمر وعثمان نة 
كانت بعد صلاة الجمعة» وصح عن عثمان نة أنه صلى الجمعة بالمدينة 
وصلى العصر بِمَلّل. 

وبين المدينة ومَلّل اثنان وعشرون ميلا. وقيل: ثمانية عشر ميلاء ويبعد أن 
a‏ 

وروی شعبة» عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة» قال: صلی بنا 
ONS‏ 


(۲) فتح الباري (۸/ ۱۷۳). 
(۳) فتح الباري (۸/ .)۱۷١ ۰۱۷٤‏ 


جه ٠۷١‏ ذو اااالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
عبد الله بن مسعو د يكت الجمعة ضحًى: وقال: خحشيت عليكم الحرً. 

وروئ الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن سعيد بن سويد قال: صل بنا 
او 0 لحه ك 

وروئ إسماعيل بن سميم» عن بال العبسي؛ ن عمارًا صلئ لتاس الجمعة 
والناس فريقان» بعضهم يقول: زالت الشمس. وبعضهم يقول: لم تزل. 

حرج ذلك كله ابن أبي شيبة. 

وخرّج -أيصًا - من طريق الأعمش» عن مجاهد» قال: ما كان للنّاس عيدٌ 
إلا أول النهار. 

ومن طريق يزيد بن آبي زياد» عن عطاءِء ل کات ین کان فا سارن 
الخ ا ف ال اهي 

وروی عبد الرزاق في کتابه» عن ابن جريج» عن عطاءِ» قال: کل عيد حين 
O E E E‏ 

وروی وکيع في کتابه» عن جعفر بن برقان» عن حبيب بن ابي مرزوق» عن 
Se E‏ 

وعن شعبةء عن الحكم» عن حمادء قال: كل عيٍ قبل نصف النهار». 

والأحاديث عن النبي كيا والآثار عن الصحابة في صلاتهم الجمعة بعد 
ENI EEE‏ وقد أخطأً من توم 
المنع من فعلها قبل الزوال؛ لان مجرد فعلها بعد الزوال لا يمنع فعلها قبله» وقد 


كتاب الجمعة / الجمعة عيذ تصلى قبل الزوال وبعدہ __ جا ٠۷١‏ خود 
ورد فعلها قبل الزوال عن النبي بي والصحابة روعت وہذا يتين ضعف 
عاض الخافظ ابن جر فا عل أئر عك اله ين سيدا حبك قال" : 
«عارضه ما هو آقوى منه؛ فروى ابن أبي شيبة من طريق 0 
صلى مع آبي بكر وعمر يتا حين زالت الشمس. إسناده قوي». 

وأمير المؤمنين عل بن أبي طالب نة روي عنه الأمران؛ أنه صلى 
الجمعة قبل الزوال وبعده. 

فقد روئ الشافعئٌ من طريق أبي إسحاق» قال: ريت عليًا نة يخطب 
يوم الجمعة نصف النهار. 

قال العلامة أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ر جما 
إسحاق فرأى عليًا وهو صبي» فيشبه أن يكون قد تعجّل با في أول وقتها؛ 
فحسبه نصف اهار من تعجيلها. 

ويحتمل أن يكون خطب بهم نصف النهار» ثم تى منها ببقية الأجزاء بعد 
الزوال). 

وروی الشافعي عن أبي إسحاق؛ أنه صل خلف علي الجمعةء فصلاها 
بالهاجرة» بعدما زالت الشمس. 

ومن مر جُحات الأئمة الثلاثة في توقيت الجمعة بالظهر: قولهم: أا بدل عنها. 
(۱) فتح الباري (۲/ ۳۸۷). 
(۲) الشاني في شرح مسند الشافعي (۲/ ۱۸۸). 


جه ۳۷١‏ ذل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 

قال ابن القصار رمألل : «لا تخلو الجمعة من أن تكون ظهرّاء فوقتهما 
لا یختلف» N e‏ لان الأبدال لا تتقدم 
مبدلاتما؛ كالقصر في السفر لا يخرج الصلاة عن أوقاتها). 

PO E 
هافن كل وجه فصا الجمعة ق الخض ر ركان هة ول تصل ف‎ 
السفر» وصلاة الظهر رباعية سريّة.‎ 

وبعض الفقهاء يُشبه الجمعة بالعيد» وهو منطوق حديث النبيّ ية - كما سبق 
لكتها تشبهها من بعض الوجوه؛ قال الحفيد إبراهيم بن عبد الله بن مفلح 
المقدسئ ردأ : «إنّها صلاة عيد» أشبهت العيدين». 

e,‏ رمال ني هذه المسألة فهي كثيرة؛ تدلٌ 
O EN SE E EES EE NEE‏ 

قال الإمام أحمد في رواية عبد الله: نذهب إلى انها كصلاة العيد". 

وقال إسحاق بن منصور الكوسج: الجمعة قبل الرّوال آم بعد الرّوال؟ 

قال الإمام أحمد رَةآله: إن فعل ذلك - يعني: قبل الرّوال - فلا أعيبه» 
واا ت قمر فدهت 
(۱) شرح ابن بطال لصحیح البخاري (۲/ .)٤۹۸‏ 


(۲) المبدع في شرح المقنع .)١٤١۸/۲(‏ 
(۳) المنح الشّافیات (۱/ .)۲۳١‏ 


كتاب الجمعة / الجمعة عيذ تصلى قبل الزوال وبعده ا ۳۷١‏ خود 

وقال إسحاق بن راهویه: هو کما قال" . 

وعن صالح بن الإمام أحمد روايتان؛ الأول كرواية الكوسج» والأخرى 
لاذ زال تالش" 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد رحدل TR ANY‏ 

وقال العلامة أبو الخطاب الكلوذاني رَجةأله: «يجوز فعل الجمعة قبل 
yS‏ 
الترمڏذي» وبي طالب» وهو مذهب ا بكر» وعمر» وعثمان» وسعد بن ا 
وقاص» وابن مسعود» وآنس» وغیرهم رلته وبه قال إسحاق». 

وقال حنبل عن الإمام أحمد رذآ : «صلاة الجمعة تعجّلُ» يؤذن 
المؤذن قبل أن تزول الشمس» وإلى أن يخطب الإمام وتقام الصلاةء قد قام قائم 
الظهيرة» ووجبت الصلاة» 

ومن غدل ا و 
ما هو صريح الدلالة» ومنها محتمل» وكثرة الآثار المنقولة عن الصحابة 
ريلكت في فعالها قبل الزّوال يدل على قوة هذا القول والعمل به عند السلف. 


(۱) المسائل» رواية الکوسج (۲/ ۸۸۳- رقم .)٥٤١‏ 
(۲) فتح الباري .)۱۷٣/۸(‏ 

(۳) فتح الباري (۸/ ۱۷۷). 

() الانتصار في المسائل الکبار (۲/ .)٥۷٦ 0۷٥١‏ 
)٥(‏ فتح الباري (۱۷۹/۸). 


جه ۳١۷ ٤‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 

وجمهور المتأخرين من الفقهاء فهموا من الأحاديث التي استدل بها فقهاء 
الحنابلة على جواز صلاة الجمعة قبل الزوال؛ التبكيرً بها مع أول الزوال» وهذا 
لو سَلَّمَ لهم في حديث؛ فإِلّه غير ظاهر التوجيه في بقية الأحاديث» وني تعليل 
الشلف سحا الجعة عدا 

وقال العلامة منصور بن يونس البهوتي ر رَه بعد المقابلة بين أدلة 
الفريقي "': «أحاديثهم تدل على ن النبي ية فعلها بعد الزوال في كثير من 
أوقاته» ولا حلاف في جوازه وأنّه الأولى» وأحاديثنا تدل على جواز فعلها قبل 
الزوال» ولا تعارض بينها). 

وقال العلامة عبد الرّحمن السعدي ردأ : «قوله: «كتا نصلي مع 
رسول الله ية الجمعة»؛ فيه أنه كانت عادته كل أنه يُصلي الجمعة من حين أن 
تزول الشمس» ولا حلاف بين العلماء في مشروعية ذلك. 

واختلفوا: هل يجوز فعلها قبل الزوال آم لا؟ 

مذهب الأئمة الثلاثة: أن أول وقتها كوقت الظهرء ومذهب الإمام أحمد 
رجةالة: أن أول وقتها كصلاة العيد؛ فيجوز فعلها قبل الرّوالء وبعد ارتفاع 
الشمس» وقد ورد ذلك عن الخلفاء الراشدين؛ وهو الصحيح. 

لكن قال الإمام أحمد رَجَألة: يكره فعلها قبل الرّوال لغير حاجة؛ لأنً 
(۱) المنح الشافیات بشرح مفردات الإمام أحمد .)۲۳٣/۱(‏ 
(۲) شرح عمدة الآحکام .)٤۲۹/۱(‏ 


كتاب الجمعة / الجمعة عيذ تصلى قبل الزوال وبعده  -__‏ جه ٠۷١‏ خود 
ا 

e‏ ا إلى الزوال كلفتهم الشمس» وكما إذا کان تہ 
طلب أو غزو» ونحو ذلك. 

وفيه آنه لم يكن يؤخرهاء بل من حين أن تزول الشمس يشرع في الخطبة). 

وشيخا الحلامة مجك الشي ردان لله - وهو من أفقه العلماء في عصرنا 
الحديث» وهو من سادات علماء الحنابلة ال ری ن ما يجوز من آداء 
صلاة الجمعة قبل الرّوال يكون في السّاعة السّادسة» وليس ني أوّل النهار. 

قال شيخنا العثيمين رَحةآلة: نها تصح في الساعة السادسة قبل الزوال 
بساعة» استنادًا إلى حديث أبي هريرة رصكنة: «من راح في الأولى» ثم الثانية. 
ثم الثالثةء ثم الرابعةء ثم الخامسةء فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون 
الذكر»؛ فيكون حضور الإمام على مقتضى حديث أبي هريرة كته في 
الساعة السادسةء ولهذا رجح الموفق رجةألله في المغني - وهو من أكابر 
أصحاب الإمام أحمد - أنّها لا تصح قبل السادسة» ولا في أول النهار؛ كما 
ذهب إليه كثير من الأصحاب» ومنهم الخرقي. 

وهذا القول هو الراجح؛ أنها لا تصح في أول النهارء إِنّما تصح في السادسةء 
والأفضل على القول بأنّها تصح في السادسة»ء أن تكون بعد الزوال؛ وفاقًا لأكثر 
العلماء» 


EE O) 


جه ۳۷٠١‏ مجو الحقانق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 


روع 


عید فييوم ج 6 


إذا وافق العيد يوم الجمعة؛ فالإمام يُصلي العيد في أول التّهارء وحضورها 
فرض كفاية» وهي من شعائر الإسلام الظاهرة. 

ويجب على الإمام أيصًا أن يصلي الجمعة؛ لأنٌ النبي ياء صلىئ العيدء وقال 
أيصًا: «وإنا مجمُعُون)؛ قال ابن قدامة رجمدآه : «أمًا الإمام فلم تسقط عنه؛ 
لقول النبي كيا: «وإنا مُجَّمّعون»» ولأنه لو تركها لامتنع فعل الجمعة في حق من 
تجب علیه». 

والمأموم إذا صلى العيد فهو مُخْيّر بين حضور الجمعة أو صلاة الظهرء 
فأداء المأموم لصلاة العيد يوجب تخييره بين صلاة الجمعة أو الظهر» ولا 
پر تحص له في تر کهما جمیعًا. 

قال العلامة أبو الخطاب الكلوذاني رَجةأل: «نحن لا نقول: إِلَّها - صلاة 
E‏ 

عن زډ يد بن رقم رل نه قال: صل النبن با العيد ثهٌ ر حص في الجمعةه 
() المختي .)٤١٤/١(‏ 


(۲) کمن لم يصل العيد. 
() الانتصار في المسائل الكبار (۲/ .)٦٠١‏ 


كتاب الجمعة /عیدفي يوم الجموة د یو ۷۷٣و‏ 


ثم قال: من شاء أن يُصلي فليُصل»» رواه أحمد والنسائي وأبو داود» و صححه 
AF |‏ 
بن خزيمه 


قال الحافظ کک o‏ 


e‏ ماجه. 

قال العلامة محمد بن علي الشوكاني رال : «صحح أحمد بن حنبل 
والدارقطني إرساله». 

وإذا أخذنا بفقه حديث زيد د ا غ ا ا ا 
المامو شو فان متخ بن أداذ صلاة الظهر أو حضور الجمعة. 

وهناك قول بأنّه تجب الجمعة على من شهد العيدء كما تجب سائر الجمع؛ 
العموما ت الدالة على وورب ال وكا هذا القرن ل ضح عدي 
الباب شيء من النصوص الخاصة الواردة في المسألة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ةأ“ : «القول الثالث - وهو الصحيح -: 
أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة» لكن على الإمام أن يقيم الجمعة؛ 


(۱) صحیح ابن خزیمة (۲/ .)١١۹‏ 
(۲) التلخيص الحبير (۲/ ۸۸). 
(۳) نیل الأوطار (۳/ ۲۸۲). 

.)۲۱۰ /۲٤( مجموع الفتاوی‎ )٤( 


() مجموع الفتاویٰ (۲۱۱/۲۲). 


جه ۳۷۸ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
ا ن ا وها و ل ب لحه وا عرو ا رعو کی 2 
وأصحابه: كعمر» وعثمان» وابن مسعود» وابن عباس» وابن الزبير» وغيرهم. 
ولا يعرف عن الصحابة في ذلك خلاف. 

وأصحاب القولين المتقدمين لم يبلغهم ما ني ذلك من السنة عن النبن كلاف 
لما اجتمع في يومه عيدان؛ صل العيد ثم رخص في الجمعة» وني لفظ أنه قال: 
«انها الناس! إنكم قد أصبتم خيرًّا؛ فمن شاء أن يشهد الجمعة فليشهد. فإنا 
محمُعون». 

وأيصًا فإنّه إذا شهد العيد حصل مقصود الاجتماع» ثم إِلّه يصلي الظهر إذا 
لم يشهد الجمعة؛ فتكون الظهر في وقتهاء والعيد يحصل مقصود الجمعة. وف 
إيجابما على الناس تضييق عليهم» وتكدير لمقصود عيدهم وما سن لهم من 
السرور فيه والانبساط. فإذا حبسوا عن ذلك عاد العيد على مقصوده بالابطال» 
ولأن يوم الجمعة عيد» ويوم الفطر والنحر عيد» ومن شأن الشارع إذا اجتمع 
عبادتان من جنس واحد؛ أدخل إحداهما في الأخرئ؛ كما يدخل الوضوء في 
الغسل» وأحد الغسلين في الآخر». 

ومن العلماء من منع التداخل بين صلاتي العيد والجمعة؛ لاختلاف أحكامهما. 

قال الحافظ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر رَجدألة: «أجمع أهل 
العلم على وجوب صلاة الجمعة» ودلت الأخبار الثابتة عن رسول الله ياي على 


.)١۳٤/٤( الآوسط‎ )۱( 


كتاب الجمعة /عیدفیيوم اجو - یو ۷۹یج 
O a Ta E SS‏ 
الغا وکو ا ا ارو سول 
Sg E Aga SAE‏ 
لكا رلك الان ع ورو الح ولت الا ارعن ومون 
بل على أن صلاة العيد تطوع؛ لم يجز ترك فرض بتطوع». 

ااافا م ا ا ا م ا 
فرض عين» وصلاة العيد فرض كفاية» ولأنّه قد ورد النص بتداخل صلاتي العيد 
والجمعة عن النبي ية حيث قال: «قد اجتمع في يومکم هذا عيدان» فمن شاء 
أجزأه من الحمعة» وإ محمُعون»)» رواه ابو داود. 

وهذا النص لا تجوز معارضته ببعض الفروق بين صلاتي العيد والجمعة» 
صحيح أن صلاة العيد تكون قبل الخطبة» وحضور الخطبة فيها ليس بواجب» 
والجمعة الخطبتان تكون قبل الصلاة» وحضورها وسماعها واجب كصلاتهاء 
الاد سف الان توخ ا اة 

قال العامة أبو الخطاب الكلوذاني اة : «المعنى في المسألة: أن 
الجمعة إِلّما رضت على صفة تخالف سائر الأيام؛ قصدًا لاجتماع الناس 
ووعظهم» وإغاظة عدوّهم» وتذكير نعمة الله عليهم؛ ولهذا شرطت فيها الخطبة 
لذلك وقصرت الصلاةء وإذا صليت العيد فقد وجد هذا المعنى على أوف ما 


() الانتصار في المسائل الکبار (۲/ .)٥۹۷‏ 


جه ١٠۸٠و‏ اااالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
يكون؛ لأنًا زدنا على صلاة الركعتين التكبير الزائد والذكرء واستوفينا الخطبتين 
على أكمل أحوالهما؛ فلا نحتاج إلى التكرار في فعل ذلك؛ فإن المقصود قد 
حصل» وتکراره ربما ادى إلى الملل». 

وقال شيخنا محمد العثيمين رمأل : «على القول بسقوط الجمعة؛ تكون 
الحكمة هو أنه قد حصل الاجتماع الذي شرعه الشارع كل أسبوع بصلاة العيد؛ 
فاكتفي فيه بتلك الصلاة كما يكتفى بصلاة الفريضة عن تحية المسجد). 

وعن وهب بن کيسان رنه قال: اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير 
ینتا فأخر الخروج حتى تعالى التهار» ثم خرج فخطب» ثم نزل فصلٌی» 
ولم يصل للناس يوم الجمعة» فذكرت ذلك لابن عباس كته فقال: أصاب 
الستة. رواه النسائي وأبو داود. 

وفعل ابن الزبير عتا وكل صحابي رتبة حجيته تكون إذا لم يكن في 
المسألة نص عن التب بيا؛ لان قول الصحابي وفعله تبعٌ لقول النبن بي وفعله» 
فالسنة حاكمة على الجميع. 

والنبي بي صلى العيد وصلى الجمعة؛ فهذا فقه المسألة إذا اجتمع العيد 
والجمعة بالنسبة للإمام» أما المأموم فهو المخْيّر إذا صلى العيد بين أن يصلي 
الجمعة أو الظهرء فملاحظة انفكاك الجهة في فقه المسألة بين الإمام والمأموم 


من أسباب إدراك الصواب» والله أعلم. 


.)۱۷١ /۱١( مجموع الفتاوی‎ )۱( 


کتاب الجمعة /عید فی یوم الجموة د کچ ۲۸۱ 

قال الحافظ ابن عبد البر ردأ : «أمًا القرل الأول: إن الجمعة تسةط 
بالعید Es‏ ولا جمعة؛ فقول بين الفساد» وظاهر الخطأء متروك 
مهجورء لا یعرج عليه؛ لان الله عل یقول: دا ووت وة من بوم اَلْجُمْعٍَ 4 
[الجمعة: »]٩‏ ولم يخص يوم عيد من غيره. 

وأما الآثار المرفوعة في ذلك؛ فليس فيها بيان سقوط الجمعة والظهر» ولكن 
فيها الرخصة في التخلف عن شهود الجمعة» وهذا محمول عند آهل العلم على 
وجهين: أحدهما: أن تسقط الجمعة عن آهل المصر وغيرهم» ويصلون ظهرًا. 
والآخر: أن ال ر حضة إنما وزدت ف ذلك لأحل الادذية ومن لأتجت غل الجيعة. 

وألفاظ أثر بن الزبير نها يفسر بعضها بعصًاء فإلّه لم يُصل العيد في أول 
النهارء وإِلّما أخرها حتى تعالى النهارء ثم خرج فخطب فأطال الخطبةء ثم نزل 
فصل ركعتين» ولم يصلّ للناس يومئذ الجمعةء فذكر ذلك لابن عباس 
ريجتهاء فقال: أصاب السنة. 

وتقديم الخطبة على الصلاة في العيد مخالف للستةء وهذا شأن صلاة الجمعة؛ 
قال الحافظ ابن عبد البر رَحةأللَه في فقه صلاة ابن الزبير حين تعالى النهار": 
«يحتمل أن يكون صل تلك الصلاة في أول الزوال» وسقطت صلاة العيد). 

وهذا الفعل بترك صلاة العيد لإقامة صلاة الجمعة أول الزوال؛ ليس هو 


(۱) التمهید (۱۰/ ۲۷۱۰۲۷۰). 
(۲) التمهید (۱۰/ .)۲۷١‏ 


جه ۳۸١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
المعهود من سنة النبي إلا فن سنته المبادرة لأداء صلاة عيد الأضحى؛ ليرجع 
الناس ويأكلوا من أضاحيهم» وتأخير صلاة عيد الفطر قليآاء وإقامتها مع أول 
النهار لا مع أول الزوال؛ ليتميّر شوال عن رمضان بالفطر» ومن لم يصل العيد 
إلى أول الزوال هذا لا قال في حقه: حضر العيد فهو مخيّر بين صلاة الجمعة أو 
الظهر. بل هذا يجب في حقه أداء الجمعة؛ لأنه لم يحضر العيد. 

والفقهاء والمحققون يُرَجُحون في فقه هذه المسألة حديث زيد بن أرقم 
رألَهكَنْةُ على أثر ابن الزبير رضلفعتها؛ لعدة وجوه؛ منها: 

-١‏ حديث زيد بن رقم مرفوع» وأثر ابن الزبير موقوف عليه. 

۴ حدذی ٿث زبد بن أرقم أستد من أثر ابن الزبير. 

۳-الاضطراب الواقع في آثر ابن الزبير. 

-٤‏ ليس العمل على أثر ابن الزبير. 

قال الحافظ ابن عبد البر ني أثر ابن الزبير: «هذا حديث اضطربً في إسناده». 

وقال أيضًا: «ليس في حديث ابن الزبير بيان أنه صلى مع صلاة العيد 
ركعتين للجمعة» وأيّ الأمرين كان؛ فان ذلك أمر متروك مهجور» وإن كان لم 
يصل مع صلاة العيد غيرها حت العصر؛ فن الأصول كلها تشهد بفساد هذا 
القول». 


(۱) التمهید .)۲۷٤/۱١(‏ 
(۲) التمهید (۱۰/ ۲۷۰). 


كتاب الجمعة / عيد في يوم الجوة د چیو ۲۸۲ج 


ص 


وأثر ابن الزبير منكر المتن» قال الحافظ ابن خزيمة أده : «قول ابن 
عا ركعتها: «أصاب ابن الزبير السنة»؛ يحتمل أن يكون أراد سنة النبي 
ی وجائز أن يکون أراد سنة أبى بكر» أو عمر» أو عثمان» أو على عت 
وا ا ت ق ا 
الفعل خحلاف سنة النبي بلا وأبي بكر» وعمر» وإنّما أراد تركه أن يجمع بهم 
a sS‏ 
e yy‏ 
وقتها لمن لم تجب عليه الجمعة» ولاختلاف معنى أثر ابن الزبير؛ حيث صلى 

ا ا ا 
الال لمشو سن مهج امك أذ الجمة تفط عن مل الحد نة 

وقال شيخنا رَجةألَه أيصًا في فقه هذه المسألة": «إذا صادف يوم الجمعة 
يوم العيد؛ فإنه لابد أن تقام صلاة العيدء وتقام صلاة الجمعة » كما كان النبي ب 
يقعل؛ ثم إن من حضر صلاة العيد فإنه يعفى عنه حضور صلاة الجمعة لکن 


2 


لاب أن يصلي الظهر؛ لأن الظهر فرض الوقت» ولا يمكن تركها». 


(۱) صحیح ابن خزيمة (۲/ .)۳٣۰‏ (۲) مجموع الفتاوی .)۱۷١ /۱١(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی .)۱۷۱/۱١(‏ 


جه ١‏ ۳۸خ الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 


و 


۴ الاحتباء يوم الجمهعة الجمعه a‏ 0 


نه النبي ية عن الاحتباء يوم الجمعة والاإمام ي یخطب؛ فقد روئ الترمذي 
من طريق سعيد بن بي آيوب» حدثني ابو مرحوم» عن سهل بن معاذ» عن ابيه؛ 
أن النبي بل هى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. 

ثم قال الترمذي رثا : «هذا حديث حسن» وأبو مرحوم اسمه 
عبد الرحيم بن ميمون» وقد كره قوم من آهل العلم الحبوة يوم الجمعة والإمام 
يخطب» ورخص في ذلك بعضهم» منهم: عبد الله بن عمر ناء وغیره وبه 
يقول أحمد وإسحاق؛ لا يريان بالحبوة والإمام يخطب بأسًا» 

ونازع جماعة من العلماء في ثبوت حديث النهي عن الاحتباء يوم الجمعة 
والاإ مام ی ONE‏ معني الكراهية المقصودة»ء ونوع الكراهية. 

قال الحافظ ابن المنذر رَجةألة: «قد روينا عن النبي ياء في هذا الباب 
حدیتاء وقد احتج به بعض اآصحابناء وقد تكلم في إسناده» ولا أراه ثابتا؛ لأنه 
مجهول الاإسناد». 
(۱) رواه الترمذي» كتاب الجمعةء باب ما جاء في كراهية الاحتباء والإمام بخطب (ص ١۳٠-رقم .)١١٤‏ 


(۲) جامع الترمذي (ص .)٠۳١‏ 
(۳) الأوسط .)۹١ /٤(‏ 


كتاب الجمعة /الاحتباءيومالجموة د ج ۸۰٠و‏ 

واستدرك الحافظ النووي رجألل على الترمذي تحسينه» وقال: «لكن فيه 
بو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذ» وهما ضعيفان». 

وللحديث طريق أخرى من رواية عمر بن شعيب عن أبيه عن جده» ولا 
يصح؛ لان من دون عمرو فيه بقية بن الوليد» وهو مدلس تدليس التسويةءولم 
صرح بالتحدیث 

والنهي عن الحبوة يوم الجمعة لو صح الحديث فيه؛ فكراهته تنزيهية 
وليست للتحريم ؛ لألّه تقل عن عامة الصحابة وتشر فعله. 

عن يعلى بن شداد بن وس قال: شهدت مع معاوية رنه بيت المقدس» 
ا ا 
والإمام يخطب . رواه ابو داود. 

قال الحافظ العيني رأة : «قوله: «فجمّحَ بنا»؛ أي: فصل بنا صلاة 
الجمعة). 

قال الخائظ ابن عد ال :الك ارا آد دا بغر 


كان يحتبي يوم الجمعة والاإمام يخطب 


(۱) خلاصة الآحکام (۳۳۸/۲). 
(۲) مصباح الزجاجة .)۲٠٤/١(‏ 


(۳) شرح سنن آبي داود .)٤٥١ /٤(‏ 
)٤(‏ الاستذکار /٥(‏ ۱۱۳). 


جه ۳۸١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
وهذا الحديث قد رواه عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر ريعتهء 
ولم يرو عن أحد من الصحابة ر كته خلافه». 
وأبو داود بعد أن رویٰ حدیث يعلیٰ بن شداد بن اوس قال': «کان ابن عمر 
رتكا يحتبي والإمام يخطب» وأنس بن مالك» وشريح» وصعصعة بن 
صوحان» وسعيد بن المُسَبّب» وإبراهيم النخعيّ» ومكحول» وإسماعيل بن 
مُحَمّد بن سعد ونُعیم بن سلامةء قال: لا باس بہا. 


وقال ابن قدامة رَجهأللَهُ بعد استدلاله بحدیث یعلی بن شداد" : «وفعله ابن 
عمر» وأنس» ولم نعرف لهم مخالقًا؛ فصار إجماعًا). 

والإمام الشافعي رَحَةأللَهُ لم يرو في «الآم»" شينًا من الأحاديث المرفوعة 
في هذا الباب» وأورد أثر ابن عمر ركعتهً: أنه كان يحتبي والإمام يخطب يوم 
الا 

ولم ير الإمام الشافعي صفة مخصوصة في الجلوس يوم الجمعة أو النهي 
عنه» حيث قال“ : «الجلوس والإمام على المنبر يوم الجمعة كالجلوس في 
جميع الحالات» إلا أن يُضيّق الرجل على من قاربه» فأكره ذلك؛ وذلك أن 
(۱) سنن بي داود (ص ۱۹۷). 
(۲) المغني (۳۹۱/۱). 


(۲ /۲( الم‎ (۳( 
ETI 


كتاب الجمعة /الاحتباءيوم الجموة د جه ۲۸۷ خود 
يتكئ فيأخذ أكثر مما يأخذ الجالس» ويمد رجليه أو يلقي يديه خلفه» فأكره هذا؛ 
EAU aS E O‏ 

وأحب له إذا كانت به علة أن يتنحى إلى موضع لا يزدحم الناس عليه» 
فيفعل من هذا ما فيه الراحة لبدنه بلا ضيق على غيره). 

وتكلم العلامة أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري رَجةاللَةٌ في مناط 
النهي عن الاحتباء يوم الجمعة؛ فقال: «الذي روي من حديث معاذ بن نس؛ 
أن النبي بل «نهى عن الحبوة يوم الجمعة»» إن ثبت فلما فيه اختلاف النو» 
وتعريض الطهارة للانتقاض» فإذا لم يخش ذلك؛ فلا بأس بالاحتباء. 

و«الاحتباء» هو: أن يجمع بين ظهره وركبتيه بحبل أو منديل» ونحو ذلك؛ 
ليكون كالمستند إلى شي ء. 

وقد يكون الاحتباء باليدين» والحبوة: بضم الحاء وكسرها». 

وقال الخطابي رأة ني المعنى الذي من أجله تُهي عن الاحتباء يوم الجمعة 
والإمام يخطب” : «إِنّما هى عن الاحتباء في ذلك الوقت؛ لاله يجلب النوم» 
ويعرض طهارته للانتقاض؛ فنهى عن ذلك وأمر بالاستيفاز في القعود لاستماع 
الخطبة والذكر. 

وفيه دليل على أن الاستناد يوم الجمعة في ذلك المقام مكروه؛ لاله بعلة 


(1) الشافي في شرح مسند الشافعي (۲/ .)۲۳١۳‏ 
(۲) معالم السنن .)۳١۲/۱(‏ 


جه ۳۸۸ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
الاحتباء أو أكثر». 

وقد يكون من معاني النهي عن الاحتباء يوم الجمعة خشية تكشف العورة؛ 
إذ غالب الصحابة كان يتزر بثوب واحد» وليس لكل منهم ثوبان. 

قال ابن بطال رهآ : «لا يجوز للمحتبي أن يصنع بيديه شينًاء ويتحرّك 
لصلاة أو غيرها؛ لان عورته تبدوء لا إذا کان عليه ثوب یستر عورته؛ فیجوز). 

على كل حال: حديث النهي عن الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب؛ ليس 
إسناده بالقوي» وكراهته تنزيهيّة للمعاني التي ذكرها العلماءء أما الاحتباء في غير 
E‏ 
ية بفناء الكعبة محتبيًا بيده. رواه البخاري 

قال الحافظ ابن حجر رَحةأله: «الذي فسر البخاري به الاحتباء أخذه من 
كلام أبي عبيدة؛ فإنه قال: القرفصاء: جلسة المحتبي» ويدير ذراعيه ويديه على 
ساقيه» وقال عياض: قيل: هي الاحتباء». 

# ¥ 


(۱) فتح الباري .)٦٦/۱١(‏ 
(۲) رواه البخاري» کتاب الاستئذان باب الاحتباء باليد؛ وهو القرفصاء (ص ۱١۹۲‏ -رقم .)٦۲۷۲‏ 


(۳) فتح الباري (۱۱/ .)٠١‏ 


كتاب الجمعة / التجلق يوم الجم وة که ۳۸۹و 


ویک 
۴ التحلق يوم الجمعة 8 
مجالس العلم مكانها المسجد فهي مجالس ذكر الله» وما جلس قوم في 
بیت من بیوت الله» يتدارسون كتاب الله فيما بينهم؛ إلا حفتهم الملائكة 
و اة وق و الا غا ررد ىعن ا ا ا 
الجمعة؛ فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أن رسول الله لاء نه عن 
اال ا بی الخ روا وارد 
قال العامة أبو سليمان حمد الخطابي راه : «الجلق مكسورة الحاء 
مفتوحة اللام: جماعة الحلقة» وكان بعض مشايخنا يرويه يه آنه «م عن الحَلق» 
بسكون اللام» وأخبرني أنه بقي أربعين سنة لا يحاتق رأسه قبل الصلاة يوم الجمعة! 
فقلت له: ّما هو [الحلّق]ء جمع الحلقة! 
وإنّما كره الاجتماع قبل الصلاة للعلم والمذاكرة وأمر أن يشتغل بالصلاة 
وينصت للخطبة والذكرء فإذا فرغ منها؛ كان الاجتماع والتحلق بعد ذلك فقال: قد 
رجت عني» وجَرَاني خيرًا» وکان من الصالحين رها . 
فمعنى النهي عن التحلق يوم الجمعة على الاستحباب؛ للتفرغ للعبادة 


(۱) معالم السنن (۱/ .)٠١‏ 


جه ١‏ ۹٠۳و‏ اااالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
فيستحب للمصلي إذا حضر للمسجد لأداء صلاة الجمعة أن يشتغل بالصلاة 
والذكر وقراءة القرآن» حت يبدأ الإمام بالخطبةء قال ابن القيم رجألل في 
خصائص الجمعة”': «أنّه اليوم الذي يستحبٌ أن يتفرغ فيه للعبادة» وله على 
سائر الأيام مزية بأنواع من العبادات واجبة ومستحبة). 

ثم قال" : يوم الجمعة يوم عبادة وهو في الأيام كشهر رمضان في الشهور»؛ 

ومن أهل العلم من لم ير بأسّا بالتحلق قبل الصَلاة يوم الجمعة» قال العلامة 
او جر اهاري وخ اله عن الل ف المسجه قل الملا إا 
عم المسجد وغلبه؛ فهو مكروه» وغير ذلك لا باس به). 

والمقصود مراعاة حق الجماعة في صلاة الجمعة؛ حيث استحب التبكير 
للصلاةء فإذا كانت الحلقة تقطع على المصلين صفوفهم؛ نموا عن ذلك؛ قال 
الحافظ العراقي رهآ : «حمله أصحابنا والجمهور على بابه؛ لاله ربما 
قطع الصفوف» مع كونهم مأمورين يوم الجمعة بالتبكير والتراص في الصفوف 
الأول فالاأوّل». 

فالنهي عن التحلق يوم الجمعة علَته قطع الصفوف على المبكرين للصلاق 
أو هو خلاف ما ينبي له التفرغ للعبادة من صلاة النافلة والذكر وقراءة القرآن. 
(۱) زاد المعاد ( ص .)١۱١۹‏ 
(۲) زاد المعاد ( ص .)١١۹‏ 


( مر قاة الصحو دال سن ای اود ۳/7 ۳۷): 


© مر قاة الص رال سن ای دا و5 (۴۷20): 


كتاب الجمعة / التحلق یوم اجو gچ‏ ھی ۹۱٠و‏ 

ونهي النبي بيه عن تعدد الحلق في المسجد الواحد في الوقت الواحد لمعنى 
التفرق» وهذا عام لكل الأيام والأوقات» لا يختص بما قبل صلاة الجمعة. 

عن جابر بن سمرة رََهَتة قال: حرج علينا رسول الله ل فرآنا حَلَقًا! 

فقال: «ما لي راکم عِزينَ؟!) رواه ا 

قال الحافظ النووي رَجةألّةً: «هو بكسر الحاء وفتحهاء لغتان» جمع 
حلقة بإسكان اللام» وحكى الجوهري وغيره فتحها ني لخة ضعيفة. 

قوله ء44: «ما لي أراكم عزين»؛ آي: متفرقين» جماعة جماعة» وهو 
بتخفيف الزاي الواحدة عزةء معناه: النهي عن التفرق والأمر بالاجتماع). 

وقال شيا العامة مد الم ا لان الارل فق ن الین 
يكونون في مكان واحد؛ أن يجتمع بعضهم إلى بعض» سواء في حلقة القرآن أو 
العلم أو غير ذلك وأن لا يتفرًّقوا؛ لأنٌ الناس إذا تفرقوا بالأجسام تفرّقت 
القلوب». 

RR %# 


(۱) رواه مسلم» كتاب الصلاةء باب الأمر بالسّكون في الصلاة (ص ١۱۸۳ء‏ رقم .)۹٦۸‏ 
(۲) المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ( ص .)۳١١‏ 
(۳) التعلیق على صحیح مسلم (۳/ .)٠٤۹‏ 


جه ۲ ۳۹ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 


و 


۶ 1 
تارك الجمعة 


الحمعة واجبة وفرض عين على الرجالء قال تعالى: اما ألَذْبَ ءامثرًا 
إڏا ووت لاصكوة و من وو آلجمعة فَاسْعَوَاً لل ور أله ودروا َع ديک 2 EEE‏ 
RTL OFA‏ 

وقوله تعالی: # دک حبرل #؛ e‏ من الخير 
السنة؛ كله يدل على ذلك؛ لقوله: سوا ل أ € مع قوله: #ودروا اليم 
وبيان السنة مؤكد لهذا الخير الواجب؛ حيث قال النبي 44: «لينتهين قوم عن 
ودعهم الجمعات» أو ليختمن الله على قلوبهم» ثم ليكونون من الغافلين»ء وهذا 

وقد حدر العلماء من جهل من أخطا في فهم معنى «الخير» المراد بالآية 
قال العلامة إسماعيل المالكي رجمدالة: ل 
واجب بقول الله عل: # لک حي لځ إن عون © وأنه لكا قیل له: 

حر لک #؛ دل على الترغیب؛ فغاط غلطًا شديدًا؛ لأن الله عل إذا نى عن 


(۱) آحکام القرآن (ص ۲۰۸). 


كتاب الجمعة / تارك الجموة د کچھ ۹۲۳٠و‏ 
شيء أو أمر بشيء؛ ففيه الخير للعبادء وقد قال عجر : ولا تقولا ته أنتهوا سا 
اڪ € [الساء: ۱۷۱]ء فیکون هذا خیرًا؛ فهل يجوز أن يقال فیه: رلک € أنه 
غير واجب؟! 

وهذا الشيء لا ينبغي ن يذهب على من له علم؛ لاله ظاهر كتاب الله» وقول من 
رعا الها و الك انى ا ي ان م جين اروا انها 
إلى الجمعة؛ وجب عليهم ألا يفعلوا شينًا يتشاغلون به عن إدراك الجمعة». 

عن ابن عمر وأبي هريرة ري ته: هما سمعا رسول الله ياء يقول وهو 
على أعواد منبره: «لينتهينٌ أقوام عن ودعهم الجمعات» أو ليختمنٌ الله على 
قلوبهم» ثم لیکونون من الغافلین»» رواه مسلم. 

وعن اش الحعد الصَمْرِيّ رَواللهَعَنّةُ قال: قال رسول الله ي4: «من ترك 
الحمعة ثلاث مَرّات تهاوتًا بها؛ طبع الله عل قلبه»» رواه آحمد» وأبو داود» 
والترمذي وحسنه» وصححه ابن حبان. 

قال الحافظ ابن عبد البر رَجَةألة: «الختم على القلوب مثل الطَبم عليهاء 
وهذا وعيد شديد؛ لان من طبع على قلبه وختم عليه؛ لم يعرف معروقًا ولم 
ینکر منکرًا). 


وقال الحافظ البغوي دال : «قال مجاهد: الرَينٌ أيسر من الطبع» 


.)۱۱۷/٥( الاستذکار‎ )۱( 


شر ال( /۹8): 


جه ۳٠۹ ٤‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
والطَبْع أيسر من الإقفال» والإقفال أشدٌ ذلك كله. 

قال الله شښکانش وتال : کد بر ران على لوبهم ااا سبو )€ [المطففين: »]١ ٤‏ 
وقال الله عرَجَل: طبع أله عل فلوبه € [النحل: ٠۸‏ ۰ وقال الله سنه وتعًال : 
ام عل فوب آقَمَالٔها ن [محمد: ٠1۲١‏ . 

وقال الحافظ النووي رجحمةآدلة: «فيه أن الجمعة فرض عين» ومعنى 
الختم: الطبع والتغطيةء قالوا في قوله تعالى: # حَتَم امه عل لوبهم € [البقرة: ۷]؛ أي: 
طبع» ومثله الرين» وقيل: الرين: اليسير من الطبع» والطبع اليسير من الأقفالء 
والأقفال أشدها». 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رجه ES‏ : «(قوله ك: «أو ليختمنٌ الله 
على قلوبهم»» هذا هو الوعيد؛ يع: يعني: إن لم يأتوا ويحضروا إلى الجمعة فإن الله 
یختم على قلوہم» «ثم کن من الغافلين»؛ آي الغافلين عن ذكر اللّه؛ ففي 
اع ي ا ع ن ا ت 

فإذا قال قائل: ما هو الحد؟ 

قلنا: إل جاء ذلك مفسرًا ني حديث آخر: «من ترك ثلاث جُمَّع تهاودًا بها 
طبع الله على قلبه»» فيكون الحد الذي به الطبع والختم إذا ترك ثلاث جمع» 
وظاهر الحديث سواء تركها متتابعةً أو متفرقةء ما دام ترك ثلاث جمع؛ فإنّه 
(۱) المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجّاج (ص .)٥٦١‏ 
(۲) التعلیق عل صحیح مسلم .)٥٠۹ ۰٥۰۸ /٤(‏ 


كتاب الجمعة /تاركالجموة  -‏ کچھ ۰٣۹٣و‏ 
يطبع على قلبه» والعياذ بالل !». 

فمن لم يتعرض لرحمة الله بطاعته في خير يوم طلعت فيه الشمس» وفي 
أعظم جمع يجتمع فيه المسلمون, ابتخاء رضوان الله ورحمته وثوابه» في اليوم 
الذي هدانا الله فيه وضل عنه اليهود والتصارئ؛ فهذا محروم» لا يوفّق في بقية 
أسبوعه لطاعة الله؛ فهذا من الطبع الذي يصيبه في أسبوعه؛ لغفلته عن هذا 
الخير؛ فلا بيسر إلى طاعة إلا أن يتوب فيتوب الله عليه» والجمعة إلى الجمعة 
كفارة لما بينهماء فالذاكر بّبادر إلى أسباب رحمة الله ومغفرته. 

قال ابن القيم رأة : «صلاة الجمعة التي هي من آكد فروض الإسلام» 
ومن أعظم مجامع المسلمين» وهي أعظم من كل مجمع يجتمعون فيه وأفرضه 
سوی مجمع عرفةء ومن ترکھا تہاوتا بہا؛ طبع الله على قلبه». 

وقال أيصًا": «قد جاء من التّشديد فيها ما لم يأتِ نظيره إلاني صلاة العصر). 

وقال ابن القیم أیضا رجاه : «من صح له يوم جمعته وسلم؛ سلمت له 
سائر جمعته). 

فمن ترك الجمعة تهاوتًا؛ هذا الغافل الذي إذا أقبل على اللّه؛ يسر الله له 
صلاة الجمعة والسعي إليها. 
(۱) زاد المعاد ( ص .)١١١‏ 


(۲) زاد المعاد (ص .)٠۲۹‏ 


(۳) زاد المعاد (ص .)۱١۹‏ 


جه ١‏ ۳۹ خو لحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 

أما من ترك الجمعة مفارقة للجماعة؛ فهذا حروري خارجي من كلاب النار. 

عن مجاهد رَجةال: آن رجلا سأل ابن عباس يتا شهرّاء كل يوم 
يسأله عنها: ما تقول في رجل يصوم التهارء ويقوم الليل» ولا يشهد الجمعة ولا 
الجماعة؟ فكان ابن عباس فته يقول في ذلك كله: صاحبك في النار'. 

قال الحافظ ابن عبد البر رَةآللة: «هذا يحتمل أن يكون ابن عباس 
يته عَرَفَ حال المسئول عنه باعتقاد مذهب الخوارج في ترك الصّلاة مع 
الماع واه بال اء الاين د ترك زا للف ر 
الجمعة والجماعة معهم؛ فأجابه هذا الجواب تغليظًا في سوء مذهبه». 


# *# ¥ 


.)۱۱۸/٥( الاستذکار‎ )۱( 


.)۱۱۸/٥( الاستذکار‎ )۲( 


كتاب الجمعة / ساعة الإجابة التي في يوم الجموة _ کی ٠۹۷‏ جود 


م الإجابة التي ٩‏ 


في يوم الجمعة 


ساعة الإجابة التي في يوم الجمعة ورد الَص فيها من قول النب بيا في حال 
من يدعو: «وهو قائم يصلي»» واختلف العلماء في المقصود من الصلاة في هذا 
النص؛ فمن العلماء من قال: إن المراد بها الصلاة الشرعية» ومنهم من قال: إن 
الماد اة الس اللغرى: رو الدعاء: 

عن أبي هريرة نة قال: قال أبو القاسم بلا: «إنّ ني الجمعة لساعةء لا 
يوافقها عبْدّ مسلم قائم يُصلّي يسأل ا حر ل اطا ا وقال بده ها 
ير هُدها. متفق عليه. 

وني رواية قال: «(وهي ساعة خفيفة). 

قال العلامة هشام بن أحمد الوقشئٌ الأندلسي رجاه : «قوله: «قائم 
يصلي» يحتمل أن يريد بالصلاة الدعاء» ويحتمل أن یرید بالقيام المواظبة عليه 
من قولهم: فلان يقوم بأمر فلان وحوائجه؛ أيّ: يسع في ذلك وينظر فيه). 

وقال العلامة أبو العبّاس القرطبي أده : «قوله: «إِنَّ في الجمعة 


.)٠١١ /١( التعليق على الموطًاً‎ )1( 
.)٤۹٤ ٤۹۳ /۲( المفهم‎ )۲( 


جه ۳۹۸ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
ساعة»؛ اختلف في تعيينها؛ فذهبت طائفة من السلف إلى أنّها من بعد العصر إلى 
الغروب» وقالوا: إن معن قوله ڪي: «وهو قائم يصلي»؛ انه بمعنیٰ: ملازم 
ومواظب على الدعاء. وذهب آخرون إلى نها ما بين خروج الإمام إلى أن تقض 
E‏ وقت الصلاة نفسها). 

ثم قال أبو العبّاس القرطبي رَجةألَة مُرجًُا' : «حديث أبي موس نص في 
موضع الخلاف؛ فلا يلتفت إلى غيره). 

وقال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَحةألة: «هذه الساعة يد الي ا 
إجابة الدعاء فيها بما إذا كان الإنسان قائمًا يصلي» والمراد بالقيام هنا الت ل 
القيام الذي هو ضد القعودء يعني: فيشمل ما إذا كان ساجدًا أو جالسًا. 

وقوله كي4: «قائم يُصَلّي»؛ المراد: الصلاة المعروفةء فكلّما جاءت بلسان 
الشارع فهي الصلاة المعروفة؛ لأنَ الحقائق الشرعية تحمل عليها الألفاظ 
الشرعيّة» وهذا في كل حديث» حتى في القرآن: # ار ألصََوةَ € [الإسراء: ۷۸] يعني 
الصلاة المعروفة). 

ثم قال شيخنا مرجًُا وقت ساعة کک «اففي حديث أبي موس 
رتنه عبّنها الرسول كليو الصلوالسكح بأتّها ما بين أن يجلس الإمام - يعني 
e e‏ 
(۱) المفهم .)٤۹٤/۲(‏ 


() التعليق على صحيح مسلم .)٤۸٥ /٤(‏ 


ا 


كتاب الجمعة / ساعة الإجابة التي في يوم الجموة _  -‏ که ۲۹۹و 
أحسن ما يكون من أحوال المسلمين؛ لانم يجتمعون في مكان واحد» وعلى 
عبادة وانحدة وبإمام واحد» وهذا من آسباب إجابة الذعا ثم اله ينطبق تماما 
على قوله كي «قائم يُصَلّي»؛ لان الناس يودُون فريضةء وليست نافلة؛ فأقرب 
ما يكون من الأقوال: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. 

ولهذا ينبغي للإمام أن ينتهز الفرصة في الخطبةء ويدعو بالأدعية النافعة 
للمسلمين» وكذلك ينبغي له وللمأمومين أن ينتهزوا الفرصة ني دعائهم في الصلاة». 

ورجح ابن القيّم أن ساعة الإجابة هي ساعة الصلاة وأيشًا السّاعة التي في 
آخر الفص فال ٠‏ ادى أن حاغة الصااة ساعة خر فعا الإجاة ها 
فكلاهما ساعة إجابة» وإن كانت الساعة المخصوصة هي آخر ساعة بعد 
العصر؛ فهي ساعة معيّنة من اليوم لا تتقدم ولا تتأخر» وأما ساعة الصلاة فتابعة 
للصلاة» تقدمت أو تأخرت؛ أن لاجتماع المسلمين وصلاتهم وتضرعهم 
وابتهالهم إلى الله تعالى تأثيرّا ني الإجابةء فساعة اجتماعهم ساعة ترج فيها 
الإجابةء وعلى هذا تتفق الأحاديث كلهاء ويكون النبن بي قد حص أمته على 
الدعاء والابتهال إلى الله تعالى في هاتين الساعتين. 

و وای ی غ ری هان 
«هو مسجدكم هذا»» وأشار إلى مسجد المدينة. وهذا لا ينفي أن يكون مسجد 
باء الذي نزلت فيه الآية مؤسسًا على التقوئ» بل كل منهما مؤسس على التقوئ. 


(۱) زاد المعاد (ص .)٠۲۸‏ 


جه ٤ . ٠.‏ طلز اااالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 

وكذلك قوله في ساعة الجمعة: «هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تنقضي 
الصلاة» لا يناي قوله في الحديث الآخر: «فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر»). 

وتذاكر الصحابيان أبو هريرة وعبد الله بن سلام فته وتدارسا فقه تعيين 
ساعة الإجابة يوم الجمعة؛ فعن أبي هريرة رنه آنه لقي عبد الله بن سلام 
ريوهعنة» وذكر له قول رسول الله 5ي4: «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم 
الجمعةء وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي يسأل الله فيها شيا إلا أعطاه 
إیاه»؛ فقال عبد الله بن سلام رالهڪنة: آنا آعلم تلك السّاعة! فقال أبو هريرة 
رييعَنة: أخبرني ولا تضنَ بها عليئ. قال: هي بعد العصر إلى أن تغرب 
الشمس. فقال أبو هريرة: كيف تكون بعد العصر وقد قال رسول الله عي: «لا 
يوافقها عبد مسلم وهو يصلي»» وتلك السّاعة لا صل فيها؟ قال عبد الله بن 
سلام: ليس قد قال رسول الله بية: «من جلس مجلسًا ينتظر الصلاة فهو في 
صلاة»؟ قال أبو هريرة: بلئ. قال: فهو ذاك؟. 

قال الحافظ ابن عبد البر رده : «ني مراجعة أبي هريرة لعبد الله بن 
سلام نة حين قال: هي آخر ساعة من يوم الجمعة. واعتراضه عليه بأنّها 
ساعة لا يُصلّى فيها؛ لأن رسول الله يا قال: «لا يوافقها عبد مؤمن وهو بُصَلي 
يسأل الله شينًا إلا أعطاه إياه»؛ دليل على إثبات المعارضة والمناظرة» وطلب 
الحجَة وموضع الصواب. 
)١(‏ رواه أحمد والنسائي وأبو داود» والترمذي وقال: حسن صحيح. 
(۲) الاستذکار .)٠٠١ /٥(‏ 


كتاب الجمعة / ساعة الإجابة التي في يوم الجمعة د بهل ٠ ١‏ ٤إ‏ 

وني إدخال عبد الله بن سلام رَِوسَةَكَتّة عليه قول رسول الله 5يا: «من جلس 
مجلسًا ينتظر الصلاة فهو في صلاة» وإذعان أبي هريرة نة إلى ذلك؛ دليل 
واضح على ما كان عليه القوم من البصر بالاحتجاجات والاعتراضات 
والإإدخال واللإلزامات في المناظرة» وهذا سبيل هل العلم». 

وا ا ا ال ا الف ا اا ی دكت 
بدليل عام يعضد الدليل الخاص؛ قال العلامة أبو بكر ابن العربي رأة : 
(حجة من قال: إنها بعد العصر: قوله: «يتعاقبون فيكم ملائكة باللَيْل وملائكة 
بالتّهار ويجتمعون في صلاة العصرء ثم يَعرْج الذين باتوا فيكم»» قال: في وقت 
العروج وعَرْض الأعمال على الله عَََلّ؛ فيوجب الله تعال فيه مغفرته 
للمصلين من عباده. 

ولذلك شد لنب ياء على من حلف على ية بعد العصرء لقد أعطي بها 
أكثر؛ تعظيمًا للسّاعة». 

وني قول أبي هريرة ةة في مناظرته لعبد الله بن سلام ركتة: «تلك 
الساعة لا يصلى فيها»؛ دليل على سبق المعنى الشرعي على اللغوي في فهم آبي 
هريرة ديعن واستدل عبد الله بن سلام تة بمعتى شرعي لمسمى 
الصلاة؛ من قول النبي يا «لا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة»» وكذلك 
الشأن في القيام؛ فإِلّه ذكر للصلاة ببعض أركانها وواجباتما؛ كذكر التسبيح 


(۱) المسالك في شرح موطاً مالك (۲/ ١٦١٤ء .)٤١١‏ 


جه ۲ ٤ ٠‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
والقراءة في تسمية الصلاة. 

ومما ورد في السنة من إطلاق القيام على الصلاة؛ حديث أبي هريرة 
روَةَعَنَةُ في الصحيحين؛ أن النبي ئي قال: «من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا؛ 


غفر له ما تقدٌم من ذنبه). 

وهنا أذكر مقالات العلماء ني ذلك» وتبقى الحقيقة الشرعية هي الأصل في 
خطاب الشرع. 

قال القاضي أبو بكر ابن العربي رَحَةأله: «قوله: «يْصَلّي» اختلف العلماء 
في تأويل هذا اللَفظ كاختلافهم في تعيين الساعة؛ فقيل: أن «يصلّي»» بمعنى: أن 
له حكم المُصلّي. 


ويصلح أن يتأوّل أيصّا «يْصلی»» بمعنیٰ: دع وذهب إلى ذلك جماعة 
من المتأخرين فى معن «يْصلی»؛ أ اظ 


وقال الحافظ ا کک رمال : «قد عرفت فيما ادال 


e ad u 
اة له بان المراد بكونه يصلي انتظار الصلاةء وسکوت ا هريرة على‎ 
ذلك شض قبرل هذا ارات مته لکن آشکل عا هلا الجراب قر له ق روا‎ 


(۱) المسالك في شرح موطاً مالك (۲/ .)٤٠١‏ 
(۲) طرح التثریب (۳/ .)۲۱٤ ١۲۱۳‏ 


كتاب الجمعة / ساعة الإجابة التي في يوم الجموة د جه ٤ ٠ ١‏ جو 
الصحيحين: «وهو قائم يصلي» فقوله: «وهو قائم» يقتضي ا لبن :اراد 
انتظار الصلاةء وإلَّما المراد الصلاة حقيقةء لكلّه مع ذلك حمل القيام على 
الملازمة والمواظبة كما في قوله تعالى: امامت عه قايا € [آل عمران: ١۷]؛‏ أي 
ملازمًا مواظبًا مقيمًا. 

واعلم أن حمل الصلاة على انتظارها حمل للفظ على مدلوله الشرعي» 
لكتّه ليس المدلول الحقيقي» وإلّما هو مجاز شرعي» ويحتمل حمل الصَلاة 
على مدلولها اللغوي وهو الدعاء» وهو الذي ذكره النووي. وأمًا على القول 
بأنّها حالة الصلاة؛ فالمراد حينئذ بالصلاة مدلولها الشرعي الحقيقي» والظاهر 
حينئذ أن قوله: «قائم» نبّه به على ما عداه من أحوال الصلاة؛ فحالة الجلوس 
والسجود كذلك» بل هما أليق بالدعاء من حالة القيام» وإذا حملنا الصلاة على 
العا ف ا ا ا و ا 

وترجيح عبد الله بن سلام رنه هو أيضًا ترجيح جماعة من الصحابة؛ 
قال الحافظ ابن حجر آله : «روی سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى 


ت 


آبي سلمة بن عبد الرّحمن: أن ناسا من الصحابة كته اجتمعوا فتذاكروا 
ساعة الجمعةء ثي افترقواء فلم يختلفوا أنَها آخر ساعة من يوم الجمعة). 

وقال الترمذي رجةآله : «رأى بعض آهل العلم من أصحاب النبيّ 4يا 
(۱) فتح الباري .)٤٤۱/۲(‏ 


(۲) جامع الترمذي (ص ۱۲۹). 


جهكل ٤ . ٤‏ وز اااالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
وغيرهم: أن الساعة التي ترجئ بعد العصر إلى أن تغرب الشمس» وبه يقول 
خف وساف 

وقال أحمد: أكثر الأحاديث في الساعة التي ترج فيها إجابة الدعوة؛ أا 
بعد صلاة العصر» وترجى بعد زوال الشّمس». 

وقال الحافظ أبو الفضل العراقي دحأل : «أكثر الأحاديث يدل على أَنَها 
بعد العصر»ء فمن ذلك حديث: آنس» وعبد الله بن سلام» وجابر بن عبد الله 


EE 


وأبي سعيد» وأبي هريرة» وفاطمة ويڪت صح منها حديث: عبد الله بن 
سلام» وجابر» وأبي سعيد» وأبي هريرة رئ عت . 

وقال الحافظ أبو الفضل العراقي أيصًا": «الأكثرون من الصحابة على ذلك». 

واستقراً الحافظ ابن رجب الحنبلي ما تحتمله الأدلّة لتعيين المراد بقول 
النبي بيا: «قائم يصلي»؛ فقال": «آتّها ما بين أن تقام الصلاة إلى أن يفرغ منهاء 
آشبه بظاهر قول النبيٌ بل4: «لا يوافقها عبد مسلمٌ قائ يصلي يسأل الله فيها 
شيًاء إلا أعطاء إيّاه»؛ فإنه إن أريد به صلاة الجمعة كانت من حين إقامتها إلى 
الفراغ منهاء وإن أريد به صلاة التطوع كانت من زوال الشمس إلى خروج 
الإمام؛ فان هذا وقت صلاة تطوع» وإن أريد به أعكٌ من ذلك - وهو الأظهر -؛ 
(۱) شرح الترمذي» بواسطة طرح التثریب .)۲٠۸/۳(‏ 


(۲) شرح الترمذي» بواسطة طرح التثریب .)۲٠۸/۳(‏ 
(۳) فتح الباري (۸/ ۰۳۰۹ ۳۰۷). 


كتاب الجمعة / ساعة الإجابة التي في يوم الجمعة_--- ‏ جه ٠ ١‏ :جخ 
دخل فيه صلاة التطوع بعد زوال الشمس» وصلاة الجمعة إلى انقضائها. 

وليس في سائر الأوقات التى قالها أهل القول الأول وقت صلاة فان بعد 
العصر إلى غروب الشمس» وبعد الفجر إلى طلوع الشمس وقت نهي عن الصلاة 
فيه» اللهم إلا أن يراد بقولهم: «بعد العصر»: دخول وقت العصرء والتطوع قبلها. 

وقول من قال: إن منتظر الصلاة في صلاة؛ صحيخ» لكن لا يقال فيه: قائم 
يصلی؛ فان ظاهر هذا اللفظ حمله على القيام الحقيقي في الصلاة الحقيقية». 

والترجيح بأل المراد بالصلاة: الصّلاةَ الشرعيّة؛ هذا هو الأصل في خطاب 
الشرع؛ وقد ورد مُرجُح آخر في بعض الأحاديث في ساعة الإجابة جعل انتظار 
الصلاة قسيمًا للصلاة؛ ممًا يرجح أن «الصلاة» في حديث ساعة الإجابة ليس 


ص 


المقصود به انتظار الصلاة؛ كما وقع في تفسير عبد الله بن سلام ركن 
و و ی ا ی ت ا هو 
رنه يقول: قال رسول الله بيا: «ني يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد يصلي 
أو ينتظر الصلاةء يدعو الله فيها بشيءٍ إلا استجاب له». 
قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رأة : «هذا غريب» ويحيى بن ربيعة 
هذا غير مشهور» ولم يعرفه ابن أبي حاتم بأكثر من روايته عن عطاء» ورواية 


عبد الرزاق عنه. 


(۱) فتح الباري (۸/ ۳۰۷). 


جه ٤ . ٦‏ وز اااالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 

وهذه الرواية تدلٌ على أن المراد بالصلاة حقيقة الصلاة؛ لاله فرق بين 
O‏ 
وقوع الصلاة وانتظارهاء وهذا بما بعد الزوال أشبه؛ لان أل تلك الساعة تننظر فيها 
الصلاةء وينتقل فيها بالصلاةء وآخرها تصلًى فيها الجمعة). 

وقول من قال من الصحابة: إن آخر ساعة الإجابة آخر ساعة من النهار. لا 
يريدون بذلك السّاعة الزمانيّة؛ لان الصحابة نقلوا بيان النبن بي لتحديد الساعة 
بالإشارة التي آفادت تقليلها. 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رَه أه: «الإشارة إلى تقليلها دل أا 
u TS‏ 

وقال طاوس رَحةآللَة: «الساعة من يوم الجمعة التي تقوم فيها الساعةء 
والتي أنزلً فيها آدم» والتي لا يدعو الله فيها المسلم بدعوة صالحة إلا استجيب 
له: من حين تصفر الشمس إلى أن تغرب». 

e E‏ رجاه : «لكتّها ساعة لطيفة في أثناء هذه 
المدةء والقائل E NO ARO O‏ 
قول عبد الله بن سلام aE E‏ 
(۱) فتح الباري (۸/ ۲۸۸). 


(۲) فتح الباري (۳۰۳/۸). 
(۳) طرح التثریب (۳/ ۲۰۹). 


كتاب الجمعة / ساعة الإجابة التي في يوم الجمعة دد جه ۷ ٤ ٠‏ خو 
أبي داود والنسائي والحاكم». 

وقال أيصا ممما : ١لا‏ يتعيّن أن تكون السّاعة الأخيرة بكمالهاء بل 
ق ا ق ق ر 

وقد روئ الحاكم وصححه ابن خزيمة" من حديث أبي سلمة: قلت: يا أبا 
سعيد! إن أبا هريرة دنا عن الساعة التي في يوم الجمعة» هل عندك فيها علم؟ 
فقال: سألنا النبيً بي عنها؛ فقال: «إني کنت أعلمهاء ثم انسیتھا کما ا 
ليلة القدر». 

وهذا حديث ليس بالقويٌ» ولا يصح آن يعارض به حديث أبي هريرة 
رنف المتفق عليه من رواية البخاري ومسلم. 

وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي رهآ : «كان النن بلا 
ا ا کا ت ا ال ی ا 
جميع التّهار بالدّكر والدعاء». 

على كل حال: المقصود هو الابتهال إلى الله بالدعاء والطاعة في خير يوم 
طلعت فيه الشمس» وإذا وقع دعاء المسألة في عبادة الصّلاة؛ فهذا أيصًا من 
أسباب إجابة الدعاء؛ أن يقع مع دعاء العبادة» ويدعو المسلم في «الصلاة» مما 
(۱) طرح التثریب (۳/ ۰۲۰۹ ۲۱۰). 


(۲) صحيح ابن خزيمة (۳/ ١١١)ء‏ وني إسناده فليح بن سليمان الخزاعي» وليس بالقوي. 
(۳) فضائل الأوقات (ص .)٤٦۷‏ 


جه ٠۸‏ ٤إ‏ االحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
هو مشروع بفرض او نفل» ولا یبتدع المسلم صلاة غير معهودة في خطاب 
الشرع؛ فيضل أو يزل. 

ومن العلماء من حث على الاحتياط في تحري ساعة الإجابة يوم الجمعةه 


قال أبو بكر الأثرم رََدأله: «أحسن ما يعمل به في ذلك: أن تلتمس في جميع 
الأوقات احتياطًا واستظهارًا»'. 


كتاب الجمعة / السعي إلى الجموة د جهو :بو 


8 < 
٣‏ السعي إلى الجمعة % 


أمر الله بالسعي إلى الجمعة؛ فقال سبحانه: تاا اَن ءامنوأ إا ووك لكو 
سن ور الح مد اسعرا إل آله ودَرذأ اسيم € [الجمعة: ۹ و هى التب ية عن السّعي 
إلى الصلاةء ومر بالمشي إليها بسكينةء فمن هنا تكلم العلماء في تحرير معن 
«السّعي» المأمور به لأداء صلاة الجمعة» والمقصود به هو العمل والمضي إلى 
الجمعة؛ يدل لذلك قراءة عمر وابن مسعود وابن الزبير ركفكته: #قامضوا إل 
لَه &» وفهم الصحابة أيصًا. 

قال عبد الله بن الصامت: كنت أمشي مع أبي ذر رلته إلى الجمعة» فسمعنا 
النداء للصّلاةء فرفعت في مشيي» فجذبني جذبة» وقال: ألسنا نسعى؟ 

قال العامة أبو المظفر السمعاني ردأ : «الصحيح أن السّعي هاهنا 

بمعنى العمل والفعل؛ قاله مجاهد وغيره e‏ ذلك عن الشافعي 
واستشهد بقوله تعالی: 3# ون لس لاضن إلا ما سى )€ [النجم: ۳۹]؛ أي: إلا ما 
عمل» وكذلك قوله تعالی: سد سی € [اللیل: »]٤‏ وأمثال هذا». 


وفسّر بعض التابعين منهم الحسن واش قتادة «السعى» بالاإرادة و فلب 


.)٤١٤ /٥( تفسیر القرآن‎ )۱( 
.)٤١٤ /٥( تفسیر القرآن‎ )۲( 


جه ٤ ١ ١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رجةآنه: «المراد بالسّعي شدَة الاهتمام 
بإتيانهاء والمبادرة إليها؛ فهو من سعي القلوب» لا من سعي الأبدان؛ كما قال 
الحسن وغيره). 

وقال الحافظ أبو بكر ابن خزيمة رأة : «باب الأمر بالسكينة في المشي 
إلى الجمعة» والنهي عن السعي إليهاء NT‏ الاسم الواحد يقع على 
فعلين» يؤمر بأحدهما ويزجر عن الآخر بالاسم الواحد» فمن لا يفهم العلم» 
ولا مير بین المعنیین؛ قد يخطر بباله أنّهما مختلفان» قد آمر الله جل في نض 
كتابه بالسعي إلى الجمعة في قوله: ٣اا‏ لن امنأ دا و وڪ للصَوة من بوم الْجُمْعَةٍ 
َسَعَوا إل دكأ 4 [الجمعة: »]٩‏ والنبث المصطفى قد نى عن السعي إلى الصلاةء 
فقال ک: «إذا آتيتم الصلاة فعليكم السكينةء والوقار»» وقال کل: «فإذا آتيتم 
الصلاة» فلا تسعوا إليهاء وامشوا وعليكم السكينة»؛ فالله عََجَلَ أمر بالسعي إلى 
الجمعةء والنبي ي قد هى عن السعي إلى الصلاةء فالسعي الذي أمر الله به إلى 
الجمعة هو المضيُ إليهاء غير السعي الذي زجر النبنُ بيه في إتيان الصلاة؛ لأن 
السعي الذي زجر النبي بيه هو الخبب» وشدة المشي إلى الصلاة الذي هو ضد 
الوقار والسكينة» فما أمر الله عََجَلَ به غير ما زجر النبي ية عنه» وإن كان الاسم 
الواحد قد يقع عليهما جمىعًا) . 


(۱) فتح الباري (04/۸. ° 


(۲) صحیح ابن خزيمة (۳/ .)۱۳١‏ 


كتاب الجمعة /السعي إلى الجموة د جهو ١١‏ :بو 

عن أبي هريرة رنه قال: سمعت رسول الله 5ي يقول: (إذا أقيمت 
الصلاة فلا تأتوها تسعون» وأتوها تمشون عليكم بالسكينة؛ فما أدركتم فصلّوا 
وما فاتكم فأتمُوا»» رواه البخار 

قال العامة أن الان حيد الخطابي جاده : «قوله: «فلا تأتوها 
تَسْعَون»» هذا السَعّي غير السعي المذكور في قوله عجل: * دا ووت اة ِن 
وم الْجُمعَةاسعوا ل ر ار 4 [الجمعة: ۹]؛ السَعَيى الذي في الحديث هو الس عل 
الأقدام» والتوسعة في الخطى» والسَعْي الذي في الآية هو القَصدُ إلى الصلاة 
والتفرٌغ لهاء وترك الكَّحلّف عنها». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحةألةً: «ليس المراد بالسعي المأمور به 
العَذو؛ فإِلّه قد ثبت في الصحيح عن النبي بيا أنه قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا 
تأتوها ونتم تسعون» وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة» فما د ركتم فصلوا 
وما فاتكم فأتموا - وروي: فاقضوا -». ولكن قال الأئمة: السعي في كتاب الله 
هو العمل والفعل؛ کما قال تعالی: ل سد س [اللیل: »]٤‏ وقال تعالی: 
# ومن اراد اکر وس ها سنیها وهو مؤي اوک ڪاه سيهر فک 4 


[الإسراء: »]۱٩‏ وقال تعالی: # ودا کول سیف أَلأَرَض لبمد فبا % [البقرة: ٠٠۲]ء‏ وقال 


(n ما‎ 


> 


تعالی: انما جروا لذن اروت الله ورسوله, وََسَعَونَ فی رض فَسَادا € [المائدة: ۳۳]» 


ت 


.)٥۸١ /١( أعلام الحديث‎ )۱( 


(۲) مجموع الفتاوی (۲۲/ ۲۵۹ .)۲٦۰‏ 


جه ٤ ١١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
وقال عن فرعون: م أذ سى )# [النازعات: ۲۲] وقد قرأ عمر بن الخطاب 
يكنة: #قامضوا إل دك أنه ؛ فالسعي المأمور به إلى الجمعة هو المضي 
إليها والذهاب إليها. 

ولفظ «السعي» في الآصل اسم جنس» ومن شأن أهل العرف إذا كان الاسم عامًا 
لنوعين؛ فإنهم يفردون أحد نوعيه باسم» ويبقى الاسم العام مختصًا بالنوع الآخر». 

ثم قال شيخ الإسلام رَجةألة: «وبسبب هذا الاشتراك الحادث؛ غلط 
كثير من الناس في فهم الخطاب بلفظ السعي من هذا الباب؛ فإِلّه في الأصل عام 
في كل ذهاب ومضي» وهو السعي المأمور به في القرآن» وقد يُخص أحد 
النوعين باسم المشي؛ فيبقى لفظ السعي مختصًا بالنوع الآخرء وهذا هو السعي 
e E ES‏ 
وأتوها وأنتم تمشون»» وقد روي أن غم کان يقراً: #تامضواچ ويقول: لو 
قرأتا #َاسَعَراً 4# لعدوت حتیٰ یکون کذا. وهذا إن صح عنه فیکون قد اعتقد اَن 
لفظ السعي هو الخاص. 

ومما يشبه هذا: السعي بين الصفا والمروة؛ فإِلّه ّما يهرول في بطن الوادي بين 
الميلين. ثم لفظ السعي يخص مذا. وقد يجعل لفظ السعي عامًا لجميع الطواف 
بين الصفا والمروة لكل هذا كاله باعتبار أن بعضه سعي خاص» والله أعلي». 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۲/ .)۲١۱‏ 


كتاب الجمعة /السعي إلى الجموة د جهو ٠ابن‏ 
الجوارح؛ قال الحافظ ابن كثير أل : «أي: اقصدوا واعمدوا واهتمّوا في 
مسيركم إليهاء وليس المراد بالسعي هاهنا الْمَسْيى السّريعء وَإِنَّمَا هُو الاهْتمامُ 
بها؛ کقوله تعالی: # ومن آرادالاخرة وس ها سعيها وهو ممن € [الإسراء: ۱۹]). 

وقال الحافظ ابن كثير أيضًا": «قال الحسن: أمَّا والله ما هو بالسعي على 
الأقدام ولقد تُهوا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم السّكينة والوقار» ولكن بالقلوب 
والنية والخشوع. 

وقال قتادة في قوله: سوا إل ر أله 4 [الجمعة: ]+ يعني أن تسعى بقلبك 
وعملك» وهو المشي إليهاء وكان يتأوًل قوله تعالى: اتا بع مه ألكنى & 
[الصافات: ۲١٠]؛‏ ا المشي معه. 

وروي عن محمد بن كعب وزيد بن آسلم وغيرهما نحو ذلك). 

وقال العامة عبد الرحمن السّعدي ردأ : «المراد بالسّعي هنا: 
المبادرة إليهاء والاهتمام باء وجعلها أهم الأشغال» لا العو الذي قد هي عنه 
عند المضي إلى الصلاة). 

 %* * 


(۱) تفسير القرآن العظيم /٤(‏ 00۰ 001(. 
(1) تفسير القرآن العظيم /٤(‏ 00۹ 001(. 


( تبسر الكريم الرخمن (ص41۲): 


جه ١ ١‏ 4إ خو للالحقانق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 


المسلم مأمور بالاستماع إلى خطبة الجمعةء قال تعالى: ودا فرك 
آلقر اناس معو له وأنصواً € [الأعراف: .]۲١ ٤‏ 

قال الإمام أحمد َال : «أجمعوا أنّها نزلت في الصلاة والخطبة». 

وعن أبي هريرة يڪت أن رسول الله ية قال: «إذا قلت لصاحبك: 
أنصت. يوم الجمعةء والإمام يخطب؛ فقد لغوت)» متفق عليه. 

قال الحافظ عمر بن علي الفاكهاني وداه : «الحديث يدل لمذهب 
مالك رَجةآللّهُ على وجوب الإنصات؛ لتعليقه السام بكون الإمام يخطب 
وهذا عام بالنسبة إلى سماع المصلي وعدمه». 

وإذا تحدّث من حضر الخطبة فقد لغا: 

قال الإمام الشافعي رجه ES‏ : إن قيل: فما قول النبي ئ: «قد لغوت»؟ 
بل واا آعم اما ما يدل غل ما رصقت من كلام رمر ل ا8 ركلا 
من کلمه رسول الله بء بكلامه» فيدل على ما وصفت» وآن الإنصات للإمام 
(۱) فتح الباري لابن رجب (۸/ ۲۸۰). 


(۲) رياض الأآفهام ني شرح عمدة الآحکام (۳/ .)١١۲۳‏ 
() الام .)٤۱۸/۲(‏ 


كتاب الجمعة / اللفوعن الإنصات  -‏ هو١٠٠‏ ؛ بو 
اختيار» وان قوله: «لغوت»؛ تكلّم به ني موضع الأدب فيه أن لا يتكلّم» والأدبُ 
في موضع الكلام أن لا يتكلم إلا بما يعنيه. 

وتخطّي رقاب الناس يوم الجمعة في معنى الكلام فيما لا يعني الرجل». 

عن أبي هريرة رنه قال: قال رسول الله كيا «إذا قلت لصاحبك: 
أنصت. يوم الجمعة» والإمام يخطب؛ فقد لغوت)» متفق عليه. 

قال الحافظ ابن الملقن رَجةألّة : «معنى الحديث: النهي عن جميع أنواع 
الكلام حال الخطبةء ونبّه هذا على ما سواه؛ لاله إذا قال: «أنصت»» وهو في 
اللأصل أمر بمعروف» وسمّاه «لغوًّا»؛ فغيره من الكلام أولى». 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رَه NES‏ : هو الكلام الباطل 
المهدرء الذي لا فائدة فيه. 

ومنه: لغو اليمين» وهو ما a‏ 

ومنه: قوله تعالی: # ودا مروا بلغو مرو رم )€ [الفرقان: ۷۲]» وقوله # لا 
مرن قيا ن % [الراقعة :۴ ]: 

وقد جعل النبن ياء ني هذا الحديث الأمر بالإنصات في حال الخطبة لغْرًّء 
وإن کان مرا بمعروف ونيا عن منکر؛ فدل عل أن کل کلام يشغل عن 
الاستماع والاإأنصات؛ فهو في حكم اللغو». 
(1) الإعلام بفوائد عمدة الآحكام .)٠٤١ /٤(‏ 
(۲) فتح الباري (۸/ .)۲۷١‏ 


جه ٤ ١١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 

ويْشْكثٌ المتكلَّمَ بالإشارة: قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رجا" : «لا 
خلاف في جواز الإشارة إليه بين العلماء إلا ما كي عن طاوس وحده ولا 
يصح؛ لأ الإشارة في الصلاة جائزة ففي حال الخطبة أولى». 

وكما خرج المصلي من بيته إلى المسجد طاعة لله قاصدًا إجابة أمر الله 
بالسعي إلى صلاة الجمعةء وما فيها من ذكر الله من الاستماع للخطبة والصلاة 
بعدها؛ فإلّه يجب عليه الاستماع إلى الخطبة وترك ما يشغله عنها؛ لينتفع 
بموعظة الأسبوع في يوم عيد المسلمين. 

قال العامة أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري رادل : «المراد 
من استماع الخطبة ليس فرع صوت الخطيب أذن السامع Ee‏ إِلّما المراد 
فهم الخطبة» تقديرها والعمل بما فيها من موعظة ووعد ووعيد وغير ذلك». 

وقال الحافظ ابن ححر ES‏ : «قال النضر بن شميل: معن «لغوت»: 
خبت من الأجر. وقيل: بطلت فضيلة جمعتك. وقيل: صارت جمعتك ظهرًا. 

قلت: أقوال أهل اللغة متقاربة المعنى» ويشهد للقول الأخير ما رواه أبو 
داود وابن خزيمة من حدیث عبد الله بن عمر مرفوعًا: «ومن لغا وتخطىٰ رقاب 
الناس؛ كانت له ظهرّا». قال ابن وهب أحد رواته: معناه: أجزأت عنه الصلاة» 
وحرم فضيلة الجمعة. 
(۱) فتح الباري (۸/ .)۲۷١‏ 


(۲) الشاني ني شرح مسند الشافعي .)١١١/۲(‏ 
(۳) فتح الباري .)٤۱٤/۲(‏ 


كتاب الجمعة /اللغوعن‌الإنصات م هو۷١٠‏ :بو 

ولأحمد من حدیث عل مرفوعًا: «من قال: صه؛ فقد تكلم ومن تکلَّم فلا 
جمعة له»» ولأآبي داود نحوه» ولآحمد والبزار من حديث ابن عباس مرفوعًا: 
«من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب؛ فهو كالحمار يحمل أسفارًاء والذي 
يقول له: آنصت. ليست له جمعة»» وله شاهد قوي في «جامع حماد بن سلمة» 
عن ابن عمر موقوقا. قال العلماء: معناه: لا جمعة له كاملة؛ للإجماع على 
إسقاط فرض الوقت عنه). 

وقال فقهاء التابعين في معنى لغو المصلي عن الاستماع لخطبة الجمعة: إِلّه 
فوات أجره وذهاب ثوابه» مع حصول إبراء ذمَته بأدائه صلاة الجمعة» ولا 
يو جبون عليه إعادة الجمعة ظهرًا. 


E 


قال محمد بن عُلالة: سألت الزهري عن الرجلء» يتكلّم والإمام يخطب يوم 
الجمعة؛ قال: لا جمعة له. قلت: فيصلي ظهرًا أربعًا أو يقتدي بالإمام؟ قال: 
يقتدي بالإمام ویستغفر ربه". 

وقال عطاء: إن تكلّم يوم الجمعة والإمام بخطب؛ فليصلٌ ركعتين» ولا حط 
له في أجر الجمعة. 

وعن المبارك بن فضالة» عن الحسن» في الرجل يتكلّم والإمام يخطب؛ 
قال: لا جمعة له» ويصلي الجمعة مع الإماء". 


(۱) تعظیم قدر الصلاة (ص ۳۹۰). 
(۲) تعظیم قدر الصلاة (ص ۳۹۰). 
(۳) تعظیم قدر الصلاة (ص ۳۹۰). 


جه ٤١۸‏ ذل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 

قال العلامة أبو عبد الله محمد بن نصر المروزى رجألل : «ونظير ذلك 
قوله: «من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين يومًا»» فلو أن رجلا شرب 
الخمر» ثم جاء يستفتي؛ لم يجز أن يقال له: دع الصلاة أربعين يومًاء فإِنّك إن 
صليت لم تقبل منك. بل قد أجمعوا أن عليه أن يصلي» واه إذا صل فصلاته 
جائزة» وليس له أن يعيد صلاة أربعين يومًاء وتأول قوله: «لا تقبل له صلاة»؛ 
آي: لا يثاب على صلاته أربعين يومًا؛ عقوبة لشربه الخمر» كما قالوا ني المتكلم 
يوم الجمعة والإمام يخطب: «أنّه يصلي الجمعةء ولا جمعة له»؛ يعنون: أنه لا 
يُعطى ثواب الجمعة عقوبة لذنبه) 

وقال الحافظ ابن عبد البر رجمدالنه ا : («ومن لغا فلا جمعة له»» يريد في تمام 
أجر الذي اشد اة صامتا؛ أي: لا جمعة له مثل جمعة هذاء والله آعلم؛ لن 
الفقهاء ني جميع الأمصار يقولون: إن جمعته مجزية عنه» ولا يُصلّي أربعًا». 

ر ع ر 2 
الخطيب لغير مصلحة الخطبة وحاجة المسلمين؛ فهو لغو» وكل من حضر الجمعة؛ 
وجب عليه الإنصات وترك الكلام ولو كان في مكان بعيد لا يسمع الخطبة؛ لأنَ 
هذا من اللغو عن الخطيب» وهذا حال لا يليق بالمؤمنين الذين خاطبهم الله بقوله: 
# ودا ری الق اناس يعوا وانصتوا ا ملک ترون € [الأعراف: .]۲١٤‏ 


(۱) تعظیم قدر الصلاة (ص ۰۳۹۰ ۳۹۱). 
(۲( الاستذكار .)٦ /٠١(‏ 


كتاب الجمعة /اللغوعنالإنصات  --‏ جهو ١٠۹‏ :إو 

فمشاغلة المصلين عن سماع الخطيب هو لغوٌ عليه» قال تعالى: * وال أن 
کقروا لامعو مدا لقان مويه عك تعلو )€ [فصلت: .]۲١‏ والمؤمنون لا يفعلون 
ذلك» بل یستمعون للقرآن وینصتون له. 

واللغو يؤول إلى عدم انتفاع الحاضر للجمعة بموعظة الخطبة؛ لانشغاله 
عنها بالكلام» قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رجه ن اط و ف 
الجمعة تذكيرًا للتاس» وموعظة لهم؛ فإذا لم يجب استماعها لم تب فائدةٌ في 
وجوبا ني نفسها؛ فان إيجاب المتكلم بما لا يجب استماعه يصير لغرًا لا فائدة 
له). 

وقال شیخنا العامة محمد العثيمين رجه ا «(معنى: «لأ جمعة له»؛ 
أي: لا ينال أجر الجمعة» وليس معناه أن جمعته لا تصح». 

E E E E N EET 

والإنصات إلى خطبة الجمعة عام ني كل ما يخطب به الإمام» لا يختص بما 
يتلوه الإمام من آي القرآن؛ لعموم قوله ية: «والإمام يبخطب). 

قال الحافظ اين عبد البر رجمةالنه ا : روي عن الشعبي» وسن جره 
وإبراهيم النخعي» وأبي بردة: أ نهم کانوا یتکلّمون والإمام یخطب» 0 
(۱) فتح الباري (۸/ ۲۸۰). 
(۲) الشرحالممتع .)١٤١/٥(‏ 


(۳) شرح بلوغ المرام .)٤١/٥(‏ 
)٤(‏ الاستذكار .)٤٤/٥(‏ 


جه ٠١‏ وز ااالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
قراءة القرآن في الخطبة خاصة. 

وفعلهم هذا مردود عند أهل العلم بالسَنّة المذكورة في هذا الباب» وأحسن 
أحوالهم أن يقال: إِنّهم لم يبلغهم الحديث في ذلك؛ لأتّه حديث انفرد به أهل 
المدينةء ولا علم لمتقدمي أهل العراق به. 

واختلف العلماء في وجوب الإنصات على من شهد الخطبة إذا لم يسمعها 
لبعده من الإمام: 

فذهب: مالك والشافعي» والثوري» وأبو حنيفة وأصحابه» والآوزاعي؛ 
Ed a E O O‏ 
عثمان نة يقول في خطبته: «استمعوا وأنصتوا؛ فان المْلْصِتَ الذي لا 
يسمع؛ له من الأجر مثل ما للمستمع الصامت». 

وعن ابن عمر وابن عباس ركثكته: أنّهما كانا يكرهان الكلام والصلاة 
بعد خروج الإمام» ولا مخالف لهؤلاء من الصحابة؛ فسقط قول من قال بقول 
اا ومن تابعه). 

وما الكلام ني غير حال الخطبةء كالكلام قبل الخطبة أو بعدها؛ فهذا لا 
يبطل ثواب الجمعة؛ لأنٌ الكلام ني غير موضع النهي» لكنه ليس هو الأول لمن 
حضر لينصت» ومن العلماء من منع الكلام بين الخطبتين؛ لاله سكوت يسير؛ 
كمالك والشافعي والأوزاعي وإسحاق”'. 


.)۲٠١ /۳( المغني‎ )۱( 


كتاب الجمعة /اللغوعن‌الإنصات  -‏ ههو ١۲؛‏ إو 

وأجاز الحسن الكلام بين الخطبتين. 

وقال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَجهألَة: «يجوز الكلام قبل الخطبةه 
وبعد الخطبة» ولو بعد حضور الخطيب» ولو بعد الآذان ما دام لم يشرع في 
الخطبة» ويجوز كذلك بعد انتهاء الخطبة الأولى» أو بعد انتهاء الخطبة الثانية؛ 
لأن النبي عليوالصلة السام قيّد الحكم بما إذا كان الإمام يخطب» والمقيّد ينتفي 
الحكم به بانتفاء DEY E E‏ 
شرع يتكلم قبل أن يبدأ الإمام بالخطبة» فربما يستمر به الأمر حتى يتكلم والإمام 
يخطب» فالأفضل عدم الكلام؛ لثلا يستمر به الكلام والإمام بخطب». 

وحرَمَ شيخنا العامة محكّد العثيمين ةلله الكلام أثناء دعاء الخطيب؛ 

حيث قال": «بعض الفقهاء َمل قالوا: إذا شرع الإمام في الدعاء في حال 
الخطبة يجوز الكلا لان الدعاء ليس من أركان الخطبةء والكلام في غير أركان 
الخطبة جائز. ولكنه قول ضعيف؛ لأن الدعاء ما دام متصلا بالخطبة فهو منهاء 
وقد ورد أن النبي بي «كان يستغفر للمؤمنين في كل جمعة في الخطبة». 

فالصحيح: 2 ما دام الإإمام يخطب» سواء في أركان الخطبة» أو فيما بعدها؛ 
فالکلام حرام). 

وقوله 445: «إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب: أنصت؛ فقد لغوت»» متفق 
(۱) الشرح الممتع .)٠٤١ /١(‏ 


.)١٤٤ ١٤۳ /٥( الشرح الممتع‎ )۲( 
.)١٤٤ ١٤۳ /٥( الشرح الممتع‎ )۳( 


جه ٤ ۲١‏ خو لحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
ك الح ف ار ر ا ا ادا 
لكل قول أو فعل يُشغل عن الاستماع للخطبة. 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَه ای5 : : «قوله 4: «ومن مس الحصى 
فقد لغا»؛ المراد: مسّه على سبيل العبث» بأن جعل يَعْبَتْ بالحصى والإمام يخطب 
IE ONE‏ 

الراك عا شان عل 2 مَس الحصئ؛ لما في من تلَهّي الإنسان به وإِّما 
ذكر الحصى؛ لان مسجد النبي اة كان مفروشًا بالحصى الصغار» أمَّا إذا كان 
لالتعا فلا اس وهدام ال 

وممًا جاء في السَتّة من الأسباب في دفع النعاس: حديث ابن عمر تك 
عن النبيّ بيا قال: «إذا نعس أحدكم يوم الجمعة؛ فليتحوّل من مجلسه ذلك»» 
رواه الترمذئ» وقال: حدیث حسن صحيح. 

وأا بالتسبة لردٌ السلام وتشميت العاطس: فمن العلماء من ألزم بالسكوت عن 
رد السلام وتشميت العاطس؛ لعموم الأمر بالصمت حال الخطبة. 

قال بو عيسئ الترمذي ردان 
حسن صحيح» والعمل عليه عند هل العلم؛ كرهوا للرّجُل أن يتكلم والإمام 
يخطب» وقالوا: إن تكلم غيره فلا نكر عليه إلا بالإشارة. 


٢ 8 %‏ چ ا 
: (حديث ابی هريرة افكت حديث 


(۱) التعلیق عل صحیح مسلم .)٤۹٩۰٤٩٩ /٤(‏ 
(۲) جامع الترمذي (ص .)٠۳١‏ 


كتاب الجمعة/اللفوعن الإنصات -- جهو ٠‏ بور 
oS‏ 
أهل العلم في رَد السام وتشميت العاطس والإمام يَحْطْبُ؛ وهو قول أحمده 
وإسحاق. وکره ر AS Sz‏ 
وفقهاء الحنابلة ذكروا عن الإمام أحمد روايتين في تشميت العاطس ورد السّلام 
إذا كان الإمام يخطب الجمعة» ففي رواية الأثرم قال بالجواز» ور حص فيه الحسن 
RY‏ 
وقال الحافظ ابن عبد ابر رَحةآل: «اختلفوا في تشميت العاطس ورد 
السلام في الخطبة؛ فقال مالك وأصحابه: لا برد الگلام ولا عت ت العاطس 


والإمام يبخطب, إلا أن يرد إشارة؛ كما يرده في الصلاة". 
وهو قول أكثر أهل المدينة؛ منهم سعيد بن المسيب» وعروة. 
وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه قالوا: لا يرد السلام» ولا يُسّمّت العاطس. 
وقال الثوري والأوزاعي وغيرهما: لا بأس برد السلام وتشميت العاطس 
والإمام يخطب 
وهو قول الحسن البصري والنخعي والحكم وحماد والشعبي والزهري. 


.)۱۹۹ /۳( المغني‎ )۱( 
.)٤۷ ٤٦ /٥( الاستذكار‎ )۲( 


(۳) عن ابن عمر عتا قال: قلت لبلال رهكنة: كيف رأيت النبي بيه يرذ عليهم حين 
ُسلَمُون عليه وهو يصلي؟ قال: یقول: هکذا؛ وبسط كَمَهٌ. رواه آبو داود» وصححه الترمذي. 


جه ٤ ١ ١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 

واختلف في ذلك قول الشافعي فقال بالعراق كقول مالك وقال بمصر: ولو 
سَلَّمَ رجل لم يسمع الخطبة كرهت ذلك» ورأيت أن يرد عليه بعضهم؛ لان رد 
السلا فرض. 

قال: ولو شمت عاطسًا قد حمد الله رجوت أن يسعه فضله؛ لأن التشميت سنة. 

واختاره المزنيٌ» وحكى البويطي عنه أنه لا بأس برد السلام وتشميت 
العاطس والإمام يخطب في الجمعة وغيرها). 

ومن الفقهاء من لا يجعل رَد السّلام وتشميت العاطس حكمهما واحدًا في الرد 
حال ا لخطبة الجمعة» قال الحافظ ابن المنذر ردأ : «لعل الفرق عنده 
بینهما اا رد السا فرش وس كلك شیف تشميت العاطس». 

ولو قيل: إن رد السلام فرض كفاية» وتشميت العاطس فرض عين؛ لقوله 4 
ي العاطس: «کان حقًا عل کل من سمعه أن بَُمََه؛ لكان أقوى ني التر جيح. 

ومن العلماء من رجح رد السلام وتشميت العاطس؛ تقديمًا لحق المخلوق 
في ذلك. 

قال العلامة محمد بن مفلح المقدسي اون ر ت نجاط 
ورد السّلام نُطقًا كإشارته به؟ لاه مأمور به لحق آدمي». 


ولعلّ الراجح وجوب الإنصات للخطبة على رد السلام وتشميت العاطس؛ 


.)۸١ /٤( الوسط‎ )۱( 
.)۳٣۷ الفروع (ص‎ )۲( 


كتاب الجمعة/اللفوعنالإنصات - جو ه٠۲‏ :بور 
لأنَ المصلي في شغل العبادة فهو ني صلاةء وقد كان النبي ية يترك رد السلام 
لعذر؛ فقد ذكر مسلم تعليقا والبخاري مسندًا عن أبي جهيم بن الحارث رركن 
قال: أقبل النبي ئي من نحو بئر جمل» ذ فلقيه رجل فسلّم عليه» فلم يرد النبي 4لا 
حت أقبل على الجدار» فمسح بوجهه ويديه» ثم رَد عليه السلام. 

وعن المهاجر بن قنفذ ريهڪتة: أله سَلَمَ على انب ية وهو يتوصًأء فلم يرد 
عليه حت فرغ من وضوئه فردً عليه السلا وقال: إِلّه لم يمنعني أن أرد عليك إلا 
آني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. رواه أحمد والتسائي وأبو داود. 

قال العلامة عبد الرحمن السعدي رَجةألّة معلَّقًا على قوله تعالى: # ودا 
e a‏ 2 ی من موم اة 
الكريمة من حيًا بحال غير مأمور با؛ كمشتغل بقراءة» أو استماع خطبةء أو 
مصل» ونحو ذلك؛ فإنه لا يطلب إجابة تحينه». 

فالمقصود: أن الأمر بالاستماع لخطبة الجمعة عمومه محكم» لم يخ 
منه إلا الكلام مع الخطيب لمصلحة أو حاجة. 

قال الحافظ بو بكر محمّد بن إبراهيم بن المنذر رأة : «ثبت أن 
رسول الله ل قال: «إذا قلت لصاحبك: أنصت. يخطب؛ فقد لغوت». 
فالإنصات يجب على ظاهر السنّةء وإباحة رد السلام وتشميت العاطس غير 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن (ص ۱۸۸). 
(۲) الأوسط .)۸١ /٤(‏ 


جه ٤ ٠١‏ إو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
موجود بحجة» والذي أرى أن يرد السّلام إشارةء ويْشمّت العاطس إذا فرغ 
الإمام من خطبته». 

وني الصحيحير من حديث أنس أيهكنة: أن رجلا دخل المسجد يوم 
الجمعة» والنبي بيه قائم يخطب» فقال: يا رسول الله» هلكت الأموال وانقطعت 


ء 


السَمْل؛ فادع الله َل يغيشنا. فرفع يديه» ثم قال: «اللَهَمٌ أغثناء الله أغثنا). 


RR *# ¥ 


كتاب الجمعة / الرواح إلى صلاةالجموة  _‏ ههو ۲۷ ٤نو‏ 


2 ا 
الرواح إلى صلاة الجمعة 


عن أبي هريرة ريْكَْعَنة أن التي بي قال: «من اغتسل يوم الجمعة عسل 
الجنابة ثم راح فكأتّما قرب بدنةء ومن راح في الساعة الثانية فكأنّما قرب بقرة 
ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن» ومن راح في السّاعة الرًّابعة 
فكأنّما قرب دجاجة» ومن راح في الساعة الخامسة فكألّما قرّب بيضة, فإذا خرج 
الإمام حضرت الملائكة يستمعون الكر». 

قال أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري رََآده : «الرواح: لا يكون 
اول كا وا كوا 

ولذلك ذهب مالك بن أنس: إلى ن الساعات التي كرت في الحديث إنما 
هي أجزاء من الزمان قليلةء أولها بعد الزوال وإلى وقت جلوس الإمام على 
المنبر» وليست الساعات الحقيقية؛ التي كل ساعة منها جزء من أربعة وعشرين 
جزءَا من يوم وليلة. 

فعند مالك أن الفضيلة المرتبة هي بعد الزوال» كما تقول: قعدت عندك 
ساعة؛ أي جزءًا من الزمانء وإن لم تكن ساعة حقيقية؛ وإنما جاز ذلك؛ لان 


الأجزاء متصلة متقاربة؛ فجاز إطلاق البعض القليل على ما هو أقل منه. 


(۱) الشاي ني شرح مسند السافعي (۲/ .)۱۸١‏ 


جه ۲۸ ٤‏ ذل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 

وقيل: إنما أراد بالرواح الذهاب إلى الصّلاة من طلوع الشمس فما بعدها 
إل وق وال ا ال ن ا ل و وا ا ج 
القصد إليها رواحًاء كما يقال لمن يقصد بيت الله الحرام: حجاج» وللخارجين 
إلى الغزوة: غزاة» قبل أن يحجوا ويغزوا. 

وزعم بعضهم: أن الرائح هو الخارج من أهله» فكل من خرج من أهله في 
وقت من الأوقات فقد راح؛ ولذلك يقولون: إذا أراد الرحيل إلى أي وقت كان 
من ليل أو نهار: الرواح». 

وقال العامة عبد الرحمن السعدي رَجاد “: «راح بمعنی: ذھب» لا کما 
زعم بعضهم من الرٌواح» آي: اھات ی ا وال ا ما ن ا 
الاعات ا بل والصحيح ا «راح» تستعمل بمعنی: ذهب» وبمعنی: 
الرواح» الذي هو آخر التهار مقابل الخْدَوّ الذي هو أوّله. 

واختلف في أوّل هذه السّاعات» فقيل: من طلوع الفجرء وقيل: من طلوع 
الشمس. وهو الصحيح؛ لان الإنسان بعد طلوع الفجر مأمور بالسّعي لصلاة 
الفجر» ولان أل التّهار كما يكون من طلوع الفجر يكون من طلوع الشمس؛ فتقدّر 
هذه الساعات من طلوع الشمس إلى خروج الإمام فأحيانًا تطول وأحيانًا تقصر». 

وقال الأثرم: قيل لأحمد بن حنبل رَجةآل: كان مالك بن أنس رأة 


(۱) شرح عمدة الآحكام .)٤١١ /١(‏ 


(۲) زاد المعاد (ص١٠١).‏ 


كتاب الجمعة / الرواح إلى صلاةالجموة __ ۹ 

ٍ € 9 
يقول: لا ينبغي التهجير يوم الجمعة باكرًا. فقال: هذا خلاف حديث التبي كلا 

وقال ابن القيّم ردا مبيتا معن «الرّواح» و«التّهجير» الوارد في 
الأحاديث» في الحثتٌ على التبكير في الذّهاب إلى الجُمُعة": «آمًا لفظة الرٌواح 
E ES A‏ 
بالغدو؛ کقوله تعالی: «غدوها سپ ر وراخهاسبر 4 [سبا: ۱۲]» وقوله ل: «من غدا 
إلى المسجد أو راح؛ اعد الله له نزلا ني الجنة كلما عَدَا أو راح». 

وقول الشاعر: 

وقد تلق رواخ مجن الاهاب والخن وها را ی إا انت 
مجرّدة عن الاقتران بالغدو. 

وقال الأزهري في «التهذيب»: سمعت بعض العرب يستعمل الواح في 
السير ني كل وقتٍ» يقال: راح القوم؛ إذا سارواء وغدَوا كذلك. ويقول أحدهم 
لصاحبه: تروّح. وبُخاطب أصحابه فيقول: رُوحوا؛ أي سيروا. ويقول الآخر: 
ألا تروحون؟ ومن ذلك ما جاء في الأخبار الصحيحة الثابتة» وهو بمعنى المضيّ 
إلى الجمعة والخِمَة إليهاء لا بمعنى الرّواح بالعشيئ». 

وقال ابن | ق ًا ا «وأمًا فط الهخر والمهجر؛ فمن الهجير 
(۱) زاد المعاد (ص١۳١).‏ 


(۲( زاد المعاد ( ص۰۱۳۱ 1۲(« باختصار. 


هه ١١خ‏ الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
والهاجرة قال الجوهري: هي نصف التّهار عند اشتداد الحرٌ. 

وقال آخرون: الكلام ف فط التهجير کالکلام ف افطل الرواح؛ فاته يطلق 
وراد به التبكير. 

عو التضرين شميل ألد فال المج إل الجهة وغر ها الك ر والادة 
ال و كه 0 ن س ا ریف 

قال الأزهري: وهذا صحيح» وهي لخة هل الحجاز ومن جاورهم من قيس . 

وقوله بي «لو يعلم الاس ماني التهجير؛ لاستبقوا إليه»» أراد به التبكير إلى 
جميع الصلوات» وهو المضي إليها في اول أوقاتا. 

قال الأزهري: وسائر العرب يقولون: هجّر الرٌجل؛ إذا خرج وقت الهاجرة 
وروئ أبو عبيد عن أبي زيد: هجر الرّجل إذا خرج بالهاجرة. قال: وهي نصف 
التّهار». 


كتاب الجمعة /سنة الجمعةالقبلية - د٠ء‏ بو 


۷ 
یک سه 
سنة الد القعلعة 


ن 
+ * 


4 2 

ظنٌ بعض العلماء أن صلاة الجمعة بدل عن صلاة الظّهرء فتأخذ حكمها؛ 
فاستحبُوا لذلك وقالوا بصلاة الرّاتبة قبلهاء وهذا ليس بلازم أن يأخذ البدل حكم 
المبدل عنه في كل شىء؛ فالجمعة لها أحكامها الخاصّة با؛ ففيها خحطبتان قبل 
صلاتهاء وصلاتما المفروضة ركعتان بخلاف رباعية الظّهر. 

ولم يثبت في شيء من النصوص - فيما أعلم» والله أعلم - تسمية صلاة 
الج ها وقد ت عن ال ل تة الجهة عدا ولیس لارا 
قبليّة قبل صلاتهاء ومع هذا لا يلزم أن تأخذ حكمه في كل شيء» قال الحافظ ابن 
حجر ا «لا يلزم من تسمية يوم الجمعة عيدًا؛ آن يشتمل عل جمیع 
أحكام العيدء بدليل أن يوم العيد يحرم صومه مطلقاء سواء صام قبله أو بعده» 
بخلاف يوم الجمعة» باتفاقهم». 

وقد وقع تسمية الجمعة ظهرًا في كلام بعض التابعين أو القياس على 
أحكامها؛ قال البخاري رَحةآلّه: قال يونس بن بكير: أخبرنا أبو خلدة» فقال: 
«بالصلاة»» ولم يذكر الجمعة» وقال بشر بن ثابت: 9 أبو خلدة قال: ااا 
بنا أمير الجمعةء ثم قال لأنس ريهعتة: كيف كان التب بيا يصي الظّهر؟». 


(۱) فتح الباري (۲/ ۳۸۷). 


جه ۳١١‏ :ذل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 

قال الحافظ ابن حجر رَحةألة : «وصله المصتف في «الأدب المفرد»). 

والأمير هو الحكم بن أبي عقيل الثقفي نائب ابن عكّه الحجّاج» وليس في 
قوله حجَّة» وجواب أنس تة له بقوله: «كان التب لاء إذا اشتد الد بكر 
STS‏ بين الجمعة والظهر 
في الأحكام وإِلّما هو بيان لستّة التب ياء في صلاته الظّهر في أوقات الحر 
والبردء وأولى الأسماء بمناط حكم التافلة القبليّة للجمعة؛ قول التب بلا 
للصحابي الذي دخل المسجد» والس بل يخطب: «أصليت؟)» قال: لا. قال: 
فصل رکعتین)» رواه البخاري ومسلم. 

فقوله کا «أصلّیت؟»؛ يعني من الصلاة المعهودة المشروعة التي تستبيح 
ما الجلوس في المسجد» وبعد شروع الإمام ني خطبة الجمعة؛ فهذا ليس بوقت 
AER‏ 

فالتمل المطلق هو المقصود بالّافلة القبلية للجمعة» فبعد طلوع الشّمس 
NNN RS ENE‏ 
الجمعة من كراهية التنفل بالصّلاة وقت الرّوال؛ رواه أبو داود» ولا يصح؛ ففي 
اساد ین ان سليم» وهو ضعيف. 


ے 


قال الحافظ ابن ححر VES‏ «في رواية لمسلم: «أصليت الر كعتين»» 


(۱) فتح الباري (۲/ ۳۸۹). 
(۲) فتح الباري (۲/ .)٤٠١‏ 


كتاب الجمعة /سنة الجمعة القبلية د و٠٠‏ :بو 
بالألف واللام وهو للعهد ولا عهد هناك أقرب من تحيّة المسجد وأمًا ستة 
ا و 

اروف من فاو اا را ال ر ى قاس اله ع 
الظهر ا اک ا ا 
ال ي ارد رالو ا ا ت 
وليس إلحاق مسألة النزاع بموارد الاتفاق أولى؛ لأنَّها أكثر ما اتفقا فيه». 

وأولى القواعد بالاتباع والعمل في هذه المسألة؛ هو أن ما اقتضى فعله في 
عهده اة في العبادات» ولم يدل أمّته على فعله؛ دل على أله ليس للجمعة راتبة 
کا ا اج غاا ر ت ر 

قال ابن القيّم ر رهآ : «لا يجوز إثبات السنن في مثل هذا اا 
E O n‏ 
فا ا 

وقال ابن القيّم رهه اله ينا اختلاف الجمعة عن الظّهرني N‏ 
O O‏ 
ا ا O E CEN E‏ 


أ 


يُصلّي بعد الجمعة حتى ينصرف. بيانًا لموضع صلاة السَنّةٍ بعد الجمعة وانه 
(05 ادالاد ن0 
(۲) زاد المعاد (ص .)١٤١‏ 


(۳) زاد المعاد (ص .)۱٤۳‏ 


جه ٤ ١ ١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
بعد الانصراف» وهذا ال غلط منه؛ لأنَّ البخاري قد ذكر في باب التطوع بعد 
المكتوبة حديث ابن عمر ييهكتةا: صليت مع رسول الله بل سجدتين قبل 
الظهر وسجدتين بعد الظهر» وسجدتين بعد المغرب» وسجدتين بعد العشاء» 


وسجدتين بعد الجمعة. فهذا صريح في أن الجمعة عند الصحابة كته صلاة 


مستقلَة بنتفسها غير الظهرء وإلَّا لم يحتَجّ إلى ذكرها لدخولها تحت اسم الظهرء 
فلكًا لم يذكر لها ستَة إلا بعدها؛ غلم أله لا سنّة لها قبلها». 


# *# ¥ 


كتاب الجمعة / ساعات التبكبرللجموة جهو ٤٠٠١‏ جو 


ول 


کل 
ساعات التبكير للجمعة 1 


حث النبي باه أمته على التبكير في الرواح إلى صلاة الجمعة؛ ففي 
الصحيحين من حديث أبي هريرة ريكهعَنة: أن رسول الله بيا قال: «من اغتسل 
يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولئ» فكأتّما قرب بدنة» ومن راح في الساعة 
الثانية فكأنما قرّب بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة فكأّما قوب كبشا أقرن» ومن 
راح في السّاعة الرابعة فكأنما قرب دجاجةء ومن راح في الساعة الخامسة فكأتّما 
قرب بيضة فإذا خرج الإمام؛ حضرت الملائكة يستمعون الذكر». 

وهذه الساعات هل يراد بها: السّاعات المعروفة في عرفنا؛ أي الأجزاء 
الزمانية : اثنا عشر جزءا للّهار» ومثل ذلك للمساء أو المقصود تقسيم الساعات 
من ابتداء اليوم إلى خروج الإمام للخطبة؛ لبيان فضل السّابق في الساعة الأولى 
على من بعده؟ 

ولفظ الحديث ومعناه دال على الترغيب في الذهاب إلى صلاة الجمعة من 
أول النهار» وليس من الزوال. 

واليوم في الشرع يكون من طلوع الفجر الصّادق» وي اللغة يكون من طلوع 


أما الإمام مالك فقد نقل عنه ابن وهب آنه قال: إِلّه إلّما أراد ساعة واحدة 


جه ٤ ١١‏ خو قاق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
تكون فيها هذه الساعات' 

قال الحافظ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر رجاه : «اختلف أهل 
العلم في وقت الرواح إلى الجمعة» فقالت طائفة: الخروج بعد طلوع الشمس 
والخدو إلى المسجد أفضل. وكان الشافعي يقول: كلما قدّم التبكير كان أفضل؛ 
لما جاء عن رسول الله يا ولان العلم يحيط بان من زاد في التقرب إلى الله كان 
أفضل. وهذا مذهب الأوزاعي» وأحمد بن حنبل. وأنكر أحمد قول مالك: لا 
ينبخي التهجير إلى الجمعة باكرًا. فقال: هذا خلاف حديث رسول الله يا 

وقالت طائفة: لا يكون الرواح إلا بعد الزوال» وهذه الساعات التي قال النبي 
بي «من راح في الثانيةء ثم في الثالثة» ثم في الرابعة»؛ هي كلها ني الساعة السادسة 
من يوم الجمعة؛ وذلك لان الرواح لا يكون إلا ني ذلك الوقت. هذا قول مالك». 

ومع إنكار الإمام أحمد رأة لقول مالك؛ فإِنَ المالكية أنفسهم فيهم من 
أنكر قوله» وإن كان فيهم من وافقه» وهنا الإنصاف يقتضي المقابلة بين قولي 
الموافق والمخالف لمالك من المالكية أنفسهم؛ فقد اعتذر المالكية الموافقون 
لمالك في قوله أن الساعات الست كلها تكون بعد الرّوال مجموعة في ساعة 
واحدة؛ لان الرّواح والتهجير حقيقة في الذهاب بعد الزوال. 

قال العامة عمر بن علي الفاكهاني رهآ : «إذا حملناها على ما تأوّله 
(۱) زاد المعاد (ص .)١١١‏ 


(۲) الأوسط .)٥۸۰0۷ /٤(‏ 
(۳) رياض الاأفهام في شرح عمدة الحکام (۳/ .)١١۲۷ ١۱۲۲۹‏ 


كتاب الجمعة / ساعات التبكر لاجمو ههو ٤٠۷‏ نو 
مالك رَجةاللّه من تقسيم السّاعة السادسة إلى ستة أجزاء على ما سيأتي؛ فلا 

يثبت إشكالاء مع أله قد سلم أن حقيقة الرواح : يمع آلروال ف قولة : «وإن کان 
iy E sS‏ 
لا ینارّع» مع أنه تأید بما تقدّم من قوله کلا: «مثل المُهْجُّر كمثل الذي يُهدي بدنة» 
والتهجير عند الأكثرين: السير وقت الهاجرة. 

وها بح ناويل من تاوله هن الشافة بان ن معناه: هجر منزله وتر که). 

وأنكر عبد الملك بن حبيب من المالكية قول الإمام مالك وقال'': «قول 
مالك هذا تحريف في تأويل الحديث» ومحال من وجوه. يدلك آنه لا يجوز 
ماعات ن فاع راه أن اشم اا وول ن الماع المادة من الها 
وهو وقت الأذان» وخروج الإمام إلى الخطبة؛ فدل ذلك على أن الساعات في 
هذا الحديث هي ساعات النهار المعروفات» فبداً بأول ساعات النهار» فقال: 
«من راح في الساعة الأول فكأتّما قرب بدنة»» ثم قال في الساعة الخامسة: 
«بيضة». ثم انقطع التهجير وحان وقت الأذان» فشرح الحديث بين في لفظه 
ولکتّه حرف عن موضعه» وشرح بالخلْف من القول» وما لا یکون» وزد 
شارحه الناس ذ فیما رغبهم فيه رسول الله جا من التهُجير من أول النّهار» وزعم 
أن ذلك كله إلّما يجتمع في ساعة واحدة قرب زوال الشمس». 


(۱) زاد المعاد (ص .)٠١١‏ 


جه ۳۸ ٤‏ خو لحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 

قال العلامة أبو السّعادات المبارك بن محمد الجزري ردان ': 
««الرّواح»: لا يكون إلا بعد الزوال» كما أن الغدوٌ لا يكون إلا قبله. 

ولذلك ذهب مالك بن أنس إلى أن الساعات التي ذكرت في الحديث إِّما هي 
أجزاء من الرّمان قليلةء أولها بعد الرّوال وإلى وقت جلوس الإمام على المنبرء 
وليست الساعات الحقيقيّة» التي كل ساعة منها جزء من أربعة وعشرين جزءًا 
من يوم وليلة. 

فعند مالك أن الفضيلة المرتبة هي بعد الزوال» كما تقول: قعدت عندك 
ساعة؛ أي: جزءًا من الزمان» وإن لم تكن ساعةً حقيقية» وإِلّما جاز ذلك؛ لأنَ 
a a E‏ 

وقيل: إلّما أراد بالرواح الذّهاب إلى الصّلاة من طلوع الشمس فما بعدها 
أل وت ار ان الا وة كانت ل هك الا ةا رال اه فوجا 
القصد إليها رواحًاء كما يقال لمن يقصد بيت الله الحرام: حجاج. وللخارجين 
إلى الغزوة: غزاة. قبل أن يحجوا ويغزوا. 

وزعم بعضهم: أن الرائح هو الخارج من أهله» فكل من خرج من أهله في 
وقت من الأوقات فقد راح؛ ولذلك يقولون: إذا أراد الرحيل إلى وقت كان من 
ليل أو نهار: الرواح. 

والأصل في الرّواح الأول وإن جاء هذا فعلى المجاز». 


(۱) الشافي في شرح مسند الشافعي (۲/ .)٠۸١‏ 


كتاب الجمعة / ساعات التبكبرللجمو ت پو ۹٠ء‏ بو 

والصحيح: أن الرواح لا يختص بالذّهاب بعد الزوال أو آخر النهار؛ فإلّه ُستعمل 
في لغة العرب بماهو أعم من ذلك» وهو السير ني آي وقت كان من ليل أو نهار. 

قال الحافظ ابن الملقن رأة : «معنى «راح» مضل إلى المسجد ويتوهم 
كثير من الناس أن الرواح لايكون إلا ني آخر الّهار» وليس ذلك بشيء؛ أن الواح 
والْعدوّ مستعملان ني السير أي وقت كان من ليل أو نهار؛ يقال: راح في أول التّهار 
وآخره پروح» وغدا بمعناه؛ هذا لفظ الأزهري» وذکر غیره نحوه أيصًا. 

والمراد به في الحديث: الذهاب أوّل النّهار». 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رَحةأ: «وقد دل على استحباب 
اکر اول التهار دی رن وس ريهكتة» عن النبي ي: «من 
اغتسل يوم الجمعة وغسّل» وبَكَرَ وابتکر» ودنا واستمع؛ کان له بکل خطوة 
يخطوها أجر سنةء صيامها وقيامها». 

خرّجه الإمام أحمد» وأبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه» وابن 
حبان في «صحیحه». وحسّنه الترمذي. 

وله و خد قد ذکرناها في «شرح الترمذئ». 

وني رواية للتّسائي: «وغدا وابتکر». 

وني بعض روایاته: «ومشی ولم ی رکب». 
(1) الإعلام بفوائد عمدة الآحكام .)٠١٤/٤(‏ 
(۲) فتح الباري .)٠١۱-۹۹/۸(‏ 


جه ٤ ٤ ٠‏ إو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 

وظاهر الحديث e E‏ الجمعة إلى اثنتي عشرة ا 
الخطبة والصّلاة يقعان في السّادسة منها. 

ومت خرج الخطيب؛ طوت الملائكة صحفهاء ولم يكتب لأحلٍ فضل 
اکر ھا ع ا بعد اوا کی ا ع ا 
الجمعة بالكلية. 

E ESN e E EEA, 
النهار وقصره» فلا يكون المراد به الساعات المعروفة من تقسيم اليل والتهار إلى آربع‎ 
ورو اة فر الك عا اهاد طول لارو ت‎ 

ويدل على هذا: حديث جابر كنف عن التب بيا قالّ: «يوم الجمعة 
ثنتا عشرة ساعة» لا يوجد مسلم يسأل الله شيا إلا آتاه إِبّاه؛ فالتمسوها آخر ساعةٍ 
بعد العصر». 

خر جه أبو داود والتسائي بإسناد كلهم ثقاتٌ. 

وظاهره ندل علي ن ساعة الإجابة جزء من هذه الأجزاء الاثني عشر 
المتساوية في جميع فصول السّنة). 

وأقوى المرجُحات في تعيين المراد بالساعة في الحديث؛ هو رد بيانه إلى 
استعمال الشرع وعرفه المعهود في ذلك» وهذا ما قصد تحريره بعض العلماء في 
بيان ذلك. 

ان كاف ان الاق كوا رد الماد اعات التجطات: ر فد 


(۱) اللإعلام بفوائد عمدة الأحكام .)١١١١١١١ /٤(‏ 


كتاب الجمعة /ساعات التبكبرللجموة د هو اء :بو 
E YE E E E‏ 
على استعمال الساعات بحساب وآلات» وإن دلّ فالمراد بها الظرفية التي يقع 
فيها المراتب في الذّهاب» وقد بيّنا تسمية الشّارع لها؛ حيث قال: «يوم الجمعة 
اثنتا عشرة ساعة». 

فإن قلت: لم لا تحمل الساعة هنا على اللغويّة؟ وهي القطعة من الزمان غير 
محدودة بمقدار» قال تعالى: #ما وا رسام € [الروم: .]٠١‏ 

قلت: حمله على الساعات التي هي اثني عشر آولى لظهورهاء ويؤيده 
الحديث السّالف». 

وقال العلامة أبو السعادات المبارك بن محكّد الجزري أل : «اختلف 
قول أصحاب الشافعي في وقت التبكير والتهجير» فقال قوم منهم: هو من وقت 
طلوع الشمس. وقال آخرون منهم: من وقت طلوع الفجر. 

وقيل: بل المراد بالتبكير المضي في ول جزء من الساعة التي تجب فيها 
و و ا وال 

واليوم في الشرع وإن كان يبدا من الفجر الصّادق؛ فان الناس في شغل أداء 
صلاة الفجر» وصلاة الجمعة يستحب لها التبكير من بعد صلاة الفجر. 

وهنا لابُدّ من التذكير بان النبيي ية دَكَرَ فضل الجمعة بطلوع الشمس في 
يومها؛ فقال: «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة)» رواه مسلم من حديث 


(۱) الشافي في شرح مسند الشافعي (۲/ ۰۱۸۲ ۱۸۳). 


جه ٤ ٤ ١‏ وذو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 

قال ابن اتی ت ربب أن اتان الصا د العاة وجاون 
الرجل في مصلاه حتى يُصلي الصلاة الأخرئ؛ أفضل من ذهابه وعوده في وقت 
آخر للثانيةء كما قال بلاة: «والذي ينتظر الصلاة تم ُصليها مع الإمام؛ أفضل من 
الذي يُصلي ثم روح إلى أهله»» وأخر أن: «الملائكة لم تزل تصلي عليه مادام 
في مصلاه»» وأخبر: «أن انتظار الصلاة بعد الصلاة مما يمحو الله به الخطايا ویرفع 
به الدرجات وأنه الرباط»» وأخبر: «أن الله يباهي ملائكته بمن قضى فريضة وجلس 
ایو و ا ای اک و 
آفضل ممن يذهب ثم بجيء في وقتها). 

والحديث بين بنفسه» كما قال عبد الملك بن حبيب؛ قال شيخنا العلامة 
محمد العثيمين رَحال: «الساعة: الزمن» والمراد بها: خمس» ما بين طلوع 
الشمس وخروج الإمام يوم الجمعة». 

وقال شيخنا العثيمين رَةآلُ في توضيح معن الحديث": إن ثواب 
التقدم بحسب السَبّق» فمن اغتسل وذهب للصّلاة؛ فإن كان في السّاعة الأولى 
فكأنما قرب بدنةء وإن كان في الثانية فكأدّما قَرَّبَ بقرةًء وإن كان في الثالثة فكأتّما 
(۱) زاد المعاد (ص .)١١۳‏ 
(۲) تنبيه الأفهام بشرح عمدة الأحكام (ص .)۳٤١١‏ 
(۳) تنبيه الآفهام بشرح عمدة الأحكام (ص .)۳٤١‏ 


كتاب الجمعة /ساعات التبكبرللجموة م وء ء بو 
قرب كبشًا أقرن» وإن كان في الرابعة فكأتّما قَرّب دجاجة» وإن كان في الخامسة 
فکاا نةا 

وقال الحافظ النووي رأة : إن ذكر الاعات إِلَّما كان للحت في 
التبكير إليهاء والترغيب في فضيلة السبق» وتحصيل الصف الأول وانتظارهاء 
والاشتغال بالنفل والذكر ونحوه). 

وفقه تعيين يوم الجمعة بطلوع الفجر؛ فيه الأخذ بالسنن المستحبة فيه؛ من 
الغسل والتبكير إلى الجمعةء ما بالنسبة إلى وجوب الحضور إلى الجمعة؛ فنّه 
يتعيّن في الساعة الخامسة قبل شروع الإمام في خطبة الجمعة. 

ومن هنا تكلم الفقهاء ني الوقت الذي لا يجوز فيه السفر يوم الجمعة» قال 
ابن القيم أله : «إِنّه لا يجوز السفر في يومها لمن تلزمه الجمعة قبل فعلها 
بعد دخول وقتهاء وما قبله فللعلماء ثلاثة آقوال» وهي روايات منصوصات عن 
أحمد؛ أحدها: لا يجوز والثاني: يجوز والثالث: يجوز للجهاد خاصة. 

وما مذهب الشافعي رَجةآللّ فيحرم عنده إنشاء السفر يوم الجمعة بعد 
الرّوال» ولهم في سفر الطاعة وجهان: أحدهما: تحريمه؛ وهو اختيار النووي. 
والثاني: جوازه» وهو اختيار الرافعي. 

وأما السفر قبل الزوال فلاشافعي فيه قولان: القديم: ا 


(1) المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ص .)٥٥۸‏ 
(۲) زاد المعاد (ص .)١١ ٤١۱۲۳‏ 


جه ٤ ٤ ٤‏ وخ الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
کالسفر بعد الزوال. 

وآمّا مذهب مالك» فقال صاحب «التفريع»: ولا يسافر أحد يوم الجمعة بعد 
الزوال حتى يُصلي الجمعة» ولا بأس أن يسافر قبل الزوال» والاختيار: أن لا 
يسافر إذا طلع الفجر وهو حاضر حتى يُصلي الجمعة. 

وذهب أبو حنيفة إلى جواز السفر مطلقا». 

والدليل على تحريم السّفر يوم الجمعة؛ قوله تعالى: أا اَن ءَاموا إا 
N e PE‏ درا ودروا الي ا 
العامة محكّد العثيمين دال : «أمر بالسعي إليها وترك البيع» وكذا يترك 
ال لأن العلَة واحدة). 

اج ا الین تاطا بالأذان للجمعة". 


ا 


وقال عمر بن الخطاب ر كت «إذا راح مراح الجمعة فلا تسافر»» رواه 
والسفر يوم الجمعة جائز إذا لم يحضر وقت آدائهاء وكره بعض العلماء 
السفر يومها قبل وقت أدائها؛ لتضييع فضل الجمعة. 
قال شيخنا العامة محمد العثيمين رأة : «إِن السفر قبل الزوال يوم 
(۱) الشرح الممتع (۲۹/۰). 
(۲) الشرح الممتع (۲۹/۰). 
(۳) الشرح الممتع .)١١ /٥(‏ 


كتاب الجمعة / ساعات التبكرللجموة د جهو ٠١‏ بو 
الجمعة جائز» وهو كذلك» وذلك لأنّه لم يؤمر بالحضور فلم يتعلتق الطلب به؛ 
فجاز له أن يسافر قبل الرّوال. 

لکن فر اللا كرجه و قال د ف ا م د ا ن 
الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بتهماما الجشبت الات 


# *# ¥ 


ج ٠١‏ 4 خو للالحقانق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 


في القرى والبوادي 


الجمعة كان التبي بلا يقيمها في الحضرء ولا يقيمها في السفرء ويقيمها أهل 
القرئء ولم تكن البوادي يُصلى فيها الجمعة. 

وفرق ما بين القرى والبوادي مرجعه إلى العرف» وترجيح عدم إقامة 
الجمعة ني البوادي لا يرجع إلى أله لا بنيان في باديتهم» وإنّما لعدم إقامتهم في 
البوادي؛ فأهل البوادي مرتحلون من مکان إلى آخر. 

ولو آقام آهل البادية في نواحيهم» وأقاموا بنيان دورهم واستوطنوها وجابوا 
لها الماء؛ فهؤلاء بمنزلة أهل القرى والمدن يقيمون الجمعة»ء يدل لذلك حديث 
ابن عباس رفعتها أنه قال: «إن أول جمعة جمعت بعد جمعة رسول الله ياء في 
مسجد عبد القيس بجواثى من البحرين)» رواه البخاري. 

جرا بض الج ونكت الزان وجك الجرهري آد جرا اس 
حصن بالبحرین» وهذا لا يناي کونما قرية'. 

قال الحافظ ابن حجر رأة : «إِنَ الظّاهر أن عبد القيس لم يجمعوا إل 
(۱) فتح الباري (۲/ ۳۸۰ ۳۸۱). 
(9) فتح الباري (۲/ ۳۸۰ ۳۸۱). 


كتاب الجمعة / إقامة الجمعة في القرىوالبوادي د جهو ٤۷‏ بوي 
بأمر النبي ي . 

وقال الحافظ ابن حجر رَجةأل: «وعن عمر نة أنه كتب إلى أهل 
البحرين أن جمّعوا حيثما كنتم» وهذا يشمل المدن والقرئ» أخرجه ابن أبي 
شيبة أيضصًا من طريق أبي رافع عن أبي هريرة تة عن عمر رهن 
وصححه ابن خزيمة» وروى البيهقي من طريق الوليد بن مسلم شالت اتابن 
RR E Ee‏ ل 
وسواحلها كانوا يجمعون الجمعة على عهد عمر وعثمان عتا بأمرهماء 
وفيهما رجال من الصحابة. وعند عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر 


ا >9 0 


عت أنه كان يرى آهل المياه بين مكة والمدينة يجمُعون فلا يعيب عليهم». 

وني قول ابن عباس ريئيعتها: «مسجد عبد القيس بجُواثى من البحرين) 
بيان أن البحرين: الإحساء وما جاورها ومنها جزيرة «البحرين» في عرفنا الخاص 
من أقاليم خليجنا العربي» فعبد القيس من قبائل العرب. 

قال العلامة إبراهيم بن محكّد بن مفلح المقدسي رهآ : «إلّه يواكم 
كتب إلى قرىئ عرينة أن ا الجمعة. وأسعد بن زرارة جمّع بهم هزم ال یت 
ولأن القرية المبنيّة بما جرت به العادة يستوطنها العدد؛ فدلّ على أنّها لا تصحٌ 
من أهل الخيام وبيوت الشعر والحركاوات؛ لأن ذلك لم يقصد للاستيطان 
(۱) فتح الباري (۲/ ۳۸۰). 
(۲) المبدع في شرح المقنع (۲/ 0° (lol‏ 


جه ٤ ٤۸‏ خو لحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
غالاء ولذلك کانت قبائل العرب حوله عیّدالتل ولم یأمرهم بہاء زاد في 
«المستوعب» وغيره: ولو ادا أوطاتًا؛ أن استیطانمم في غير بنيانِ. وقدّم 
الأزجئ» واختاره الشيخ تقئ الدين: صحتها ووجوما على المستوطنين بعموو 
أو خيام» قال في «الفروع»: وهو متجه. نقل أبو التصر العجلئ: ليس على أهل 
البادية جمعة؛ لاهم يتنقلون. 

وني تصريح المولّف - ابن قدامة - بالقرية تنبيه على أله لا يشترط لصّتها 
المصر» وتشترط الإقامة فيهاء فلو رحل عنها أهلها في بعض السنة لم يصح . 

قال ابن تميم: وكذا لو دخل قوم بلدا لا ساكن به بني الإقامة به سنة؛ فلا 
AEE RE e SE a‏ 
أيضصًاء فلو خربت القرية وعزم أهلها على عمارتما والإقامة بها؛ فعليهم الجمعة 
وإن عزموا على التَقلة فلا. 

[وتجوز إقامتها في الأبنية المتفرقة إذا شملها اسم واحد]؛ قياسًا على القرية 
المتصلةء واعتبر أحمد في رواية ابن القاسم اجتماع المنازل في القريةء وقال 
أيضًا: معناه: متقاربة الاجتماع. والصحيح: أن التَفريق إذا لم تجر به عادة لم 
تصح فيها الجمعة». 

والمقصود بالبناء: هو ما جرت به العادة والعرف مما يحصل معه وصف 
E EE E ND‏ 


ےو و(). : e‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهاه : «لا يسم قرية إلا إذا كان قد عمر 


(۱) الایمان (ص۱۰۸). 


كتاب الجمعة / إقامة الجمعة في القرىوالبوادي - -- جه ٤۹‏ ٠ور‏ 
للسكنى» مأخوذ من القرى وهو الجمع» ومنه قولهم: قريت الماء في الحوض 
ذا جمعته فيه). 

ولابد من ملاحظة أسماء القرى في عرف من قالها في وقته» وحالها الآن» 
فن بعض النواحي كانت قرىئ كجدة في عرف بعض التابعين كابن جريج 
وعطاء"» وهي اليوم مدنية. 

قال ابن قدامة أله فيمن تجب عليه الجمعة: «هي واجبة على كل 
مسلم مكلف ذكر حر مستوطنٍ ببناي ليس بينه وبين موضع الجمعة أكثر من 
فرسخ تقریبًا إذا لم يكن له عذر». 

وقال العامة زين الذّين المنجي التنوخي الحنبلي رجانه شارا" : «أما 
كوا لا تجب على غير مستوطن؛ فلأن التي بيا كان بعرفة يوم الجمعة ولم 
ا ر و کی ا و ا م د موك 
أو امرأة» أو صبيٌ» أو مريض» أو مسافر». 

ولان المسافر ليس من هل الكمال؛ فلم تجب عليه كالصبي. 

وآمًا كون الاستيطان ببناء - والمراد به الإقامة بموضع مبني بما جرت به 
ا E E Sy ao‏ 
(۱) فتح الباري (۲/ .)۳۸١‏ 


() الممتع في شرح المقنع .)١۲۹۰1۲۸/۱(‏ 
() الممتع في شرح المقنع .)١۲۹۰1۲۸/۱(‏ 


جه . ٤ ١‏ وزو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
العرب كانت حول المدينة في الخيام وبيوت الشعر ولم بأمرهم التبي بيا بإقامة 
صلاة الجمعة. 

واا لاا ت اد لألّه أمر ورد الشرع باشتراطه من غير 
تعيين له؛ فاعترت العادة فيه كالحرز والقبض. 

ولان الجمعة تقام في مواضع مختلفة الأبنيةء فلو اشثرط بناء بعينه؛ لوجب 
الحكم ببطلان بعضهاء وليس كذلك؛ لأن الأصل في الأفعال الشّرعية التي فعلها 
المسلمون ني بلادهم الإسلامية من غير نكير من بعضهم: الصحة. 

وإلّما كان الموضع لا يظعن فيه صيمًا ولا شتاء؛ لان بذلك كمال الاستيطان؛ 
فو جب أن يُشترط كأصله. 

وأمّا كونما لا تجب على من بينه وبين موضع الجمعة أكثر من فرسخ؛ فلأل لما 
لم يمكن اعتبار السماع بنفسه اعتبر بمظتته. 

والموضع الذي يُسمع النّداء منه في الغالب إذا كان المؤذن صيَّا ني موضع عال 
والرّياح ساكنة والأصوات هادئةء والعوارض منتفية فرسخ فاعتبر به. 

وعن أحمد أنه معتبر بنفس التّداء تمسُكًا بظاهر قوله كاة: «الجمعة على من 
سمع التداء»» رواه ابو داود. 

والفرسخ أو السماع معتبر في حق من هو خارج البلد آمًا من هو في البلد فيجب 
عليه السّعي قرب أو بعد سمع أو لم يسمع؛ لأ البلد كالشيء الواحد». 
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كتاب صلاةالعیدين /النساق هو٣٥٤‏ یو 


و 
٣‏ النسك 


ې 


النسك في معناه العام: العبادة» ويطلق على بعض أنواعها؛ فيستعمل في 
خصوص الأضحية والح والعمرة» وني العقيقة؛ حيث قال انب ي: «من 
أحبًّ منكم أن ينسك عن ولده فليفعل)» رواه أحمد وأبو داود. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رهآ : «الحح يناغا الل والخضوع لله 
ولهذا حص باس الاك 

و«التسك» ني اللغة: العبادة. 

قال الجوهري: الك اناده وال اسك العابد» وقد نَسَكَ وتسّك؛ أي: 
ةوك - بالضم -؛ آي: ضار اسه ثم الحح باسم «النسك»؛ لانه 
أدخل في العبادة والذل لله من غيره». 

ومما ورد في السنة إطلاق النسك على أنواع العبادة» ومن جملتها الصلاة: 
حديث البراء عة قال: خرج التب ية يوم أضحى إلى البقيع» فصل 
رکعتين» ثهٌ آقبل علينا بوجهه» وقال: «إِنَ وَل بُسكيتا في يومنا هذاء؛ أن نبداً 


(۱) مجموع الفتاویٰ (۱۷/ .)٤۸۳‏ 


جه ٤ ١ ١‏ طلز للاالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
بالصلاةء ثم نرجع فننحر؛ فمن فعل ذلك فقد وافق ستقتا). 

فقد سى النبنْ ئة العبادات التي يؤيدها يوم العيد بالنسك» ومن ذلك 
صلاة العيد» ونحر الأضاحى. 

وني الصحيحين من حديث البراء بن عازب رييتك قال: خحطبنا الب بيا 
يوم الأضحى بعد الصلاةء فقال: «من صل صلاتناء ونسك نسكنا؛ فقد صاب 
النسك» ومن نسك قبل الصلاة؛ فلا نسك له). 

قال الحافظ ابن الملقن رَحةأله : «أصل «النسك» ني اللغة من النسيكةه 
ا ا ا 

والمراد بها هنا: الذبيحة أضحية» وقد استعمل فيها كثيرّا» واستعمله بعض 
الفقهاء في نوع حاص من الدماء المراقة في الحج» وقد يُستعمل فيما هو أعم من 
ذلك من نوع العبادات» ومنه يقال: فلان ناسك؛ آي: متعرد» ومعناه: مخلص 
عبادته لله تعالی . 

وقال ابن يونس في أول الحج من «شرح التنبيه»: السك - بصم السّين -: 
اسم للذبيح» والمَنسك به موضع الذبح؛ أي: بفتح السّين وكسرها؛ كما قرئ 
ہماء وقد يراد به موضع العبادة» وهو بإسكان السين: اسم لكل عبادة». 


(۱) اللإعلام بفوائد عمدة الأحکام .)۲٠٤١۲۰۳ /٤(‏ 


كتاب صلاةالعيدين /النساق_  --‏ که ٤٥١‏ خخ 

وقال العلامة عمر بن علي اللخمي الفاكهاني ردا : «المراد بالنشك 
هاهنا الذبيحةت وهو بضم النون والسين» ويإسكان السين: العبادة. 

والناسك: العابده يقال: نسك وتنسك: إذا تعبد. 

وتك - بضم السين - نساكة؛ أي: صار ناسكا. 

O PT E OO والتسيكة: الأبيحة» والجمع:‎ 

وال الك ا 
تعالی : #لَكل امد مجعلا منسگا هم تار ڪه & [الحج: ۷ وقوله ی: ا خا 
صلاتنا ونسك نسکنا»؛ ائ مثل صلاتناء ومثل نسکنا» ومعنیٰ: «أصاب 
التسك»؛ أي: مشروعية التسك» أو أضحية النسك». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وجهل" : «الأضحية من أعظم شعائر 
الإسلام» وهي النسك العام في جميع الأمصار» والنسك مقرون بالصلاة في 
قوله: إن صلات وشنی وای وَمَمَاق رَو رب اَلعليين € [الأنعام: »]٠١۲‏ وقد قال 
تعالى: # فصل لربك وار کک ۲ فأمر بالنحر كما أمر بالصلاة. وقد 
قال ول ام جما منك لن اسم ا كل ما رق ت هة 


ج 


سی فالھک له ود فل شل" او و الن 0 [الحج: ٤‏ وقال: 


(۱) رياض الأفهام في شرح عمدة الآحکام (۳/ »)۱۲٤۸ ۰۱۲٤۷‏ ط: دار ابن حزم. 


(۲) مجموع الفتاوی (۲۳/ .)۱١۲‏ 


هو ١١‏ :مجه لقان الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 


ر 


واا ا اڈ ںہ ت کیا TEE‏ شک انو لک 2 ا ادوا اسم اللو علنها صوا ا ف ذا و 
خت غاز ن ايز قل واا کا کک 

2 ر ر اا َم قل 
ا is‏ وهاو E‏ اوی ینک کلک سک اک لکا ار عل ما هدنک 
رمس ا ا 


ور ا [الحح: ٠٠١‏ ۳۷]» وهي ا ا ي آمرنا باباع 
e‏ وہا e‏ 


تاب صلاة العيدين /عيد الفطروالنحر  -‏ کیو ۷ء :بجو 


و 
٣‏ عيد الفطر وال 


کہ 
ندر ٩)‏ 

يفرح المسلمون لفطر كل يوم مع غروب الشمس؛ لأدائهم العبادة التي 
أمرهم الله بهاء ويفرح المسلمون كذلك بفطرهم يوم العيد بعد ظهور هلال 
شوال» فيفطرون ويكبرون الله على ما هداهم من الطاعة وأولاهم من التعم 
ويؤدون زكاة أبدانهم قبل صلاة العيد؛ طهرة لصيامهم من اللو والرَقّثِ. 

ويُظهر المسلمون شعائر الله في خروجهم لأآداء صلاة العيد» يخرج الجميع: 
الرجال والنساء والصبيان» يشهدون العيد» يرجون بركة ذلك اليوم» وطهرته من 
u‏ 

وكان من سنة النبي بي أنه يغدو من طريق ويرجع من آخر؛ قال الحافظ ابن 
رجب الحنبلي رَةآهلٌ: «للتفاؤل بتغير الحال إلى الرّْصَا والمغفرة؛ فإِلّه 
بجی لمن شهد العيد أن يرجع مغفورًا له». 

وني يوم التحر يتقرّب المسلمون بعد صلاة العيد بنحر أضاحيهم؛ عبود 
لله» وشكرًا له على ما رزقهم من يمة الأنعام» وتأسيًا بالخليلين إبراهيم 
ومحكّد - عليهما الصلاة والسلام - ني أداء هذا السك. 


sê 


(۱) فتح الباري (۹/ ۷۳). 


جه ١۸‏ ٤خ‏ االحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 

وني كلا العيدين فرح المسلمين فرح شكر لله» وانبساط النفس بذكر الله 
وانتقال من طاعة إلى طاعة. 

قال شیخح الإسلام ابن ی اله آ2 ): : (عيد النحر أفضل من عید الفطر؛ 
ولهذا كانت العبادة فيه النحر مع الصلاة. والعبادة في ذلك الصدقة مع الصلاة. 

والنحر أفضل من الصدقة؛ لاه يجتمع فيه العبادتان: البدنية والمالية؛ 
فالذبح عبادة بدنيّة وماليّة» والصدقة والهدية عبادة ماليةء ولأنّ الصدقة في الفطر 
تابعة للصوم؛ لأن النبي بيا فرضها طهرة للصائم من اللغو والرفث» وطعمة 
O al‏ تخرج قبل الصلاة کما قال تعالی: 5د فع سرک © 
وک اسم رید فصل ا 0 [الأعلى: ٤٠ء .]٠١‏ وأمًا السك فإنه مشروع ف اليوم نفسه» 
عبادة مستقلة؛ ولهذا شرع بعد الصلاةء كما قال تعالى: # فصل ربك وار ن 
اک شانکلت هو لبر )€ [الکوٹر: ۲ ۲]). 

%# * ¥ 


(۱) مجموع الفتاویٰ /۲٤(‏ ۲۲۲). 


كتاب صلاة العیدين / لا صلاةعید للحاج ‏ -- کیو ٤۰۹‏ وړ 
ویک 

1 as ۳ 

الحاج مأمور بإتمام نسكه» قال تعالى: # ومول ولعب 4 [البقرة: ۱۹۷]» وهو 
في يوم النحر مشغول برمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس» فهذا وقت صلاة 
العيد لمن في الأمصار من غير الحجّاج» ووقت نسك رمي جمرة العقبة للحاج» 
وما يتبعه بعد ذلك من أعمال المناسك في يوم النحرء من النحر والحلق والطّواف 
والسعي» فالحاج لا يقطع شينًا من أعمال المناسك ليؤدّي صلاة العيد. 

قال ابن قدامة مداه : «إذا وصل - الحاج - مى بدأ برمي جمرة العقبة؛ 
لأنه بيا بدأ بهاء ولأنّها تحيّة متى» فلم يدم شينًا عليها». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رأة : «ليس بمتّى صلاة عيد» بل رمي 
جمرة العقبة لهم كصلاة العيد لأهل الأمصارء والنبي ية لم يصلّ جمعة ولا 
فا ن لشن ا ا رلاعر ف ل كانت حط رة عة تك دة 
جمعة» ولم يجهر بالقراءة في الصلاة بعرفة). 


م 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية مداه : «ومكا قد يغاط فيه الثاس: اعتقاد 


.)۲۸۰ الكاني في فقه الإمام أحمد (ص‎ )١( 
.)۱۳۹ /۲٣( مجموع الفتاوی‎ )۲( 
.)۲۷۹ /۱( القواعد النورانية الفقهية‎ )۳( 


جه ٤٦ ٠‏ وز ااالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
بعضهم أله يستحب صلاة العيد بم يوم النحر حت قد يصليها بعض 
الك ا اله عا فا بالات الفط او اها 

وهذه غفلة عن الستّة ظاهرة؛ فإن النبي ياء وخلفاءه لم يصلوا بمنّى عيدًا 
قط» وإنما صلاة العيد بمتّل هي رمي جمرة العقبة؛ فرمي جمرة العقبة لأهل 
الموسم بمنزلة صلاة العيد لغيرهم. ولهذا استحب أحمد أن تكون صلاة أهل 
الأمصار وقت النحر بمتىء ولهذا خطَّبَ النبنْ ياء يوم النحر بعد الجمرة؛ كما 
كان يخطب في غير مكة بعد صلاة العيدء ورمن الجمرة تحية مء كما أن 
الطواف تحية المسجد الحرام». 

فالستّة للحا يوم النحر أن يبدأ برمي جمرة العقبةء وألا يشتغل بشيء قبل 
الرّمي» من أجل هذا بُستحب له أن يأخذ حصى رمي يوم النحر من مزدلفة» وإن 
أخذ الحصى من غير مزدلفة أجزأه؛ لان اسم الحصى يقع عليه. 

عن الفضل بن العبّاس يفتكا أن لنب كيا قال له غداة يوم النحر: «القط 

لي حصّی»» فلقطت له حصيات مثل حصى الخذف”' 

قال الحافظ النو وي رَجةآللّة: «إسناد حسن أو صحيح)»» ورواه النسائي 
بإسناد عل شرط مسلم» لكن من رواية ابن عباس عتا دون ذكر الفضل. 


R# # ¥ 


(۱) رواه النسائي /٥(‏ ۲۹۸). 


كتاب صلاةالعيدين /المصلى ‏ - کیو ۱٦٤و‏ 
۷ 
ا 


u e 
o ا‎ . 


السنة في صلاة العيد إقامتها في المصلى لا في المسجد» وني ذلك اتباع الستة 
وإظهار شعائر الإسلام» وتكثير حضور المسلمين؛ فيجوز للحيّض حضور 
المصلى؛ لألّه ليس بمسجد» ويعتزلن المكان الخاص بالصلاة لمانع الحيض. 

فالمصلًى: المكان الذي يخرج إليه المسلمون لأداء صلاة وخطبة العيد 
وموضع الصلاة منه حيث يصطف المسلمون ويقيمون الصلاة؛ هذا تعتزله 
الحصر من السا 

ففي «الصحيحين»: قالت أَمٌ يڪتها: أ متا ان تَر فثخرج 

الع والعَوّاتق» وذوات الخذور؛ ا الحيض فيشهدن جماعة المسلمين 
ودعوتېم» ويعتزلن 

قال الحافظ ابن حجر رمالل : «حمل الجمهور الآمر المذكور على 
الندب؛ O‏ 

والذي يدل على أنٌ المصلّن ليس بمسجد؛ حديث ابن عمر كينكعت: أن اني 
ية كان ينحر بالمصلى. روا البخاريّ. ولم يكن يفعل ذلك في المسجد. 


(۱) فتح الباري .)٤۲٤/۱(‏ 


جه ۲ ٤ ١‏ خو لحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 

فالمصلى يرخص فيه للحائض بالحضور. 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رجاه : «يكون الاعتزال في حال الصلاة 
خاصّة» وهو الأظهر». 

وان الا و أن الخ اهن با ال مل الك ام اياف ال الد 
لألّه في معنا أو أشدٌ؛ قال الحافظ البغوي ردا : «فيه دليل على أن الحائض 
لا تہجر ذکر الله ومواطن الخير» ومجالس العلم» إلا نها لا تدخل المسجد». 

ولا يُسنٌ التطوع قبل صلاة العيد ولا بعدهاء والمصلى ليس له حكم المسجد 
في وجوب ركعتي التحيّة؛ ففي الصحيحين من حديث ابن عباس وابن عمر 
رإكهكتهر: أن النبي بي حرج يوم الفطر» فصل ركعتين لم يصل قبلهما ولا 
بعدهما. 

قال الزهري راه : «لم أسمع أحدًا من علماتنا يذكر أن أحدًا من سلف 


هذه الامّة كان يُصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدها». 


را5 
وقال الزهر هري رجه : المااصلى قبل اليد بذري: غ او د 


البدري». 


.)٥۷ /۹( فتح الباري‎ )۱( 
.)۳۲١ /٤( شرح السَنَهَ‎ )۲( 
.)٤۱۹/۱( المغني‎ )۳( 
.)٤۱١/١( المغني‎ )٤( 


كتاب صلاةالعيدين /المصلى ‏ یو٣٤‏ ینو 

و ع 0 ف رو فل ال فال اها 
قعل عل عه سوك : 

قال ابن قدامة المقدسي رَجةأهة: «إِه إجما کا 
وغیره» ونی اصحاب رسول الله يو عنه» ورووا الحديث وعملوا به). 

ودفع الإمام أحمد قول من فصر النّهي عن التطوع قبل الصلاة على الإمام 
دون المأموم» قال الأثرم: قلت لأحمد: قال سليمان بن حرب: إِلّما ترك النبنُ 
بيا التطوع؛ لاله كان إمامًا. قال أحمد: فالذين رَوَوّا هذا عن البي ل لم 
يتطوعوا. ثهٌ قال: ابن عمر وابن عباس هما راویاه» وأخذا به 

وأما بالنسبة لعمل الأمصار بعد طبقة الصحابة؛ فأهل المدينة كانوا أتبع 
للستة؛ قال الإمام أحمد راه “: «أهل المدينة لا يتطوٌعون قبلها ولا بعدهاء 
وأهل البصرة يتطوّعون قبلها وبعدهاء وأهل الكوفة لا يتطوّعون قبلهاء 
ويتطوٌعون بعدها). 
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.)٤١١/١( المغني‎ )١( 
.)٤١١/١( المغني‎ )۲( 
.)٤١١/١( المغني‎ )۳( 
.)٤١٦/١( المغني‎ )( 


جه ٦ ١‏ مجو للالحقانق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 


و 


بُشترط لصلاة العيد الاستيطان» والاستيطان معلوم في المدنء وكذلك في 
القرى في عصرنا الحاضر في نواحينا في الخليج العربي؛ حيث نجد آهل القرى 
مقيمين» وبيوتهم دورها مبنية كبناء دور المدن» فيها الكهرباء والماء» لا تختلف 
أحوالهم عن المدن من جهة لزوم مساكنهم وعدم الضرب في الأرض طلبًا 
للماء»ء كما هو حال أهل البادية. 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي ردأ : «أهل القرى: E‏ العيد 
في راهم كما يصلّي الإمام ني الوصر» ونرًابه في الأمصار؟ 

وقد حكي عن عكرمة: أنّهم يصلونها كصلاة هل الأمصار. 

قال الإإمام أحمد: نا محمد بن جعفر» نا شعبة» عن قتادة» عن عكرمة» في 
القوم يكونون في السواد في سفرتهم عيد فطر أو أضحيئ؛ قال: فيجتمعون» 
فيصلون» يمهم أحدهم. 

وقد تقدّم أن جمهور العلماء على أن الجمعة ثقام ني القرئ؛ فالعيد أولئ. 


لكن من يشترط العدد لصلاة العيد - كأحمد في رواية» وإسحاق -» يقول: 


(۱) فتح الباري (۹/ ۰۸۲ ۸۳). 


كتاب صلاة العيدين /إقامة العيد في القرى  __‏ جهو ٤٦٠‏ بجو 
لابدً أن يكون في القرية أربعون رجلا؛ كالجمعة. 
قال إسحاق: وإن لم بخطب بہم صلوا أربعًا - ًا -. قال: وإذا لم تكن 
خظطبة؛ فليس بعيك: 


ولا حلاف أنه لا تجب على أهل القرى والمسافرين»؛ وإنّما الخلاف في 
o DD‏ 

E e‏ اهَنة؛ فاِنّه کان یسکن خار جا من 
البصرة على أميال منها. 

فروی الإمام آحمد - فیما رواه عنه ابنه عبد الله في «مسائله» -: نا هشیم: آنا 
عبيد الله بن أبي بكر» عن جده أنس بن مالك رى كتة: أنه کان إذا لم يشهد 
العيد مع الناس بالبصرة» وكان منزله بالطَف؛ جمع أهله وولده وموالیه» ثم یأمر 
مولاه عبد الله بن بي عتبة آن صلی بہم. قال: یکر ہم تسع تکبیرات: خمس في 
الأولى» وأربع في الآخرة» ويوالي بين القراءتين». 


(۱) الراجح أنّها تنعقد بثلاثةء اثنان يستمعان وواحد يخطب؛ وهو قول الأوزاعي» ورواية عن أحمد» 
واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رجهمال لقوله تعالى: سوال ذأ & [الجمعة: ٩]ء‏ وهذه 
ما ج وائ الم فا ا جار بن ااا من د ال ت ا عد ف حر 
تلك الجمعة» وهو عدد غير مشترط . انظر: «الطريق الوسط في بيان عدد الجمعة المشترط). 


جه ٤ ٦ ١‏ خو لحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 

وقال شا العاة مد ال ا وط ل اوو ا 
أن تكون من قوم مستوطنين» وعلى هذا فإذا جاء العيد ونحن في سفر؛ فإِلّه لا 
يُشرع لنا أن نصلي صلاة العيد. 

والدليل على ذلك: أن النبي بي لم يقم صلاة العيد إلا في المدينةء وسافر 
إلى مكة عام غزوة الفتح» وبقي فيها إلى أول شرّال» وآتاه العيدء ولم يقل أله 
بيا صل صلاة العيدء وني حجة الوداع صادفه العيد وهو في منئ» ولم يقم 
صلاة العيد؛ لاله مسافر؛ كما أله لم يقم صلاة الجمعة في عرفة؛ لأنه مسافر. 

إا المسافرون لا يُشرع في حقهم صلاة العيدء وهذا واضح؛ لأنَ هذا هو 
هدي النبي 44 . 
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(۱) الشرح الممتع .)١١۹/(‏ 


كتاب صلاة العيدين / حضورالنساء العيدين  -‏ جه ۷٦و‏ 


وی 


۴ حضور النساء العيدين ٩‏ 


حت النبن اة النساء على حضور صلاة العيد؛ يشهدن الخير» ويدركن 
بركة ذلك اليوم» ويظهرن شعائر الإسلام. 
أن تَخْرْحَ» الحْيّص» والعَوَاتِقَ» وذوات 
الخدور؛ فام الحْيّص فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم» ويعتزلْنَ مُصلاهم. 
رواه البخاري ومسلم. 

قال ابن دُرَيّد: عتقت الجارية؛ أي: صارت عاتقاء إذا أوشكت البلوغ. 


ج 
عن آم عطية رنه قالت: ام مرْتًا 


وقال شيخنا العلامة محكّد العثيمين هذاه : «قولها: «أمرنا أن تُخرج 
العواتق والحيّض في العيدين»؛ العواتق: الفتيات الأبكار البالغات والمقاربات 
للبلوغ» وقيل: النساء ذوات الآحساب اللاتي لا يخرجن للأسواق ولا يبرزن. 
ق او کال ا ا 
اللاتي لا عادة لهِنٌ بالخروج أمرن أن يخرجن». 

وظاهر الحديث إفادة حت الب ية عموم الّساء لحضور صلاة العيد 
الكبار والصغار» الطاهرات والحيّض» ذوات الهيئات وغيرهر. 


(۱) المسالك في شرح موطًاً مالك (۳/ .)۲۷١‏ 
(۲) شرح بلوغ المرام .)٠١١ /٥(‏ 


جه ٤ ٦۸‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 

قال الحافظ ابن حجر رَجةألة”: «فيه استحباب خروج التساء إلى شهود 
العيدين» سواء كن شراب أم لاء وذوات هيآت أم لا. وقد اختلف فيه السّلف» 
ونقل عياض وجوبه عن ابي بكر وعليٌ وابن عمر یتش والَّذي وقع لناعن 
أبي بكر وعليً: ما أخرجه ابن أبي شيبة وغيره عنهما؛ فالأحق على كل ذات 
نطاق الخروج إلى العيدين. 

وقد ورد هذا مرفوعًا بإسناد لا اس به؟ أخرجه اج وأبو يعلیٰ وابن 
المنذر من طريق امرأة من عبد القيس» عن أخت عبد الله بن رواحة؛ به. والمرأًة 
لم تسةًء والأخت اسمها عمرة صحابية. 

وقوله: «حق» يحتمل الوجوب» ويحتمل تأكيد الاستحباب. روئ ابن أبي شيبة 
ايا عن ابن عمر ی فعتها: أنه كان بُخرج إلى العيدين من استطاع من أهله». 

وقال الحافظ ابن حجر أيصًا": «ولكنْ نص الشافعي في «الأم» يقتضي 
اء رات الماك ال وا حت هرد الا رفو راتا ال 
وإنًا لشهودهرً الأعياد أشد استحبابًا». 

وقال القاضي عياض رَه رأة : «اختلف السّلف في خروج النساء للعيدين؛ 
فرأى ذلك جماعة 8 عليهر“؛ منهم: اوک وعلي» وابن عمر رو تھ 
وغیرهم. 
(۱) فتح الباري (۲/ .)٤١١‏ 


(۲) فتح الباري (۲/ .)٤١١‏ 
(۳) ریاض الافهام (۳/ .)٠۲٠٤‏ 


كتاب صلاة العيدين / حضور النساء العیدين  --‏ جهو ٤٦۹‏ إو 

ومنهم من منع من ذلك جملة؛ منهم: عروة» والقاسم. 

ومنع ذلك بعضهم في السّابة دون غيرهاء وأجازه في المُسَجَالَة؛ منهم: عروة» 
والقاسم» ويحيى بن سعيد؛ وهو مذهب مالك» وبي يوسف. 

واختلف قول أبي حنيفة في ذلك؛ فأجازه مر في العيدين» ومنعه أخرئ». 

وخروج النساء إلى صلاة العيد عبادة وطاعة» فإذا وقع من النساء 
ا الحكم في حقهنٌ. 

قال عبد الله بن المبارك رَجةآه : «أكره اليوم الخروج للنساء في العيدين» 
فن أبت المرأةٌ إلا أن تخرج؛ فليأذن لها زوجها أن تخرج في أطمارها الحْلّقان 
ولا تتزيّن» فإن بث أن كذلك؛ فللرًّوج أن يمنعها عن الخروج». 

وقال الحافظ البغوي أده : «اختلف أهل العلم في خروج النساء اليوم 
ay‏ أكره اليوم 
الخروج للنساء إلى العيدين. ومثلةٌ عن سفيان الثوريّ». 

وقال الحافظ ابن المنذر رَجةألّة : «كرهت طائفة خروج النساء إلى 
العيدين؛ كره ذلك إبراهيم النخعي» وكان عروة بن الزبير لا يدع امرأة من أهله 
تخرج إلى فطر ولا إلى أضحى. وقال يحي الأنصاري: لا نعرف خروج المرأة 
(۱) جامع الترمذي (ص .)۱٤١ ١۱٤١‏ 


.)۳۲١ /٤( شرح السَنَهَ‎ )۲( 
.)۳٠١۲/٤( الأوسط‎ )۳( 


جه .4۷ ذو ااالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
الشابة عتدنا في العيدين». 

وني حديث ابن عباس ينكعتةا: صن النبي بي - العيد - ثم خطب» ثم 
أن النساء ومعه بلالء فوغظهنٌ. رواه البخاري. 

قال الحافظ ابن حجر رَجةأله: «قوله: «ثم أت النساء»؛ يُشعر بأن النساء 
كن عل حدة من الرجال» غير مختلطات بم 

فالمقصود بخروج النساء إلى مصلى العيد طاعة رهنًء فإذا خرجن على 
صفة تنافي هذا المقصود جاز منعهنٌ؛ قالت عائشة رضوككتها: «لو أن رسول الله 
رآ ما أنحدث الساء بعده لمتعهر المساجداء مق فی عله 


قال الحافظ عمرٌ بن على الفاكهاني مهأل : «تعني إحداث حسن الملابس 
والزينة والطيب». 


ثم قرّر الحافظ ابن حجر رَجَةألَهٌ من ير تحص لهن في حضور صلاة العيدين 
ا هه د رة الات اها كال او ان ت دلق 
من ون اها وا ا و ت عل حضورها محذور» ولا تزاحم 
الرجال في الطرق ولاني المجامع». 

وقال أيصًا الحافظ ابن حجر في فوائد الحديث : «فيه أن من شأن العواتق 


(۱) فتح الباري .)٤٩٩/۲(‏ 
(۲) ریاض الاّفهام (۲/ .)۷٤١‏ 
(۳) فتح الباري (۲/ .)٤۷١‏ 
)٤(‏ فتح الباري (۲/ .)٤۷١‏ 


كتاب صلاةالعيدين / حضورالنساء العیدین -- کیو ١‏ ۷جو 
والمخدرات عدم البروز إلا فيما أذ له فيه». 
فالمقصود أن خروحالساء لملاة اليد هو المعئ عبودية الل وعدا 


ص 


الحديث هو في معنى منطوق حديث عبد الله بن عمر ريةعتها: «لا تمنعوا إماء 
الله مساجد اللّه)» متفق عليه. 

قال الحافظ ابن دقيق العيد رأة : «إنٌ منع الرجال النساء من الخروج 
مشهور معتادء وقد قرّروا عليه» وإنّما علق الحكم بالمساجد لبيان محل الجوازء 
وإخراجه عن المنع المستمر المعلوم؛ فيبقى ما عداه على المنع». 

وخروج المرآة للتعليم غير المختاط فهذا مشروع؛ فإن المرآة المسلمة إذا 
صارت متعلمة؛ كانت مدرسة للبنات» وطبيبة للنساءء وإدارية موظفة للنساء؛ 
فينتفي الحرج من دخول الرجال على النساء والكشف على عوراتهنٌ؛ فدين 
الإسلام وسط: لا إفراط ولا تفريط. 

نعم لتعليم غير مختلط» هذا المراد من محو الأمية» لا محو الحياء من 
التعليم المختلط غير المحتشم» ومن عمل المرآة مع الرّجال. 

فالمرآة ساس المجتمع تصون البيت وترعاه وتحفظه» وتحفظ مجتمعها في 
دینه وهویته؛ فیجب صیانتها وحفظ عفتها وطهارتاء ولا يجوز اختلاطها 
بالرجال ونزع جلباا وحيائهاء وامتهان كرامتهاء والحذر من استخدامها لإأفساد 


المجتمع وإفساد دینه. 


(۱) بواسطة رياض الاّفهام (۲/ .)۷٤١‏ 


جه ٤۷ ١‏ خو قاق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
قال سماحة العامة عبد العزيز بن باز ردأ : «المرأة تقوم بالأعمال 
المختصة بالنساء؛ كتعليم البنات وإدارة مدارسهن» والتطبيب والتمريض لهنْ› 
ونحو ذلك من الأعمال المختصة بالنساء. 
وترك المرأة واجبات البيت يعتبر ضياعًا للبيت بمن فيه» ويترتب عليه 
تفكك الأسرة حسيًا ومعنويًاء وعند ذلك يصبح المجتمع شكلا وصورة لا 


مه موه 


حقيقة له ولا معنى). 


.)٥ص( حطر مشاركة المرآة للرجل في ميدان عمله‎ )١( 


کتاب صلاةالعیدین /تکبیرالعیں د جک ۷۲٤ج‏ 


و 
٣‏ تكبير العيد 


f 


التکبیر یکون من إکمال عدة رمضان بغروب شمس آخر یوم منه» ویکون في 
الخدو إلى صلاة العيد» ويكون التكبير في صلاة العيد نفسها. 

والتكبير في العيد من شعائر الإسلام» قال الحافظ ابن رجب الحنبلي مهأ : 
«لقوله: # ول ڪم لو اليه لبروا له عى اهنك € [البقرة: ١۱۸]ء‏ وهذه الآية 
نظیرها قوله تعالی في سياق ذکر الھدایا: ٭ کدلك سما کک لنکگررا له عل ما 
هدنک € [الحح: ۳۷]؛ فاستوى العيدان في ذلك؛ والله سبحاش وتال أعلب». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رجةانل: «قوله: #وڪيلا اليه 
وبوا آله کک ماهدنک وڪم تنروت ()) [البقرة: ۱۸۰]. 

والمقصود هنا: أن الله سبحانه أراد شرعًا: التكبير على ما هدانا؛ ولهذا قال 
من قال من السّلف كزيد بن أسلم: هو التكبير» تكبير العيد. 

واتفقت الامَة على أن صلاة العيد مخصوصة بتكبير زائد» ولعله يدخل في 


التكير هلاة العيك كما سمت الصلاة تسيا وقاماء وجو دا وفرات: 


(۱) فتح الباري (۹/ ۳۲). 


.)۲۲٤ /۲٤( مجموع الفتاویٰ‎ )۲( 


جه ٤۷ ٤‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 

وقال شيخ الإسلام أيصًا": «إِنَ الصلاۃ لكا شمیت تكبيرًا حصت بتكبير 
NE gE Ob‏ 
القراءة فيها عوصًا عن الركعتين في الصلاة الرباعية). 

وبين الله سبب تخصيص الدّكر بالتكبير في عيد الفطر بقوله تعالى: 
وو ڪي لوا اة وب کبزا آنه کک مَاهَدسكم € [البقرة: ١۱۸]؛‏ قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية رمال : «إن التكبير مشروع في المواضع الكبار؛ لكثرة الجمع» أو 
N O N OE‏ 
وتستولي كبرياؤه في القلوب على كبرياء تلك الآمور الكبار؛ فيكون الدين كله 
لله» ويكون العباد له مكبرين؛ فيحصل لهم مقصودان: مقصود العبادة بتكبير 
قلوهم لله» ومقصود الاستعانة بانقياد سائر المطالب لكبريائه؛ ولهذا شرع 
التكبير على الهداية والرزق والنصر؛ أن هذه الثلاث أكبر ما يطلبه العبدء وهي 
جماع مصالحه. 

والهدى أعظم من الرزق والنصر؛ لأن الرزق والنصر قد لا ينتفع مهما إِلَأني 
الدنياء وأا الهدى فمنفعته في الآخرة قطعًاء وهو المقصود بالرزق والنصر 
فخص بصريح التكبير؛ لأنه أكبر نعمة الحق. وذانك دونه؛ فوسع الأمر فيهما 
بعموم ذکر اسم اللّه). 


(۱) مجموع الفتاویٰ .)۲۲٤ /۲٤(‏ 
(۲) مجموع الفتاویٰ (۲۲/ ۰۲۲۹ ۲۳۰). 


کتاب صلاةالعیدین /تکبېرالعیل  -‏ چو ٥۷٤پ‏ نچ 

والتكبير بعد إتمام الصيام هو من شرع الله المعهود بالذكر بعد انقضاء 
العبادات» وهو من شكر الله على ما شرعه من العبادات التي يطاع فيهاء وتزكو 
النفوس» وتكون سببًا لرضا الربٌ عن عبيده» وهو من شکر الله على هدايته 
لعباده سبل طاعته» وتیسیره لھم تلك العبادات. 

قال الحافظ ابن کثیر راه : «قوله: وکیا له مک ماهدنکہ 4 
[البقرة: ١۱۸]؛‏ ا ولتذكروا الله عند انقضاء عبادتکم» کما قال: لدا فير 
کک ڪم فاڏڪروا که کرو اڪ م واد كرا € [البقرة: »]۲۰٠‏ وقال: 
دا هيم الصو اذ گرو آل یما وعدا وع جوب € [الساء: »]٠٠١‏ وقال: 
خود [الجمعة: ۰)٠۰‏ وقال: وَسَیح ند ری ل ع السَمیں وم اروب © 
وَس ا سه و اا 4 [ق: ۳۹ء ١٤]؛‏ ولهذا جاءت السنة باستحباب 
التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلوات المكتوبات. 

وقال ابن عباس ريتها: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله اة إل 
بالتكبير. ولهذا أخذ كثير من العلماء مشروعية التكبير في عيد الفطر؛ من هذه 
الآية: او ڪم لوا ليده ويروا آله کک مَاهدنک # [البقرة: »]۱۸١‏ حت ذهب 
داود بن علي الأصبهاني الظاهري إلى وجوبه في عيد الفطر لظاهر الأمر في قوله: 
ل یکبرا که ع ما هدنك € [البقرة: .]٠۸١‏ وفي مقابلته مذهب أبي حنيفة 


(۱) تفسير القرآن العظيم .)۳٠١/١(‏ 


جه ٤۷١‏ خو قاق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
رجمهآهه: أنه لا يُشرع التكبير في عيد الفطر» والباقون على استحبابه على اختلاف 
في تفاصيل بعض الفروع بينهم 

وقوله: # وڪم تفکزوت و 9 [البقرة: ۱۸۰]؛ أ ي: إذا قمتم بما مركم الله 
من طاعته باداء فرائضه» وترك محارمه» ا 
الشاكرين بذلك». 
اليد ول ڪرو o‏ [البقرة: .]۱۸١‏ فسمعت مَن أرضى من أهل 
العلم بالقرآن يقول:# لنکولوا الو 4: عة صوم شهر رمضانء اول ڪبروا اه 
عند إكماله على ما هداكم» وإكماله مغيب الشمس من آخر يوم من آيام شهر 
رمضان». 

وقال الإمام الشافعي اا و ت ا 
يكير الناس جماعة وفرادى في المسجد» والأسواق» والطرق» والمنازلء 
ومسافرین» ومقیمین في كل حال» وأين كانوا» وأن يظهروا التكبير. 

ولا يزالون يكبرون حت يغدوا إلى المصلى» وبعد العْدوٌ حت یخرج 
الإمام للصلاة ثم يعوا التكبير). 

وقال ابن قدامة المقدسى رأة : «يُستحب للتاس إظهار التكبير في 
(۱) الام .)٤۸7/۲(‏ 


(۲) الام (6۸7/۲). 
() المغني .)٤۰۸/۱(‏ 


کتاب صلاةالعیدین /نکبہرالھیل - پو ۷۷٤و‏ 
ليلتي العيدين في مساجدهم ومنازلهم وطرقهم» مسافرین کانوا أو مقيمين؛ 
لظاهر الآية). 

وقال أيضًا: «استجب ذلك؛ لما فيه من إظهار شعائر الإسلام» وتذكير 
الغيرء وكان عمر نة كبر ني بيه بمتى» يسمعه أهل المسجد فيكبرون» 
وبکر آهل الأسواق» حتی ترت مت تكبيرًا. 

قال أحمد: كان ابن عمر رفك كبر ني العيدين جميعًاء ويعجبنا ذلك. 

وات الفط بد تاك رورو دال فة 

وأما صفة التكبير فجاء مطلقا في القرآن: او ڪبروا آله کک ما هدنک 4 
[البقرة: »]۱۸١‏ وورد مفصلا مييتا في ا وفي المأثور عن الصحابة روكنك 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية تة ردا ا «ذكر الأعياد اجتمع فيه التعظيم 
والتعمة فجمع بين التكبير والحمد؛ فالله أكبر على ما هداناء والحمد لله على ما 
أولانا. وقد روي عن ابن عمر رڪتها: انه کال یکر تلاا وقول لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قدير. فيشبهه بذكر 
الأشراف في تثليثه وضم التهليل إليه» وهذا اختيار الشافعي. 

وأمّا أحمد وأبو حنيفة وغيرهما فاختاروا فيه ما رووه عن طائفة 
الصحابة ريفعتخ ورواه الدارقطني من حديث جابر رووََهَعَتة مرفوعا إلى 


.)٤٠۸/١( المغني‎ )۱( 


.)۲٤٩ ۰۲٤١ /۲٤( مجموع الفتاویٰ‎ )۲( 


جه ٤۷۸‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
التب یا آنه قال: «الله أکبر» الله أکبرء لا إله إلا الله والله أكبرء الله أكبرء وله 
الحمد»؛ فيشفعونه مرتين» ويقرنون به في إحداهما التهليل وفي الأخرى الحمد؛ 
تا له بذك الان قاد هذا به أقهة ل مان بالصادة ولا ف الاد 
التي يجتمع فيها اجتماعًا عامّاء كما أن الأذان لاجتماع الناس» فشابه الآذان في 
اله تکبیر اجتماع لا تکبیر مکان» وأنّه تعلق بالصّلاۃ لا بالشرف؛ فشرع تکریرہ 
كما شرع تكرير تكبير الآذان» وهو ني كل مرة مشفوع» وكل المأثور حسن. 

ومن الناس من يثلثه ول مرة» ويشفعه ثاني مرة» وطائفة من الناس تعمل مهذا. 

وقاعدتنا في هذا الباب أصح القواعد؛ أن جميع صفات العبادات من الأقوال 
والأفعال إذا كانت مأثورة أذ ثرا يصح التمسّكٌ به؛ لم یکره شيء من ذلك بل يشرع 
ذلك كله؛ كما قلنا في آنواع صلاة الخوف» وني نوعي الآذان الترجيع وتركه» ونوعي 
الإقامة شفعها وإفرادهاء وكما قلنا في آنواع التشهدات وآنواع الاستفتاحات» وأنواع 
الاستعاذات» وأنواع القراءات» وأنواع تكبيرات العيد الزوائد». 

وأحاديث التكبير ني صلاة العيد قال عنها الحافظ ابن عبد الب رَجداللّ 
طرق كثيرة جسان»'» وأحسنها في ترجيح الترمذيّ حديث عمرو بن عوف 
المزني ريوافكتة: أن النبي اة كبّر في العيدين: في الأول سبعًا قبل القراءة» وني 
الاغر و 


.)٤۹/۷( الاستذکار‎ )۱( 


(۲) جامع الترمذي» كتاب الجمعة» باب ما جاء في التكبير في العيدين (ص -٠٤١‏ رقم .)٥١١‏ 


کتاب صلاة العیدین /تکبیرالعیل کیو ۷۹ جود 


ے 


واعتضد هذا الحديث بعمل الصحابة يتش وفيهم سادات الخلفاء؛ 
قال الحافظ البغوي رمالل : «هذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة 
روتف فمن بعدهم؛ أنه كبر ني صلاة العيد في الأول سبعًا سوى تكبيرة 
الافتتاح» وني الثانية خمسًا سوئ تكبيرة القيام قبل القراءة؛ رُوي ذلك عن: آبي 
بكر» وعمر» وعليّ» وابن عمر» وابن عبّاس» وأبي هريرة» وأبي سعيد الخدري 
يكت وهو قول أهل المدينةء وبه قال الرهريّ» وعمر بن عبد العزيزء ومالك 
والأوزاعي» والشافعق» وأحمد» وإسحاق». 

وأما بالنسبة لتكبير الإمام في خطبة العيد؛ فقد قال الحافظ ابن المنذر 
رَةأل: «ليس في عدد التكبير على المنبر ستة يجب أن تستعمل» فما كبر الإمام 
فهو يجزئ» ولو ترك التكبير وخطب؛ لم يكن عليه في ذلك شي ء). 

والتكبير في عيد الفطر مطلقء وني عيد الأضحى مُطلق وميد ووقت التكبير 
للفطر من غروب الشمس ليلة العيد إلى خروج الإمام لصلاة العيد» وفي الأضحى 
لهل الأمصار من فجر يوم عرفة إلى بعد صلاة العصر ثالث أيّام التشريق؛ هذا 
المقيّدء والمطلق إلى قبل غروب سمس هذا الْيوْم» والحجاج تكبيرهم المقيّد من 
يوم النحر بعد صلاة الظهر إلى صلاة العصر من آخر أيّام التشريق. 

قال ابن قدامة المقدسي رجآ : «قال القاضي: التكبير في الأضحى 
(۱) شرح السنة .)۳٠۹/٤(‏ 


.)۳۲۹/٤( الوسط‎ )۲( 
.)٤۰۹/۱( المغني‎ )( 


جه ٤ ۸ ٠‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
مُطْلَق ومُقَيَدّ؛ فالمقيد عقيب الصلوات» والمطلق في كل حال في الأسواق» وني 
مان 

وأمًا الفطْرٌ فمسنونه مُطلق غير مقيّد» على ظاهر كلام أحمد. وهو ظاهر 
كلام الخرقئ. 

رال ان :اتشات كبر من غروب الشمس من ليلة الفطر إلى خروج 
الإمام إلى الصلاةء اخد ی ارون وهو قول الشافعي. 

وفي الأخرى إلى فراغ الإمام من الصلاة» 

والتكبير ني يوم النحر ويام التشریق دل عليه قوله تعالی: [ © وأذڪرا لن 
ايار كَعَدُودَتٍ % [البقرة: »]۲٠۳‏ قال ابن عباس رييعتهًا: «المعدودات أيّام 
التشریق)» رواه ابن مردویه 

وقال الحافظ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر رجأ : «قالت 
طائفة: يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى آخر أيّام التشريق» يكبر في العصر ثم 
يقطع التكبير؛ هكذا قال عمر بن الخطاب» وعلق بن أبي طالب» وابن عبا 
ری ڪت والزهري» ومکحول» وبه قال سفيان الثوري» وأحمد بن حنبل» وأبو 
ثور» ویعقوب» ومحمد). 


وقال الحافظ ابن المنذر رأة : «حكى الإمام أحمد بن حنبل عن ابن 


ص ے 


(۱) قال الحافظ ابن حجر رجدالله: «إسناده صحيح». فتح الباري (۲/ .)٤٥۸‏ 
(۲) الأوسط .)٣٤١ ١۳٤٤ /٤(‏ 
(۳) الأوسط .)۳٤۸/٤(‏ 


کتاب صلاة العیدین / تکبیرالعیں م کو 4۸۱و 
عيينة - واستحسنه أحمد - قال: أما أهل من فإِنّهم يبتدئون بالتكبير من يوم 
النحر صلاة الظهر؛ لأنّهم يقطعون التلبية عند رمي الجمار يأخذون في التكبيرء 
وأما غيرهم من أهل الأمصار فإ: نهم يبتدئون غداة عرفة . قال أحمد: ما أحسن ما 
قال سفیان!). 

والبخاري رَحةأللَهُ في «(صحيحه» ذكر المأثور عن الصحابة ڪت من 
التكبير المطاق والمقيّدء ني يوم الحر وأيام التشريق. 

قال البخاري رهآ : «کان عمر هڪَنۀ كبر في قبن بمتی» فيسمعه أهل 
BE‏ 

وكان ابن عمر يرعت يُكبّر بمتى تلك الأيام» وخلف الصلوات وعلى 
فراشه» وني فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعًا. 

وكانت ميمونة كته تكب يوم النحر». 

قال الحافظ ابن حجر رمال : «اشتملت هذه الآثار على وجود التكبير 
في تلك الآيام عقب الصلوات وغير ذلك من الأحوال. 

وفيه اختلاف بين العلماء في مواضع: فمنهم من قصر التكبير على أعقاب 
الصلوات» ومنهم من خحص ذلك بالمكتوبات دون النوافل» ومنهم من خصّه 
بالرجال دون النساء» وبالجماعة دون المنفرد» وبالمؤداة دون المقضية»ء وبالمقيم 


(۱) کتاب العیدین» باب التکبير يام مت (ص .)٠١١‏ 


(۲) فتح الباري (۲/ .)٤٩۲‏ 


جه ۸۲ ٤‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
دون المسافر» وبساكن المصر دون القرية» وظاهر اختيار البخاري شمول ذلك 
للجميع» والآثار التي ذكرها تساعده». 

وعمل الصحابة ريكعَتفٌ ني التكبير أدبار الصلوات في يوم التَحر وأيام 
التشريق الذي يسميه الفقهاء ب«التكبير المقيّد» الذي نقله البخاري عنهم؛ استمر 
العمل به في طبقة التابعين» قال الزهري ی ا أن يكبر الإمام 
في الأمصار دبر صلاة الظهر» من يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق). 

وقال ابن المنذر رحا : «قال الله - جل ذکره -:  #‏ رڪرو اله ن 
او دود € [البقرة: »]۲٠١‏ وروينا عن النبي اة أنه قال لأيام التشريق: «إتّها 
يام آكلٍِ وشرب وذکر لله»؛ فعمٌ م بقوله: € و واڏڪروا اله ِي > اڪاو دود ه 
الجميع لم بخص أحدًا؛ فغير جائز أن يستشني المنفرد ومن لم يصل جماعة 
ومن كان في سفر» بل هو عام للحاضر والمسافرء والمقيم» والرجل والمرأة 
ومن صلّى ني جماعة الصلوات المكتوبات» وني النوافل» ومنفردين ومجتمعينء 
N E E EE‏ 
صلاة الإمام). 

والتكبير المقيّد مع ما ورد فيه من آثار عن الصحابة؛ فقد حك بعض 
الا اق ل 
(۱) الأوسط .)١٤١/٤(‏ 
(۲) الأوسط (٤/١١أ).‏ 


کتاب صلاةالعیدین /تکبیرالییل ‏ -- و٣٢٤‏ وړ 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رجةآلة: «ذكر الله في هذه الام - أيام من - 
نوعان: 

أحدهما: مقَيّد عقيب الصلوات. 

والثاني: مطلق في سائر الأوقات. 

فأما النوع الأول: فاتفق العلماء على أله بُشرع التكبير عقيب الصلوات في 
هذه الأيام في الجملةء وليس فيه حديث مرفوع صحيح» بل إِنّما فيه آثار عن 
الصحابة ومن بعدهم» وعمل المسلمين عليه). 


# *# ¥ 


(۱) فتح الباري (۹/ ۰۲۱ ۲۲). 


جه 4۸4إ خو للالحقانق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 


VV 
یک س که‎ 
ذبح الأضحية بعد دخول‎ 
الوقت وقبل صلاة العيد‎ 


4 2 


وقت صلاة العيد بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح» ويشترط مع ذلك 
أداء صلاة العيدء فتذبح الأضحية بعد أن يصلي المسلمون صلاة العيد؛ 
فمجموع هذين الشرطين معتبر في نسك الأضحية. 

عن أنس رَيسعَنة قال: قال رسول الله كي «من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح 
لنفسه» ومن ذبح بعد الصلاة فقد تك نسكه» وأصاب سَنَّة المسلمين»» رواه البخاري. 

وعن البراء تة قال: خطبنا النبي بي يوم النحرء قال: إن اول ما نبدا 
به ني يومنا هذا: أن تُصلّي» ثي نرجع فننحر. فمن فعل ذلك فقد أصاب ستتنا 

۴ َه ڪ و 0 r‏ ء ب 
ومن ذبح قبل أن نصلي؛ فإنما هو لحم عجله لاهلهء ليس من النسك في شيء»» 
رواه البخاري ومسلم. 

قال الإمام الشافعي رأة : «وقت الضحايا انصراف الإمام من الصلاة 
فإذا أبطاً الإمام أو كان الأضحى ببلد لا إمام به؛ فقدر ما تحل الصلاة» ثم يقضي 
صلاته ركعتين» وليس على الإمام إن أبطاً بالصلاة عن وقتها؛ لأن الوقت إِنَّما 


هو وقت رسول الله يه لا ما أحدث بعده». 


(۱) الم (۳/ 0۷۷(. 


كتاب صلاة العيدين / ذبح الأضحية بعد دخول الوقت وقبل صلاةالعيد ‏ ج444 +٤۸٠١‏ جج 

وقال الحافظ ابن الملقن رحأ : «قوله: «ومن نسك قبل الصلاة فلا 
نسك له»؛ معناها: لا يقع مجزيًا في الأضحية» وظاهر اللفظ أن المراد منه قبل 
فعل الصلاة. 

ولم يتعرَّض لذكر الخطبتين» وهما معتبران عند الشّافعي؛ لكونهما 
مقصودتين مع الصلاة؛ فان وقت الأضحية لا يدخل إلا بمقدار الصّلاة والخطبتين 
عند و ذهب غير أعتار قعل ذلك وهر ظاهر لظ فاد طاق لط الا 
وإرادة وقتها حلاف الظّاهر». 

وقال ابن القيّم رأة : «إنه بي لم يكن يدع الآضحيةء وكان يُضحي 
بکبشين» وكان ينحرهما بعد صلاة العيده وأخبر أن «من ذبح قبل الصلاة فليس 
من السك في شيء» وما هو لحم ّمه مه لأهله»؛ هذا الذي دلت عليه سنه وهديه 
لا الاعتبار بوقت الصلاة والخطبةء بل بنفس فعلهاء وهذا هو الذي ندين الله به). 

وقال شيخنا العلامة محكّد العثيمين ردأ ": إن البح قبل الصّلاة لا 
يجزئ؛ لأنّه قبل الوقت» فكما أنه لو صلى الظهر قبل زوال الشمس لم تجزئه عن 
صلاة الظهرء كذلك لو ضحَى قبل الصلاة فإنه لا يجزئه» وقد ثبت عن النبي علا 
الحديث العام الذي يعتبر قاعدة عامة في الشريعة: «من عمل عملا ليس عليه آمرنا 
(۱) اللإعلام بفوائد عمدة الأحکام .)۲٠١»۲۰۲ /٤(‏ 


(۲) زاد المعاد (ص .)۲۸١‏ 
(۳) الشرح الممتع (۷/ .)٤۹۷‏ 


جه ٤ ۸١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
فهو رد»» وثبت ني هذه المسألة بخصوصها «أنٌ من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم 
قدمه لأهله» وليس من النسك في شيء»» ثبت ذلك عن رسول الله يبء وأعلنه في 
خطبة عيد الأضحى». 

وقال شيخنا أيضا ردأ : «لا بذ أن يكون الذبح بعد صلاة العيدء فإذا 
کان في مكان ليس فيه صلاة عيد؛ فليعتبر ذلك بمقدار صلاة العيد» ولا يعتبر ما 
خوله؟ أى: لو فر أنه ف بادية فريبة من غيزة مغلا قايس المعتن ملا عة 
ال قراو ا ع ا ا ا من د 
رمح» وعيد الأضحى يسن فيه التبكير في الصلاة» فيقدر بعد ارتفاع الشمس قدر 


رمح» نحو ربع ساعة تتم فيها الصّلاة). 


R# *# ¥ 


(۱) الشرح الممتع (۷/ .)٤۹۸‏ 
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كتاب الجنائز/التعزية م جهو 44۸۹و 
۷ 
اا 


ue e 
o التعزية‎ . 


قال العلامة أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري رجدألة: «العزاء: 
الصبرء والتعزية: فعل المعزي؛ تقول: عزيت أهل البيت أعزيهم تعزية. إذا قلت 
لھم ما ماهم وص هم وسک جزغها 

والتعزية المشروعة هي تسلية آهل المصاب بالكلام المشروع والمباح 
الذي يعينهم على الصبر واحتساب الثواب من الله» ونصحهم إذا وَجَدَ منهم 
جزعًاء أمًّا تهييج الحزن ورفع الصوت بالبكاء؛ فهذا لا يجوز» وأعظم من ذلك 
لطم الخدود وشن الجيوب؛ فإنه من أفعال الجاهاية. 

قال العلامة ابن بطال رَجةألة: «قد نسخ الله ذلك بشريعة الإسلام وأمر 
بالاقتصاد في الحزن والفرح» وترك الغلو في ذلك» وحض على الصبر عند 
الصا و اساب أجرغاعل ااه ورك الأرر كه اله فال فال 
الد إا اصبتهم مَصِيبة فالوا إا يه واه دجمو )€ [البقرة: »]٠٠١‏ فحق على كل 
مسلم مؤمن علم سرعة الفناء ووشك الرحيل إلى دار البقاء آلا يحزن على فائت 


۷0 الشاي ي شرح مسد الشافعي .)4٠١/١(‏ 


جهكل .4۹ ذو اااالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
من الدنياء وأن يستشعر الصبر والرضا؛ لينال هذه الدرجات الرفيعة من ربه» وهي 
الصلاة والرحمة والهدى» وني واحد من هذه المنازل سعادة الأبدء وهبنا الله الصبر 
والرضا بالقضاء» إِلّه كريم وهّاب». 

وقال الإمام الشافعي رذآ : «ليس ني التعزية شيء مؤقت يقال لا 
دی إلى غيرو». 

ثم سند الشَافعِيٌ من طريق جعفر بن محمد عن آبیه عن جده» قال: لما توفي 
رسول الله ياب وجاءت التعزية سمعوا قاتلا يقول: إن في الله عزاءَ من كل 
0 او کا کا 
فإن المصاب من حرم الثواب". 

وقال الإمام الشافعئ": «التعزية من حين موت الميت في المنزل» 
والمسجد وطريق القبور» وبعد الدفن» ومتى عزى فحسن» فإذا شهد الجنازة 
أحببت أن تؤخر التعزية إلى أن يُدفن الميت إلا أن يرى جزعًا من المصاب 
رة عا غ وى ال لكين اترا ان و ا ا 
ولا أحب مخاطبتها إلا لذي محرم. 

وأحب لجيران الميت أو ذي قرابته أن يعملوا لأهل الميت في يوم يموت» 
(۱) الام (۲/ .)٦۳٤‏ 


. (To £ |۲) الم‎ (۲( 


(۳( الم (۲/ ۳). 


كتاب الجنائز/التعزية م یو اهبو 
وليلته طعامًا يشبعهم؛ فإن ذلك سُنَة» وذكر كريم» وهو من فعل أهل الخير قبلناء 
وبعدنا؛ لأنه لما جاء نعي جعفر هَن قال رسول الله - ي -: «اجعلوا لآل 
جعفر طعامًا؛ فاته قد جاءهم أمر يشغلهم»). 

وقال الشافعي أيضًا رنه : «أحبُ ليم أهل الميت عند المصيبة أن 
يتعاهد أضعفهم عن احتمالها بالتعزية بما يظن من الكلام والفعل أنه يسَلي 
ویکف من حزنه). 

والجزع لوقوع المصائب سفة في العقل» ونقص في الدين» فالجزع لا 
ركه م ا ج لاف ف فو ف ك الت وار حه 
يكون بالإحسان إليه لا بالإساءة إليه» بالجزع أو الصراخ؛ فان الميّت يعدب 
ببکاء هله علیه. 

فالواجب على المسلم إذا نزلت به مصيبة أن يكون كما أمره الله: الإا 
کک یم واوو إا رجو( اوک عَلم صلو ت ن ريم وة وأؤكب هم 
لَمَهْسَدون #9 [البقرة: .]٠١۷ ٠١١‏ 

قال عمر بن الخطاب ريئفكَتة: «نعم العدلان ونْعَمَ العلاوة)» ذكره 
البخاري تعليقا مجزومًا به "» ورواه الحاكم والبيهقي. 

وقال ابن جریج رجه ال: «ما يمنع الرجل ألا تورجب عل انه ثلات 


(1) الام (۲/ ٦۳‏ ۳). 
(۲) كتاب الجنائز» باب الصبر عند الصدمة الأول (ص ۲°۸). 


جه 4۹١‏ خو لااالحقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 
خصال» كل خصلة منهن خير من الدنيا وما فيها: صلوات من الله وهدّى 


ت 
ورحمه 


تال الجا ان ا ون اله إذا سلّم لأمر الله واسترجع؛ 
كتب له ثلاث خصال من الخير: الصلاة من الله» والرحمة» وتحقيق سبل 
الهدئ». ۰ 

وعن صهيب يعنة؛ أن رسول الله ية قال: «عجبًا لأمر المؤمن؛ إن أمره 
کل غ ا ا ا من 
خيرًا له» وليس ذلك إلا للمؤمن)» رواه مسلم. 

ومن استعان بالله في صبره وشأنه كله؛ أعانه الله وأنزل السكينة والطمأنينة في 
قلبه» وذكر الله من أعظم ما يثبت لیت الانتات فال عاد کون وین اک جد 4 
[التغابن: »]١١‏ عن علقمة» قال عبد الله بن مسعود رضولَهعَتة: «هو الرجل تصيبه 
المصيبة فيعلم أنّها من عند الله فيرضى ويسلّم». 

فمن الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. 

والصبر الذي يثاب عليه المسلم هو ما كان عند أول وقوع المصيبة؛ ففي 
الصحيحين من حديث انس رجكفكنة: ن رسول الله عي قال: «الصبرٌ عند 
الصدمَة الأولى». 

(۱) الاستذکار (۸/ ۳۳۸). 


(۲) فتح الباري (۳/ ۱۷۲). 


كتاب الجنائز/التعزية م کچ و ٣۹٤و‏ 

قال الحافظ البغوي ردأ : «قوله: «عند الصدمة الأولى»؛ أي: عند 
فورة المصيبة وحموتهاء والصدم: ضرب الشيء الصلّب بمثلهء يريد: أن الصبر 
ال EE E e E e a‏ 
الأيام وقع السو طبعًاء فلم يؤجر». 

وقال العلامة أبو العبّاس القرطبى رجاه : «يعني: إنما الصبر الشاق 
الصعب على النفس» الذي يعظم الثواب عليه؛ إنما هو عند هجوم المصيبة 
ET‏ ال 5 النفس وتشتهاء وتمكنها في مقام الصبرء وأما إذا 
بردت حرارة المصيبة فكل أحد يصبر إذ ذاك؛ ولذلك قيل: يجب على العاقل أن 
يلتزم عند المصيبة ما لا بذ للأحمق منه بعد). 

فالعاقل من لا يحرم نفسه ثواب الصبر» ولا يسخط أقدار الله ويسأل الله 
الخلف فيما أصابه. 

عن آم سلمة رركتا قالت: سمعت رسول الله ية يقول: «ما من مسلم 
تصيبه مصيبة» فيقول ما أمره الله: إا يه وإنا بإ هرمون € [البقرة: ٠١١‏ ]» اللهم أجرني 
في مصيبتي» وأخلف لي خيرًا منها. إلا أخلف الله له خيرًا منها)» متفق NT‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رجه الله ا : «التعزية م ففي الترمذي عن 


.)٤٤۸ /٥( شرح السنة‎ )۱( 


)۲( المفهم (۳/ 04). 


(۳) مجموع الفتاوی /۲٤(‏ ۳۸۰). 


جه ٤ ۹ ٤‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
النب ل أنه قال: «من عزی مصابًا؛ فله مثل أجره»). 

وقال العلامة محمد بن مفلح المقدسي رَجةألَةّني معن التعزية : «هي التسلية 
E ESE E,‏ 

وقال ابن القيم ردا : «كان من هديه بي تعزية أهل الميت» ولم يكن 
من هده أن يجتمع للعزاء وبُقراً له القرآن» لا عند قبره ولا غیره» وکل هذا 
بدعة حادثة مكروهة. 

وكان من هديه: السكون والرضا بقضاء الله والحمد لله والاسترجاع» 
ويبراً ممن خرق لأجل المصيبة ثيابه» أو رفع صوته بالندب والنياحة» أو حلق 
لها شعره. 

وكان من هديه بَا أن أهل الميّت لا يتكلَمُون الطعام للناس» بل أمر أن يصنع 
الناس لهم طعامًا يُرسلونه إليهم» وهذا من أعظم مكارم الأخلاق والشيم» والحمل 
عن آهل الميت» فإنهم في شغل بمصامم عن إطعام الناس». 

أما الجلوس للتعزية: فعن الإمام أحمد روايات: سهل في رواية الخلال» 
ار ن لأهل المت في رواية حنبل» وعنه رواية أيصًا الرخصة لغيرهم؛ خشية 
شدَّة الجزع". 


(۱) الفروع (ص .)٤٤٤ ٤٤٤۳‏ 
(۲) زاد المعاد (ص ۱۷۳). 


(۳) الفروع (ص .)٤٤٤‏ 


كتاب الجنائز/التعزية _ که ٤۹٥١‏ جخ 

قال العلامة محمد بن مفلح المقدسي رَحةألة: «يكره الجلوس لهاء نص 
عليه» واختاره الأكثر. 

وعنه: ما ينبغي . 

وعنه: ما يعجبني). 

وأنكر الإمام أحمد اتخاذ مجلس للعزاء والاجتماع فيه على تناول الطعام 
قال العلامة محمد بن مفلح المقدسي رَجةألة: «نقل المروذي: هو من أفعال 


ر 


E ES‏ وإسناده ثقات - عن جرير رضواڪته 


وت روت 


قال: كنا تعد الاجتماع إلى آهل الميت وصنع الطعام بعد دفنه من النياحة). 

فالحضور إلى قرابة المتوف لتسليتهم بمصام» وتذكيرهم بما لهم عند الله 
من الثواب في الصبر والاحتساب؛ هذا فعله النبي ية لمن رى فيه جزعاء أما 
التعزية الممنوعة هي ما كانت بمعنى المأتم والاجتماع للطعام» فهذا الذي كان 
في عرف الصحابة من البدع. 

قال ابن قدامة المقدسي رجدالة أل : «التعزية ستة؛ لما روئ ابن مسعود هكن 
ن التب اة قال: «من عرّی مصابا؛ فله مثل أجره»» وهو حديث غريب. 

وتجوز التعزية قبل الدفن وبعده؛ لعموم الخبر» ويكره الجلوس لهاء؛ لاله 
(۱) الفروع (ص .)٤٤٤‏ 


(۲) الفروع .)٤٤٥(‏ 
(۳) الكاني في فقه الإمام آحمد (ص .)٠۷١‏ 


جه ٤ ٩ ١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
محدث). 

فالمقصود: هو أن يعزي قارب الت حیث يلتق م“ ف المقبرةء أو 
المسجد أو في الطريق» أو السّوق. 

النساء حكمهن يختلف عن الرجال» فبيوتهن خير لهنٌ» ونين عن اتباع 
الجنائزء فإذا كانت طبيعتها القرار في البيت؛ فلا يأتى تعزيتهن إلا في بيوتهنٌء وقد 
كانت هذه عادة الصحابيات وأمهات المؤمنين» عن عائشة ركفتا: أا كانت 
إذا مات ميّت من أهلهاء فاجتمع لذلك النساء ثم تفرّقن إلا أهلها وحامها - 
خاصتها - مرت ببرمَة من تلبينة فطبخت» وصَتَعَّت ثريدًاء ثكٌ صبّت التلبينة عليه 
= » ا 2 is‏ ڪان 3% ك RR,‏ 
م قالت: کلوا منها؛ فإني سمعت رسول الله E‏ يقول: «التلبينة محمه لفواد 

وقال العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رأة : «ما يفعله بعض الناس إذا 
ويقرءون القرآن مدة ثلاثة أيام يجلسون فيها ويسمو نما العزاء» إلى آخره. 

كل هذا من البدع المحدثة التي لم يرد فيها نص من كتاب الله ولا من سنة 
رسول الله کی ولا فعلها أحد من السلف الصالح من المهاجرين والأنصار 
والذين اتبعوهم بإحسان» ولهذا يته عنها لما ذكر» وفيها من إظهار الجزع 
المناني للصبر. وقد صرح الفقهاء رَجَهمألَة آنه يكره لآهل الميت صنع الطعام 


(۱) فتاوی العامة ابن إبراهیم (۳/ ۲۳۲). 


كتابالجنائز/التعزية کو ۹۷٤و‏ 
للناس» وأن هذا طعام المأآتم المنهي عنه. وإن كان الطعام في تركة الميت وفي 
الورثة قصار أو غائبون أو من لم يرض من الورثة؛ فهو حرام؛ لما فيه من 
التصرف بأموال الغير بدون إذن شرعي. 

قالوا: ويستحب صنع الطعام لأهل الميّت؛ لأنٌ المصيبة قد أشغلتهب 
ولحديث: «اصنعوا لآل جعفر طعامًا؛ فقد آتاهم ما یشغلهم»» والله الموفق». 

وقال العامة المجدّد عبد العزيز بن باز رَحداللة: «لا يجوز الاحتفال عند 
موت أحد من الناس» وليس لأهل الميّت أن يقيموا احتفالا ولا يذبحوا ذبائح 
ويصنعوا طعامًا للناس؛ كل هذا من البدع ومن أعمال الجاهلية» فالواجب تركه. 

وقد ثبت عن جرير بن عبد الله البجلي ريِوْيَةَعَنةُ قال: «كنا نعد الاجتماع إلى 
آهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة» رواه الإمام أحمد بإسناد 
صحيح» فالمشروع للمسلمين إذا مات الميّت المسلم أن يسألوا الله له المغفرة 
والرحمة» وأن يتركوا هذه الاحتفالات الجاهلية» لكن يشرع لجيرانهم وأآقار م 
أن يصنعوا لهم طعامًا؛ لهم مشغولون بالمصيبة؛ لما ثبت من حديث عبد الله 
بن جعفر بن أبي طالب رصوعتها: أن النبي بي لما جاء نعي جعفر بن ابي طالب 
عن - لما قتل في غزوة مؤتة في أرض الشام - إلى المدينةء أمر النبي إلا 
أهله أن يصنعوا لآل جعفر طعامًاء قال: «لأنه أتاهم ما یشغلهم»» اما أهل المبّت 
فليس لهم صنع الطعام للناس؛ لما تقدّم» أما إذا صنعوا ذلك لأنفسهم أو 


(۱) الفتاوی البازية (۱۳/ ۰۳۹۱ ۳۹۲). 


جه 4۹خ لحقائق الشرعية واللفوبة والعرفية/ الجزء الثاني 
لضيوف نزلوا بهم؛ فلا بأس». 

ولس ف الزية الفط مخصرض لا يتعدئ» اللاعاء اللميت بالمغفرة 
ولأقاربه بالثواب في الاحتساب؛ هو من أولى مايقال. 

SS‏ «إِن لله ما 
ارا اف و فا ف » فلتصبر ولتحتسب)» متفق ق عليه. 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَحدألَهُ عن هذه الصيغة: «أحسن لفظ 
قيل في التعزية). 

وكره الإمام الشافعي رَجَةألَةُ أن يقال: أعظم الله أجرك - يعني في المصائب -. 
وقال: إذا قال: أعظم الله أجرك؛ معناه: مصائبك ليعظم أجرك". 

قال العلامة عبد الرحمن السعدي رَحةألة : «يستحبٌ تعزية المصاب 
e E E ERE‏ ا نها مجرد قول: «أعظم الله 
أجرك» وأحسن عزاك» وغفر لميتّك»» بل هي كما قال أبو الوفاء بن عقيل؛ قال 
ماله كلامًا معناه: إن التعزية هى أن تق إلى قلب قد هدته المصيبة وغيرته 
فلا تزال تلقي عليه من الآيات والآحاديث والترغيب والترهيب حتى ترده إلى 
OEE EE O o‏ 
يفعله بعض الناس اليوم» بل كلهم إلا النادر» فليست بتعزية» وهي لتهييج الحزن 
(۱) الشرح المُمتع .)٤۸۷ /٥(‏ 


(۲) مناقب الشافعي للبيهقي (۲/ ۲۱۷). 
(۳) شرح عمدة الآحکام (orf »٠۳٣ /١(‏ 


* 


كتاب‌الجنائز/التعزية  -_‏ جه 4۹۹ 
قرب منها للتعزية. 

وينبغي للمصاب أن يستعين بالله» ويصبر عند المصيبة؛ فإن الصبر المحمود 
هو الصبر عند الصدمة الأولى». 


جه ٠‏ . خو لحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 


ویک 

۳ حداد المتوفى عنذها 4 

إحداد المرأة هو ترْكها الزينة كلها من اللباس والطيب والحلي والكحل. 

هذا مفهوم الإحداد عند الصحابيات ريرتهلًء فقد توفي ابن لأم عطية 
ناء فلما كان يوم اثالث دعت بصفرة فتمسشحت اء وقالت: نهينا أن نحد 
أکثر من ثلاث إلا بزوج. 

وذكرت رتا معن الإحداد فصلا في قولها: كنا هى أن تد على 
ميت فوق ثلاث» إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًاء ولا نكتحل ولا نتطيُّ ولا 
نلبس ثوبًا مصبوعًاء إلا ثوب عَصب. رواه البخاري ومسلم. 

ثوب عصب - بمهملتين وموحدة -: برود يمنيّة يعصب غزلها - أي يجمع -» 
هه و قان ر ا عو ها ق ا ا 

وهكذا فعلت زوج انب بيا أم حبيبة كتا حين توفي أبوها أبو سفيان 
رعتة» فدعت بطيب فيه صفرة؛ خلوق أو غيره» فدهنت منه جارية» ثم مَس 
بعارضيهاء ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة» غير اني سمعت رسول الله 
اة يقول على المنبر: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخرء ثُحِدُ على ميّت 
(۱) شرح صحیح البخاري لابن بطال (۳/ ۲۹۸). 


(۲) مرقاة الود إلى سنن ابی داود (۲/ .)٥۹١‏ 


كتاب الجنائز / حداد المتوفى عنها e‏ چ4 ۰١‏ چ 
فوق ثلاث. إلاعلى روج؟ أربعة آشهر وعشرًا)» متفق عليه. 


واللباس والزينة هي المقصودة بالمعروف من قوله تعالى: *وألذِين يوون 


صا ا 


2 2 و‎ i A RT 36 SR 24 چ کے کے د ے‎ a 
نکم ويذرون ازودجا درد ل بأنفسهنَّآربعة شه ر وعشرا فِا بَعَنَ أجلهن فلاجتاح عَليّکر‎ 


م < 


فيا فلن ف نهن امروف وا لیما مون حر( [البقرة: .]۲۳٤‏ 

قال العلامة المجدّد عبد الرحمن السعدي رأة : «قوله: # قدا بش 
جهن 4 آي: انقضت عدتهنّ ما جت نکر فبا لن اهن )؛ آي: من 
مراجعتها للزينة والطيب *بالمعوف #٭؛ آي: على وجه غير محرّم ولا مكروه). 

وقال العلامة ابن الفرس الأندلسي ةله في دلالة ألفاظ الآية على 
الحكم: «التربص: التأني بالشخص في مكان وعلى حال» وقد بين تعالى ذلك 
بقوله: لبشه وقد ثبتت الأحاديث الواردة عن التب ية بالربّص على أي 
حال هو» وفي أي مکان. 

فجاء ان الحال التي ترص عليها هي الإحداد؛ وهو الامتناع من 
الرينة». 

وقال الحافظ البغوي جال" : «أي: يدون بترك الزينة والطيب والنقلة 
على فراق أزواجهن هذه المدًة). 


(۱) تيسير الكريم الرحمن .)١۷١/۱(‏ 
(۲) آحکام القرآن (۱/ .)٣٥۳‏ 


() معالم التنزیل (۲۱۳/۱). 


جه ۲ . ١ؤ‏ الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
وقال أبو عبد الله القرطبي رجاه : «الَرَبُص: التأنّي وَالتَصَبر عن النكاح» 
وترك الخروج عن مسكن النكاح وذلك بألا تفارقه ليد». 
وقال القرطبي اا وال خاد عن النبي ية متظاهرة بأن 
الترتصض س في الوفاة؛ إنما هو بإحداد» وهو الامتناع م اله ول المصبوغ 
ال a oa‏ 
والذي يدل على جواز خروج المعتدة بوفاة أو طلاق بائن للحاجة نهارًا؛ ما 
رواه مسلم عن جابر بن عبد الله ناء قال: صلقت خالتي» فأرادت أن تَجُدَ 
نخلها؛ فزجرها رجل أن تخرج» فأتت النبي بي فقال: «بلى» فجُدّي نخلك 
فإنك عسى أن تصدَّقي أو تفعلي معروفًا». 
قال الحافظ النووي رآ : «هذا الحديث دليل لخروج المعتدة البائن 
للحاجة» ومذهب مالك والثوري والليث والشافعي وأحمد وآخرين: جواز 
خروجها في النهار للحاجةء وكذلك عند هؤلاء يجوز لها الخروج في عدة الوفاة 
ووافقهم أبو حنيفة في عدة الوفاة» وقال في البائن: لا تخرج ليآ ولا نهارًا. 
(۱) الجامع لأحکام القرآن .)١١۹ /٤(‏ 
(۲) الجامع لأحکام القرآن .)١١۹ /٤(‏ 
() المنهاج في شرح صحیح مسلم بن الحجاج (۱۱۳۲ء .)١١١١‏ 
)٤(‏ البائن بطلاق لا حُكم لمطلقها عليها؛ إذ رغب عنها زوجها باختياره في حياته» بخلاف من 
مات عنها؛ فإِلّه فارقها بغير اختياره؛ فلهذا کان له شيءٌ من الحقوق. باختصار من كلام 
العامة العثيمين» التعليق عل صحیح مسلم (۷/ .)١٤۷١ ۳٤٦‏ 


کتاب الجنائز/حدادالمتوفی منھا - ھ۲ .بجو 
وفيه استحباب الصدقة من التمر عند جداده» والهدية» واستحباب التعريض 
لصاحب التمر بفعل ذلك» وتذكير المعروف والبر» والله تعالى أعلم». 

وقال ابن القيم رَجهأده: «اختلف السلف في وجوب اعتداد المتوفق عنها ني 
منزلها؛ فأوجبه عمر وعثمان عتا وروي عن ابن مسعود وابن عمر وام سلمة 
يكت وبه يقول الثوري» والأوزاعئ» وإسحاق» والأئمة الأربعة. 

قال ابن عبد البر رَحةأله: وهو قول جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والشام 
والعراق ومصر. 

وروي عن عار وابن عباس وجابر وعائشة ریڪتر: تعد حيث شاءت. 
وقال به جابر بن زيد والحسن وعطاء. 

ثم اختلف الموجبون لملازمة المنزل فيما إذا جاءها خبر وفاته في غير 
منزلها؛ فقال الأكثرون: تعتد في منزلها. 

وقال إبراهيم النخعي وسعيد بن المسيب: لا تبرح من مكانها الذي آتاها فيه 
نعي زوجها. 

N DE E O 

وما قوله تعالی: نڪ قا جح يڪم € [البقرة: »]۲٤١‏ وأتّها نسخت 
(۱) تهذیب سنن أبي داود (۱/ 0۸۳ .)٥۸٤‏ 
(۲) أنه جاءها خبر وفاة زوجها فاستآذنت رسول الله ية أن تنتقل إلى إخوتها؛ فقال لها: امكثي في 

بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. رواه أحمد» وقال الترمذي: حسن صحيح. 


جه ٤‏ . ١ؤ‏ الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
الاعتداد في منزل الزوج؛ فالمنسوخ حكم آخر غير الاعتداد في المنزل؛ وهو 
استحقاقها للسكنى في بيت الزوج الذي صار للورثة سنة» وصية أوصى الله با 
الآزواج تقدّم به على الورثة» ثم نسخ ذلك بالميراث» ولم يبق لها استحقاق في 
السكنى المذكورة» فإن كان المنزل الذي توفي فيه الزوج لها أو بذل الورثة لها 
السكنئ؛ لزمها الاعتداد فيه» وهذا ليس بمنسوخ» فالواجب عليها فعل السكنى 
لا تحصيل المسكن» فالذي نسخ إنما هو اختصاصها بسكن السنة دون الورثةه 
والذي آمرت به أن تمكث في بيتها حت تنقضي عدتهاء ولا تنافي بين الحكمين». 


۱ 


فحدیث جاب بن عبد اله یکت شخْصّص لقوله تعالی: ابأو 
ولحديث الفريعة ناء وعلى هذا تخرّج قضايا الأعيان عن نساء الصحابة 
روتء وهو خروجهن لحاجة أو ضرورة. 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين راهني حكم خروج المرأة من مكان 
عدعہا: «فلا بحل لها أن تخرج من البیت» بل يجب أن تبقی في بيتها حت 
تنتهي العدَّةء ولا تخرج إلا لحاجة في النّهارء أو ضرورة في الليل. 

والحاجة في التّهار مثل أن تخرج للمستشفئء أو لإثبات حصر الوراثةء أو 
لخيردلك: 

فإن قال قائل: وإذا كانت موظفة أو طالبة أو مُعلَّمةً؟ 

اها من الا ر ان ون ن من 8 ا 


.)١١١ /۷( التعليق على صحيح مسلم‎ )١( 


کتاب الجنائز / حدادالمتوفی متها -  -‏ کل ٥‏ .۰خ 
المسئولة؛ فهنا لأ حاجة»). 

وقال أيضا اله ز مان الضرورة ٠‏ أن ت عل ها آن قحم 
عليها في الليل». 

ومن مجموع دلالة الآية والأحاديث قال شيخ الإسلام ابن تيمية أله 
مبينًا مفهوم الحداد": «المعتدة عدة الوفاة تتربص أربعة أشهر وعشرًاء 
وتجتنب الزينة والطيب في بدنا وثيااء ولا تتزين» ولا تتطيب» ولا تلبس ثياب 
الزينةء وتلزم منزلهاء؛ فلا تخرج بالنهار إلا لحاجة» ولا بالليل إلا لضرورة» 
ويجوز لها أن تأكل كل ما أباحه الله؛ كالفاكهةء واللحم؛ لحم الذكر والأنثى» 
ولها أكل ذلك باتفاق علماء المسلمين» وكذلك شرب ما يباح من الأشربة 
ويجوز لها أن تلبس ثياب القطن والكتان» وغير ذلك مما أباحه اللّه؛ وليس عليها 
a A O e‏ 
تلبس ما تتزين به المرأة: مثل الأحمر والأصفر والآخحضر الصافي والأزرق 
الصاني ونحو ذلك» ولا تلبس الحلي؛ مثل الأسورة والخلاخل والقلايده ولا 
تختضب بحناء ولا غيره؛ ولا يحرم عليها عمل شغل من الآشغال المباحة؛ مثل 
E OES‏ 

ويجوز لها سائر ما يباح لها في غير العدّة: مثل كلام من تحتاج إلى كلامه من 


(۱) التعليق على صحيح مسلم (۷/ .)١١١‏ 
(۲) مجموع الفتاویٰ /۳٤(‏ ۰۲۷ ۲۸). 


جه ٦‏ . ١ؤ‏ الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
لجال دا كانت مم و غر ذلك 

وهذا الذي ذكرته هو سنة رسول الله ية الذي كان يفعله نساء الصحابة إذا 
مات أزواجهرّ». 

وقال الحافظ ابن حجر رَجةألة: «قال أهل اللغة: أصل الإحداد المنع» 
ومنه سمي البوّاب حدادًا؛ لمنعه الداخل» وشميت العقوبة حدًا؛ لأا تردع عن 
المعصية» وقال ابن درستويه: معنى الإحداد: منع المعتدة نفسها الزينة وبدنها 
الطيب» ومنع الخطاب خطبتها والطمع فيها؛ كما منع الحد المعصية. وقال 
الفراء: سمي الحدید حدیدًا للامتناع به» و لامتناعه عل محاوله» ومنه تحدید 
النظر: بمعنیٰ امتناع تقلبه في الجهات). 

وقال الحافظ ابن كثير وَحآ: «إنْ الإحداد: هو عبارة عن ترك الزينة من 
اليب ولبس ما يدعوها إلى الأزواج من ثياب وحليّ وغير ذلك» وهو واجب 
في عة الوفاة قول واحدًا» ولا يجب في عِدَة الرجعية قولًا واحدًاء وهل يجب في 
عدة البائن؟ فيه قولان. ويجب الإحداد على جميع الزوجات المتوفى عنهن 
زوا جهن سرا ى ذلك الصخيرة والا نة والحرة والامة والمسلمة و كاف" ؟ 
لعموم الآية). 
(۱) فتح الباري (۹/ .)٤۸٥‏ 
(۲) تفسير القرآن العظيم .)٠١۷ /١(‏ 


(۳) تدخل الكافرة في ذلك بالمعنئ؛ لحق الزوجيّة» وهو ملتحق بالعدّة في حفظ النسب. فتح 


کتاب الجنائز / حدادالمتوفی متها - که ۰.۷و 

والزينة التي تنهى عنها المعتدة لوفاة؛ تشمل: 

-١‏ زينة البدن: كالاختضاب وتحمير الوجه. 

۲- زينة الثياب: الرفيع من الثياب» وثياب التجمَل. 

۳ الزينة بالحلي: كالسوار والخلخال'. 

وليس للحداد ثيابٌ خاصّة كما يفعله بعض المبتدعة؛ يلبس يابا سوداء لوفاة 
مينهم» بل تلبس المرآة الثياب المعتادة وتجتنب فاخر الثياب ولباس الزينة. 

ثال فخا الملاهة محمد التمين مدا اما اللباس العادى فهر 
ا 0 ا عن از ان إن اخ فلن ا ا من 
الألوانء لكن الممنوع هو التجمل». 

وقال أيصًا": «ولا يلزم من الإحداد أن تلبس الأسودء بل تخصيصها 
بالأسود أو بالأخضر بدعة. 

ولا علمنا أن أحدًا يلبس عند الأحزان السود إلا الرافضة؛ فهم الذين 
يفعلون ذلك في يوم عاشوراء». 

والمعنى العام للمعروف المستفاد من تفسير الصحابة والتابعين لقوله تعالى: 


e €‏ 2 بے 


لادا بن أجهن فلاَجْتَاحَ یک فیما فَعلَنَ ق اتفه پالموفي € [البقرة: ١۲۳]؛‏ هو 


AD‏ 4 الخرقي »)٥۷١ ٥۷٤ /٩(‏ باختصار. 
() التعلیق عل صحیح مسلم (۷/ .)٠١‏ 
() التعليق على صحيح مسلم (۷/ .)١١١‏ 


جه ۸ . ١خ‏ الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
الزواج» وما يباح لها من اللباس والزينةء والتطيّب داخل المنزل الذي مُنعت منه 
في عدة الوفاة؛ رعاية لحق الزوج المتوف. 

قال العوفي عن ابن عباس ريهكتكا: إذا لقت المرأة أو مات عنها زوجهاء 
فإذا انقضت عدتها فلا جناح عليها أن تتزيّن وتتصتع وتتعرّض للتزويج؛ فذلك 
E‏ 

وقال مجاهد والحسن والزهري رَجَهَمألّه: المعروف هو النكاح الحلال 
e‏ 

ونبّه شيخ المفسّرين أبو جعفر الطبري ةلله إلى أن المعنى العام للمعروف 
في هذا النص هو ما كان مباخا وحلالاء قبل النهي عنه لعدة المتوف عنها. 


قال تعالی: ٤إا‏ بن جهن مَل جتاح کر يما هَعَلَنَ ف اَنُه بالمسوفِ 4 


[البقرة: »]۲٠١‏ قال الطبري ES‏ «يقول: فلا حرج عليكم يها الأولياء - 
أولياء المرأة - فيما فعل الَو عنهنٌ حينئذ في آنفسهن من تطيّب وتزيُن ونقاة 
من المسکن الذي کن يعتددن فيه» ونکاح من يجوز لهن نکاحه بالمعروف؛ 
يعني بذلك: علي ما آذن الله فيهن وآباحه لهن». 


ر ص > 
a‏ 


o Ee CL o eS <O ° “‏ 2 
قال تعالی: #والذين يوون منکم ويڏرون ازوجا يرصن بأنفسهنَّ أربعة أشهر 


(۱) تفسير القرآن العظيم لابن كثير .)٤١۸/١(‏ 
(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير .)٤١۸/١(‏ 
(۳) جامع البیان .)۲٥۹ /٤(‏ 


کتاب الجنائز/ حدادالمتوفیعنها   --‏ کو۹ .۰نو 


صا 


مم2 


وعَشَرًا € [البقرة: .]۲٠١‏ 

قال شيخ المفسرين بو جعفر الطبري رَجذاً 
بأنفسهن مُْتَدّات عن الأزواج» والطّيب» والزينةء والنْقلةٍ عن المسكن الذي كُيٌ 
يَسكتَة في حياة أزواجهن؛ أربعة أشهر وعشرًا». 

ولا يحرم على المرأة المعتدة لوفاة التنظف والغسل» فقد كان عمل النساء 
ني الجاهلية ترك التنظف والغسل في العدة؛ فنهين عنه. 

فالحمد لله الإسلام دين وسطء مُنعت المرأة من التجمل؛ رعاية لحق 
زوجها المتوف عنها؛ لأنها لا تزال في عدة وفاته عنهاء هذا المقدار هو الذي 
هيت عنه» ولم تنه عن الغسل والتظافة ولباس المعتاد من الثياب» كما أا لا 
تتشبه بما كانت عليه النساء في الجاهايّة؛ حيث تدخل جِمشًاء وتلبس شر ثيااء 
ولا تمس ماءً ولا تغتسل . 

قال العامة أبو عبد الله القرطبي رجةًآلة: «الإحداد: ترك المرأة الزينة 
كلها من اللباس والطيب والحُليّ والكُحل والخِصًاب بالجِنّاء» ما دامت في 
عدّعها؛ لان الزينة داعية إلى الأزواج؛ فنهيت عن ذلك قطكًا للذرائم» وحماية 
لحرمات الله تعالى أن تنتهك». 

وني الصحيحين عن أم سلمة ينها قالت: جاءت امرآة إلى رسول الله بيا 
(۱) جامع البیان .)۲٤۸ /٤(‏ 
(۲) الجامع لأحكام القرآن .)١١۳ /٤(‏ 


جه ٥ ١ ١‏ ؤو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
فقالت: يا رسول الله! إن ابتتي توفي عنها زوجهاء وقد اشتكت عينهاء 
أفنكحلها؟ فقال رسول الله کل (لا) مرتين ا ثم قال: «إنما هي أربعة 
أشهر وعشر» وقد كانت إحداكنً في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول». 

فقالت زينب رعلتها: كانت المرأة TT‏ 
ولبِسَٹ َر ٹیاہہاء ولم تمس طبہًا ولا شیتا حتیٰ تمر بها ستة 

الحفش: البيت الصغب ". 

قال العلامة الفقيه ابن قدامة المقدسي ةا : «ولا يحرم عليها - 
المعتدة بوفاة - غسل رأسها بالسدر» ولا المشط به؛ لما روت أم سلمة 
رتا أن رسول الله ية قال: «لا تمتشطي بالطب ولا بالحناء فإِلّه 
خضاب»» قالت: قلت: باي شيء أمتشط ؟ قال: «بالسدر تغلفين به رأسك»» 
رواه أبو داود والنسائي. ولألّه يراد للتنظيف لا للتطيب» ويجوز تقليم الأظافر 
والاستحداد؛ لأنّه يراد للتنظيف لا للتزيين». 

وني «الصحيحين» من حديث أم عطية كتا قال النبي ک: لا تح 
امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج؛ أربعة أشهر وعشرًاء ولا تلبس ثوب 
مصبوعًا إلا ثوب عصب» ولا تكتحل» ولا تمس طيبًا إلا إذا طهرت نبّذة من 
قسط أو أظفار». 
(1) الإعلام بفوائد عمدة الآحكام .)٤١۸/۸(‏ 


() الكاني في فقه اللإمام أحمد (ص۳٤۷).‏ 


کتاب الجنائز/ حدادالمتوفی عنھا  --‏ ههو ١١‏ ۰نو 

القسط: من طيب الأعراب» والأظفار نوع من البخور» قال القاضي عياض 
وأبو العباس القرطبي: أكثر ما يستعملان مع غيرهما فيما يتبخر به لا بمجردهما". 

فقوله 4: «لا تمس طيتًا إلا إذا طهرت»» فيه دليل على استثناء موضع الحيض 
بالطيب بعد انقضاء مدّة الحيض من تحريم الطيب على المعتدة بوفاة. 

قال الحافظ ابن الملقن رَحةألَة في فوائد الحديث”: «جواز تطييب محل 
الحيض لها عند انقطاع الذّم بما ذكر لإزالة الرائحة الكريهةء لا لقصد التطيب» 
وهو من باب الرخص). 

وقال شيخنا العلامة محمد العثيمين رجةالة لَه ني الأحكام المتعلّقة بالمرأة 
المغوق غتهازوجها :انها لا تقطت» لا ببخور» ولا بدَهْنِ» إلا إذا طهرت من 
الحيض» فلها أن تكَطْيّبَ بالبخور». 

وني المرآة المحدة عن الزينة والطيب؛ هذا في وقت عدتها؛ حيث تعتده ما 


مل ا 


إذا خرجت المرأة من منزلها فلا تخرج مة متطيّبة ولا بلباس زينة في العدّة وبعدهاء 
وإِنّما تخرج بجابابما غير متطيبةء وهذا الحكم عام لكل الساء. 

فخروج المرآة للصلاة الى خو من أجل الطاعات؛ جعل الله بقاء المرأة في 
یتها خيرًا لهاء ومع هذا إذا خرجن أمردً أن يخرجن غير متطيبات. 

عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رصل عة قالت: قال لنا رسول الله كياة: 


(1) الإعلام بفوائد عمدة الآحكام .)٤٠١١/۸(‏ 
(۲) الإعلام بفوائد عمدة الآحكام (۸/ .)٤١١‏ 
(۳) آحکام من القرآن الکریم .)۱۷١/۲(‏ 


جه ٥١١‏ ؤو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
«إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تَمَس طيبًا» رواه مسلم. 
فالمقصود أن لباس المرآة في بيتها وأمام محارمها يختلف عن لباسها خارج 
بيتهاء فالمرأة مأمورة إذا خرجت من بيتها أن تلبس جابابًا سابعًا ساترًا لبدنا 
E‏ 


كلّه» وهذا الحكم عام للمرأة المعتدة وغير المعتدة قال تعالى: يتأ لين ف 


ريك ايك وض لومون دوت عل بن جيهي € [الأحزاب: .]٠۹‏ 

ولا تحد المرأة على غير زوج أكثر من ثلاث؛ لحديث آم عطية عتا 
قالت: إن رسول الله با قال: «لا جد امرأةٌ على ميّت فوق ثلاث إلا على زوج 
أربعة أشهر وعشرًّا)» متفق عليه. 

قال الحافظ ابن حجر رجمةآهة : «وأمًا ما أخرجه أبو داود في «المراسيل» 
من روا عرو بن شب داه التي به زخضى للمراة أن تخد على أمها نة 
أيام» وعلى من سواه ثلاثة أيام»؛ فلو صح لكان خصوص الأب يخرج من هذا 
العموم» لكنه مرسل أو معضل؛ لأن جل رواية عمرو بن شعيب عن التابعين» 
ولم يرو عن أحد من الصحابة إلا الشيء اليسير عن بعض صغار الصحابة. 

ووهم بعض الشراح فتعقّب على أبي داود تخريجه في «المراسيل»» فقال: 
عمرو بن شعيب ليس تابعيًا فلا يُخرّج حديثه في «المراسيل». واا 
مردود لما قلناه» ولاحتمال أن يكون أبو داود كان لا ييخص المراسيل برواية 


التابعی» كما هو منقزل عن غيره آيضا. 


(۱) فتح الباري .)٤۸٩/۹(‏ 


كتابالجنائز/الشهيدفتيل المعركة -- جهو ٠٠‏ بجو 
۷ 
r.0‏ 


ue I. 
١ الشهيد قتيل المعركة‎ 


شهداء المعركة يدفنون في ثيا پولا ساون ولا ل علبچه وها 
تنویه بفضائلهم وإکرام الله لهم؛ ا 
ذنویہم كلها إلا الدَيْنء فلا یحتاجون أن بُصَلّی عليهم كما يصل على ساثر 
موت المسلمين؛ لحصول المغفرة لهم» واستغنائهم عن دعاء الأحياء لهم 
بالصلاة عليهم. 

ويدفن شهداء المعركة في ثيابم ليكون شعارًا لهم في المحشرء فيعرفون بين 
الخلائق جميعًا بجهادهم الذي هو ذروة سنام الإسلام. 

روئ البخاري عن جابر بن عبد الله ركعت أن النبي بل مر بشهداء أحد» 
فدفتواي دمائهم» ولم بُحَسلُواء ولم يُْصل عليهم. 

قال الحافظ ابن ححر ر ا (جميع من سمي واا م الست 
المذكور - قتيل المعركة في حرب الكفار -؛ وإنما يقال له: شهيد. بمعنى ثواب 
الآخرة» وهذا كله على الصحيح من مذاهب العلماء» 

وعمدة من قال بالصلاة على شهيد المعركة أحاديث ضعيفةء وأحاديث 
صحيحة مقصود ومعنى الصلاة منها الصلاة لغة؛ وهو الدعاء فجعلوها في 


(۱) فتح الباري (۲۰۹/۳). 


جه ٥ ١ ٤‏ ؤو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
معن الصلاة الشرعية. 

قال الحافظ ابن عبد البر راه : «قال فقهاء الكوفة والبصرة والشام 
يصلى عليهم - الشهداء -» ورووا آثارّا كثيرة أكثرها مراسيل أن النبي ية صل 
على حمزة رصوةَعَنّة» وعلى سائر شهداء أحد). 

أما حديث عقبة بن عامر رنه نة المروي في الصحيحين؛ فقد جاء في رواية في 
(صحیح البخاري»؛ انه کان بعد ثمان سنوات من دفنهم» فهذا المراد به المعنى 
اللغوي للصلاة؛ وهو الدعاء لهم لأ المعنى الشرعي المعهود لصلاة الجنازة. 

قال العلامة ابن أبي العز الحنفي رأة : «ليست هذه الصلاة الصلاة 
المختلف فيها؛ فإنه لم يقل أحد أن الشهيد يُدفن بلا صلاة ثم بعد سنين يُصلّى عليه. 

وإنما المراد - والله أعلم - آنه دعا لهم بدعاء الصلاة على الميّت» أو أنه 
واقعة عين» وذلك آنه لما عرف انقضاء عمره فعل هذا كالمودع للأموات كما 
ودع الآحياء فکان هذا خاصًا به أو بہم». 

وقال العلامة أبو عيسى الترمذي رَحدأه: «اختلف أهل العلم في الصلاة 
على الشهيد؛ فقال ب بعضهم: لا يُصَلّى على الشهيد. وهو قول أهل المدينةء وبه 
يقول الشافعيء وأحمد. 
(۱) التمهید .)۲٤٤/۲٤(‏ 


() التنبيه عل مشکلات الهداية (۲/ .)۸١١ ١۸٠٠١‏ 


كتابالجنائز/ الشهيد فتيل المعركة -- و١٥ ٠‏ بو 

وقال بَعْصَهُمْ: يُصَلَّى على الشهيد. واحتجُوا بحديث النبيّ بلا أله صلى 
على حمزة رَلةًعَنف وهو قول الثوري» وهل الكوفة» وبه يقول إسحاق». 

وقال الإمام مالك رَجآه: «أهل العلم يقولون: ES‏ 
يُصلى على واحد منهم» وإِلّهم يُذّفنون في الثياب التي فتلوا فيهاء وتلك السنة). 

وقال الإمام مالك" : «أمًا من حمل منهم حيًاء تَمٌ مات بعد ذلك؛ فاه بُغشل 
و علیه). 

وقال العلامة ابن بطال المالكي رَحدألة: «حجة مالك ومن وافقه: 
حدیث جابر ڪتۂ نهم لم يغسلوا ولم بُصل عليه وأيصًا فإن النبي ياء 
قال في دم الشهيد: «اللون لون دم» والريح ريح المسك»» وقد رُوي في الحديث: 
«إذا كان يوم القيامة وبعث الله العبادء قام الشهداء من قبورهم» ووثبوا على 
خيولهم مستشفعين إلى الله بذلك». فوجب ألا تغير أحوالهم أخدًا بالسنة التي 
رواها جابر في قتلئ أحد. قال ابن القصار: ويوم أحد قتل فيه سبعون نفسًاء فلا 
يجوز أن تخفى الصلاة عليهم». 

وقال الإمام الشافعي رَه ما : درن الخسل والصّلاة سنة من بني آدم» لا 
يخرج منها إلا من تركه رسول الله َي فهم الذين قتلهم المشركون الجماعة 


(۱) الموطاً )۳٠۸ /١(‏ رواية أبي مصعب الزهري. 
(5) الموطاً )۳٠۸ /١(‏ رواية أبي مصعب الزهري. 
(۳) شرح صحیح البخاري (۳/ ۳۳۰» ۳۳۱). 
)الام (۲/ o1۰‏ *). 


جه ١١‏ ٥ؤ‏ الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
خاصة في المعركة). 

وقال الإمام اشاقن ااا إن رؤساة السلين لرا عبر 
ينث وصلوا عليه» وهو شهيد ولكنه إنما صار إلى الشهادة في غير حرب» 
وغسلوا المبطون» والحريق» والغريق» وصاحب الهدم» وكلهم شهداء» وذلك 
أنه ليس فيمن معهم من الأحياء معنى آهل الحرب». 

وقال الحافظ النووي رَجةآده: «الشّهيد الذي لا يغسل ولا يصلى عليه؛ 
یی ات ا ا قيام القتال» سواء قتله كافر أو أصابه سلاح 
مسلم خطاً أو عاد إليه سلاح نفسه» أو سقط عن فرسه» أو رمحته دابة فمات» أو 
وطتته دواب المسلمین آو غيرهم أو آصابه سهم لا پُعرف هل رمیٰ به مسلم آم 
کافر» أو وجد قتيلا عند انكشاف الحرب» ولم يعلم سبب موته» سواء کان عليه 
أثر دم آم لاء وسواء مات في الحال أم بقي زمتا ثم مات بذلك السبب قبل انقضاء 
e N‏ 
عليه عندناء نص عليه الشافعي والأصحاب» ولا خلاف فيه» 

وقال العلامة الفقيه ابن قدامة المقدسي رأة : «الشهيد إذا مات في 
المعركة؛ لم يُغسل رواية واحدة. وفي الصلاة عليه روايتان: 
(۱) الام .)٥۹۸/۲(‏ 


(۲) شرح المهذب .)۲١۱ /٥(‏ 
(۳) الكاني في فقه الإمام أحمد (ص .)١١۲‏ 


كتاب الجنائز /الشهيدفتيلالمعركة -  ---‏ جهو ۷إ 
إحداهما: يصلى عليه» اختارها الخلال؛ لما روى عقبة: «أن النبي لي خرج 
اقآ ا ا ی ع 
والثانية: لا يصلى عليه» وهي أصح؛ لما روى جابر كعنة: «أن النبي يا آمر 


بقن فنهدا ق مات ولم شترا ول صل عله روا الکازی: 
وحديث عقبة مخصوص بشهداء حد» بدلیل آنه صلی علیهم بعد ثمان سنین). 

وقال ابن قدامة رأة أيضًا : «وأما المقتول ظلمًا؛ كقتيل اللصوص»› 
والمقتول دون ماله؛ ففیه روایتان: 


اة لش هيد المعرك اش المنطرن. 

والثانية: لا يغسل؛ لأنه قتيل شهيد» أشبه شهيد المعترك». 

وقال العلامة محمد بن عبد الله الزركشي الحنبلي رها : «المراد 
بالشهيد هنا الذي قتل بأيدي الكفار» ني معركتهم» أما المقتول ظلمًا - كقتيل 
اللصوص ونحوه - فهل يلحق بالشهید» فلا يغخسل» ولا يصلی عليه» وهو 
اختيار القاضي وعامة أصحابه؛ لأنه شهيد» أشبه شهيد المعركة» أو لا يلحق 
به» فيغسل» ويصلى عليه» وهو اختيار الخلال؛ لأن عمر» وعليّاء والحسين 


(1) سبق جواب ابن بي العز الحنفي عن ذلك. 
(۲) الكافي في فقه الإمام أحمد (ص .)١١۳‏ 


(۳) شرح مختصر الخرقي (۲/ .)٤١ ۳٤٤‏ 


جه ٥١١۸‏ ؤو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
- يته - قتلوا ظلمًاء وغسلواء وصلي علیهم؟ فيه روایتان). 

وقال الزركشي الحنبلي”: «أما الشهيد غير القتيل؛ كالمبطون» والمطعونء 
والنفساء» ونحوهم؛ فحكمهم حكم بقية الموتى بلا نزاع» وني الصحيحين: «أن 
النبي ياء صلى على امرأة ماتت في نفاسهاء فقام وسطها»». 

ومن مات متأثرًا بجراحات المعركة مع الكفارء فإن بقيت فيه حياة إلى 
انقضاء المعر كة؛ فبعض الفقهاء يرى تغسيله والصلاة عليه. 

قال الخرقي راه : «وإن حمل وبه رمق عسل وصلي عليه». 

قال العلامة الزركشي شارحًا": «هذا الذي احترز عنه الخرقي في قوله: 
الشهيد إذا مات في موضعه» فلو حمل وبه رمق» أي حياة مستقرة» ثم مات؛ فإنه 
یغخسل» ویصلی عليه. 

ا ََهْعَنَةُ أصابه سهم يوم الخندق» فحمل إلى المسجده 
ثم مات بعد ذلك» فغسله رسول الله ية وصلی عليه. 

وظاهر كلام الخرقي أنه لا يشترط لغسله والصلاة عليه طول الفصل» بل لو 
مات عقب الحمل» وقد كانت فيه حياة مستقرة؛ فإنه يغخسل» ويصلى عليه» وهو 
الذي أورده أبو البركات مذهبًا. 
(۱) شرح مختصر الخرقي (۲/ .)٤١‏ 


(۲) شرح مختصر الخرقي (۲/ .)۳٤١‏ 
(۳) شرح مختصر الخرقي (۲/ .)۳٤١‏ 


كتاب الجنائز/الشهيد تيل المعركة -  -‏ بهو ١۹‏ بو 

وقيل: يشترط طول الفصل» وهو مختار أبي محمد فلو لم يطل الفصل لم 
یغخسل). 

وقال العلامة موسى بن أحمد الحجاوي 0 : «(ومقتول ظلمًا). 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَحةألله شارحًا ومرجُحًا": «أي: 
المقتول ظلمًا لا يغسل أيصًا؛ لآن المقتول ظلمًا شهيد» قال النبي بي: «من قتل 
دون دمه فهو شهید» ومن قتل دون ماله فهو شهید». 

والصحيح: أن المقتول ظلمًا يغسل كغيره من الناس» ولا يمكن أن يساو 
بشهيد المعركة» وإن كان يطلق عليه اسم شهيد» فالمطعون شهيد» والمبطون 
شهيد» والغريق شهيد» والحريق شهيد» وليس كل ما أطلق عليه اسم الشهيد 
يكون حكمه كشهيد المعركة؛ لأن شهيد المعركة مد رقبته إلى عدوه ليقطعها في 
سبيل الله» والمقتول ظلمًا أكره على المقاتلة حتى قتل» فبينهما فرق عظي؛ 
ولهذا يجب ألا نظن أن الشهداء بمرتبة واحدة» وإن كانوا شهداء» فكل بمرتبته 
قال تعالى: ۾ ولل دحت ایوا وا € [الأحقاف: .]٠۹‏ 

الع أف ج الو فن الملين لرن كدر وان 
عليهم إلا شهداء المعركة فقط فهؤلاء لا يغسلون» ولا يكفنون» ولا يصلى 
عليهم؛ لأن المقصود بالصلاة عليهم الشفاعة لهم» وكفى ببارقة السيوف على 


(۱) زاد المستقنع (ص۷١١).‏ 
(۲) الشرح الممتع على زاد المستقنع .)١١٤١ ١۳٦٣۳ /٥(‏ 


جه ٥ ۲١‏ ؤو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
رؤوسهم شفاعة» فيشفع لهم هذا البذل الذي بذلوه» فإنهم بذلوا أغلى ما عندهم 
وهو النفس؛ لإعلاء كلمة الله). 

وقال العلامة محمد العثيمين أيضصًا رَجهألّة: «الشهيد إذا بقي حبًا ثم مات 
بعد ذلك؛ فإنه يثبت له أحكام غيره؛ من التغسيل والتكفين والصلاة عليه» لكن 
E gal ANS gL E‏ 
ما وا س ا غ ق واا ا 

والعلامة المفتي محمد بن إبرا هيم آل الشيخ رنه تكلم في أنواع وأقسام 
الشهداء؛ فقال: «قتيل المعركة الذي قتل صابرًا لإعلاء كلمة الله؛ فهذا لا 
يغسل ني الدنيا ولا يصلًى عليه» لفعله ية بقتل أحد» وما جاء أنه صلى عليهم 
فلا يصح» وإن صح فليس معنا إلا الدعاء لهم في مصارعهه». 

وقال أيصًا : «شهيد في الآخرة فقط. وهو الذي قاتل في سبيل الله فقتل 
وتأآخر موته» فيصل عليه في الدنیا ویخسل. 

والمقتول ظلمًَا مثل شهيد المعركة في الآحكام الدنيوية» وكذلك في الأجر 
بالشسبة إلى مقامه؛ فإنه شهيد في الدنيا والخرة. 

أمًا بقيّة الشهداء فان لهم أحكام الشهداء في الآخرة لا في الذّنياء فالواحد 
r‏ 


كتاب الجنائز/الشهيد فتيل المعركة - -- جهو ا۲ بو 
و ل و ا 

وقال سماحة الوالد العلامة المجدد عبد العزيز بن باز مدان : «الشهداء 
الذين يموتون في المعركة؛ لا تشرع الصلاة عليهم مطلقاء ولا یغسلون؛ لان 
النبي ية لم يصل على شهداء أحد» ولم يغسلهم» رواه البخاري في «صحيحه» 
عن جابر بن عبد الله رفعته). 

وشغل سماحته عكّن مات من المعركة متأثرًا بجراحه؛ هل يُخسل ويُكفن 
ویصلیٰ علیه؟ فأجاب: «نعم» بُغسل ویکفن» ویصلی عليه» ویرجی له أجر 
الشهند اذا حلاصت نه 

وسئل أيضا عفا الله عنه: هل يُغسل المظلوم؟ 

فقال": «نعم» يغسل ويصلى عليه فعمر الفاروق نة قتل مظلومًاء 
وعثمان روڪن قتل مظلومًاء ومع هذا غ و ا لصحابة رووا ته 
وهكذا علي َة قتل مظلومًا وغسل وصلي عليه). 

فالشهيد الذي لاأ يصلى عليه ولا يغخسل؛ هو المقتول في المعركة خاصة» 
ل اة ان اتحاي 0 اهت ف 0 دا 
EEE Oe‏ نها وقول النبي ي4: 
(۱) الفتاوئ البازية (۱۳/ .)١١۳ ١۱٦۲‏ 
(۲) الفتاوئى البازية .)١١١/١۳(‏ 


() الفتاوی البازية .)١١۲١١۱۲۱/۱۳(‏ 


() مشارع الآشواق ( ص .)٠٥۸ -٦٥٦‏ 


جه ۲۲ ٥‏ ؤو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
«أنت من الأولين»» مع أَنَها صرعَت عن دابّتها ولم تقتل» وال غاد :ال 
في هذا الباب. 

زهت خرو ا ان مل ر عا ان ات 
اللّه؛ فهو أفضل منه» وهذا ارجح؛ لقول E‏ الصحيحة الآتية إن 
شاء اللّه» لما سئل: أي الجهاد أفضل ؟ قال: «أن يعقر جوادك. ويهراق دمك». 

N ay 
أفضل من الميّت» وأن من نوى عملا فعمله أفضل ممن نوى ومات ولم يعمله»‎ 
SS 
سی ماه والمقتول لا بس ماه بل قد غ اله عن ذلك فقال ا وو‎ 
فرلا لی قل ق سل افد ام بل ايا [البقرة: ٤١٠]ء وأيصًا للمقتول في سبيل‎ 
الله ثواب ما أصابه من الجراح التي تأتي يوم القيامة تفجر دمًاء لونه لون دم‎ 
وريحه ريح مسك» والميّت لم ينل ذلك‎ 

وأيصًا المقتول في سبيل الله؛ يتمنى الرجعة إلى الدنيا؛ ليقتل في سبيل الله مرّة 
ثانيةء وليس كذلك الميّت؛ لقوله بيل: «ما من نفس تموت لها عند الله خيرء 
يسرها أن ترجع إلى الدنيا وأنًّ لها الدنيا وما فيهاء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع 
فيقتل في الدنيا؛ لما يرى من فضل الشهادة». 

فإن قيل: لفظ «الشهيد» يشملهما. قلنا: الل حت اأطلق لا رادهإ 
المفقعر ك ف سيل ال ولو فا إن الميت فى نل ال اة ااه فاه 
إنما يتمناها للقتل لا للموت» كما جاء مصرحًا به في جميع ألفاظ هذا الحديث 


a 


كتاب الجنائز /الشهيدفتيلالمعركة -  ----‏ ههل ١۲ج‏ 
وطرقه» وهو يدل على فضل القتل على الموت. 

وأيضًا القتل ني سبيل الله يكفر كل ذنب» ولم يرد ذلك في الموت. 

E N SE E OE 
فإن الصلاة عليه شفاعة عند الله في غفران ذنوبه» وقد غفرت فلا يصلى عليه.‎ 

وأيضاالمقترل روخة ى جوف طز اضرق الجة ولش كذلك الميت: 

وأيصًا المقتول لا يُفتن في قبره» ولم يرد ذلك في الميّت. 

وأيصًا الشهيد المقتول يُشمّم» ولم يرد ذلك في الميّت. 

ا الجر ال قل أن تف ده و ان ك اله 
إن اشا قسن الاه 

كما أن الميت في سبيل الله يتميّر عن المطعون والمبطون والغريق والحريق» 
ومن ذكر معهم من الشهداءء بما ناله من أجر الغدو والرواح والغبار والنفقة 
وتضعيف العمل في الغزو وغير ذلك وإن كانوا كلهم شهداء» هذا ما يظهر لي 
من غير تردد» والله آعلم». 

وقال العامة محمد بن عيسى بن أصبغ او الاصف ا هق 
العلماء على أن الشهيد إذا لم يمت في المعترك وخُول حيًاء وعاش حتى أكل 
وشرب» تم مات؛ فإنه يغشل» ويصلًى عليه» كسائر المسلمين» وكذلك فل 


رر س ا و ج 


(۱) اللإنجاد في أبواب الجهاد (ص .)٠١١ ۱۳٤‏ 


جه ٥ ۲ ١‏ ؤو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 

واختلفوا فيمن قََلَّ مظلومًاء كقتيل الفئة الباغيةء وفَطًاع السبل» وما أشبه ذلك؛ 
فة ا اتی كا ا و الو ن 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه» والثوري: من قټل مظلومًا لا پُغْسّل» ولکنه 
صلی عليه» وعلى كل شهيد وهذا كما تقدّم من مذهبهم ني الشهيد في معركة 
ا 

والدليل على ما ذهب إليه مالك والشافعق؛ أن السنَة المُْجتَمَع عليها في 
م التفلهن: آم يمار نوتل غا اا ها رج من ذلك بذتل: 
والذي خرج من ذلك بالآثار الثابتة عن رسول الله ية أَمْرُ قتيل الكفار في 
المعترك فبقي ما عداه على الأصل» وهذا ظاهر. وليس لأبي حنيفة ومن قال 
بقوله مستندٌ ني إلحاق قتيل أهل البخي والظلم بالشُهداء؛ إلا القياس عليهي» 
وآثار وردت عن بعض من قتل في حرب الخوارج» ونحوه» أوصى بعضهم أن 
يدفن بدمائه في ثیابه التي قتل فیهاء ولا پغسّل). 


R# # ¥ 


کتاب الجنائز/ کسر عظم امیت كالحي -- ج ۲جو 
VV‏ 
E.0‏ 


ue e 
۷) کسر عظم المیت کالدي‎ 


مقصود النبي بي بقوله: «كسر عظم الميت ککسره حبًا) رواه ابو داود 
بإسناد صحيح؛ رعاية حقه؛ حت لا يتهاون في حقه أو يظلمه من يتهاون في 
فرق المسلين اذا راع ف طا 4 ف فن عفرا قلت ن ورغاا اة 
آكدٌ من الح الذي يسعى في نفع نفسه ودفع الضر عنه بحسب ما أمكنه الله من 
آسباب ق ذلت: 


\E 


ولذلك يجرد الميت من ثبابة لغسلةء وتغطيل عورتة. 

وأحاديث النبي بي ني رعاية حق الميّت» ونصوص القرآن في ذلك؛ تدل 
عل سم الشريعة ني أحكامهاء وأتّها شريعة عدل وإحسان» خصوصًا وصينه 
بحفظ حقوق الضعفاء» فالميّت لا حول له ولا قوّة» فأوصی الله بخلفه في ذريته 
بخیرء قال تعالی: ¥ ویش آلییے لو ترا من حلفھم درِیَة ضعَلمًا افوا عَلَجّهہَ 
فقوا الله وليقولواً فول سَديدا )€ [الساء: ٩]ء‏ وأمر الله زوجه بالإحداد عليه 
وترك الزينة» وحتٌ النبي بيه على الإخلاص في الدعاء للميّت المسلم» فعن 
أبي هريرة ريعنة؛ قال النبي 5ي: «إذا صليتم على الميّت فأخلصوا له 
o El‏ 


وأمر الت ية بإحسان كفن الميّت؛ فقال بلاة: «إذا كقَنَ أحدكم أخاه 


جه ۲١‏ خو للاااالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
فلیخسن کفنه»» رواه مسلم. 

وما ني النبي ية عن قبر الميت ليلا إلا خشية أن يكفن في غير طائل» أو 
یفوته تشییع من ترج شفاعتهم له. 

وأمر النبنْ بي من غسل ميا ألا يذكره إلا بخير؛ عن أبي رافع رهكتة؛ أن 
النبىَ َيه قال: «من غسّل مسلمًا فكتم عليه؛ غفر الله له أربعين)» رواه الحاكم» 
وقال: على شرط مسلم. ووافقه الذهبي»› وقال الحافظ ابن حجر ھا5 : 
«(إسناده قوي). 

ومر النبي اء بذكر محاسن موتى المسلمين» وترك ذكرهم إلا من خير؛ 
عن عائشة يته قالت: قال النبي بل: «لا تسوا الأموات؛ فإتّهم قد أفضوا 
إلى ما قدّموا»ء رواه البخاري. 

ومن أجل هذا أوصى الفقهاء من يتولى غسل موت المسلمين بالرْفق بهم. 

قال الخر قى رَجةأللَة": «ويستعمل في كل أموره الرْفق به». 

قال العلامة محمد بن عبد الله الزركشي الحنبلي رجةألة : «من تقليبه 
وتليين مفاصله» وعصر بطنه» ونحو ذلك» لأن حرمته كحرمة الحى» وحذارًا من 
أن ينفصل بعض أعضائه» فيفضي إلى المثلة به» وعنه 445: «كسر عظم الميت 
(۱) الدراية (ص .)٠٤١١‏ 


(۲) مختصر الخرقي وشرحه (۲/ .)۲۸٦‏ 


(۳) مختصر الخرقي وشرحه .)۲۸٦/۲(‏ 


کتاب الجنائز / کسر عظم امیت کالجي د کې ۲۷ 
ككسر عظم الحي»». 

وقال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَجداً 
الميت» وخلى عاتة عبل تخ لة؟ 

الجواب: في هذا خلاف بين أهل العلم فمنهم من قال: يق شاربه 
وأظفاره؛ لأنٌ هذا من باب التنظيف لا سيّما الأظفار. ومنهم من قال يترك لأنٌ 
هذه من الفطرة المتعلقة بالحيّ. ومنهم من بالغ حتى قال: إنه يختن أيصًا. ولكن 
الصحيح: أن الختان محرّم؛ لآنه مثلةء لا داعي لهاء وأما الأخذ من الشارب إذا 
E E‏ 

ومن رعاية حرمة الميّت: النهي عن الجلوس على قبره» وكذلك ني النبي 
ية عن المشي بين القبور بالنعال من غير حاجة» قال ابن اليم مههه : «من 
تدبّر ني النبي بي عن الجلوس على القبرء والاتكاء عليه والوطء عليه؛ علم أن 
النهي إنما کان احترامًا لسکانها أن يوطا بالنعال فوق رؤوسهم؛ ولهذا ينه عن 
التغوط بين القبورء وأخبر النبي اة أن الجلوس على الجمر حتى ترق 
الثياب؛ خير من الجلوس على القبر؛ ومعلوم أن هذا أخف من المشي بين 
الشوو ال 


وبالجملة: فاحترام المبّت في قبره بمنزلة احترامه في داره التي كان يسكنها في 


ے 
7 


(). 3 * 
4 :هل یشرع قص شارب 


(۱) شرح بلوغ المرام .)٤١۷ /٥(‏ 
(۲) تذیب سنن أبي داود (۲/ »۳۸٤‏ ۳۸۵). 


جه ۲۸ ٥‏ ؤو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
الدنيا؛ فان القبر قد صار داره» وقد تقَدّم قوله بي: «كسر عظم الميّت ككسره 
ندل غل أن رامق فر اراد ق دارم 

واستنبط بعض الفقهاء عدم جواز التبرع بالأعضاء من قوله ءي:: «(كسر عظم 
E a A IS ea‏ 
«إنه لا يجوز للإنسان أن يتبرع بعد موته لأحد بشيء من أعضائه؛ لأنه يلزم منه 
فصل هذا العضو عن الجسد» وفصله لا يجوزء ولهذا قال فقهاء الحنابلة: لا 
ف قف اف ن و و ف 5 
من جسدي کذا وکذا لفلان. فإنه لا یجوز). 

وقال العلامة المجدّد عبد العزيز بن باز رَحةأل : «جاء في الحديث: «كسر 
عظم الميّت ككسره حيًا»» ويستدل به على عدم جواز التمثيل به لمصلحة الأحياء؛ 
مثل أن يؤخذ قلبه أو كليته أو غير ذلك؛ لأن ذلك أبلغ من كسر عظمه. 

وقد وقع الخلاف بين العلماء في جواز التبرع بالأعضاء وقال بعضهم: إن 
في ذلك مصلحة للأحياء؛ لكثرة أمراض الكلى» وهذا فيه نظرء والأقرب عندي: 
أ لا يجوز لخدي المذكرر ولان فى ذلك تاعا باغضاء المت انها 
له» والورثة قد يطمعون في المال» ولا يبالون بحرمة الميت» والورثة لا يرثون 
جسمه» وإنما یرثون ماله فقط). 


(۱) شرح بلوغ المرام .)٥۸١ /٥(‏ 
(۲) الفتاوئى البازية (۱۳/ .)١٣٤‏ 


كتاب الجنائز /كسرعظم اميت كالجي د چ ۲۹خ 

وقال ايا سماحته داه لله فيمن أوصى بالترع بأعضائه؛ هل و 
«الأرجح آنه لا يجوز تنفیذهاء ولو أوصئ؛ لأن جسمه ليس ملكا له». 

وسماحة المفتي محمد بن إبراهيم آل الشيخ رَحةأَلَة؛ قابل بين أقوال 
الفقهاء المانعين ل الأعضاء وحججهم» وفتاوى المجيزين لأجل الحاجة أو 
الضرورة» ثم قال" E‏ رأيي الخاص فأنا متوقف في حكم هذه المسألة» مع أي 
أميل إلى المنع» أخدًا بظواهر النصوص التي مر ذكرها وغيرها. 

والمسألة تحتاج إلى زيادة تحقيق وإلمام بأطراف أقوال كل من الطرفين» 
ولعل الله أن ييسر هذا فيما بعد». 

وأجاز العلامة عبد الرّحمن السعدي رَحةأللَة نقل الأعضاء عند الاضطرار 
إذا كان برضا المتبرع؛ لرجحان مصلحة إنقاذ الحي على مفسدة المنع لحرمة 
عضو الحي أو الميّت» وقياسًا على جواز قطع العضو المتآكل لسلامة باقي بدن 
لاان نة 

E‏ هذا التبرع من الإيثار بجزء من البدن. 

ورأى الشيخ السعد الله أنه مع تطور الطب؛ فان نقل الأعضاء الضررٌ 
e‏ 
)١(‏ الفتاوى البازية (۱۳/ .)٠٠١‏ 


(۲) الفتاوى المتعلقة بالطب .)١٤١/١(‏ 
(۳) مختارات من الفتاوی (ص۲۳۷- »)۲٤١‏ مطبوع ضمن المختارات الجايّة من المسائل الفقهية. 


جه ٥۳ ١‏ ؤو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 

وني الحقيقة فتاوى المعاصرين التي أجازت نقل الأعضاء استفادت من تعليل وفقه 
العلامة السعدي رجألل فكانت فتواه ينبوع استدلالاتهم وأحكامهم. 

وفي مدارسة هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية قرّر مجلسها 
بالإجماع جواز نقل عضو أو جزئه من إنسان حي مسلم أو ذمي إلى نفسه» إذا 
دعت إليه الحاجةء ومن الخطر في تزعه» وغلب على الظن نجاح زرعه. 

كما قرّر المجلس بالأكثريّة: جواز نقل عضو أو جزئه من إنسان ميّت إلى 
مسلم» إذا اضطر إلى ذلك» ومنت الفتنة في نزعه ممن أخذ منه» وغلب على 
الظن نجاح زرعه فیمن سیزرع فيه. 

وقرر المجلس بالأكثرية: جواز تبرّع الإنسان الحي بنقل عضو منه أو جزئه 
إلى مسلم مضطر إلى ذلك. 

قرار هيئة كبار العلماء رقم (4۹)» 
Va T/1/7‏ 
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)١(‏ الفتاوى المتعلقة بالطب /١(‏ ۳۳۷)ء إدارة الإفتاء - الرياض. 


تاب الجنائز/اللحد لی یو ١‏ ۲نو 


الحد للمبّت ٩‏ 

ستة النبيّ بل وعمل الصحابة ريركَتة؛ اتخاذ اللحد في القبر لوضع الميّت 
فیه» قال جابر بن عبد اله کیا:۵ رسول اله بل كان يجمع بين الرجلين 
من قتلی أحد في ثوب واحد ثم يقول: «أبُهم أكثر آخذًا للق رآن؟»» فإذا شير ر له 
إلى أحدهما قدّمه في اللحد. رواه البخاري ومسلم. 

وني صحيح مسلم عن سعد بن ابي وقاص ونه آنه قال في مرضه الذي 
مات فيه: «الحدوا لي لحداء وانصبوا علي اللبن نصبًاء كما صنع برسول الله كيا . 

والمقصود باللحد أن يتيسر وضع الميت في جهة القبلة. 

قال الحافظ ابن حجر رأة : «قال أهل اللغة: أصل الإلحاد الميل 
e‏ 

وسمي اللحد؛ لأنه شق يعمل في جانب القبرء فيميل عن وسط القبر إلى 
e‏ 

وقال الحافظ البغوي رجاه : «سُمي اللَحد؛ لله في ناحية ملتحدًا 
در رل کان ما کان راا 


(۱) فتح الباري (۳/ ۲۱۳۰۲۱۲). 
(۲) شرح السَنَة /٥(‏ ۳۸۸). 


جه ٥١۲‏ ؤو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 

وظاهر قول النبي إيا: «اللحد لناء والسَقَ لغيْرنا"؛ تحريم الشیّ؛ لاله 
SS Ca‏ 
وا ا ع رعا افا غ ااب الل وك هة ان 

وأحياتا ني بعض النواحي يريد المسلمون قبر موتاهم باللحده لكنهم لا 
يتمكنون؛ لطبيعة أراضيهم غير الصلبة؛ حيث ينهدم اللحد على الميّت» فيضطرون 

رال شاا ادا محمد الك 5 2 الف ال ني جانب 
القبر مما يلي القبلة». 

E a e OE EOS 
احتيج إلى الس فإِلّه لا بأس به والحاجة إلى الشق إذا كانت الأرض رمليةء فإن‎ 
اللحد فيها لا يمكن؛ لأن الرمل إذا لحدت فيه اندم» فتحفر حفرة» ثم يحفر في‎ 
وسطها ثم يوضع لبن على جانبي الحفرة التي با الميّت؛ من أجل ألا ينهد‎ 
الرمل» ثم يوضع الميت بين هذه اللبنات».‎ 

وقال ابن قدامة المقدسي رأة : «الستة أن يُلحد له - الميّت -؛ لقول 
سعد بن مالك ركنة: «ألحدوا لي لحدًاء وانصبوا علي اللْين نصبًاء كما صنع 
)١(‏ مروي من طرق لا تخلو من ضعف عن جماعة من الصحابة. البدر المنیر .)٠١-۲۹۷ /٥(‏ 
(۲) شرح بلوغ المرام .)٥۸۲ /٥(‏ 


() الشرح الممتع .)٤٥١١٤١١/١(‏ 
)٤(‏ الكاني في فقه الإمام أحمد (ص .)١۷۲‏ 


كتاب الجنائز/اللحدللیت - یو٣٣‏ 
برسول الله 4». رواه مسلم. 

قال أحمد: ولا أحب الشق؛ لقول النبي بيا «اللحد لناء والشق لغيرنا» 
رواه ابو داود. 

A N ET 
اللأرض رخوة لا يثبت فيها اللحد شق فيها للحاجة».‎ 

وقال العلامة ابن بطال رمالل : «قال عيسى بن دينار: اللحد أحب إلى 
العلماء؛ لأن النبي ية لحد له» وتصب على لحده اللبنء ولحد ميال لابنه 


م 


إبراهيم ونصب عليه الل ولحد ق بکر وعمر تھا وأوصیٰ عمر 
رنه أهله: إذا وضعتموني في لحدي فأفضوا بخدي إلى الأرض . وأوصی ابن عمر 
ES‏ أن لحد له واستحب ذلك النخعى» ومالك» وأبو حنرفة» وأصحابه» 


وإسحاق» وقالوا: هذا الذي اختار الله لنبيه يا . 
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(۱) شرح صحیح البخاري (۳/ ۳۳۸). 


جه ۳٠١‏ هخه _الحقائق الشرعية واللغوبة والعرفية/ الجزء الثاني 


و 


صلة النبي ب على القبور )۷ 


صلاة النبي اة على القبور؛ سبب لأن ينالها الخير والرّحمةء ففي الصحيحين 
من حديث أبي هريرة يعني قصة المرأة التي كانت كم المسجد قال: فسأل 
عنها الب ية فقالوا: ماتت. فقال: e‏ فكأنهم صغروا أمرهاء 
فقال: «دلوني عل قبرها»» كَدَلوه» فصلی عایها. مق 

وزاد مسلم: ثم قال: «إِنٌ هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلهاء وإِنّ الله 
ينورها لهم بصلاتي عليهم). 

صلاة النبي ية على قبر المرأة التي كانت تقم المسجد المراد ما صلاة 
الجنازة» والزيادة التي رواها مسلم في صلاته على القبور يراد ا المعنى 
اللغري؛ وهر ادعات 

قال شيخنا العامة محمد العثيمين رةه : «قوله: «وإِنًّ الله ينورها لهم 
بصلاتي عليهم»» «إن الله ينورها»؛ آ يجعل فيها نورًاء «بصلاتي لهم»؛ آي 
بدعائي لهم وليست الصلاة عليهم؛ لان الرسول ية إلّما صلَى على قبر واحدء 
لغلا الور كلها كمل الصا ماعل العا كما خر السلا عل 
الأموات على الدعاء في صلاة النبي بيا على شهداء أحد في آخر حياته». 


.)٤٦۲ ١٤٩۱ /٥( شرح بلوغ المرام‎ )۱( 


كتاب الجنائز / صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على القبور س جه ٠١‏ خو 

على كل حال: يُشرع للمسلم الدعاء للميّت في صلاة الجنازة» وفي زيارته 
للقبور ولو بعد حين من دفنها والصّلاة عليها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رةآلة : «السنّة لمن زارها -القبور - 
SS‏ 
أصحابه أن يقولوا إذا زاروا القبور: «السلام عليكم آهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون» ويرحم الله المستقدمين منا 
ومنکم والمستآخرین. نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا 
تفتنا بعدهم» واغفر لنا ولهم». 

وأما التمسّح بالقبرء أو الصلاة عنده» أو قصده لأجل الدعاء عنده» معتقدًا 
أن الدعاء هناك أفضل من الدعاء في غيره» أو النذر له» ونحو ذلك؛ فليس هذا 
من دين المسلمين» بل هو مما أحدث من البدع القبيحة التي هي من شعب 
الشرك, والله أعلم وأحكم». 

وقال شيخ الإسلام ا لذي کان :رونا من الفسن ف 
القرون المفضاة؛ نهم كانوا يعبدون الله بأنواع العبادات المشروعة فرضها 
ونفلها؛ من الصّلاة والصّيام والقراءة والذكر وغير ذلك. 

وكانوا يدعون للمؤمنين والمؤمنات كما أمر الله بذلك لأحيائهم وأمواتہم 
في صلاتهم على الجنازة» وعند زيارة القبور» وغير ذلك). 
(۱) مجموع الفتاویٰ /۲٤(‏ ۳۲۱۰۳۲۰). 


(۲) مجموع الفتاویٰ /۲٤(‏ ۳۲۲). 


جه ٠١‏ هخه لقان الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 


VV 
یاک س که‎ 
إخلاص الدعاء للميت‎ 


لد 
%4 


۶ % 
صلاة الجنازة شرعت على أحسن ما يكون في مقصودهاء وهذا تشريع 
اللطيف بعباده» فالمؤمن يفارق الدنيا وقد انقطع عمله» فقبل أن يوارى الثرى» 
ويأتیه بعض حسابه في البرزخ؛ شرع الله للمسلمين أن يصلوا عليه» ويشفعوا إلى 
ربّهم أن يغفر له ويعفو عنه» وشرعت الصلاة على الميّت ني أحسن ما يكون من 
القيام بأسباب إجابة الله الدعاء؛ فالتكبيرة الأول يكون فيها قراءة الفاتحة» فيأتي 
المصلّي بالثناء على الله والتكبيرة الثانية يكون فيها الصلاة الإبراهيميةء وهذه كلها 
مقدمات وأسباب لإجابة الدعاء» وبقية التكبيرات كلها دعاء للميّت» ومع هذا كله 

أمرنا النبي ية يإخلاص الدعاء للميّت. 

عن أبي هريرة كنف أن النبي بيا قال: «إذا صليتم على الميّت؛ 
فأخلصوا له الدعاء»» رواه ابو داود وصخحه ابن حبّان. 

وكان من إخلاص النب ياء دعاءه للمبّت أن يتمنى أحياء الصحابة لو كانوا 
مکان المیت. 

وكان من ترغيب النبي 4 للصحابة في إخلاص الدعاء للميت بشارته لإجابة 
لله لڏعاء الموحدين في موتاهم» فعن ابن عباس تھا قال: سمعت رسول الله 
یا یقول: «ما من رجل مُسْلم یموت» فیقوم عل جنازته آربعون رجلا لا 


تاب الجنائز /إخلاص الدعاء لیت - -- چیو ۲۷ ٥نو‏ 
یش رکون بالله شیناء إلا شًعهم الله فیه)» رواه مسلم. 

وکان من نصیحته وإخلاصه 4 لآمته تحذيره لهم من أن يدعوا على 
نفسهم بسبب الجزع على وفاة ميتّهم» فعن آم سلمة كته أن رسول اله بلا 
دخل على آي سلمة رلته وقد مات» وقد صح ناس من أهله» فقال: «لا 
تدعوا على أنفسكم إلا بخير؛ فإِنٌ الملائكة ثُوَمَنُ على ما تقولون»» رواه مسلم. 

فالحاصل: أن النبي بل دل أنه على ما ينفعهم وموتاهم» وحدّرهم ما 
يضرّهم ولا ينفعهم. 

ومقصود صلاة الجنازة طاعة الله في الإإحسان إلى موت المسلمين» 
وعبوديته بأداء هذه الصلاة على صفتها المنقولة عن النبي كيا 

ومن مقاصد صلاة الجنازة الكرئ: الدعاء للمبّت؛ قال الفقيه العلامة ابن قدامة 
المقدسي رجةآه: «يدعو للميّت في الثالثة؛ لقول السب كل: «إذا صلی عل 
المبّت؛ ا له الذعاء»» رواه ابو داود. و المقصود. فلا يجوز الإإخلال به). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحةألة: «من السنن المتواترة التي من 
جحدها کفر؛ e‏ 

وقال شيخ الإسلام BS O E a a‏ 
(1) الكاني في فقه اللإمام أحمد (ص۷١١).‏ 


(۲) مجموع الفتاویٰ (۲۲/ ۳۰۷). 
(۳) مجموع الفتاوی 0 (TIT eTI/‏ 


جه ۳۸ ٥‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
فيثاب المصلي على سعيه الذي هو صلاته» والميّت أيصا ير حم بصلاة الحيّ 
عليه؛ كما قال 445: «ما من مسلم يموت فيصلي عليه آمة من المسلمين يبلغون 
أن يكونوا مائة - ويروئ: أربعين» ويروى: ثلاثة صفوف - ويشفعون فيه؛ إلا 
شفُعوا فيه - أو قال: إلا عفر له -»؛ فالله تعالى يثيب هذا الساعي على سعيه 
الذي هو له» ويرحم ذلك الميّت بسعي هذا الحي لدعائه له». 

ea ROE gE e, 
gE A NICE E EES 
بالجتة» وهذا بعض ما يخلص النبنْ ياء الدعاء فيه للميّت.‎ 

قال الإمام الشافعي رجاه : «يخلص الدعاء للمبّت» وليس في الدعاء 
ت 

وقال شيخنا العلامة المجدّد محمد العثيمين هة : «أمرنا رسول الله 
ية ني الحديث أن نخلص الدعاء للمبّت» وإخلاص الدعاء قد يكون بالتعيين»› 
وقد يكون بالصفة؛ يكون بالتعيين بمعنى: أن أدعو له وحده» ويفسره حديث 
عوف بن مالك يعَتة؛ لان إخلاص الشيء معناه توحيده وتنقيته وإزالة ما 
يشوبه» كما نقول: الإخلاص له عََجَلً؛ فقوله: «فأخلصوا له الذعاء»؛ آی: 


0 


E a EE ga 


(۱) الام .)٦۱۲/۲(‏ 
(۲) شرح بلوغ المرام .)٥٤١ 0۳۹ /٥(‏ 


كتاب الجنائز/إخلاص الدعاء للق  ---‏ جه ٠۹‏ ٠جو‏ 
من أجله» فيكون هو أحق الناس بالدعاء فيهاء ويمكن أن يكون الإخلاص 
بمعنى الإخلاص لله عََجَلّ» وأن يكون الإنسان في دعوته صادقا حاضر القلب؛ 
ها اة الاناة الخافن ردغاء الافعاة الفاق اهي 
ويمكن أن يُراد بذلك الأمران». 


هي ١‏ :هخه لقان الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 


وک 


۳ اتباع الجنائز 1 


فک المشلم تباع جنازته» ففي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة 
يناعنك أن رسول الله لا قال: «حقّ المُسلِم على المسلم خمس: رَد السلا 
وعيادة المريض» واتباع الجنائزء وإجابة الذعوة» وتشميت العاطس». 

وقوله 6 «اتباع الجنائز)؛ هل يفيد ن الجنازة تكون متبوعة ا 
لذلك أن تسير خلفها؟ 

قال الإمام الشافعي رأة : «قال بعض الناس: المشي خلفها أفضل. 
واحتځٌ أن الجنازة متبوعة وليست بتابعة). 

ثم قال الإمام الشافعئ رَدألة: «لو قال قائل: الجنازة متبوعة» فرأى هذا 
كلامًا ضعيقًا؛ لأنّ الجنازة إلّما هي تنقل لا تتبع أحدًاء وإِلّما يتبع بهاء وينقلها 


ت 


الرّجال» ولا تكون هي تابعة» ولا زائلةء إلا أن يزال» با ليس للجنازة عمل إِلّما 


العمل لمن تبعها ولمن معها. 
ولو شاء محتج أن يقول: أفضل ما في الجنازة حملهاء والحامل إِلّما يكون 
أمامها ثم يحملها؛ لكان مذهبًا). 


(۱) الآم (۲/ )٦۱۳‏ باختصار. 
(۲) الام (۲/ (٤‏ 


كتاب الجنائز/ اتباع الجنائز -- کو اء بو 

ومن الألفاظ التي استدلّ بها العلماء في فقه هذه المسألة؛ قوله كلا: «ما من 
مُسلم یموت» فیقوم علیٰ جنازته ربعون رجلا لا يشر کون بالله شیئًا فیشفعون 
فیه» إلا شقًعهم الله فیه)» رواه مسلم. 

قال العلامة محمد بن عبد الله الزركشي الحنبلي رأة : «الشفيع يتقدم 
المشفوع له». 

وقال العلامة أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري رأة" : : «الذي 
ذهب إليه الشافعي: ن المشي أمامها أفضل. 

وروي ذلك عن: اف بكر» وعمر» وعثمان» واین عمر» وبي هريرة» 
والحسن بن عليّ» وابن الزبيرء وأبي قتادة وڪ 

وإليه ذهب: القاسم بن محمّد» وشريح» وسالم» والزهري» ومالك» وأحمد. 

وقال أبو حنيفة: المشي خلفها أفضل. 

وبه قال الأوزاعي وإسحاق» وروي عن ابن جبير. 

وقال الثوري: الرّاكب ا 

وقال العلامة أبو سليمان حمد الخطابي رَحدألةً: «أكثر أهل العلم على 
استحباب المشي yT‏ وقد روي عن 
(۱) شرح مختصر الخرقي .)١٠/۲(‏ 


(۲) الشافي في شرح مسند الشافعي (۲/ .)٠٠١‏ 
(۳) معالم السنن (۲/ .)٤۹۷‏ 


جه ۲ ٤‏ ١ؤ‏ الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
علي بن أبي طالب وأبي هريرة يكَتكً: أنّهما كان يمشيان خلف الجنازة. 

وقال أصحاب الرأي: لا بأس بالمشي أمامهاء والمشي خلفها أحبٌ إلينا. 

وقال الأوزاعيئ: هو سَعَة» وخلفها أفضل. 

فما الراكب فلا أعلمهم اختلفوا في أنه يكون خلف الجنازة). 

واحتجّ من قال: إِنَ السلّة المشي أمام الجنازة؛ بحديث ابن عمر يعن 
ودی اني ركعت أن رسول الله ية كان يمشي أمام الجنازة» وأبو بكر» 
وعمر» وعثمان. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. 

قال الإمام الشافعي مدال ا الج ةق أن المشي أمام الجنازة أفضل: 
مش النب ياء ثم أبو بكر» وعمر» وعثمان» وغيرهم من أصحاب النبي بيا 
آمامهاء وقد علموا أن العامة تقتدي ہم وتفعل فعلهم» ولم یکونوا مع تعلیمه 
العامة نعلمهم يَدعون موضع الفضل في اتباع الجنازة» ولم نكن نحن نعرف موضع 
الفضل إلا بفعلهم» فإذا فعلوا شينًا وتتابعوا عليه؛ كان ذلك موضع الفضل فيه 
والحجة فيه من مشي رسول الله ئة أثبت من ن يحتاج معها إلى غيرها». 

قال الخرقي رَجةألة: «المشي أمامها أفضل». 

قال العلامة محمد بن عبد الله الزركشي الحنبلي رجا 


سارعا ولا 
(۱) الام .)٦۱۳/۲(‏ 

(۲) شرح مختصر الخرقي (۲/ ۲۹۹ .)٠٠١‏ 

(۳) شرح مختصر الخرقي (۲/ ۲۹۹ .)۳۰١‏ 


كتاب الجنائز/ اتباع الجنائز -- ھ٠٤‏ جو 
روئ الزهري» عن سالم» عن أبيه» قال: رأيت النبي 4 وأبا بكر» وعمر يمشون 
مام الجنازة. رواه الخمسة» واحتج به أحمد في رواية أبي طالب ومهناء لكن قال 
ف رو اة لائر م و راهيم بن الجار ت ما آراه مخفو طا عة أرستلوه وما أرا إل 
من كلام الزهري. قيل له: فتذهب إلى المشي أمام الجنازة؟ فقال: نعم». 

وحديث ابن عمر رها مرا رسا الزهري» وکما ضعفه الإمام 
أحمد ني رواية الأثرم وإبراهيم بن الحارث؛ فقد ضعفه أيصًا ابن المبارك 
والارى وال 

وحكى الترمذي عن عامة علماء الحديث المتقدّمين تضعيفه؛ فقال": 
«أهل الحديث E‏ ّ الحديث المرسل في ذلك أصح». 

وروى اللإمام مالك الحديث في «الموطا» مرسلا عن الزهري» ولم ا 

وأنكر عل بن المديني رواية ابن عيينة الحديث مسندًا“) وقال عبد الله بن 


حو قال 0 حدیث ابن عيينة کا و 
وقال النسائي رما : «الصواب مرسل): 


(۱) جامع الترمذي (ص٤٤۲).‏ 

() جامع الترمدي ض٤٤‏ 

(۳) الموطآ(/ ٠)6١‏ رواية أبى ضعب الزهري. 
() البدر المنیر .)۲۲١ /٥(‏ 
)٥(‏ البدر المنیر .)۲۲٠/٠١(‏ 

(0) السنن الصغرى .)٥٦/6‏ 


جه ١‏ ؛ ١‏ خو _الحقانق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
وصح الحديث بعض المتأخرين؛ كابن حبان والبيهقي. وبعض المتأخرين 
كالحافظ ابن عبد البر رَمَةألَة قال: إنه محتمل أن يكون مرسلا وموصولً'. 
وروي من حديث ابن مسعود رَيْهَن؛ أن رسول الله بيه قال: «الجنازة 
متبوعة» وليست بتابعة)» رواه أحمد والترمذي. 
قال الحافظ ابن عبد البرٌ رهه : «إسناد هذا الحديث ليس بالقوي». 
وقال البيهقي: «هذا حديث ا 
وقال القاضي أبو بكر ابن العربي ردأ : «إذا حملت الجنازة؛ فالستة أن 
يمشي أمامها للحديث» ولیس في قوله: «من يتبع جنازة» حجَة ا ا 
كما لو تقدّم أمامهاء والمذهب بالمشي خلفها هو مذهب أهل العراق؛ لأن المشى 
خلفها عندهم أفضل؛ للحديث: «من يتبع جنازة» في کل حدیث ورد فيه ذكر ذلك» 
والتابع يكون حَلّفَ المتبوع» وهذا لا يصح؛ لأن التابع للمَلكْ قد يمشي بين يديه لما 
يحتاج إِليه» فليس يلزم من الاتباع تأاخر التابع عن المتبوع» وتلك جهالة باللغة). 
وقال القاضی أبو بكر ابن العربی رمآللّة أيصًاء منتقدًا استدلال بعض 
الفقهاء بدلالة «الشفاعة» على استحباب المشى آمام اا «تکلّم الناس 
(۱) التمهید (۱۲/ .)۸٩‏ 
(۲) التمهید (۹۸/۱۲). 
(۳) السنن الکبری (۷/ .)١۳١‏ 


() المسالك في شرح موطاً مالك .)١١۱۸/۳(‏ 
)٥(‏ المسالك في شرح موطأاً مالك (۳/ .)١١١‏ 


كتاب الجنائز/ اتباع الجنائز -- کیو ه٤‏ پو 
ي تعليل ذلك» وانتسب لمعانٍ ليست بالقويّة؛ منها: أن الناس شَمَحَاء» والشفيع 
يمشي بين يدي المشفوع له). 

وقال العلامة محمد بن مفلح المقدسي رَجةأده : «قيل للقاضي: لا يجوز 
اعتبار هذا بالشفیع؛ لن تقدّم الشفيع وتأخره عل وجه واحد لیس بعضه 
باقضل من بعض» ولا د ذلك المشي مام الجنازة وخلفهاء لأئهم اتفقرا أن 
أحدهما أفضل من الآخر. 

فقال: لا نلم هذاء بل الَمَدّمٌ بالخطاب ني الشفاعة» وإظهار نفسه» 
ل و ا اف دا 

قال: «والحنازة متبوعة» معناه: مقصودة؛ فان الاس يمشون لأجلهاء وقد 
یکرت الى فرعا م اع ر عن تا آلا رئ آذ النافن إا شفعرا لرجل 
تقَدَمُوا عليه» وكذلك جُنْدٌ السلطان يتقدّمونه وهم تبع؟ وكذلك قاس ابن عقيل 
وغيره على أن الشفيع يتقدّم المشفوع فيه». 

وقد روى جريج بن معاوية - أخو زهير بن معاوية -» عن كنانة مولى 
صفية» عن أبي هريرة ديكهعتة؛ أن النبي بيا قال: امشوا خلف الجنازة. 

قال الحافظ ابن عبد البر أله : «منكر). 

وحديث الزهري وإن كان مرسلاء فهو معتضد بفقه الصحابة؛ فأكثر 


.)٤۲۹( الفروع‎ )۱( 
.)۹۹٩ /۱۲( التمهید‎ )۲( 


جه ٤١‏ ١ؤ‏ الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
الصحابة وعامتهم قالوا بمعنى حديث الزهري. 

عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير؛ أله رأى عمر بن الخطاب رين يقدم 
الناس أمام جنازة زينب بنت جحش ريرتها. رواه البيهقي” . 

وقال آبو حازم: رأيت أبا هريرة والحسن بن علي ركت يمشيان أمام 
الجنازة. رواه البيهقي” . 

وروى الشافعي بإسناد صحيح» عن عبيد مول السّائب قال: ريت ابن عمر 
وعبيد بن عمير كتا يمشيان أمام الجنازة" 

وقال زياد بن قيس الأشعري: أتيت المدينةء فرأيت أصحاب رسول الله كلا 
من المهاجرين والأنصار يمشون أمام الجنازة“ 

وقال الحافظ ابن عبد البر رَجةألة: «ذكر أبو بكر الأثرم بالأسانيد 
الحسان عن: عثمان بن عفان» وطلحة» والزبير» وابن ¿ عبّاس» وأبي هريرة» وأبي 
ا وبي قتادة» وعبيد بن عمير» وشريح» والا شود ن زيت والقاسم» 
وعروة» وسعيد بن جبير» والسائب بن يزيد» وسليمان بن يسار» وسعيد بن 


المسيب» ويسر بن سعد» وعطاء بن يسار» وابن شهاب» ورييعة» وبي الزناد؛ 


(۱) السنن الکبرى (۷/ .)٤١‏ 
(۲) السنن الکبری (۷/ .)٤١‏ 
(۳) السنن الکبریٰ (۷/ .)۳٤١‏ 
)٤(‏ السنن الکبری (۷/ .)١٤١‏ 
)٥(‏ التمهید .)۱١۱/۱۲(‏ 


كتاب الجنائز/ اتباع الجنائز - کو ۷٤و‏ 
كلهم یمشون أمام الجنازة». 

وليس في المشي أمام الجنازة سنة لازمةء وإِلّما كلام الفقهاء في الستّة 
ا فقهه المشي خلف الجنازة؛ طلبًا 

قال علي بن بي طالب رصوالنه نة لأبي سعيد الخدري رڪ : «یا انا 
سعید! إذا شهدت جنازة فقدّمْها بين يَدَيْكَّ» واجعلها ثُصَبَ عَيَيْكَ؛ فإنّما هي 
موعظة وتذكرة وعبرة). 

قال الحافظ ابن عبد البرٌ ةلله «إسناده لين». 


ے ا >3 


Cus Le 
أمام الجنازة توسعة للّاس؛ قال عبد الرحمن بن أبزئ: كنت أمشي مع عل‎ 
رن في جنازة» وهو آخذ بيدي وهو يمشي خلفهاء وأبو بكر وعمر عه‎ 
یمشیان أمامهاء فقلت له في ذلك؛ فقال: إن فضل الماشي خلفها على الماشي‎ 
أمامها؛ كفضل صلاة المكتوبة على صلاة التافلةء وإِنّهما ليعلمان ذلك‎ 
EOS 


وهذ الأثر عن علي ركن ضعفه الإمام أحمد. 


(۱) الاستذکار (۸/ ۲۲۰). 
(۲) التمهيد .)۹٦/١۲(‏ 
(۳) التمهید (۸/ ۲۱۹). 
)٤(‏ التمهید (۱۲/ .)٩۹٥‏ 


جه ١ ٤۸‏ ؤو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 

وهذا قد لا يُسَلّم له من قول علي عن ني معن ما ذكره عن الشيخين 
أبي بكر وعمر ينها ني المشي أمام الجنازة؛ لأنً المنقول عنهم وعن أكثر 
الصحابة ملازمة المشي أمام الجنازة» لا فعله أحيانًا. 
فال شخمد ين النككو ا 2 اا رانك احا می ادر م 
أصحاب رسول اله بي إلا وهم يمشون أمام الجنازة» حت إن بعضهم لينادي 
بعصا ليرجع إليهم». 

والمقصود من اناع الجنازة وتشييعها: أداء حق المسلم في ذلك» وتذكر 
الموت» واحتساب الأجر من الله ني أداء هذه الحقوق» وأينما مشى المشيع 
للجنازة فير جي له ثواب طاعته. 

قال الحافظ ابن عبد البرٌ رأة : «المشي آمام الجنازة أكثر عن العلماء 
من الصحابة والتابعین› ومن بعدهم من الخالفين» وهو مذهب الحجازيين»› 
وهو الأفضل إن شاء الله ولا بأس عندي بالمشي خلفهاء وحيث شاء الماشي 
منها؛ لان الله عرََجلّ لم يحظر ذلك ولا رسوله» ولا أعلم أحدًا من العلماء كره 
ذلك ولا در آن شی الماش غل الجازة یبط اجره اء ویک رن کمن لہ 
يشهدهاء وقد قال رسول الله کیا «من شيع جنازة صلی علیها؛ کان له قيراط من 
الأجرء ومن قعد حت تدفن؛ كان له قيراطان» والقيراط كأحد»» ولم يخص الماشي 
(۱) التمهید (۸/ ۲۲۲). 
(۲) الاستذکار (۸/ ١۲۲۲‏ ۲۲۳). 


كتاب الجنائز/ اتباع الجنائز -- :بجو 
خلفها من الماشي أمامها. 

EE O E 
عل قولنا».‎ 

والسنة جعلت المشيّع للجنازة يمشي حيث شاء؛ إن آراد أمامها أو خلفهاء 
او عن يمينها أو عن يسارها. 

عن المغيرة بن شعبة رووعنة أن النبي َي قال: «الرّاكب خلف الجنازة» 
والماشي حيث شاء منهاء والطفل فا عل اروا أحمد وأبو داود» والترمذي 

وقال أنس رئهكَتة: «نتم مُسَيْعون» فامشوا بين يديها وخلفهاء وعن يمينهاء 
وعن ال 

وقال الطبري رَحدألةً”: «إن كان المشيع لها راكبّا مشى خلفهاء وإن كان 
ماشبًا؛ فحیث شاء). 


e E 
قال شيخنا العامة محمد العثيمين رأة : «إذا كان المشيُعون مختلفين‎ 
.)۳۳۳ /٥( شرح السنة‎ )۱( 


(۲) التمهید (۱۲/ ۹۷). 
(۳) الشرح الممتع .)٤٤۹/٥(‏ 


جه . ١ ١‏ ؤو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
ما بين راكب وماش أن يكون المشاة أمامهاء والركبان خلفها. 

والدليل على ذلك: ورود السنة عن النبي بي بذلك وجاءت الستّة أيضًّا 
بتخيير الماشي بين أن يكون أمامهاء أو عن يمينهاء أو عن شمالهاء أو خلفهاء 
ES‏ 

وأمًا السَيّارات فإِنٌ الأولى أن تكون أمام الجنازة؛ لأنّها إذا كانت خلف 
الناس أزعجتهم» فإذا كانت أمامها لم يحصل إزعاج منهاء لأ ذلك أكثر 
طمأنينة للمشيعين» وأسهل لأهل السيارات في الإإسراع وعدمه». 


R# *# ¥ 


کتاب الجنائز/کفن الت بھی ۰جو 


السَة أن كفن الميّت في ثلاثة أثواب؛ لحديث عائشة عتا قالت: كفن 
رسول الله لاء في ثلاثة أثواب بيض سَحُوليَةء من كَرْسفي» لیس فيها قمص ولا 
غمامة. متف غله: 

قال الإمام خمد 0 :40 ات الا ادي اها 

وقال ابن القيم َه رجةألة: «حمل الشافعي قولها: «ليس فيها قميص ولا 
عام عل أن ذلك ل ف الکن بر جره وان عد الکن وة ة أثواب. 

وحمله مالك عل آله ليس بمعدود من الكفن» بل يحتمل أن تكون الثلائة 
أثواب زيادة على القميص والعمامة. 

وقال ابن القصّار: لا يستحبٌ القميص ولا العمامة عند مالك في الكفن. 
ونحوه عن أبي القاسم. 

قال: وهذا خلاف ما حكى متقدمو أصحابنا - يعني: عن مالك -). 

وقال شيخنا العلامة محمد العثيمين رأة : «آي: أن النبي بي كفن في 


۱ yS 


yy 


جه ٥ ١۲‏ ؤو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
هذه الأثواب اللاثةء ولم كفن بقميص ولا عمامة؛ هذا هو معنى الحديث 
الفخادر مه وما ن زغم من آهل الل أن الخ : لن ها قيس را 
مام آي آنا فلات أثراب اة عن القمبص والحامة“ وان المشروع أن 
SE a ASE‏ 
بعيد من اللَفظء والصواب: أن معناه: ليس فيها قميص ولا عمامة؛ تنفي ما قد 
يظنٌ أن لباس الميت كلباس الحيّ» حتى يتبين أن الكفن عبارة عن قطعة من 
حرق یلت ا المنت» يدرج ہا إدراجًا؛ كما قال العلماء» 

وقال العلامة ابن بطال رَجةألة: «قال أبو عبد الله بن أبي صفرة: قوله: 
ا ا و ق و 
رع عنه حين كَمَنَ؛ لألّه إلّما قيل: لا تنزعوا القميص ليستر به» ولا يُكشف 
جسده فلما شتر بالكفن استغني عن القميص» ولو لم يتزع القميص حين كفن 
لخرج عن حد الوتر الذي أمر به النبْ كولسل واستحسنه في غير ما شيء 
استشعارًا للتوحيد"» وكانت تكون أربعة بالثوب المبلول» ويستبشع أن يكفن 
على قمیص مبلول. 

فان قیل: فقد روی یزید د بن ابي زياد» عن مقسم» > عن ابن عباس ته 
قال: «کفن رسول الله ي ني ثلاثة ة أثواب: قميصه الذي مات فيه» وحلة نجرانية». 


(۱) شرح صحیح البخاري (۳/ .)۲٠۰‏ 
(۲) غير الواحد لا یکون توحيدًا. 


تاب الجنائز/ كفن الت چیو ٥٥٣‏ وړ 
قیل: هذا حدیث انفرد به یزید د بن ابي زياد» وهو لا يُحتح به لضعفه» وحديث 
عائشة يتا أصح» الذي نفت عنه القميص». 

وقال الحافظ ابن حجر ردا : «حكى بعض من صف في الخلاف عن 
الحنفية: أن المستحب عندهم أن يكون في أحدها ثوب جبرةء وکأنّهم أخذوا بما 
ووی ا ا ی کون رمو ورو ارچ از داو ت 
جابر» وإسناده حسن» لكن روئ مسلم والترمذي من حديث عائشة رة عتا انهم 
نزعوها عنه» قال الترمذي: وتكفينه في ثلاثة أثواب بيض أصح ما ورد في كفنه. 

وقال عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة: «لف في برد حبَّرة جفف فيه» 
ثم نزع عنه». 

ویمکن أن بُستدلٌّ لهم بعموم حديث نس روا كَنه: «كان أحب اللباس إلى 
ER ET E E‏ 

واستحباب لبس الحبرة في حال الحياة لا يصلح دليلا لتكفين الميّت فيه» 
فلباس الزينة غير مستحب في أكفان الموة تئ؛ لذلك لم يكفن النبي ية في الحبرة» 
والمنقول عن الصحابة كته النهي عن ثياب الزينة في الأكفان. 

وهذا الفقه نبّه عليه فقيه الأمة بعد نبيّها َي؛ حيث بين أن ثياب الزينة 
المباحة هي للأحياء» والأموات يابهم أكفان قطن بلا زينة؛ قال آبو بكر 
ر كتة: : «الحي أحوج من الميّت)» متفق عليه. 


(۱) فتح الباري (۳/ .)۱۳١‏ 


هبل ١ ٤‏ جلو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
والنبي ي ما كفن في حبَرة آتي با وقت تغسیله وتکفینه» ولم یکفن اء 


أ 


وحديث عائشة روأكتها المتفق عليه في «الصحيحين): « ن الب يا كفن في 
ثلاثة أثواب»» رواياته التفسيرية تى تبن أنه لم يُكمّن في حبرة» ففي رواية النسائي أله 
ذكر لعائشة كتا قولهم: في وبين وبرد حبرة. فقالت: قد أتي بالبردء ولكتهم 
ردوه. ولمسلم: آم الحلَة فما َه على النّاس» ّما اشثریت له ليكفن فيهاء فتركت. 

والتحرير في هذه المسألة: أن حديث عائشة ديكا المخرّج في الصحيحين: 
«أن التي يا كُمَنَ ني ثلاثة آثواب سَحُولية»؛ أسند الروايات في هذه المسألة 
وما خالفها فهو ضعيف» والروايات التفسيرية التي سبق ذكرها مؤكدة لذلك 
وكاشفة للاشتباه في حلة الحبرة. 

قال الحافظ ابن عبد البر أده فى حديث عائشة ركت : «هذا أثبت 
Ce N‏ 

ثم استعرض ابن عبد البر سائر المروايات في الباب» وأبان عن ضعفهاء وعدم 
صِتها لان بُعارض بها حديث عائشة المتفق عليه. 

قال الحافظ ابن عبد الب رها : «وقد روي أن النبي ية كفن في برد جبرة. 

وروي أنه کمن في ربطتين وبر نجراني. 

ذكر عبد الرزاق عن معمر وابن جريج» عن ابن شهاب الزهري» عن علي بن 


.)۲۰٦۹/۸( الاستذکار‎ )۱( 


(۲) الاستذکار (۲۰۸-۲۰۹۹/۸). 


كتابالجنائز/كضن اليش چ ھک ٥ ٥ ١‏ مخ 
حسین» قال: کمن رسول الله کل فى ثلاثة آثواب برد حبرة: 

قال عبد الرزاق: وهو المجتمع عليه» وبه نأخذ. 

قال و ارا معمر عن قادة عن أبن المسيت فال كفن وسول اله ا فى 
ربطتین وبزد. 

وليس في شيء من تلك الآثار ما يُعارض به حديث عائشة؛ لثبوته» وضعف 
أسانيد ما سواه 

وقد ذكر لعائشة له تا قولهم: «کفن في ثوبین وبر حبرة»؛ فقالت: قد 
تي با بالرد» ولکن ردوه» ولم يکفنوه فیه. 

ذكر ذلك حفص بن غياث وغيره» عن هشام بن عروة عن آبيه» عن عائشة. 


وذكر حمّاد بن سلمة في هذا الحديث عن هشام بن عروة عن آبيه عن 


ا 
حاة 


عائشة: وكان عبد الله بن أبي بكر الصديق ينه قد أعطاهم حلة حبرة 
فاد رجوا رسول الله کا فیهاء ثم استخر جوه منها. 

وغسل النبن اة کان في بيت عائشة ته» وكانت هي ومن تول غسل النبي 
ية من سادات آل البيت من أعلم الناس بنوع وعدد كفن النبي كيا 

قال الحافظ ابن عبد البر ردا : : إن رسول الله لاه لم ل غسله وتکفینه 
ee‏ رفكت ولك ذلك کان في بیت 

ئشة رصا يتا فلم تجهل تجهل ذلك». 


.)۲۱١ /۸( الاستذکار‎ )۱( 


جه ١ ٠١١‏ ؤو لحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 

عن عائشة دتتا قالت: أذرج رسول الله ية في حل يمني كانت لعبد الله بن 
أبي بكر رَيعَتف ثم نزعت عنه وكفن في ثلاثة أثواب سحول يمانية ليس فيها 
عمامة ولا قميص» فرفع عبد الله الحلَة فقال: أَكَمَنٌ فيها. ثم قال: لم يكفن فيها 
و ا 

EE‏ راتا ترد حديث يزيد بن ابي زياد عن 
مقسم عن ابن عباس يتا قال: كُمَنَ رسول الله اة في ثلاثة أثواب: قميصه 
E TN‏ 

وحديث الثوري عن ابن أي ليل» عن الحكم» عن مقسم» عن ابن عباس 
ینتا قال: کمن ر سول الله ي في ثوبين أبيضين وبرد أحمر». 

تی أن نکر الکن ادن وهل سج أن كوف شس المطة؟ 

ني هذا اختلاف بين العلماء؛ لأ كفن النبي بي كان من قطن «كرسف»» 
متفق عليه من حديث عائشة رضأفكتهاء فإن كان وصف نوع الكفن مقصودًا؛ 
ا و اوا E‏ 

قال شنا العامة محمّد العثيمين ES‏ «قولها: «من کرسف»» هل 
هذا أفضل أو أن هذا وصف طردیٌ لا اعتبار به؟ 


اواب خا او و ا 


(۱) رواه مسلم» کتاب الجنائز» باب في کفن المیّت (ص ۳۷۹- رقم ۲۱۸۰). 
(۲) شرح بلوغ المرام .)٤١١/٥(‏ 


کتاب الجنائز/ فن ال چیو ٥٥۷‏ وړ 
ال ن ارف ن اا كن غا ا ع او لن غه 
قد يكون فيه مباهاة ومفاخرة» وآمًا الحرير فهو حرام». 

وروايات الحديث في صفة كفن النبي بيه تدل على أنه من قطن» فقد عرفنا 
e e‏ 

قال الحافظ البغوي ردأ : «قوله: «شحولية» قال القتيبي: شحو 
e‏ شحولية: أي: بيض نقيّة من 
ET SL‏ 
سَخول: قرية من اليمن». 

وقال الحافظ ابن الملقن ردأ : «قال الأزهري: هي بالفتح مدينة في 
ناحية اليمن» يحمل منها ثياب يقال لها: سَحَولية. 

ا 

وقیل: القرية بالصةً أيضًا . حكاه ابن الأثير في نهايته في هذا الحديث». 


قال الحافظ ابن عبد البر رهه : «قولها - عائشة - في هذا الحديث: 


Ww 


ى 


«بيض سحوليّة»» وقد روي عنها انها من كرسف؛ وهو القطن»› وأمّا السحول 
فهي البيض». 


(۱) شرح السَنَهَ .)۳١۳ /٥(‏ 
(۲) اللإعلام بفوائد عمدة الأحكام .)٤١١١٤١١ /٤(‏ 


ئ 


(۳) الاستذکار (۲۰۹/۸). 


جه ١ ١۸‏ ؤو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 

فالحاصل من مجموع تفسيرات علماء اللغة للسحولية: أنها ثياب قطن 
جلبت من اليمن. 

ویستحب أن یکون الکفن أبیض؛ عن ابن عباس رَْْْعَتها قال: قال رسول الله 
کا: «البسوا من ثیابکم البیاض؛ فإنّها من خير ثیابکم» وگفنوا فیها موتاکم»؛ 
رواه الترمذي» وقال: حدیث حسن صحیح”'. 

قال الحافظ ابن الملقن رَحةأل: «استحباب التكفين في الأبيض» وهو 
إجماع» وقد آمر به ية ني حديث صحيح في «جامع الترمذي»» وغيره). 

اقل غا جرف القن ارت سار لجع دنه قال شا الاد ا 
العيجين كا : لبد أن بكرن الكفن شاملا لجميع الميّت» فان لم يوجد 
TS‏ 

شجر أو ما أشبه ذلك» والدليل على ذلك حديث مصعب بن عمير روڪنة؛ 

فاته استشهد في أحد وليس له إلا بردة؛ إن غطوا بها رأسه بدت رجلا وإن غطوا 
رجليه بدا رأسه؛ فآمرهم النب بء أن يغطوا رأسه» ون يجعلوا على رجليه شيًا 
من الإذخر؛ يعني: يوضع على الرجلين» ثم يُربط بحبل لأجل ألا ينتشر 

فان لم يوجد شيء إطلاقًا؛ آي: لم نجد لا ثوبًا ولا إذخرًا ولا شجرًا؛ فقال 
)١(‏ جامع الترمذي» كتاب الجنائزء باب ما جاء ما يستحب من الأكفان (ص ١۲٤۲ء‏ رقم »)۹٩٤‏ 

وقال الحافظ ابن حجر: (إسناده صحيح)» الفتح (۳/ .(۳٥‏ 
(۲) الإعلام بفوائد عمدة الآحكام .)٤١١ /٤6(‏ 
(۳) شرح بلوغ المرام .)٤۲۲۰٤۲٩۱/٥(‏ 


كتابالجنائز/ كفن الي چ ۹ چ 
بعض العلماء: إنه يُطْيّن؛ يعني: بی بین روع عا چا ولکن هذا فيما 
RB‏ »ثم إن فيه تلويتًا للميّت» 
وإن كان الإنسان خلق من الطين» لكن هذا يُعتبر تلويتًا له؛ فالمشروع أن يُطهر 
ويُغسل» وٳذا لم يوجد شيء نه يدفن على ما هو عليه» وسوف يبعث يوم 
القيامة عاريًا وإن کشن؛ هذا هو الصحيح». 

وقال الحافظ ابن حجر دحأل : «الواحد الساتر لجميع البدن؛ لابْدّ منه 
بالاتفاق»: 

وقال الفقيه العلامة ابن قدامة المقدسي رحأ : «أقل ما يجزئ في الكفن 
ثوب یستر جمیعه. 

وقال القاضي: لا يجزئ أقل من ثلاثة؛ لألّه لو أجزاً واحد لم يجز أكثر منه؛ لاله 
يكون إسراقًاء ولا يصحٌ؛ لان العورة المغلظة يسترها ثوب واحد» فالميت أولئ. 

وما ذكره لا يلزم» انه يجوز التكفين بالحسن وإن أجزأ دونه. 

ويستحب تحسين الكفن؛ لان النبي بيا قال: «إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن 
کفنه»» رواه مسلم. 

e وک‎ 


وصيته؛ لأ أبا بكر رَهُكَنَّة قا ل: «کفنوني في وبي ع هذين؛ فان الحي أحوج اك 


(۱) فتح الباري .)۱۳١/۳(‏ 
(1) الكاني في فقه الإمام أحمد بن حنبل (ص .)١١٤‏ 


جه . ١٥مخهز_‏ الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
الخت مو لته 

والأفضل تكفينه في ثلاث لفائف بيض؛ لقول عائشة رهكَا: «كفن رسول 
الله ية ني ثلاثة أثواب بيض سحوليةء ليس فيها قميص ولا عمامة». متمق عليه. 

ولأن حالة اللإحرام أكمل أحوال الحيّ» وهو لا يلبس المخيط فيهاء فكذلك 
حال موته). 

والميّت المحرم يكفن في ثوبيه» ولا يغطى رأسه؛ لقول النبي كي ني الذي 
وة قصته ناقته وهو محرم بالحځٌ: (کفنوه في ثوبیه» ولا تځّروا رأسه)» متفق عليه 

قال العلامة محمد بن عبد الله الزركشي الحنبلي رجةادة : «هذا ين أن 
اغراد ليس ذلك الحرم بعينةء وأن كم الإخرام باق بعد مره 

وقول الخرقي: لا تغطیٰ رجلاه. هو رواية حنبل عن اھت وقد انکره 
الخلال» وقال: لا أعرف هذا في الأحاديث» ولا رواه أحد عن أبى عبد الله غير 
حنبل. قال: وهو عندي وهم من حنبل» والعمل على أنه يُغطى جميع المحرم» 
إلا رأسه؛ لأن الإحرام لا يتعلّق بالرجلين» ولهذا لا يمنع من تغطيتهما في حياته» 
فكذلك بعد مماته. 


O. 


قلت: قد يقال: كلام الخرقي وأحمد خرج على المعتاد؛ إذ في الحديث أ 
كفن في ثوبيه؛ أي الرداء والإزار» والإزار العادة أنه لا يغطى من سرته إلى 


(۱) شرح مختصر الخرقي (۲/ .)۳٤۹ ۰۳٤۸‏ 


کتابالجنائز/کفن المت کیو ١جو‏ 
رجليه» فخرج كلامهما على ذلك. 

وظاهر كلام الخرقي أنه يغطى وجهه. وهو المشهور من الروايتين؛ بناءً 
على المشهور من أنه يجوز تغطيته في حال الحياةء ونظرًا إلى أن الأكثر والأشهر 
في الروايات ذكر الرأس فقطء وهذا إذا كان المحرم رجل. أا إن كان امرأة 
فحكمها بعد الموت حكمها في الحياةء لأ تمنع من لبس المخيط). 

والسنة في تكفين المحرم: أن يُكفن في إزاره وردائه اللذَيْن أحرم بهما؛ كرامة 
کو ا 2 
العلماء كيف يُكفن المحرم؛ فقال الشافعي» وأحمد بن حنبل: كفن المحرم» 
ولا يغطی رأسه» ولا يقرب طيبًا؛ لأن حكم إحرامه باق. وهو قول علي وابن 
عباس رونڪته على ظاهر هذا الحديث. 

وقال مالك» وأآبو حنيفة» والأوزاعي: بُفعل بالمحرم ما يَفعل بالحلال. وهو 
قول عثمان» وعائشة» وابن عمر رةه 

قال ابن القصًار: والحجّة لهذا القول قوله عَلالآ: «إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إلا من ثلاث...»؛ فدلّ أن بموته تنقطع عنه العبادة». 

وقول أحمد والشافعع هو الصواب؛ لأن حديث الذي وقصته ناقه نض 
خاص في حكم المسألة» وهو مُخصص لعموم حديث: «إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إلا من ثلاث»» كما بُخصْصه أيصًا موت المرابط في سبيل الله؛ فإنه يجري 


(۱) شرح صحیح البخاريٌ (۳/ .)۲١١‏ 


جه ۲ ٥ ٦‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
له أجره إلى يوم القيامة. 

وتعليل النبي يلاء صفة تكفين الذي وقصته ناقته بقوله: «فإنه بُبعث يوم 
القيامة ملبيًا)؛ دليل على أله حكم عام لكل من مات محرمًاء وألّه ليس بخاص 
بعين الصحابي فقط . 

وأما بالنسبة لكفن المرأة: فالمنقول عن أكثر علماء التابعين» وأكثر العلماء 
من بعدهم: أنه خمسة أثواب. 

قال ابن المنذر مهأل : «احتلفوا في عدد كفن المرأة؛ فقال كثير من آهل العلم: 
تكفّن المرأة في خحمسة أثواب. كذلك قال النخعي» والشعبي» ومحمد بن سيرين» 
وبه قال الأوزاعث» والشافعقء وأحمد وإسحاق» وأبو ثور» وأصحاب الرأي. 

وكذلك نقول؛ یکون: درع» وخمار» ولفافتین» وثوب لطيف يش على 
وسطها يجمع ثياہا. 

وكان عطاء يقول: تكفن في ثلاثة آثواب: درع» وثوب تحت الدرع تلف به 
وثوب تلف فيه. 

وقال سليمان بن موسى: درع» وخمار» ولفافة تدرج فيها. 

أما بالنسبة لصفة كفن الصغيرة من النساء؛ فقد قال العلامة محمد بن عبد الله 
الزركشي الحنبلي ردان : «مفهوم كلام الخرقي أن الصغيرة تخالف المرأة 
(۱) الاوسط /٥(‏ ۳۸۲). 


(۲) شرح مختصر الخرقي (۲/ ۲۹۸). 


تاب الجنائز/ كفن الق هبنو 
ونص أحمد على أن الصبيّ يُكمّن في خرقةء والجارية التي لم تبلغ في لفافتين 
وقميص» ثكّ اختلف في حد البلوغ؛ فقيل عنه: إِلّه البلوغ المعتادء وقيل - وهو 
الأكثر عنه -: إلّه e‏ تساوي المرأة. والله أعلم». 

والحجة في تكفين المرأة بخمسة أثواب؛ حديث ليلى الثقفية يته 
والتعليل» قال العلامة محمد بن عبد الله الزركشي الحنبلي ردان : «لأن 
الكمال في ادك 

وقال: «ولأنّها تزيد على الرجل في اللباس في الحياةء فكذلك بعد 
الموت» وتلبس المخيط في الإحرام فكذلك بعد الموت». 

عن ليل الثقفية رتا قالت: كنت فيمن غسّل آَم كلثوم بنت النبي كلاف 
فكان اول ما أعطانا رسول الله ا الحقاءء ثم الدرع» ثم الخمار» ثم الملحفة 
ثم درجت بعد في الثوب الآخر ورسول الله ل جالس عند الباب يناولنا ثوبًا 
ثوبًا)» رواه بو داود. 

قال الحافظ ابن حجر رحا : «أعلَّه ابن القطان بنوح - بن حكيم -» وألّه 
مجهول»). 

ثم قال الحافظ ابن حجر رجا : اوا عاتن اقطان أن اة 


(۱) شرح مختصر الخرقي .)۲۹٦/۲(‏ 
(۲) شرح مختصر الخرقي (۲/ ۲۹۷). 
(۳) التلخيص الحبير (۲/ .)١١١‏ 
() التلخيص الحبير (۲/ .)١١١‏ 


جه ١ ٤‏ هطو الحقانق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 

وقال شيخنا العلامة محمد العثيمين أده : «إن ثبت الحديث بتكفين 
المرأة في هذه الأثواب الخمسة؛ فهو كذلك» وإن لم يثبت فالأصل تساوي 
الرجال والنساء في جميع الأحكام» إلا ما دلً عليه الدليل». 


R# *# ¥ 


.(٤ ۳۹۳ /٥( الشرح الممتع‎ )۱( 


کتاب‌الجنائز/النفي یو بجو 
و 
الي 


ې 


إذا مات في المسلمين ميّت لابُدّ من إعلام أهله وقرابته وإخوانه من 
المسلمين؛ ليقوموا بحقه؛ من غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه» وليقوم من له 
معه حقوق بواجبهم نحوه؛ كاعتداد الزوجة» وآداء ديونه إن کان عليه شيء من 
ذلك» ثم قسمة تركته» وهكذا. 

وستَة انب كيا الفعلية معلومة في نعي موتى المسلمين؛ كنعيه النجاشي» ونعيه: 


ا او < 
> 


زيد بن حارثة» وجعفر بن أبي طالب» وعبد الله بن رواحة عتا وغيرهم. 

ونعيه 4 موت المسلمين؛ إعلام محض بخبر وفاتہم» وقد نى هو و4 عن 
نعي الجاهليةء فعن حذيفة كته أن النبي بي كان ينهى عن التَخْي؛ رواه 
اخها: الاما و 

قال العلامة عمر بن على الفاكهاني رجمةآده: «التَعْيى: خبر الموت» يقال: 
َعَاهُ له» ينعاه تَعْيّا ونْعْيانًا؛ بالفتح والضم». 

وقال الأصمعى رَحةأّ: كانت العرب إذا مات منها مُت له قَدْرّ؛ ركب راكب 


فرسًا وجعل يسير في الناس» ويقول: تعاءِ فلانا؛ أي: انْعَه وأظْهز خبر وفاته". 


(۱) رياض الأآفهام ني شرح عمدة الآحکام (۳/ .)١١١٤‏ 
(۲) رياض الأآفهام ني شرح عمدة الآحکام (۳/ .)١١٤١١‏ 


جه ٥ ٦ ١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 

وقال ابن عون لإبراهيم: أكانوا يكرهون النعي؟ قال: نعم. 

قال ابن عون: كانوا إذا توفي الرجل؛ ركب رجل دابّة ثم صاح في الّاس: 
أنعي فلانًا. رواه سعید بن منصور”'. 

قال الحافظ ابن المُلقن رأة : «النعي على ضربين: 

أحدهما: مجرد إعلام لقصد ديني؛ كطلب كثرة الجماعة؛ تحصيلا للدعاء 
للمبّت» وتتميمًا للعدد الذي وعد بقبول شفاعتهم له؛ كالأربعين والمائة مثلا 
أو لتشييعه وقضاء حقه في ذلك. 

وقد ثبت في معن ذلك قوله عليوالصلة‌والشله: «هلا آذنْتمُوني به»» ونعيه 
ليو الضلةوالسكم آهل مؤتة؛ جعفرًا وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة. 

الثاني: فيه أمر محرم؛ مثل نعي الجاهليّة المشتمل على ذكر مفاخر الميّت 
ومآثره» وإظهار التفجّع عليه وإعظام حال موته. 

فالأول مستحب والثاني محرّم» وعليه بُحمل نيه عَّدالصاهوألسَا عن النّعي». 

وقال القاضي بو بكر بن العربي رأة : «يؤخذ من مجموع الأحاديث 
ثلاث حالات: 

الأولى: إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح؛ فهذا سنة. 
(۱) فتح الباري (۳/ ۱۱۷). 


(5) الإعلام بفوائد عمدة الحکام /٤(‏ ۳۸۸-۳۸۲). 
(۳) فتح الباري (۳/ .)۱۱١‏ 


كتابالجنائز/النعي - چیو ۷جو 
الثانية: دعوة الحفل للمفاخرة؛ فهذه تکره. 
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جهه4 ۸ هخه ___الحقائق الشرعية واللغوبة والعرفية/ الجزء الثاني 


و 


۳ الخائب الذي يصلى عليه عليه ٩)‏ 


الصلاة على الغائب أصل مشروعيتها صلاة النبي بي على النجاشي 
عن ومن هنا قال بعض العلماء بمشروعيّة الصلاة على كل غائب مطلقا. 

والإمام أحمد في رواية عنه» ر الإسلام ابن تيسة مالف وع 
المحققين من العلماء يرى أن من صلى عليه المسلمون فقد حصل بهم فرض 
الكفايةء فلا يسن لمن لم يكن بناحيته أن يصلّي عليه صلاة الغائب» وإنما يصلى 
على الغائب الذي لم يصلّ عليه؛ كاللّجاشي الذي مات بين ظهراني الكقار. 

ومقصود صلاة الجنازة الأعظم هو الدعاء للميّت» وهذا يسن بكلّ حال» 
سواء في صلاة الجنازة أو في خارجهاء فمن صلى عليه بعض المسلمين» وحصل 
بهم فرض الكفاية؛ فمن أراد بره والإحسان إليه ممن في غير ناحيته» ولا يمكنه 
إدراك محل المتوف؛ فإنه يمكنه الدعاء له في غير صلاة الجنازة. 

وقد ذكر بعض العلماء أن صلاة الجنازة لم يعلم حكمها وصفتها من كان 
ال 

عن أبي هريرة :أن لني ية نعى لاس النجاشي اليوم الذي مات 
فيه» وخرج بهم إلى المضصلى »قف م وك ر أربع تكهراتاه مق عله. 


(1) رياض الأآفهام ني شرح عمدة الآحکام (۳/ .)١١١١‏ 


كتاب الجنائز /الغائب الدييصلى عليه - --- ک از ۹۹٠م‏ 

قال العلامة أبو سليمان حَمد الخطًابي راه ایستدل: ذا من یری 
الصلاة على الميّت يموت في بلد آخرء كما يصلي على القبر بعد الدَفْنِ من لم 
يدرك الصّلاة عليه قبل الذّفن» وجه ما فعله الل ية من ذلك: أن النجاشي 
رجل مسلم کان بين ظهراني أهل الكفر» ولم يكن بحضرته من يقضي حقه في 
الصّلاة عليه وإقامة السَنَة فيه فتولى بل ذلك منه بظهر الغيب؛ لنأيه عن 
حَضرته» فأمّا من مات بين ظهراني المسلمين فيْصلي عليه جماعة منهم؛ فقد 
وقعت الكفاية بذلك؛ فلم يكن لصلاة الغائب عليه وجه» وإنما تتبع السَتَنُ ني 
ENE‏ 

وقال ابن القيّم وهال : «لم يكن من هديه وسنته ءي الصلاة على كل 
میت غائب. 

فقد مات خلق كثير من المسلمين وهم عَيّبٌْء فلم يُصل عليهم» وصح عنه: 
«آنه صل على النجاشي صلاته على الميت»» فاختلف الناس في ذلك على 
ثلاثة طرق: أحدها: أن هذا تشريع منه» وسنة للأمة الصلاة على كل غائب» 
وهذا قول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه. وقال أبو حنيفة» ومالك: 
هذا خاص به» وليس ذلك لغيره. قال آصحاهما: ومن الجائز أن يكون رفع له 
سريره» فصل عليه وهو يرى صلاته على الحاضر المشاهد» وإن كان على 


(۱) أعلام الحديث .)٠٦۸/١(‏ 
(۲) زاد المعاد (ص .)١۷١١‏ 


جه . ٥١۷‏ زو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
مسافة من البعد» والصحابة وإن لم يروه؛ فهم تابعون للنبي و4 في الصلاة. 

قالوا: ویدل علیٰ هذاء آنه لم ینقل عنه آنه کان يصلي علیٰ کل الغائبین غيره» 
وا چ ای ن ان سر رال ت 
من المسافة البعيدة» ويرفع له حتى يصلي عليه» فعلم أن ذلك مخصوص به. 

وقد روي عنه نه صلّى على معاوية بن معاوية الليثي وهو غائب» ولكن لا 
يصح؛ فان في إسناده العلاء بن زيد» ويقال: ابن زيدل. قال علي بن المديني: 
كان يضع الحديث» ورواه محبوب بن هلال» عن عطاء بن أبي ميمونة عن انس. 
قال البخاري: لا يتابع عليه). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَأ: «الصّواب أن الغائب إذا مات ببلد 
لم يُصلّ عليه فيه صلّي عليه صلاة الخغائب» كما صلًى الث ية على النجاشي؛ 
لأله مات بين الكقًار ولم يصل عليه وإِنْ صلّي عليه حيث مات لم يصلّ عليه 
صلاة الغائب؛ لان الفرض قد سقط بصلاة المسلمين عليهء والنبي ب صلى على 
الغائب» وترکه» وفعله وترکه ستة» وهذا له موضع؛ وهذا له موضع» والله أعلم. 

والأقوال ثلاثة في مذهب أحمد» وأصحها هذا التفصيل» والمشهور عند 
أصخابة الضاةة عله فظاةا 

E E N O 
و‎ 


كتاب الجنائز / الغائب الذيیصلى عليه -- که ١۷و‏ 

قال شيخنا العلامة محكّد العثيمين مهاه : «إنه يصلى على الغائب إذا 
كان فيه غناء للمسلمين؛ أي: منفعة» كعالم نفع الناس بعلمه» وتاجر نفع الناس 
بماله» ومجاهد نفع الناس بجهاده» وما أشبه ذلك» فیصلًی علیه؛ شكرًا له وردًا 
لجميله» وتشجيعًا لغيره أن يفعل مثل فعله. 

وهذا قول وسط اختاره كثير من العلماء المعاصرين وغير المعاصرين). 

وفي صلاة النبي 5ة وهو بالمدينة على النجاشي رنه الذي مات 
بالحبشة؛ دليل على عظيم ما كان عليه النبي ئه وأصحابه من القيام بحقوق 
المسلمين» وتآلف المسلمين فيما بينهم بحقوق الأخوة في الإسلام. 

قال الحافظ ابن حجر أده : «قال الزين بن المنير: وجه دخول قصة 
النجاشي: کونه کان غريبًا ني ديار قومه» فكان للمسلمين من حيث الإسلام أخا؛ 
فکانوا آخص به من قرابته. 

قلت: ويحتمل أن يكون بعض آقرباء النجاشي كان بالمدينة حينئذ ممن قدم مع 
جعفر بن ابي طالب ركت من الحبشة؛ كذي مخمر ابن خي النجاشي». 

NS Sa Os‏ ري النبي لا 
النجاشي وصلاته عليه" : «التنويه بفضل النجاشي؛ لن خروج النبی ل مم 
إلى المصلى يوجب أن يكون له ذكر وشهرة بين المسلمين». 


(1) الشرح الممتع .)٤۳۸/٥(‏ 
() فتح الباري (۳/ ۱۱۷). 


(۳) شرح بلوغ المرام .)٤۸٥ /٥(‏ 


ج ١‏ ۷م خو الحقانق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 


وک 


e. ™ س‎ 


أمر النبي ئة بغخسل الميّت» وأم الأحاديث في صفة غسل الميّت حديث أم 
عطية ريكهكته؛ أن النبي بي قال لها وللنساء اللاتي معها في غسل ابنته: 
«اغسلنها ثلاثًا أو خمسًاء أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك» بماء وسدرء واجعلن 
في الآخرة كافورًا)» متفق عليه. 

قال الإمام مالك رَجةالة: «ليس لغسل الميت حد يُنتهى لا يجزئ دونه 
ولا یجاوز» ولکن يُعْسّل فيتقّی». 

وهذا من الأقوال التي دلّت عليها السلة؛ لان النبي ياء قال للنساء اللاي 
أردن تغسيل ابنته متفق عليه واللفظ للبخاري: و لاا آو حمسا آو 
سبعًاء أو أكثر من ذلك إن رأيتن SS‏ عل أن وة ا 
الميت التنظيف» ويكون المقدار فيه بحسب حاجة الميت. 

وقاعدة عسل الميّت وتكفينه صفتها ومقدارها ترجع إل قوله کل : (إذا كفن 
أحدکم آخاه فلیځیىن کفنه)» رواه مسلم من حدیث جابر بن عبد الله عتا 


قال شيخنا العلامة محمد العثيمين أده : «(إحسان الكفن ليس معنا 


(۱) الموطاً (۱/ ۳۹۸). 
(۲) شرح بلوغ المرام .)٤١١ /٥(‏ 


تاب الجنائز/غسلاليت  --‏ ب ٢‏ ۷نو 
أن ننظر إلى أغلى ما يكون من الأكفان ونكفنه فيه» ولكن إحسان الكفن ما وافق 
الشرع؛ لان الإحسان حقيقة هو موافقة الشرع». 

وقال عمر بن عبد العزيز رأة : E TE NE‏ 

وقد انتقص البعض الإمام مالك في كلامه في حد غسل الميّت» وانتصر له 
العلماء» وبيّنوا موافقة تأصيله للسنة» وهذا من إنصاف العلماء بعضهم لبعض. 

قال الإمام الشافعي رَجةأل: «عاب بعض الناس هذا القول على مالك 
وقال: سبحان الله! كيف لم يعرف أهل المدينة غسل الميت» والأحاديث فيه 
كثيرة؟! ثم ذكر أحاديث عن إبراهيم» وابن سيرين» فرآى مالك معانيها على 
إنقاء المبّت؛ لان روايتهم جاءت عن رجال» غير واحد في عدد الغسل» وما 
یغسل به» فقال: غسل فلان فلانًا بکذا وکذا. وقال: غسل فلان بکذا وکذا. تم 
ورآينا - والله أعلم - ذلك على قدر ما يحضرهم مما يغسل به الميت» وعلى 
قدر إنقائه لاختلاف الموتى في ذلك واختلاف الحالات» وما يمكن الغاسلين 
ر عليهم» فقال مالك قو لا تخا «یغسل فینقیٰ»). 

وقال الإمام الشافعي مبيتًا السنة ني ذلك : «أحب إلى أن يسل بماء عد 
لا يقصر عن ثلاث؛ لما قال النبي يا: «اغسلنها ثلاثا»» وإن لم ینقه ثلاثا أو 


(۱) الام .)٥۸۸/۲(‏ 
(۲) الام (۲/ 0۸۷). 
(۳) الام (۲/ 0۸۸). 

)٤(‏ ماء جار. 


جه ٥١۷ ٤‏ ؤو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
خمسًاء قلنا: يزيدون حتى ينقوهاء وإِنْ أنقوا ني أقل من ثلاث أجزأه» ونرئ أن قول 
النبي بيا إلّما هو على معنى الإنقاء؛ إذ قال: «وترًا ثلانًا أو خمسًا» ولم يُوقت». 

وقال الحافظ النووي لرا اغا وو ولک انا قان 
احتجن إلى زيادة فخمسًاء وحاصله: أن الإيتار مطلوب» والثلاث مستحكة؛ فإن 
حصل الإنقاء بها لم يشرع ما فوقهاء وإلا زيد وترّا حت يحصل الإنقاء 
والواجب من ذلك مرّة واحدة عامَّة للبدن). 

وقال الحافظ ابن المُنذر رَحداللّه في قوله كي: «إن رأيتن ذلك" : ‹ 
التفويض إلى اجتهاده بحسب الحاجة لا التشهي». 

وقال الحافظ ابن المنذر رَحةآلهُ في فوائد حديث أم عطة: «يدل هذا 
ال ا ائ ا ف ایغ ارغ ا 2 
و د او ا 
e EEE CENE‏ 

وتلم الحافظ اين المنذر د ةلله في مقدار الزيادة في غسل الميّت وما 
يتتهي إليه» فقال: «يدل سحديث آم عطية = على إباحة غسل الميّت أكثر من 
خمس» غير آن بعض آهل العلم کره آن يجاوز به سبع غسلات؛ لأن الميّت فيما 
(۱) فتح الباري (۳/ ۱۲۹). 
(۲) فتح الباري (۳/ ۱۲۹). 


.)۱۲٤ /٥( الأوسط‎ )۳( 
.)٠٠١ /٥( الأوسط‎ )6( 


کتابالجنائز/غسلالیق د کی ۰۷۰و 
ذكر يسترخي إذا توبع عليه الخسل». 

رالاعا الزاحدة أو ادت أو الخمن ف جار ز ذلك المقدار 
إلى سبع؛ قال الحافظ ابن عبد ابر رَحةألة: لا أعلم أحدًا قال بمجاوزة السبع”. 

وقال الماوردي: الزيادة على السبع سرف . 

وانتقد العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني رَه قول الماوردي رجداله 
وال «هذا عجيب! فإن في رواية «الصحيحين»: «أو سبعًا أو أكثر من ذلك»». 

عل كل حال: من قال: إن مجاوزة السبع؛ سرف؛ حكم على غالب أحوال 
الموتى أنمم لا يحتاجون ذلك» وكثير منهم يحتاج دون السّبع» ومن قال 
بمقتضى النص في الزيادة على السّبعم؛ جعل مفهوم العدد في الثلاث والخمس 
والسبع أو أكثر منوطًا بالحاجة؛ حيث قال النبي ب4: «إذا رأيتنٌ ذلك)» وهذا قد 
يُحتاج إليه إذا خرج من الميت شيء بعد الانتهاء من غسله ثلاثا أو خحمسًا أو 
سبعًاء والله آعلم. 

فالزيادة مردها إلى الحاجة»ء وهذا الدليل الخاص في حديث أم عطية؛ جمع 
إليه العلماء قاعدة الشرع الكبرى المستفادة من أدلة الكتاب والستة بنفي 
الحرج؛ حيث أفتى بعضهم بألّه إذا خرج من الميّت شيء بعد الانتهاء من غسله 
(۱) فتح الباري (۳/ ۱۲۹). 


(۲) فتح الباري (۳/ ۱۲۹). 
(۳) العْدَّة على إحکام الأحکام (۳/ ۹۹۲). 


جه ١۷٥و‏ الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
التام؛ فإنه لا يعاد الخسل» وإنما يزال ما خرج ويُغسل الموضع وحده» وجمع مع 
ذلك العلماء مصلحة الميت في عدم المبالغة في الزيادة في غسله خشية من 
استرخائه بكثرة استعمال الماء. 

قال القاضي عياض رجةأدة: «إلى هذا - الزيادة في عدد الخسل - 
قول الشافعي وغيره من العلماءء وكذا إذا احتاج الغاسل إلى ذلك e‏ 
الميت شيءَ بعد غسله؛ أعاد الخسل» وحجتهم الحديث بقوله: «إن رأیتن 
ذلك»» وصرف الأمر إلى اجتهاد الخاسل بحسب ما يحتاج إليه من زيادة 
الإنقاءء وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث: «أو سبعًا»» وإلى هذا نحا 
أحمد وإسحاق: أن لا يزاد على سّبع» وإن خرج منه شيء بعد السبع عسل 
الموضع وحده. كما قال مالك وأبو حنيفة: إذا خرج منه شيء بعد الثلاث عُسل 
الموضع وحده. وقاله الثوري والمزني وجماعة من المالكيّة؛ قالوا: وحكمه 
حكم الجنب إذا أحدث بعد الغسل. 

ومنهم من قال: يوصًاً إذا خرج منه شيء بعد الثالثة». 

وقال العلامة محمد بن عبد الله الز ركشي الحنبلي رَه ا : (إذا خرج منه 
شيءٌ بعد تغسیله» وقبل تکفينه؛ لَه يغسل إلى خمس» ثم إن خرج بعد غسل 
إلى سبع» نص عليه أحمد» وعليه جمهور الأصحاب؛ لإطلاق قوله ية في ابنته: 
(۱) ریاض الاّفهام (۳/ .)۱۳١۷‏ 


(۲) شرح مختصر الخرقي (۲/ ۲۸۸). 


کتاب الجنائز/غسل الق  -‏ جو ۷۷و 
«اغسلنها ثلاتء أو خمسًاء أو أكثر من ذلك»». وني رواية: «أو سبعًا»» وليكون 
آخر أمره الطّهارة الكاملةء واختيار أبي الخطاب ني «الهداية»: أنه لا يعاد غسله» 
بل يغسل موضع النجاسة ويوضأء كالجنب إذا أحدث بعد غسله» والخارج من 
غير السبيل كالخارج منه في إعادة الخسل له» نص عليه في رواية الأثرم» وقال في 
رواية أبي داود: هو أسهل. فيحتمل أن لا يعاد له الخسل مطلقاء ويحتمل أن لا 
تاودا کان سرا کھا ا فی الوهو یره 

وقد اقتضىئ كلام الخرقي - والمسألة التي تأتي بعد - أنه لا يعاد غسله بعد 
السّبم» ون عليه أحمد والأصحاب؛ لما في الإعادة من الحرج والمشقةء ولعلا 
یفسد باسترخائه) . 

وحديث الذي وقصته ناقته وهو محرم؛ فيه بيان المقدار المجزئ في غسل 
الميّت» وما بُغسل به» قال الت کيا «اغسلوه بماء وسدر وکفنوه)» متفق عليه 
من حدیث ابن عباس يئڪه . 

قال شیخنا العامة محمد العثيمين رَحه الله في فوائد الخذوف: «(وجوب 
تغسیل المبّت؛ لقوله: «اغسلوه». 

وآنه لا يجب إلا الغسل» فلا يشترط العدد؛ يعني: لا یشترط ثلاث ولا 
خمس ولا سبع» ولا غیرهاء ووجه ذلك أنه قال: «اغسلوه»؛ فأطلق». 


(۱) شرح بلوغ المرام .)٤٠٠١ /٥(‏ 


ه4 ۷۸ مخز لقان الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 


أ ۳ 


وقال أيضًا رجألل ني فوائده : «أنّه يتعيّن الماء في تغسيل المبّت؛ لقوله: 
«اغسلوه بماء»» فإذا لم يوجد الماء» أو خيف أن يتفسّخ الميت بغسله بالماء؛ 
فماذا نصنع؟ 

قال بعض آهل العلم: إِلَه يكم . 

وقال آخرون: إنه لا ييمّم؛ لأن تغسيل المبّت من أجل التنظيف؛ بدليل أن 
الرسول بي قال: «اغسانها ثلاثاء أو خمسًاء أو سبعًاء أو أكثر من ذلك إن رأيتنٌ 
ذلك»» ولو كان من باب عَسل العبادة لم يزد على الثلاث» وعلى هذا القول فإِلّه 
لا يُشرع أن ييمَّم المت إذا لم نجد ماءً نغسله به). 

فمناط الغسل الإنقاءء فالغسلة الواحدة إذا أنقت استغني بها عن الثلاث 
والخمس والسبع» ويزاد في الغسل بمقدار الحاجة إلى أن يحصل الإنقاء» قال 
عطاء رجاه : «الواحدة السابغة في ذلك تجزئ». 

وقال شيخنا العامة محمد العثيمين رهآ : «علامة عدم النقاء: أن 
الاو ا E‏ 
الرسول ب إلى السبع» أو إلى آكثر» ثم بعد هذا ينشفه» ثم يكفنه». 

وقال يصًا - عفا الله عنه -: إن المرأة والرّجل في صفة التغسيل على حدٌ 
(۱) شرح بلوغ المرام .)٤٠٠١ /٥(‏ 

(۲) ریاض الافهام (۳/ ۱۳۹۸). 


(۳) شرح بلوغ المرام .)٤١١/١(‏ 


کتابالجنائز/غسلالیق  -‏ کیو ۷۹و 
سواء). 

وقول النبي 4 في الميّت: «اغسلوه بماء وسدر»؛ يحتمل نه يقتضي مزج 
السلدر. بالماء فرب به فال الحافظ أبن قق اليد مداه :«قرله: «بماء 
وآ و ا ا ا 
أن يكون اللفظ ظاهرًا ني أن السدر ممزوج بالماء» وليس يبعد أن يحمل على آن 
يكون الخسل بالماء من غير مزج له بالسدر» بل يكون الماء والسدر مجموعين 
في الغسلة الواحدة من غير أن يمزجا». 

ومزج الماء بالسدر الطاهر لا يسابه الطهوريةء قال شيخنا العلامة محمد 
العثيمين رهآ : «إن الماء إذا خالطه شيء طاهر؛ فإنه لا يسلبه الطهوريّة 
وإلا لم يكن لذلك فائدة؛ لقوله مية: «بماء وسدر»). 

وغسل الميت بالماء والسدر يعقبه الخسلة الآخيرة التي تكون بالماء والكافور. 

قال شيخنا العامة محمد العثيمين رجةألَه في صفة استعمال السدر مع 
الماء ق قسل الت :اسما وسدره: مكار طبن جميعاء بان يذ الدر ت 
يوضع في الماء» ويُضرب باليد وتؤخذ الرغوة» ويغسل با الرأس» وكذلك 
اشر الكت ع انون اتا و ل ج د فة ال لان افا 
(۱) إحكام الآحکام (۳/ ۹۹۲). 


(۲) شرح بلوغ المرام .)٤۱۳ /٥(‏ 
(۳) شرح بلوغ المرام /٥(‏ ۳۹۸). 


جه ٥ ۸ ٠‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
لو عسل به الرأس لبقي آثاره في الرأس بخلاف الرغوة). 

وقال العلامة محمد بن عبد الله الزركشي رأة ني صفة غسل المت : 
يصب عليه الماء بعد الوضوء» فيبداً برأسه» ثم بسائر جسده» ويبداً بميامنه» كما 
يفعل بالحي» ولقول النبي 44: «ابدأن بميامنها» الحديث» ويقلبه على جنبيه 
ليعمٌ بقية بدنه» المطلوب تعميمه شرعًاء وصفة ذلك أن يغسل رأسه ولحيته 
أولاء ثم يده اليمنى من منكبه إلى كفه» وصفحة عنقه اليمنى» وشق صدره» 
وفخذه» وساقه» يغسل الظاهر من ذلك وهو مستلق» ثم يُغسل الأيسر كذلك» ثم 
يرفعه من جانبه الآيمن» ولا يكبه لوجهه»ء فيغسل الظهر» وما هناك من وركه» 
وفخذه» وساقه» ثم يغسل شقه الأيسر كذلك» ذكره بو محمد تبعًا للقاضي» 
وإِذا يفرغ من غسله مرة في أربع دفعات» قال أبو البركات: وظاهر كلام أحمد - 
ني رواية حرب» وابن منصور» وأآبي الخطاب - أنه يفعل ذلك في دفعتين» 
فيحرفه أولًا على جنبه الأيسر» فيغسل شقه الأيمن من جهتي ظهره وصدره كما 
وصفنا. ثم يحرفه على جنبه الأيمن» ويغسل الأيسر كذلك» قال أبو البركات: 
وهو أقرب إلى قوله بيا: «ابدأن بميامنها»» وأشبه بغسل الجنابةء وما ذكره 
القاضي أبلغ في النظافة» وكيفما فعل أجزأه» والله أعلم». 

وغسل الميت يكون بالماء» ويُستعمل أيضًا: السدر والحنوط والكافور. 

O O E a a او ت‎ 
اة ماه افر‎ 


(۱) شرح مختصر الخرقي (۲/ .)۲۸٤‏ 


کتاب الجنائز/غسل الق ښک ۰۸۱و 

قال العلامة ابن بطال المالكي رجألل : «جمهور العلماء على أن يغسل 
المت الغسلة الأولى بالماء» والثانية بالماء والسدر» والثالثة بماء فيه كافور. 

وروئ قتادة عن ابن سيرين أنه كان يأخذ الغسل من أم عطية فيغسل بالماء 
والسدر مرتين» والثالثة بماء فيه كافور. ومنهم من يذهب إلى أن الخسلات كلها 
بالماء والسدر على ظاهر قوله الآ : «اغسلنها ثلانًاء أو خمسًاء أو آكثر من 
ذلك» بماء وسدر»» وهو قول أحمد» ورووا في حدیث: أن النبي بء غسل 
ثلاث غسلات كلهن بالماء والسدر»). 

راما ارط فا مهات اال دل عه ديف الى و قاف وهن 
محرم؛ فقال النبي بيا «اغسلوه بماء وسدر» ولا تحتطوه؛ فإنه يبعث يوم القيامة 


ر ہی <3 


ملبيًا)» متفق عليه من حدیث ابن عباس ر عتها. 

a E E E 
عمرة؛ لبقاء إحرامه إلى يوم ا ی م الو ن الط‎ 
محظورات الإحرام.‎ 

قال العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني رَجةألة : «الحنوط: بفتح الحاء 
المهملةء وضم النون وسكون الواوء ويقال: الحناط؛ بكسر الحاء» ذريرة؛ أي 
أخلاط من طيب يجمع للميّت ولا يجمع لغيره». 


(1) شرح صحيح البخاري (۳/ 0°( 
(۲) العْدَّة على إحكام الآحکام (۳/ .)۹۹٥‏ 


جه ٥۸۲‏ ؤو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 

والحنوط يُجعل في الكفن وفي بدن الميّت» قال العلامة عبد الرحمن السعدي 
و او فا ا 
وقال: «ويجعل من الحنوط في قطن على منافذ وجهه» ومواضع سجوده). 

وني حديث أمّ عطية يته الذي هو أجمع وأتم الأحاديث في بيان صفة غسل 
الميّت؛ قال النبي بلا: «اغسلنها ثانا أو خمسًاء واجعلن في الآخرة كافورًا» متفق عليه. 

قال الحافظ ابن دقيق العيد رجاه : «في الحديث دليل على استحباب 
اتو ا إن في الكافور خاصية الحفظ لبدن الميّت. 
ولعل هذا هو السبب في كونه في الأخيرة؛ فإنه لو كان في غيرها أذهبه الخسل 
بعدهاء فلا يحصل الغرض من الحفظ لبدن الميّت». 


ET‏ مَة الفقهاء خذوا أحكام تغسيل الرّجل من 

E CS 
«وجعلنا رأسها ثلاثة قرون».‎ 

قال ا السعدي رجةألة: «قول أمٌ عطية: «وجعلنا رأسها 
ثلاثة قرون»؛ فيه آنه د سحت آن جل فاا روت وال و راا و جت آنآ 
یکثر ده بالمشط؛ للا یسقط منه شیء» فإن سقط منه شیء جعل معها داخل الكفن». 
(۲۰۱) شرح عمدة الآحكام .)٥١١/١(‏ 
(۳) إحکام الآحکام (۳/ ۹۹۳). 
)٤(‏ شرح عمدة الآحكام .)٥٠٦/١(‏ 


كتاب الجنائز/ الوضوء في غسل لیت  --‏ ج ۸۲ بجو 


0 5 TE 


غسل الميت المقصود به تنظيف الميت» وليس بخسل طهارة» وورد حث 
النبي ية ني صفته البداءة باليمين ومواضع الوضوء. 

ومواذ ضع الوضوء غسلها المقصود به البداءة با تبعا للخسلء > لا أنه وضوء 
مستقل»› أو قدر زائد على الخسل» اا ظمر من فق اديت 

عن أم عطية رتا قالت: لما عَسّلنا ابنة النبي بي قال لنا - ونحن 
نخسلها -: «ابدءوا بميامنها» ومواضع الوضوء)» متفق عليه. 

قال الحافظ ابن ححر هلله : «استدل به على استحباب المضمضة 
والانششاق ف غسل المت خادنا الح يل الوا لا ب وضور 


ے 


أصلا. وإذا قلنا باستحبابه؛ فهل يكون وضوءًا حقيقبًا بحيث يعاد غسل تلك 
الأعضاء ف الغسل»› أو جزءَا من الخسل؛ قت به هذه الأعضاء : تشریقًا؟ الثاني 
أظهر من سياق الحديث». 

وقد ترجم البخاري لحديث أم عطية ب: [باب: غسل المت ووضوئه بالماء 
والسدر]. قال الحافظ ابن حجر رمأل : «قال ابن المنير في الحاشية: ترجم 
(۱) فتح الباري (۳/ .)۱۳١‏ 
(۲) فتح الباري .)۱۲٣/۳(‏ 


جه ٥ ۸ ٤‏ ؤو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
بالوضوءء» ولم يأتِ له بحديث؛ فيحتمل أن يريد انتزاع الوضوء من الغسل؛ لأنه 
مرل على المعهود من الأغسال كخسل الجنابةا. 

وقال ابن حجر أيصًا": «ني حديث آم عطية أيصًا: «ابدأن بميامنها ومواضع 
الوضوء منها»؛ فكأنه أراد أن الوضوء لم يرد الأمر به مجردًاء وإِنّما ورد البداءة 
بأعضاء الوضوء؛ كما يُشرع في غسل الجنابةء أو أراد أن الاقتصار على الوضوء 
لا يجزئ لورود الأمر بالخسل». 

وقال العلامة ابن بطال رجألل : «استحب العلماء أن يبدأ بميامن الميت» 
ومواضع الوضوء» لفضل الميامن وفضل أعضاء الوضوء؛ لأنَ الغرر والتحجيل 
E‏ 

وقال ابن سيرين: يبدا بمواضع الوضوء ثم بميامنه. وقال أبو قلابة: يبدا 
بالرأس واللحيةء ثم الميامن. واختلف الفقهاء في وضوء الميت» وني غسله؛ 
فقال مالك: إن و ضئى فحسن. 

E NE e IS 
أن يمج ذلك من فيه» والاستنشاق لمن له نفس يجذبه» والميت لا يقدر على ذلك.‎ 

وقال الشافعي: يوضا قبل غسله. 

قال ابن القصًار: والحجة لقول مالك أنه قد ثبت وجوب غسله كالجنب» 


(۱) فتح الباري (۱۲۹/۳). 


كتاب الجنائز/ الوضوء في غسل الت --- جب خو 
فلما كان وضوء الجنب عند الغسل مستحبًاء كذلك هذاء ولما كان الحي يتوضاً 
في غسله ليلق ربه في أعلى مراتب الطهارة» كان في الميت الذي حصل في اول 
منازل الآخرة أولى أن يلقي ربّه في أعلى مراتب الطهارة أيصًا. 

قزل الكو فين إن العاةة ,اة عن ,وقد تیدا تجن هير 
والمضمضة للتنظيف» ونحن نفعلها كما نخسل المواضع الغامضة منه» فإن ترك 
وضووٌه فلا بأس» لأنٌ الرسول ياء قال: «وأي وضوء أعمُ من الغسل»). 

وقال العلامة الفقيه ابن قدامة المقدسي رأة في سنن غسل الميّت : 
اة بحا ا" فیوضئه؛ لما روت آم عطية رصفكتها أنها قالت: لما غسلنا 
ابنة رسول الله کي قال: «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها» متفق عليه. 
ولأن الحي يتوضا إذا أراد الخسل فكذلك الميت» ولا يدخل فاه ولا أنفه ماء؛ 
لأنّه لا بمكنه إخراجه» فربما دخل بطنه ثم خرج فأفسد وضوءه» لكن يلف على 
يده خرقة مبلولة» ویدخلها بین شفتیه فیمسح اسنانه وآنفه). 

وقال الخرقي رَجأد: «ويوضئه وضوءه للصلاة». 

قال العلامة محمد بن عبد الله الزركشي الحنبلي رأة : «قياسًا على 
غسل الحي» وني الصحيح أن النبي بيا قال لام عطية عطية كتا ني غسل ابنته: 
(1) الكاني في فقه اللإمام أحمد (ص١١١).‏ 
(1) لتنجية علي بن بي طالب ره كَتة انب َيه حين غسله»ء وبداً بذلك قبل غسله. 


(۳) شرح مختصر الخرقي (۲/ ۲۸۳). 
() شرح مختصر الخرقي (۲/ ۲۸۳). 


جه ٥ ۸١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
«ابدأن بميامنها» ومواضع الوضوء منها»). 

وقال العلامة موسي بن أحمْد الحجًاوي ردا 

قال شیخنا العامة محمد العثيمين رَه ES‏ : «دليل ذلك قول النبي ل 
للنساء اللاتي یغسلن ابنته: «ابدأن بميامنهاء ومواضع السحود منها»» ولیس على 
سبيل الوجوب بدليل أمر النبي ية أن يسل الرجل الذي وقصته ناقته بعرفة 
فمات» فقال: «اغسلوه بماء وسدر»» ولم يقل: وضوؤه؛ ف ر الوضوء 
ليس على سبيل الوجوب» بل على سبيل الاستحباب». 

وقال العامة ابن الملقن ر رجا : «قوله عليوالصلةوالشله: «ومواضع 
الوضوء منها»» هذا أمر بإكرام مواضع الطهارة من بدنه أيصًاء كما أمر بإكرام 
الميامن» والمعنى فيه شرفها على البدن؛ فإن البدأة بالشيء يقتضي الاهتمام به» 
لكن إذا فعل ذلك هل هو وضوء حقيقة أو هو جزء من الغسل حصت به 
المذكورات من الميامن ومواضع الوضوء تشريقًا؟ فيه كل ذلك محتمل». 

RR %# 


ر ۱ كه 0 


(۱) زاد المستقنع (ص٣١١).‏ 
(۳) الإعلام بفوائد عمدة الآحكام .)٤۳۷ /٤(‏ 


کتاب الجنائز/ تلقین الت د بیو ۷ بجو 


وک 
تلقین الميت 


من کان فد من حه الموت وول به فاته ن الميت كله الترحدة 
فیکون هذا من آخر ما یتکلَّم به الميّت ویواني به ربّه» وهذا من الإحسان إلى 
الميّت» ومن التواصي بالحق. 

عن بي سعيد الخدري رنه قال: قال رسول الله کل: هنوا موتاكم لا 
إله إلا اللّه» رواه مسلم. 

والتلقين المأمور به في الحديث وإن كان لفظه مجملا؛ فن معاني الشريعة 
ورا ا ا ا ا و ال 
ينفعه قبل وفاته» ففي «صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة رَصئَهكَتّةُ قال: قال 
رسول الله 5: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو 
علم ينتفع به» أو ولرِ صالح يدعو له». 

ومن عمومات الشريعة التي تدل على أن تلقين الموتى كلمة التوحيد 
القفرة دمن له لهه ا الت عه ودا ا 
يسمع» والأصل عدم سماع الموتى إلا ما خصّه الدليل؛ كسماع قرع نعالهم 
قال تعالی: وما ت بیع من ف الور @)) [فاطر: ۲۲]ء وقال تعالى: #إنك لا 
سْمعألْمو € [النمل: .]۸٠‏ 


4 ۸۸خ _الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
حسان إليه ورحمة به وسبب لعتقه من النار؛ فقد عاد النبي ي4 غلامًا 


فانه 
2 


بوذا ن مرف وا اة الو وما ضرت اا طالب ارفا قال 
النبي 45: «يا عم! قل: لا إله إلا الله). 

قال ابن قدامة المقدسي رجأ : «أما التلقين بعد الدّفن فلم أجد فيه عن 
أحمد شيئًاء ولا أعلم فيه للأئمة قَوّلاء سوى ما رواه الأثرم قال: قلت لأبي عبد 
الله: فهذا الذي يصنعون إذا دفن الميّتٌء يقف الرَجُلء ويقول: يا فلان ابن فلانة 
اذكر ما فارقت عليه: شهادة أن لا إله إلا الله؟ فقال: ما رأيْت أحدًا فعل هذا إلا 
أهل الشام» حين مات أبو المُغيرة جاء إنسان» فقال ذاك. 

قال: وكان أبو المغيرة يروي فيه عن أبي بكر بن أبي مريم» عن أشياخهم» انهم 
کانوایفعلونه» وکان ابن عياش يروي فيه ثم قال فیه: ّما ثبت عذاب القبر). 

فان قلت: كيف تلقن الحي كلمة التوحيد» والحديث ورد بتلقين الميّت؛ 
حیث قال النبن 44: «لقنوا موتاکم: لا له إلا الله»؟ 

قال شیخنا العامة محمد العثیمین د دار5 : «قوله: «موتاکم»؛ هذه 
الكلمة يراد بها هنا: الذين هم في سياق الموت؛ فهو باعتبار ما سيكون»ء 
والوصف قد یطلق على ما یتلوه إِذا کان عاقبًا له» مثل: # فرآت الان هأسْسَد باه 
(۱) المغني .)٤٦٥ /١(‏ 
(۲) شرح بلوغ المرام .)۳۷١/٥(‏ 


كتاب الجنائز/ تلقين اميت  -----‏ جه ۸۹خ 
ليطن لير )€ [النحل: .٠]۹۸‏ 

و ر و 0 ال ت ف و ا ك الد و 
قال الارمدئ ةا : سحب أن قن المريض عند الحوت فرل: لاال إلا الله 

وقال بعض أهل العلم: إذا قال ذلك مَرََّ فما لم يتكلم بعد ذلك؛ فلا ينبغي 
أن ياشء ولا بكر عليه فی هذا. 

وروي عن ابن المبارك: أله لجا حضرته الوفاة جعل رجل يَمََة: «لا إله إل 
اللّه» وأكثر عليه؛ فقال له عبد الله: إذا قلت م مره فنا على ذلك ما لم انكلم بكلام. 
وإنّما معن قول عبد الله إلّما أراد ما روي عن النبي بي: «من كان آخر قوله: لا 
إله إلا اله؛ دخل الحتَة»». 

ومن رفق أهل الحديث بالمحتضر في التلقين؛ أله لما احتضر أبو زرعة 
الرازي» وكان عند ابن وارة وأبي حاتم الرازي» فقال أبو حاتم: حدّثنا بندار 
حدثنا أبو عاصم» عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح [ولم يجاوز]ء فقال أبو 
زرعة الرازي: حدثنا بندار» حدثنا أبو عاصم» حدثنا عبد الحميد» عن صالح بن أبي 
عریب» عن کثير بن مرة» عن معاذ بن جبل رَعَنۀ قال: قال رسول الله 445: «من 
كان آخر كلامه: لا إله إلا الله؛ دخل الجنة). 

¥ # 


(۱) جامع الترمذي (ص ۲۳۸). 
(۲) سير أعلام النبلاء .)۷٦/١۳(‏ 


جه . ۹ هخر ___الحقائق الشرعية واللغوبة والعرفية/ الجزء الثاني 


وک 


2 
الأموات سلف الأحياء 


% 


ھم < ے ر1 


سة اله فى خاقه معلومة؛ لق الخاق لعبادته: ا وما علقت الى والس إلا 
یعون ا)4 [الذاريات: »]٠١‏ وجعل الدنيا دار تكليف» ولم يكتب لا خد الخلود 
فیھاء قال تعالی: ٭ وماجعلتا لی من یك الل ین مَك مهم کرو ن کل 
یں داق ةالَموّبِ € [الأنبیاء: .]٣١ »٤‏ 

وکان من هدي النبيٌ وسنته الدعاء للميّت والح بقوله: «اللهم من 
أحييته متا فأحيه على الإسلام» ومن توفيته منًّا فتوفه على الإيمان)» رواه أحمد» 
وصححه ابن حبّان من حديث أبي هريرة رنه فهذا ما نحيا ونموت عليه. 

وعن ابن عباس رَيْهكَتهًا قال: مر رسول الله ية بقبور المدينةء فأقبل عليهم 
بوجهه» فقال: «السّلامٌ عليكم يا أهل القبورء يغفر الله لنا ولكم» نتم سلفنا 
ونحن بالأثرا» رواه الترمذي وقال: حسن غريب '. 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين ردأ : «قوله: «أنتم سلفنا ونحن 
بالأثر»؛ فان هذه الجملة لها معناها العظيم؛ يعني: أنتم تقدمتمونا والحال بيننا 
وبينكم واحدة» لكن أنتم تقدمتم ووصلتم إلى المنزل قبلناء ونحن لكم بالأثر». 
(۱) كتاب الجنائزء باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر (ص -۲٥٤‏ رقم .)٠٠٠١۳‏ 
(۲) شرح بلوغ المرام .)٠١١/٥(‏ 


كتاب الجنائز /الأموات سلف الأحیاي -- کے ۰۹۱ج 
وإسناد حدیث ابن ناشن تھا ليس بالقوي» لکن ورد في معناه حدیث 


ا ا 


عائشة رتچ قالت: کان رسول الله کلما کان لیلتها من رسول الله َة بخرج من 
آخر الليل إلى البقيع» فيقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وآتاكم ما توعدون. 
غد مؤجُلون. وإًنا إن شاء الله بكم لاحقون الهم اغفر لأهل بقيع الغرقد»”. 

قال ابن القيم رمَا : «كان بي إذا زار قبور أصحابه؛ يزورها للذعاء 
لهم والتّرحم عليهم والاستغفار لهم وهذه هي الزيارة التي ستها لأمَته» 
وشرعها لهم). 

وفال : فوكان هده أن قزل ريفغ عك زيار چا من جتن ها بقرله عند 
الصلاة على الميت» من الدعاء والترحُم والاستغفار. فأب المشركون إلا دعاء 
المت والإشراك به» والإقسام على الله به» وسؤاله الحوائج» والاستعانة به 
والتوجة إليه» بعكس هديه كية؛ فالَّه هدي توحيد وإحسان إلى الميّت» وهدي 
هؤلاء شرك وإساءة إلى نفوسهم وإلى الميّت» وهم ثلاثة أقسام: 

إما أن يدعو الميْت» أو يدعو به» أو عنده» ويرون الدعاء عنده أوجب وأولى 
وا غ الاو ا هن ول ا و ا ا 


ن الامرين"!: 


(۱) رواه مسلم» کتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لآهلها (ص ۳۹۱-رقم .)۲۲٠۵‏ 
(۲) زاد المعاد (ص .)٠۱۷۳‏ 


(۳) زاد المعاد (ص ۱۷۳). 
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وہ کسی 


J 
5 4 2 
( لا شيء للمصلي‎ 


على الجنازة في المسجد 


السنة الصحيحة الثابتة عن النبي بي؛ الصلاة على الجنازة في المسجد وني 
المصلى» وهذا من الستة التي رواها أصحاب الصحيح. 

وجاء في السنن من رواية الضعفاء حديث صالح مولى التوأمة» عن أبي 
هريرة رينة؛ أن رسول الله ية قال: «من صَلَى على جنازة فى المسجد؛ فلا 
شيءَ له»» رواه ابو داود. 

وصالح مول التوأمة ضعفه: شعبةء والقطان» وأبو حاتم» وأبو زرعة 
والسايء 

وهو عند بعض أئمة الجرح والتعديل: لا بأس به قبل الاختلاط؛ كأحمد 
وابن معين في رواية. 

ومن کان هذا شأنه؛ فحدیثه يكون مقبولًا إذا لم يخالف الثقات» ولم يأتِ 
بماینکر. 

وبعض العلماء المحققين الذين يحكمون على الراوي بسبر مروياته؛ يرى 
أن حديث صالح مولى التوأمة قبل الاختلاط لا نكارة فيه» وما كان في بعض 


مروياته من ذلك؛ فاته ممن دونه. 


كتاب الجنائز/ لاشيء للمصلي على الجنازةفي المسجل -- جه ١‏ ۹ور 

قال الحافظ ابن عدي رداك : «حديث صالح الذي حدّث به قبل 
الاختلاط ولا أعرف له حديتا منكرًا إذا روى عنه ثقةء وإِلّما البلاء ممن دون 
ابن أبي ذئب ویکون ضعيمًا فیروي عنه» ولا یکون البلاء من قبله» وصالح مول 
التوأمة لا بأس برواياته وحديثه». 

وهذا الكلام اعتذار لصالح مولى التوأمة على العموم» وبخصوص حديثه 
في الصلاة على الجنازة ننظر ممن أتت النكارة. 

قال بو داود: حدّثنا مسد حدًثنا يحيی» عن ابن أبي ذئب» حدثني صالح 
مول التوآمة» عن أبي هريرة رصريكتف قال: قال رسول الله كيا: اا 
جنازة في المسجد؛ فلا شيء TEE‏ 


والحديث مداره على ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوآمة عن أبي هريرة 


رواه جماعة غير يحيئ» كلهم عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن 
أبي هريرة» منهم: وكيع» ومعمر» وسفيان الثوري”". وهؤلاء أئكَة حفاظ ثقات» 
وابن أبى ذئب ثقة؛ فنسبة الخطاً والتكارة في الحديث إلى مَن في حفظه ضعف - 
وهو صالح مول التوآمة - أولى. 
(۱) الكامل في الضعفاء (۱/ .)۲٠۹‏ 
(۲) كتاب الجنائزء باب الصلاة على الجنازة في المسجد ( ص ٤1٦٦‏ - رقم .)۳٠۹۱‏ 
ا الکو ق 7 


جه ؛ ۹ هخه الحقائق الشرعية واللفوبة والعرفية/ الجزء الثاني 

قال الحافظ البيهقى: «هذا حديث رواه جماعة عن ابن أبى ذئب عن 
صالح مولى التوأمة» وهو مما يعد في آفراد صالح». 

والحديث أعلّه المتقدمون بصالح مولى التّوأمةء قال الإمام أحمد رَجةألة: 
«هذا الحديث ضعيف» تفرد به صالح مولى التوأمة» وهو ضعيف». 

وعمل العلماء من بعد طبقة الإمام أحمد على تضعيف الحديث» قال 
الحافظ ابن المنذر رأة" : «ولا يصح عن اسن اة أله قال: «من صل على 
جنازة في المسجد؛ فلا شيء له»). 

وال الغو 0 ها شخت الا ساد ويد من أفراد صالح مول 
التوأمة). 

وقال الحافظ ابن عبد ا ل شتت 

وحكى الحافظ النووي رَجةأللَةٌ إعلال جماعة من المتأخرين تضعيف 
ل 

قال الحافظ النووي رأة : «ضعفه الحفاظ؛ منهم: أحمد بن حنبل» 
(۱) السنن الکبير (۷/ .)٤١۳‏ 
(۲) تنقيح التحقيق (۲/ .)٦١۳‏ 
(۳) الأوسط .)٤٥٦/٥(‏ 
)٤(‏ شرح السنة .)١١١ /٥(‏ 
)٥(‏ الاستذکار (۸/ ۲۷۳). 


0) خلاصة الأحكام (۳/ 10°). 


كتاب الجنائز / لاشيء للمصلي على الجنازةفي المسجل - که ۹١‏ خو 
وأبو بكر ابن المنذر» والخطابي» والبيهقي؛ قالوا: وهو من أفراد صالح مولى 
التوأمة». 

وتكلف ابن القيم رَحةأَلَةُ ني تصحيح حديث صالح مولى التوأمة هذاء على 
ال وود غ م ت فال هدا الحديف جس ف ن ووا او 
آبي ذئب عنه» وسماعه منه قدیم قبل اختلاطه؛ فلا یکون اختلاطه موجبًا لرد ما 
حدّث به قبل الاختلاط). 

وكلام الإمام أحمد رَه ني إعلال الحديث أرجح وأصوب؛ فإن الراوي 
غير المتقن إذا حالف رد حديثه» وصالح مولى التوأمة ليس في وزن من يُقبل 
تفرده فضلا عن مخالفته. 

وعائشة أم المؤمنين رركتا استدلت بسنة النبي بيه في صلاتها على 
الجنازة في المسجد» والسنة حجة على الجميع» فقد روى مسلم في (صحيحه»: 
أن عائشة كتا لا توفي سعد بن آبي وقاص ئة قالت: ادخلوا به 
المسجد حتى أصَلَى عليه. فار ذلك عليها؛ فقالت: والله لقد صلى رسول الله 
ية على ابي بيضاء في المسجد؛ سهيل وأخيه. 

فعائشة هكا فلجت بالحجةء واستدلّت بالسّة على من أنكر عليها. 


E EE BT E a YS 
عمل أهل المدينة حيث توافق السنّةء وعائشة يتا أنكرت عليهم نسيان‎ 


(۱) زاد المعاد (ص .)١١١‏ 


جه ٥ ۹ ١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
السنةء أو جهلها؛ حيث قالت: ما أسرع التاس أن يعيبوا ما لا علم لهم به! رواه 
أحمد والنسائي. ورواية مسلم: «ما أسرع ما نسي التاس!» 

والمنكرون على عائشة رَليْكَتًا محجوجون بعمل أهل المدينة السّابق» 
قال ابن عمر :أن عمر نة صلّيَ عليه في المسجد» وصَلّى عليه 
صهيب رَيَوْنََعَنة. رواه مالك عن نافع عن ابن عمر؛ به. وإسناده صحيح. 

قال ابن قدامة رَجةألة: «هذا كان بمحضر من الصحابة كته فلم 
يُنكرْ؛ فان إجماعًا. 

ولاألَّها صلاة» فلم يُمنع منها ني المسجد؛ كسائر الصّلوات». 

قال الحافظ ابن عبد البر رأة : «سئل أحمد بن حنبل - وهو إمام آهل 
الحديث والمقدم في معرفة علل التقل فيه - عن الصلاة على الجنازة في 
المسجد؛ فقال: لا بأس بذلك. وقال بجوازه. 

فقيل: فحديث أبي هريرة؟ فقال: لا يثبت ت. أو قال: حت : 

ثم قال : رواه صالح مولى التوأمة» وليس بشيء فيما انفرد به. 

فقد صح أحمد بن حنبل السَنّة في الصلاة على الجنائز في المسجد» وقال 
ئ 

وهو قول الشافعي وجمهور أهل العلم» وهي السَنَةٌ المعمول بها في 
)١(‏ المغني .)٤٦١/١(‏ 


.)۲۷٤ ۲۷۳ /۸( الاستذکار‎ )۲( 


كتاب الجنائز/ لاشيء للمصلي على الجنازةفي ا مسجد  --‏ هب4 ٠۹۷‏ ور 
الخليفتين بعد رسول الله اة صلى عمر على أبي بكر الصديق في المسجدء 
وصلى صهيب على عمر في المسجد بمحضر كبار الصحابة يفكت وصدر 
السَّلّفٍ من غير نكير» وما أعلم من ينكر ذلك إلا ابن أبي ذئب. 


2 2 a Kd ت‎ ٠» 
ورويت كراهية ذلك عن ابن عباس تھا من وجوه لا تصح» ولا تثبت.‎ 


3 


A 


وغ تكن افا مال روع ا 

وقد رُوي عنه جواز ذلك من رواية آهل المدينة وغيرهم». 

وحديث صالح مول التوأمة كما أنه ضعيف الإسنادء فهو مضطرب المتن؛ 
روي بلفظ: «فلا شيء»» ولفظ: «فلا شيء عليه»» ولفظ: «فلا شيء له»» ولفظ: 
«فليس له أجر». 

وتكلأًف بعض العلماء في توجيه اختلاف الروايات؛ فقالوا: «لا شيء له» هنا 
بمعنیٰ «فلا شيء علیه»؛ کقوله تعالی: وان أسا ها 4% [الإسراء: ۷]» يعني: فعلیها؛ 
جمعًا بين الروايتين» وصلاة النبي ية على ابني بيضاء في المسجد. 

وقالوا: نقص الأجر يكون في حق من صلى في المسجد ورجع» ولم يشيعها 
إلى المقبرة» ففاته ثواب تشييع الجنازة إلى المقبرة ودفنها. وهذا جمع إنما 
يضطر إليه في مختلف الأحاديث الصحيحة» لا يصح أن نقول به لنعارض 

# %# 


جه ۹۸ هخه __الحقائق الشرعية واللغوبة والعرفية/ الجزء الثاني 


رو ع 


استیت که 


استحب بعض العلماء توجيه المحتضر إلى القبلة» مستدلًا بحديث عبيد بن 
یں غر ای آں را قال: يا رسول الله! ما الكبائر؟ قال: «هي سبع» وذكر 
منها: «استحلال البيت الحرام قبلتكم أحياءٌ وأمواتًا)» رواه بو داود. 

وهذا الاستدلال نازع فيه بعض العلماء قال العلامة محمد بن علي الشّوكاني 
رجمةآهة“: «ني الاستدلال به على ذلك نظرٌ؛ لأن المراد بقوله: «أحياءً» عند 
الصّلاةء «وأموانًا» في اللحد» والمحتضر حي غير مصل؛ فلا يتناوله الحديث» وإلا 
لزم وجوب التوجه إلى القبلة على كل حي وعدم اختصاصه بحال الصلاة» وهو 
خلاف الإجماع». 

قال ابن قدامة المقدسي ج 2 وجي وده 
على الموت» واس طا والنخعي» ومالك» وهل المدينة» والآوزاعي» 
وأهل الشام» وإسحاق. 

وأنكره سعيد بن المسيب» فإنهم لما أرادوا أن يحرَلُوة إلى القبلةء قال: ما 
لكم؟ قالوا: تُحوّلك إلى القبلة. 
(۱) نيل الأوطار .)۲١/٤(‏ 
(۲) المغني (۱/ .)٤٤٤‏ 


کتاب الجنائز /استحلالالقبلة کچھ ۰۹۹و 

قال: ألم أكن على القبلة إلى يومي هذا؟! 

والأول أولئ؛ لأ حذيفة قال: وَجُهُوني. ولان فعلهم ذلك بسعيد دليل على 
ا کان را E a‏ ولأن خير المجالس ما 
استقبل به القبلة». 

واستحباب التوجيه إلى القبلة للمحتضر فعله جماعة من الصحابة؛ كحذيفة 


وفاطمة رتچ وقال العلامة محمد بن عبد الله الزركة 1 ا و 


اول الى علا ا 

وذكر بعض العلماء في تعليل هذا الفعل: «لأنّه أسهل في خروج روحه». 

وقال شا العلاهة محمد الحشهين 0 :امن خف الميت و حه 
المبّت إلى القبلة؛ أي: يجعل وجهه نحو القبلة» وهذا يقتضي أن يكون على 
و ا ا 
الإنسان القبلة هو أفضل المجالس؛ كما يروى عن النبي بيا أله قال: «أشرف 
مجالسكم ما استقبلتم به القبلة»» ولان النبي بي قال: «البيت الحرام قبلتكم 
أحياءً وأمواتا»» وهذا يشمل الميّت المحتضر والميّت بعد دفنه في القبر» وكلا 
الحديثين ضعيف» لكن يشهد له ما أخرجه الحاكم والبيهقي عن أبي قتادة 
رال ڪنة: أن البراء بن معرور رطْكَةَعَنةُ أوصى عند موته أن يستقبل به القبلة؛ 
(۱) شرح مختصر الخرقي (۲/ ۲۷۷ ۲۷۸). 


(۲) شرح مختصر الخرقي (۲/ ۲۷۸). 
() الشرح الممتع (۲۲۰۳۲۱/۰). 


جه ٠‏ . إل الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية/ الجزء الثاني 
فبلغ ذلك النبي ية فقال: «أصاب الفطرة». فهذا يشهد للحديثين السابقين» 
وإلّا فان الذي يظهر من عمل النبي ب والصحابة: أنّهم لا يتقصدون أن يوه 
المحتصر إلى القبلةء ومن ذلك ما حصل للنبي ييه عند موته؛ حيث مات في 
حجر عائشة ياء ولم يُذكر أنها استقبلت به القبلة». 


# *# ¥ 


كتاب الجنائز/ تعذيب الت بالبكاءعليه  --‏ جا .٠جو‏ 


وک 


۶( 4 
تعذيب الميت بالبكاء عليه 


من المعلوم من أحكام الله ني الملل كلّها: أن الإنسان لا يُعذّب بذنب غير 

قال تعالی: ٭ الابما صحف موی © وإِبرھی م لدی وھ © آل رر زود 
ی وان لی لاسن لاما سی () 4 [النجم: ۳۹-۳۹]. 

لكن ما الجواب عن قول النبي &: إن المت 4 ببکاء اهله علیه)» 
رواه البخاري ومسلم. 

قال ابن المبارك والمزني وأبو البر كات ابن تيمية رجهرادلة: إن هذا الوعيد في 
2 من أوصی به» او كانت عادة قومه فعله» ولم ينههم بوصية ولا مشافهة. 
ى ا ااه ا انام وهو کالتألم 
الذي يحصل للمسافر بتغير النوم والطعا زي الماد بالل القرة 

قال ابن القيم رَه رأة : «إن الس ية لم يقل: إن الميّت يُعاقب ببكاء أهله 
عليه ونوحهم. وإلّما قال: يُعذب بذلك. ولا ريب أن ذلك يؤلمه ويُعذبه والعذاب 
هو الألم الذي يحصل له» وهو أعم من العقاب» والأعم لا يستلزم الأخص. 

وقد قال يلاة: «السفر قطعة من العذاب»» وهذا العذاب يحصل للمؤمن 


.)١۷۳ عدَة الصابرين (ص‎ )١( 


جه ۲ . خو اااالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
والکافر حت إن المي ليتألّم بمن يعاقب في قبره في جواره» ويتأذّْى بذلك؛ كما 
يتأذى الإنسان في الدنيا بما يشاهده من عقوبة جاره» فإذا بكى أهل الميّت عليه 
البكاء المحرّم» وهو البكاء الذي كان آهل الجاهلية يفعلونه» والبكاء على 
الميت عندهم اسم لذلك» وهو معروف في نظمهم ونشرهم؛ تألم الميت بذلك في 
قىره» فهذا التألْم هو عذابه بالبكاء عليه). 

ففي شرح ابن القيم رَه هلله بيان لمعنى العذاب في الحديث» ومسكًى البكاء 
الموجب الوعيد. 

أمّا دمع العين لوفاة الميّت؛ فهذا لا يشمله الوعيد؛ فقد دخل النبي ية على 
ابنه إبراهیم وهو یجود بنفسه» فجعلت عینا رسول الله 45 تزرفان» فقال له عبد 
الزن بن غرف 0 وان ا رل 190 فال با ابن غوف نها 
رحمة)» ثم أتبعها بأخرئء فقال: «إِن العين تدمع» والقلب يحزن» ولا نقول إلا 
ما يرضي ربّناء وتا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون»» متفق تى عليه. 

قال الإمام الشافعي رمال e E E‏ 
نياحة؛ لما في التياحة من تجديد الحزن» وم مع الصَبَر وعظيم الإثما. 

E E a 
آلفاظ الحديث: «الميّت يُعذب بما نيح عليه»» وهو في الصحيحين.‎ 

والنبي ية بك على سعد بن عبادة ريَعتة - كما في الصحيحين - 


(۱) الاستذکار (۳۲۱/۸). 


كتاب الجنائز/ تعذيب اميت بالبكاءعليه  -----_‏ جه ٠‏ .1إا 
ودمعت عیناه لموت عثمان بن مظعون رٍَْهَعَن؛ رواه بو داود. ونع جعفر 
وأصحابه رضأعتهر وعيناه تذرفان. رواه البخاري. 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين راء : «هذا البكاء الذي تمليه الطبيعةت 
ولا يتكلفه الإنسان» فأما البكاء المتكلف فأخشى أن يكون من النياحة». 


# *# ¥ 


(۱) الشرح الممتع .)٤٩۹۰)٤۸۹٩/٥(‏ 


جه ٦ . ٠‏ جل لالحقائق الشرعية واللفوة والعرفية/ الجزء الثاني 


وکا 


تکفین تكفين الميت في ثيابه . 


ا ا 
درج فيهاء و يستشنى الشهداء؛ فإنهم يُدفنون في ثيابہم اوالد لل عل أن هلوس 
الميّت حديث عائشة رئكةكتها قالت: «لمّا أرادوا غسل رسول الله بيه فقالوا: 
نجرد رسول الله به كما نجرد موتانا...» الحديث» رواه أحمد وأبو داود. 

لكن بُشكل على هذا حديث أبي سعيد الخدري روكت آنه لما حضره 
الموت دعا بثياب جد فلبسهاء ثم قال: سمعت رسول الله بيا يقول: «الميّت 
ببعث في ثيابه التي يموت فيها)» رواه آبو داود. فهذا موقوف علي آبي سعيد 
e‏ 


TT‏ 0 : ااستعمل آبو 
ا الخدت عا فاه رقد ری ن تخسن الکن آخادرت. وقد 
تأوله بعضهم على أن معنیٰ الثیاب: العمل؛ گنی بها عنه» یرید أنه بُبعث عل ما 
مات عليه من عمل صالح آو سيئ 

قال: والعرب تقول: «فلان طاهر الثياب»». إذا وصفوه بطهارة النفس 


(۱) عهذیب سنن ابي داود (۲/ ٤‏ ۳۳). 


كتاب الجنائز/ نكفين اميت في ثيابه  ----‏ جه د ٠‏ 1خ 
وألا فن التو ال ي و و 0 ر ا 0 
واستدل بقوله تعالى: وياب طهر © [المدثر: »]٤‏ وأكثر المفسرين على أن 
المعنى: وعمَلكَ فصل وكا 

قال الشاعر: 


e 


ثياب بني عوف طَهّارَى فة 

قال: وقد ثبت أن النبي بي قال: «يُحشر الناس حفاة عراة». 

وقالت طائفة: البعث غير الحشر؛ فقد يجوز أن يكون البعث مع الثياب» 
والحشر مع العَري والحفا». 

والسنة في اختيار صفة الكفن ولونه أولى بالاتباع؛ لأنّها نصوص خاصة في 
الموضوع» فلا يلتفت عنها إلى عموم «الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها»» 
فهذا جاء ني حق الشّهيد ومن وقصته ناقته وهو محرم» وسنة النبي ييي فيما عدى 
ذلك استعمال الكفن. 

قال الحافظ ابن عبد البر رأة : «أمًا الشافعث فقال: أَحَبٌ الكفن إلى 
و ل فاع رجفي ون للاي عا 
جل لبه اء واختاره له أصحابه يعت 

قوله : «خير ثيابكم البياض؛ فألبسوها أحياءكم» وكفنوا فيها موتاكم»؛ 
أولى ما صير إليه في هذا الباب». 


(۱) الاستذکار (۲۱۲۰۲۱۱/۸). 


ههل ٦ . ٦‏ جه لالحقائق الشرعية واللفوة والعرفية/ الجزء الثاني 


و 


1 الإسراع بالجنازة‎ ٣ 


الإسراع بالجنازة يكون بالمبادرة في تجهيزها؛ بتغسيلها وتكفينها والصلاة 
عليها ودفنهاء وعدم حبسها بين ظهراني أهلهاء وني الصحيحين من حديث آبي 
هريرة ريهكنة: أن انب بيا قال: «أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير 
تقدمونها إليهء وإن تك سوئ ذلك فشر تضعونه عن رقابکم). 

وأما صفة الإسراع بالجنازة في السير بها إلى القبر» فقد سأل ابن مسعود 
ريعَنة انب بيا عن المشي مع الجنازة؛ فقال: «ما دون الخبب»» رواه أحمد 
وأبو داود والترمذئ. 

قال الإمام الشافعي رَحةألّة: «المشي بالجنازة الإسراع» وهو فوق شجية 
المشي» فان كانت بالميّت علّة بخاف لها آن نجس منه شي أحببت أن برفق 
بالمشي» وان يدَارَى لاا يأتي منه ادّئ». 

وقال ابن القيم رال : «وكان کا بأمر بالإسراع بهاء حت إن كانوا 
ليرملون بها رمآاء وأما دبيب الناس اليوم خطوة خطوة؛ فبدعة E‏ 
للستةء ومتضمُنة للتشبه بأهل الكتاب اليهود. وكان أبو بكرري هَن يرفع السوط 


(1) الام (۱/ .)0٤٥‏ 
(۲) زاد المعاد (ص١۷١).‏ 


كتاب الجنائز/الإسراع بالجنازة د ج ۰۷ 1 
ف 

وقال أبن قدامة المقدسى رمال : «ستخت المسارعة إل نجه 
المت - إذا تيقن موته؛ yy‏ 
قال أحمد: كرامة المت تعجيله». 

وقال ابن قدامة أيصًا رَادّة : «لا بأس TS‏ 
جماعة؛ لما يُوَمَل من الدَعَاء له إذا صلی عليه ما لم َف عليه» أو يه E‏ 
الاس ت خالة د 


هذا توضيح ابن قدامة رَجَةأَلَةٌ لمعنى الإسراع في تجهيز الجنازة للصَلاة 


وقال في الإسراع في المشي بها" : «اختلفوا في الإسراع المستحبٌ؛ فقال 
القاضي: المستحب إسراع لا يخرج عن المشي المعتاد. وهو قول الشافعي. 
وقال أصحاب الرأي: يحب ويرمُل». 


ثم قال ابن قدامة ES‏ : «(ولنا ما رویٰ أت سعيد روڪن عن النبي 
١:‏ أن مر عليه بجنازة تعخض مخصًاء فقال ڪیوالشلد : «عليكم بالقصد في 
جنائز کم»» رواه أحمد». 
)١(‏ المغني .)٤٤٤/١(‏ 
(۲) المغني .)٤٤٤/١(‏ 


.)٤٥١ /۱( المغني‎ )( 
.)٤٥١ /۱( المغني‎ )( 


جه ۸ . ٦‏ خو ااالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 

وقال': «وقول النبي ھا و اد اھر دل ع 
أن المراد إسراع يخرج به عن شِبّه مشي اليهود بجنائزهم» ولان الإسراف في 
الإسراع يَمْحْصَهًَاء وَيُوّذِي حامليها ومتعيهاء ولا يُوّمَن على المَيّت. وقد قال ابن 
عباس عتا في جنازة ميمونة رالكتها: لا تزلزلواء وارفمٌوا؛ فإنها اَمَك . 

وفقههم على الإسراع بالمشي بالجنازة» قال الحافظ ابن 
المنذر وداه : «وقد روينا عن عمر بن الخطاب رهن أنه قال لابنه حين 
حضرته الوفاة: إذا خرجتم بي فأسرعوا بي المشي. وأوصى عمران بن حصين 
نة قال: إذا آنا مت فخرجتم بي فأسرعوا. وقال أبو هريرة يعن 
آسرعوا بجنائزكم». 

وقال ابن المنذر": «وحديث أبي بردة» عن آبيه» عن النبي ىي آنه قال: 
«عليكم بالقصد ني جنائزکم» لا يث يثبت؛ لأ الذي رواه: ليث پن آبي سليمان» 
وليت ليس من تقوم الحجَة بحديثه». 

وقال العلامة محمد بن عبد الله الز ركشي الحنبلي رَه ET‏ «وقد منع أحمد 


من شدًة السّير» وأمر بالرفقء بل ونقل عنه أله يسار مع الجنازة كيف سارت». 


.)٠٥١/١( المغني‎ )۱( 
.)٤١١ /٥( الأوسط‎ )۳( 


.)۲۹۹ /۲( شرح مختصر الخرقي‎ )٤( 


كتاب الجنائز/ الوضوء لصلاةالجنازة -- جو١‏ .بو 


و 


أ الوضوء لصلاة الجنازة 1 


الصلاة على المت صلاة شرعية مد الي اللخرىء ره العا ن 
صلاة شرعية تحريمها التكبير» وتحليلها التسليم» مبناها على التخفيف؛ فلا 
رکوع ولا سجود لهاء ويُستحب فيها تسليمة واحدة من أجل التخفيف. 

ومن واجباتها: القيام» وقراءة الفاتحة» وتكبيرة الإحرام» والصلاة على النبي 
کف رمن خررطا امال الغ رل ها بدن ل ارق مح ما الحا 
وطاق ال عاد وا عفار الاي ۷ رط رلا يجي ذلك 

والصحابة 6 علمرا التاس صفة صا الجازة فمن اة بن عبد اله ين 
عوف رن قال: NES EEE‏ 
الكتاب» وقال: ليعلموا أنّها سنة. رواه البخارئ. 

وتعليم ابن عباس تة لصفة صلاة الجنازة؛ دال على أنها صلاةء بدليل 
قراءة الفاتحة فيهاء وأا ليست مجرد استغفار أو دعاء محض. 

قال ابن قدامة المقدسي رمأل : «الواجب في صلاة الجنازة النيةه 
والتكبيرات» والقيام» وقراءة الفاتحة» والصلاة على النبي کي ودن دعاءِ 


.)٤٦١ /١( المغني‎ )۱( 


جه ١٠٠١‏ ٦و‏ ااالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
ER NIRS gE‏ 

وقال الحافظ ابن عبد البرّ أده : «(هي صلاة عند جميعهم» لا تجوز 
إلى غير القبلةء ولا بغير وضوء» إلا الشعبي فإلّه شك فأجازها بغير وضوء» 
وقال: إنما هي دعاء. ولم يتابّع على ذلك). 

وقال الإمام الشافعي رَه ES‏ «لا تعدو الصلاة على الجنازة أن تكون 
E a eS‏ 

وروی مالك عن نافع عن ابن عمر ڪت أنه کان يقول: لا يُصلى 
الرَجُل على الجنازة إلا وهو طاهر. 

وهذا إسناد سلسلة الذهب من أصح الأسانيد. 

قال الحافظ ابن عبد الب رأة : «هو إجماع العلماء والسكف والحَكف 
إلا الشعبي؛ فإِلّه أجاز الصلاة عليها على غير وضوء؛ فشدّ عن الجميع» ولم يقل 
بقوله أحد من أئمة الفتوى بالأمصارء ولا من حملة الآثار. 


3 عا 


وقد قال ابن عليه - وهو من يرْعَب عن كثير من قوله -: الصلاة على 


المت استغفار له» والاستغفار يجوز بغير وضوء). 


ثم قال الحافظ ابن عبد البر جال : «قول الشعبي هذا لم يلتفت أحد 


(۱) الاستذكار (۸/ 10(. 
(۲( الم (1/۳). 
() الاستذکار (۸/ ۲۸۳). 


.)۲۸٤ ۲۸۳ /۸( الاستذکار‎ )( 


كتاب الجنائز / الوضوء لصلاةالجنازة جهيو ١ا‏ ابنو 
إليه» ولا عرج عليه» وقد أجمعوا آله لا يُصلى عليها إلا إلى القبْلة. ولو كانت 
دعاءَ كما زعم الشعبم؛ لجازت إلى غير القبلة» ولا أجمعوا على التكبير فيهاء 
واستقبال القبلة بها؛ علم أنّها صلاةء ولا صلاة إلا بوضوء؛ قال رسول الله كلا: 
«لا يقبل الله صلاة بغير طهور»). 


# *# ¥ 


جه ١١‏ مجو الحقانق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 


وک 


gre. 


yy 
من المسائل التي تتعلق بتحقيق التوحيد والإيمان بالقدر والتوكل على الله.‎ 

عن عبد الرحمن بن عوف رنه قال: سمعت رسول الله جي يقول: إذا 
سمعتم به - الطاعون - بأرض؛ فلا ندموا عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم بها؛ فلا 
تخر جوا فرارًا منه)» متفق عليه. 

فالخروج من رض الطاعون لمن کان بہا؛ لا يجوز إذا كان فرارًا محصًاء لا 
ذا کان عل وجه من وجوه التّداوي. 

ومن جهة الواقع فقد ذكر أبو الحسن المدائني: أله قلّما فر أحد من الطاعون 
E‏ 

فد ا علا لار الاد اعاب ص لوطل 
ارد بد ارا رن الهاد فت ن الد نا قبل الس الل الا الأ حرة قال 
تعالی: فر ن فرقم ت ألْمَوَبت أوالمَتَلٍ ولا لا معو ا قلیکد 0{ 
ET‏ 


.)۲۷١ بذل الماعون في فضل الطاعون (ص‎ )١( 
.)۲۷٦ص( بذل الماعون في فضل الطاعون‎ )( 


كتاب الجنائز/ الفرارمن الطاعون - هو١٠١‏ ابو 

والذي يدل على جواز الخروج من أرض الوباء للتداوي؛ حديث العرنيين؛ 
حيث آمرهم النبي بي بالخروج من المدينة إلى إبل الصدقة للعلاج» لا للفرار. 
وهذا حيث يكون الخروج من بلد الوباء نافعا. 

وھ O E YS o‏ 
يکون النهي عن الخروج من أرض الطاعون لمن كان بها؛ لأنٌ الوفاة منها شهادة 
لا يجوز الفرار منها. 

وخروج آکثر الناس من أرض الطاعون لمن کان اء ربّما كان سببًا لضياع 

وني خروج الأقوياء على السفر كسر لقلوب من لا قوة له على ذلك. 

وقد قيل في الحكمة في النهي عن الفرار: لما فيه من تخويف الباقين 
وإزعاجهم» وخذلان من کان مستمرًا ني البلاد. 

وني أمر الله عََجَلّ بعدم الخروج لمن كان ني أرض الطاعونء وكذلك 
بالنهي عن القدوم عليها لمن لم يكن با؛ تحقيق للتوكل على الله والإيمان 
بالقدر» وبذل الأسباب» وهذا ما قاله عمر رنه لاي عبيدة رئةكتة: نف 
من قَدَر الله إلى قَدَر الله»» متفق عليه. 

عل كل حال: عقيدة کک 
موا ول آله لول انمو شرت ۵ [التوبة: .]٠١‏ وبذل الأسباب 


(1) بذل الماعون في فضل الطاعون (ص .)٠۳١‏ 


جه ٦ ١ ١‏ خو قاق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
القدر إذا کان الله قضاه؛ ٭ آیتماک نوا يدر کک ا رک ف برچ سيدو € [النساء: ۷۸]. 

والتداوي بالقرآن والدعاء» وقوة النفس في التوكل على الله؛ من أنفع ما 
يكون في مدافعة شرور الشياطين. 

قال الحافظ ابن حجر رَحدألة: «رد البلاء بالدعاء مثل دفع السهم بالترس». 

وقال ابن القيم رَه ا غ ال ا 
ينبغي القدوم على الأرض التي هو بہا؛ فان ذلك تعرْض للبلاء وقد هى النبي كيا 
عن تمني لقاء العدو. 

وإذا وقع في أرض هو بہا؛ فإِلّه لا ينبغي له أن يفرٌ منه بالخروج منهاء وإن ظنٌ 
في ذلك نجاته» بل ينبغي له أن يصبر؛ كما قال النبي ياء في العدو: «وإذا لقيتموهم 
فاصبروا»» لا سيّما والطاعون قد جاء أنه وخر أعدائنا من الجر“. 

فالطاعون كالطَعَانِ؛ فلا ينبغي الفرار منهماء ولا تمتي لقائهما». 

ومع ما في إكرام الله من أنزل به الطاعون من الشهادة بالموت منه؛ فإ نمي 
النبي بيه عن الخروج من أرض الطاعون لمن كان اء اصطفاءٌ لهم» لتحقيق 
کمال التو حید؛ فیکونون ممن عل رکوک ون © [الأنفال: ۲]. 

والمقصود من الابتلاء بالطاعون: تحقيق عبودية الخلق لله بالصبر 
القدر» عن صهيب رضوهكنة قال: قال رسول الله كياة: «عَجَبًا لأمر المؤمن 


کک 


.)۳۲۲ (ص‎ e 


كتاب الجنائز/ الغرارمن الطاعون --- جهو ٠٠١‏ ابو 
اة كله خر ول دلت لحد إلا لو إن أضاهة را شك كان 
خیرًا له» وان آصابته ضرّاء صبر؛ فکان خيرًا له» رواه مسلم. واحتساب الثواب 
من الله في ذلك من أسباب تكفير السَنّات؛ عن أبي هريرة رلةًعَنةُ قال: قال 
رسول الله 5 «ما يُصيب المؤمنَ من نصب ولا وَصَّب» ولا َم ولا حزن ولا 
أذ ولا عَم حتى الشو كة بُسَاكَهًا؛ إلا كَفَرَ الله بها من خطاياه»» متفق عايه. 

عل كل حال: من مات بالطاعون مات شهيدًاء ففي الصحيحين من حديث 
نس رعوهعَن؛ قال رسو ل الله يا: «الطّاعون شهادة لكل مسلم). 


# # ¥ 


جه ١١‏ خو الحقانق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 


ول 


ZI 
0 الصتَلاة على الشهيد‎ ٣ 


النبن يا ستته في الشهيد معلومةء فأحكامه تختلف عن سائر الموتئ؛ فإنه 
کان پأمر بدفنهم في دماتهم ولم یأمر بغسلهم» ولم یکن پُصلّي عليه لان اله 
أكرمهم بمغفرة ذنوهم. 

رک قل وقاته ذب فصا حل شيد احا وض عل لات غا 
الميّت؛ كما جاء فى حديث عقبة بن عامر هكف رواه البخاري. 

قال الحافظ ابن حجر" : «قال الإمام الشافعي رَجةآهه: جاءت الأخبار 
كأتّها عيان من وجوه متواترة أن الس ية لم صل على قتلى أحيِ وما روي أله 
صلی علیهم وکر عل خمزة سبعین تکبیرة؛ لا يصحٌ. 

وقد كان ينبغي لمن عارض بذلك هذه الأحاديث الصحيحة أن يستحيي 
E‏ 

وأمّا حديث عقبة بن عامر نة فقد وقع في نفس الحديث أن ذلك كان بعد 
ثمان سنين؛ يعني: والمخالف يقول: لا يصلى على القبر إذا طالت المدّة. 


وكأنّه ية دعا لهم واستغفر لهم حين علم قرب أجله مودَعًا لهم بذلك» ولا 


(۱) الآم (۱/ ۲۹۷)» فتح الباري لابن حجر (۳/ .)۲٠١‏ 


كتاب الجنائز/ الصلاةعلى الشهيل - جهو ۷١بجر‏ 
8 ذلك على نسخ الحكم التابت». 

وقال الطحاوي رَجناً : «معنی صلاته ا علیهم لا یخلو من ثلا 

- إا أن يكون ناسَا لما تقدّم من ترك الصلاة عليهم. 

- أو يكون من ستتهم أن لا يصلّي عليهم إلا بعد هذه المد المذكورة. 

- أو تكون الصلاة عليهم جائزة بخلاف غيرهم؛ فإِنَها واجبة. 

وأيها كان؛ فقد ثبت بصلاته عليهم الصلاة على الشهداء. 

ثي أن الكلام , بين المختلفين في عصرنا إلّما هو في الصّلاة عليهم قبل 
دفنهم» واداتتت الصا ة عليهم بعد الدّفن؛ كانت قبل الدفن آأولى». 
تعقّبه الحافظ ابن حجر وهاه فقال: «وغالب ما ذكره بصدد المنع - 
لأستما ق دعو الحصر فان صلاته غليهم تحمل مورا أحر؛ متها أن تكون 
من خحصائصه» ومنها آن تکون بمعتی الذعاء كما تقدّم. 

ثم هي واقعة عينِ لا عموم فيها؛ فكيف ينتهض الاحتجاج بها لدفع حكم قد تقرّر؟ 

ولم يقل أحد من العلماء بالاحتمال الاني الذي ذكره والله أعلم». 

E O N ET 
تأتلف به الأدلّ ويجمع بين التصوص كلهاء ولا يكون فيها نسخ ولا تعطيل‎ 


وتعقه 


(۲) فتح الباري لابن حجر (۳/ ۲۱۱). 


جه ٦ ١۸‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
لذلا ضا 

وقال الحافظ النووي TT LIES‏ 
مثل الذي على الميّت؛ فمعناه: أله دعا لهم بمثل الذّعاء الذي كانت عادته آن 
يدعو به للموتیٰ). 

وقال العامة ابن بي العر الحنفي ر هاه : «وما رواه البخاري في 
صحیحه آنه السام «صلیٰ على شهداء أحد بعد ثمان سنين كالمودع 
للأحياء والأموات»» فليست هذه الصّلاة الصلاةً المختلف فيهاء فإنه لم يقل 
أحد: أن الشهيد يدفن بلا صلاة ثم بعد سنين يصلى عليه. 

وإِنّما المراد - والله أعلم - أنه دعا لهم بدعاء الصّلاة على الميّت» أو أنه 
واقعة عين» وذلك أنه لما عرف انقضاء عمره فعل هذا كالمودّع للأموات كما 
ودع الآحياء فکان هذا خاصًا به أو بہم». 

وقد قيل: إن الرّاوي نف صلاة التي بي على الشهداء ولم ينف صلاة غيره 
علبهم. 

قال العامة ابن أبي العرّ الحنفي رأة ": «إن جابرا نة قال: ولم صل 
عليهم. مبنيًا لمالم يسم فاعله» فنفى الصلاة عليهم نفيًا عامًا عنه وعن غيره. 
(۱) فتح الباري (۳/ ۲۱۱). 


(۲) التنبيه عل مشکلات الهداية (۲/ .)۸١١ ١۸٠٠١‏ 
() التنبيه على مشكلات الهداية (۲/ .)۸١١‏ 


كتاب الجنائز/ الصلاةعلى الشهيل -- جهو ٠۹‏ وجو 

وقال ابن القيم رده في فوائد وأحكام غزوة أحد": «منها: أن شهيد 
ار لا بعل عله ن ورل ا لبف عا ها اوك 
يعرف عنه أله صلی عل أَحَلٍ ممن استشهد معه ني مغازيه» وكذلك خلفاؤه 
الرّاشدون» ونوا ہم من بعدهم. 

فإن قيل: فقد ثبت في «الصحيحين» من حديث عقبة بن عامر نة «أن الي 
ية حرج يومًاء فصأّى على أهل أَحدٍ صلاته على الميّت» ثم انصرف إلى المني. 

وقال ابن عباس رَرهعتا: « صلی رسول الله ية على قتلى أحي». 

قیل: آمّا صلاته علیهم» فکانت بعد ثمان سنین من قتلهم قرب موته 
کک و رر ا کل مه بر کا 
للأحياء والأموات» فهذه كانت توديعًا منه لهم لا أنّها ستَةٌ الصلاة على المت 
ولو كان ذلك كذلك لم يو خرها تمان سنين» لا سما عند من يفول لا بصا 
على القبرء أو يُصلى عليه إلى شهر». 


RR *# ¥ 


(۱) زاد المعاد (ص ° .)٤*‏ 


هه ۲١‏ مجه لقان الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 


و8 


0 القيراط‎ Dı 


8 و <و 


عن أبي هريرة رلته قال: قال رسول الله يية: «من شهد الجنازة حت 
صلی علیها؛ فله قیراط» ومن شهدها حت تٌدفن؛ فله قیراطان»» قیل: وما 
القيراطان؟ قال: «مثل الجبلين العظيمين». ولمسلم: «أصغرهما مثل أحد. 

القيراط في هذا الحديث مقدار شرع؛ لاله جاء به منطوقًا عن ميلغ الشرع 
يا ولا يجوز تفسير القيراط بالاصطلاح العرقّ عند أهل الحساب. 

وبعض آهل العلم صرف اللَفظ عن ظاهره» وقال: إن تقدير الثواب بجبل 
أحد مجاز عن كثرته» وهذا خاذف الاه والأصل فى الخطاب الحقيفة. 

وأبعد الأقوال عن الصواب في تفسير القيراط قول بعضهم: إنه جبل بمكة. فإنه 
مخالف لتفسير التي بلا وتبيينه؛ فإلّه قال: «مثل جبل أحد»» وجبل أحد بالمدينة. 

والزجوع إلى الحقيقة السرعية في مقدار القيراط هو الواجب والمتعيّن؛ لأنَ 
هذا هو أصل الخطاب الشَّرعي» ولأن السَبن بيا نف أن يكون المراد به المقدار 
العرفي» كما في حديث ابن عمر ريويعتها: قالوا: يا رسول الله! مثل قراريطنا 
هذه؟ قال: «لاء بل مثل أحد»» رواه أحمد. 

واو ا ا ا ا ا ع البشر» فالّذي وعد عباده 


بثواب كجيل آحد فإله لا أو بهد مه سبحاته» فالوا جب إمراز التص غل 


كتاب الجنائز/القبراط د ویو 
ظاهره؛ آلا تر إلى حال الكافر كيف يكون ضرسه يوم القيامة كجبل أحد» رواه 
مسلم. فنقول بظاهره» ولا نخوض في تأویله. 

فقول التبي بيا ني ثواب من تبع جنازة: «مثل أحد»» هو تكثير للثواب» وبيان 
لعظمته» وفيه أيصًا تعيين لمقداره» فلا يجوز تأويل المقدار إلى المجاز. 

قال الحافظ ابن حجر رداو: ا بكسر القاف؛ قال الجوهري: 
أصله OG E SE aS OE ES‏ 
والقيراط نصف دانق. وقال قبل ذلك: الدّانتق سدس الدّرهم. فعلى هذا يكون 
القيراط ج ز١ا‏ من اثني عشر جزءًا من الدرهم. 

وأا صاحب «النهاية» فقال: القيراط جزء من أجزاء ا وهو نصف 
عشره في أكثر البلاد» وني السام جزء من أربعة وعشرين جزءًا» ونقل ابن 
الجوزيّ عن ابن عقيل: أله كان يقول: القيراط نصف سدس درهم» أو نصف 
عشر دینار. 

والإشارة بهذا المقدار إلى الأجر المتعلق بالميّت في تجهیزه وغسله وجمیع 
ما يتعلّق به؛ فللمصلّي عليه قيراط من ذلك» ولمن شهد الدّفن قيراط . 

وذكر القيراط تقريبًا للفهم لما كان الإنسان يعرف القيراط» ويعمل العمل في 
E NN E‏ اال 


الذي قال ببعيلء وقد روئ البرّار من طريق عجلان عن أبي هريرة رنه 


.)۱۹١ ۰۱۹٤ /۲( فتح الباري‎ )۱( 


جه ۲۲ ٦‏ خو لحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
مرفوعًا: «من أت جنازة في أهلها فله قيراط» فإن تبعها فله قراط فإن صل 
عا لواو ا ها و 0 
عمل من أعمال الجنازة قيراطاء إن اغتلفت.مقاذيرالقراريط ولا اسما 
بالتسبة إلى مشعَة ذلك العمل وسهولته» وعلى هذا فيقال: إلَّما حص قيراطي 
الصّلاة والدّفن بالذكر؛ لكونهما المقصودين» بخلاف باقي أحوال الميّت؛ فإِلَّها 
وسائل» ولك هذا يخالف ظاهر سياق الحديث الذي في الصحيح المتقدّم في 
كتاب الإيمان؛ فإنً فيه أن «لمن تبعها حتى يُصلى عليها وبُفرغ من دفنها 
کزان و ای ا ا ی ا ر لی ا ی 
ذكره ابن عقيل لمن باشر الأعمال تي يحتاج إليها المبّت؛ فافترقا. وقد ورد 
لفظ (القيراط) في عد أحادية: فما ما تحمل عل القيراط المتعارف غله: 
ومنها ما يحمل على الجزء في الجملةء وإن لم تعرف السبة. 

فمن الأوّل: حديث كعب بن مالك نة مرفوعًا: «إكم ستفتحون بلدًا 
يذكر فيها القيراط»» وحديث آبي هريرة رصرلهعنة مرفوعا: «كنت أرعى غنمًا 
سک 6 ا جن و کک : يعني: NE‏ بقيراط . 
وقال غیره: قراریط جبل a‏ 

ومن المحتمل: حديث ابن عمر هتا في الَذين أوتوا التوراة: وا 
قيراطًا قيراطًا»» وحديث الباب» وحديث أبي هريرة يهكنة: «من اقتنى كلب 
نقص من عمله كل يوم قيراط»» وقد جاء تعيين مقدار القيراط في حديث الباب 
ا ی ر آعی کا ان الکن ع ن الات الي لبت رق روا اد 


کتاب‌الجنائز/القراط  -‏ یو٣۲‏ یږ 
والطران ف «الأوسط» من حديث ابن عمر رضفعتً: «قالوا: يا رسول الله ! 
مثل قراریطنا هذه؟ قال: لاء بل مثل أحِ» قال النّوويٌ وغيره: لا يلزم من ذكر 
القيراط ني الحديثين تساويهما؛ لأنّ عادة الشَّارع تعظيم الحسنات وتخفيف 
مقابلهاء والله آعلم. 

وقال ابن العربيٌ القاضي: الذرّة جزء من ألفي وأربعة وعشرين جزءا من 
حبق والحبة ثلث القيراط فإذا كانت الذَّة تخرج من اللّار» فكيف بالقيراط؟! 

قال: وهذا قدر قيراط الحسنات. فأَمًا قيراط السيئات فلا. 

وقال غيره: القيراط في اقتناء الكلب: جزء من أجزاء عمل المقتني له في ذلك 
اليوم. وذهب الأكثر إلى أن المراد بالقيراط في حديث الباب: جزء من أجزاء 
معلومة عند الله» وقد قرّما التَنْ بي للفهم بتمثيله القيراط بأحل» قال الطيبق: 
قوله: «مشل أحلِ» تفسير للمقصود من الكلام لا للفظ القيراطء والمراد منه: أنه 
يرجع بنصيب كبير من الأجر» وذلك لأن لفظ القيراط مهم من وجهين؛ فبيّن 
الموزون بقوله: «من الأجر»» وبين المقدار المراد منه بقوله: «مثل أحد». 

وقال الرّين بن المنير: أراد تعظيم الثواب فمثله للعيان بأعظم الجبال خلقًاء 
وأكثرها إلى التفوس المؤمنة حبًاء لألّه الذي قال في حقه: «إلّه جبل بحا 
ونحبه». انتهئ. ولاه أيصًا قريب من المخاطبين يشترك أكثرهم في معرفته 
وخص القيراط بالذّكر؛ لاله كان أقلّ ما تقع به الإجارة في ذلك الوقت» أو جرى 


ذلك مجرى العادة من تقليل الأجر بتقليل العمل». 


جه ١‏ ۲ ٦و‏ لحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 

وقال العامة عبد الرحمن السعدي رده : «قال بعض العلماء: القيراط 
على اصطلاح الحساب: هو جزء من الأربعة وعشرين جزءًا» فيكون للمصلّي 
عل الجنازة جزءء ولمن صلى عليها وشهدها حتى دفن جزآن من أربعة 
وعشرين جزءَا من أجر المصاب. 

وهذا في غاية الصعف؛ فإن هذا الاصطلاح حادث بعد التي كلا. 

وأيصًا فإِنّهم أمَّة أميّة لا يحسنون الحساب والكتابة. 

وأيصًا انهم لما في عليهم قدر القيراط؛ سألوا التي بي عنه فأخبرهم به 
زل لهم الا ال المشاهدة» فقال: «مثل الجبلين العظيمين»» ولمسلم 
«أصغرهما مثل أحد»» ولو كان المراد بذلك أنه جزء من أربعة وعشرين جزءًا؛ 
لبيّنه لهم. وأيضًا فهذا من باب العبادات التي يكون الثواب فيها على قدر نية 
ا ی 0 کا اا ای ها 
أو هوان المصيبة عليه» أو لقَلة صبره» ونحو ذلك». 

وقال شيخنا العامة محمد العثيمين رَهألةً : «القيراط في حساب 
الفرائض جزء من آربعة وعشرين جزءًا» آو جزء من عشرين جزءًا» على 
اصطلاحين عند أهل الفرائض» وقد ذهب إلى هذا بعض أهل العلم» وقال: 
OSE NS‏ 
(۱) شرح عمدة الآحكام .)٥١١ /١(‏ 
(۲) فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام .)0٥٤۸ ۰0٤۷ /٥(‏ 


تاب الجنائز/القبراط - یو٥۲‏ بوږ 
هذا القول ضعيف» بل هو قول باطل؛ لوجهين: 

الوجه الأول: أن كون القيراط جرزءَا من أربعة وعشرين جزءَا اصطلاح 
حادث» ولا يمكن أن يُنرّل ألفاظ الكتاب والسْنّة على الاصطلاحات الحادثة؛ 
لأا لر تر اها غ الامطد سات الاد تجا لاا عن آهل الغصر الذي 
نزلت في عصرهم» وصارت عندهم بمنزلة حروف المعجم التي ليست لها 
معتّى» وصار المعنى إلّما يستفاد ني عصر متأخر» وهكذا نقول في كل من حمل 
ألفاظ الشّرع على الاصطلاحات الحادثة؛ فنا نقول له: إذا قلت بذلك فإنّك قد 
سلبت دلالة القرآن عن آهل العصر الّذين نزل في عصرهم» وكان الأحرى أن 
يكون بالعكس؛ يعني: لو فُرض أن القرآن ليس صالًا إلا لعصر واحد؛ لكانت 
صلاحيته لعصر من کان ني عصرهم آول. 

الوجه اللاي مما بطل هذا المعتن: أن الرسول ها فشرة هو يتفه لما سل : 
ما القيراطان؟ قال: «مثل الجبلين العظيمين»» ولا يُمكن أن يمسر كلام أحد 
بخلاف ما فسره هو به. 

فعل هذا نقول: إن القول بألّه جزء من أربعة وعشرين جزءًا؛ باطل من 
وجهين» وأنَ المراد بالقيراط: أجر مثل الجبل» وأنّه ليس بذهب ولا فصّة. 


RR *# ¥ 


ج ۲١‏ خو الحقانق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 


وکس 


JA 
) السل من غسل الميت‎ 


غسل المت لا يوجب الخسل ولا الوضوء وكذلك حمل الجنازة لا 
يوجب الوضوء والأصل براءة الذمة» ومن ثبتت طهارته بيقين فلا تنتقض؛ 
لأحاديث ضعيفة لا يثبت منها شيء. 

ومما روي في ذلك: حديث أي هريرة رلته قال: قال رسول الله بيا: 
(من غسّل میتا فلیغتسل» ومن حمله فلیتوصًا». 


ومع تضعيف العلماء للحديث؛ فان بعضهم يقول: هو موقوف على أبي 


قال ابن قدامة المقدسي رجةآلله: «يُستحب لمن غسل مينًا أن يغتسل؛ 
لن النبى م قال: «من غسل میتا فليغتسل»» رواه الطيالسى وأبو داود. ولا 
يجب ذلك؛ لأن الميت طاهرء والخبر محمول على الاستحباب» والصحيح فيه 
أله موقوف على أبى هريرة ريهعتةء كذلك قال أحمد». 

وقال الخطابى رهه : «يشبه أن يكون الأمر في ذلك على الاستحباب. 
وقد يحتمل أن يكون المعنى فيه: إن غاسل الميت لا يكاد يأمن أن يصيبه نضح 
(۱) الكاني في فقه الإمام أحمد بن حنبل (ص .)١١۳‏ 

(۲) معالم السئن .)٤۹٦/۲(‏ 


كتاب الجنائز / الفسل من غسل المي جه ۲۷ 1جو 
من رشاش الغسول» وربما كان على بدن الميت نجاسة» فإذا نضحه - وهو لا 
يعلم مكانه - كان عليه غسل جميع البدن؛ ليكون الماء قد أتى على الموضع 
الذي أصابه النجس من بدنه». 

قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سيل أبي عن حديث رواه هدبة» عن حماد 
بن سلمة» عن محمد بن عمرو» عن آبي سلمة» عن أبي هريرة تة عن 
النبي ية قال: «من غسّل ميتا فليغتسل» ومن حمله فليتوضا). 

قال أبو حاتم الرازي رَحَهألّة: هذا خطا؛ إِنّما هو موقوف على أبي هريرة 
رفت لا يرفعه الثقات. 

وقال الترمذي رَجةالَه: سألت محمدًا عن هذا الحديث: «من غسّل ميتا 
فليغتسل)؛ فقال: رو بعضهم عن سَهَيّل بن أبي صالح» عن إسحاق مولى 
زائدة» عن أبي هريرة؛ موقوفا. 

قال محمد: إن أحمد بن حنبل وعلیّ بن عبد الله قالا: لا يصح من هذا 
اا 

قال محمد - البخاري -: وحديث عائشة روأيفكتهاني هذا الباب ليس بذاك" . 

وضعفه الحافظ الدارقطني”". 
(۱) العلل (۲/ ۷- رقم .)٠٠١۳١‏ 


(۲) علل الترمذي الکبير .)٤١١١٤١۲٩/١(‏ 
() العلل (4/ 4۹). 


جه ۲۸ ٦‏ خو لحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 

ووافق الحافظ ابن حجر المتقدمين في تضعيف الحديث؛ فقال”: «رواه أبو 
داود من طريق عمرو بن عمير» عن أبي هريرة ينه مرفوعا: «من غسّل 
المت فليغتسل» ومن حمله فليتوضأ»؛ رواته ثقات» إلا عمرو بن عمير فليس 
وروی الترمذي وابن من طريق سهيل بن آي عن آبيه عن 


مھ کا و 


ES E‏ : «هذه المسألة فيها ثلاثة مذاهب: 
أحدها: أن الخسل لا يجب على غاسله؛ وهذا قول الأكثرين 
الثاني: آنه يجب؛ وهذا اختيار الجوزجاني» المسة وان 


عتا 


سيرين والزهري» وهو قول آبي هريرة» ويُروی عن علي رڪ 
NR a‏ 
وهو رواية عن الإمام أحمد؛ لحديث علي ككنة: «أ ا ل مره 

بالخسل»» وليس فيه أنه غسّل أبا طالب» مع أنه من رواية ناجية بن كعب عنه 

وناجية لا يعرف أحد روئ عنه غير أبي إسحاق؛ قاله ابن المديني وغيره». 
والمؤمن لا ينجس بالموت لنوجب الخسل على من غسّله» والأمر بتغسيل 

المت قل كف روه الط لا طمن وى المكهاء من بر أن ضا 

إنّما هو للتعبد". 

(۱) فتح الباري (۳/ ۱۲۷). 

(۲) تهذیب سنن ابي داود (۲/ .)٣٥٥‏ 


(۳) فتح الباري (۱۲۹/۳). 


كتاب الجنائز / الغسل من غسل ايت جه ١1۲و‏ 

وبوّب البخاري في صحيحه: باب غسل الميّت» وقال: [قال النبي كيا: 
«المؤمن لا ينحس»]''. 

قال الخافظ أبن تخر مدا راسد لال به أن فة الايا 
تسلب بالموت» وإذا كانت باقية فهو غير نجس». 

وقال ابن عباس ي كعتكا: المسلم لا ينجس حيًا ولا ميتا. ذكره البخاري 
تعلیقا مجزومًا به» وهو موصول عند سعید بن منصور. 

والمنقول عن بعض الصحابة من آثار في الخسل من غسل الميّت ليس 
لموجب في غسل الميّت» وإِلّما لمعت آخرء فهذه من قضايا الأعيان التي لاد 
من ملاحظة انفكاك الجهة في فقهها. 

ا 
سعد بن بي وقَاص ري هڪ4: آنا رنه غسّل سعيد بن زيد بن عمرو 
یکن وکفنه وحتطه» ثم أف دار قاغ» ثم قال: لم اغتسل من غسله» » ولو 
کان نجسًا ما مسسته» ولكني اغتسلت من الحر. 

فال شا اتادة جخ الان حا وان الته د ن 
الميت هو التنظيف؛ بدليل قوله ية في الرجل الذي وقصته ناقته: «اغسلوه بماءِ 


(۱) كتاب الجنائزء باب غسل الميّت (ص .)٠١٠‏ 
(۲) فتح الباري (۳/ ۱۲۷). 


)۳( قال الحافظ ابن حجر رجه النه: «إستاده صحیح)» فتح الباري (۳/ 7( 
ال ا( 


جه ٦٠٠١‏ ذو اااالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
وسدر»» وقوله 5 للنساء اللاتي يغسلن ابنته: «اغسلنها ETRE‏ 
سبعًاء أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك»» بحسب ما يكون من نظافة جسد الميت 
و عدم نظافته». 

وقال الإمام الشافعي رَحةألة : «أحب لمن غسل الميت أن يغتسل» وليس 
بالواجب عندي» والله أعلم. 

وقد جاءت أحاديث في ترك الخسل منها». 

وقال الإمام أحمد ني رواية أبي داود: يجزئه الوضوء" 

وهذه الرواية عن الإمام أحمد؛ لا تعني أن الوضوء عنده يجزئ عن الخسل؛ 
ی ا ا اک 
هو المجزئ؛ فالغسل يُجزئ عن الوضوء» والإمام أحمد لا يثبت حديث الأمر 
EEE mE‏ 
عليه؛ فيتو ضا لذلك» هذا أظهر ما يقرب إلى الفهم» والله أعلم. 

قال الخطابي رجآ : «معنی قوله: «فلیتوضا»؛ أي: ليكَنْ عل وضوء؛ 
ليتهيًاً له الصلاة على الميت». 

عل كل حال: ني بعض آلفاظ حديث أبي هريرة رَلكَتة؛ قال رسول الله يا: 
(۱) الام (۲/ .)٥۹۲‏ 


(۲) تهذيب سنن ابي داود (۲/ .)۳٥۲‏ 
(۳) معالم السنن .)٤۹٩/۲(‏ 


كتاب الجنائز / الفسل من غسل المي جه ٠٠٦بج‏ 
«مِنْ عسل الميت الغسل» ومن حمله الوضوء»» رواه البزار» قال البيهقي 
رةه : «ابن لهيعة وحن بن أبي حکيم لا يحت ہما). 

وورد من حدیث ابن عباس معتة؛ أن رسول الله لاء قال: «ليس عليكم 
ي عسل ميتكم عسل إذا غسلتموه» وإِنًّ المسلم ليس بنجس؛ فحسبكم أن تغسلوا 
آیدیکم)» رواه الحاكم» وقال البيهقي”: «(ضعيف)» وهذا لو صح لكان المراد من 
الخسل أو الوضوء من غسل الميت: المعنى اللغوى؛ وهو غسل اليدين. 

ولو كان عسل الميت يوجب الغُسل؛ فن هذا مما تتوافر الدواعي والهمم 
على نقله» ولم يُنقل مثل هذا عن عامة الصحابة» فكيف والمنقول عن أكثرهم 
عدم الخسل؟! 

فأسماء بنت عميس ريولهعتها سألت من حضرها من المهاجرين والأنصار: 
هل علیها من عسل حین عَسَلّت زو جها؛ فقالوا: ل" . 

والنبي بيه لم يأمر النساء اللاتي غسَّلنَ ابنته بالغسل لذلك» ولا كان هذا من 
سنته القولية أو الفعلية أو الإقرارية في غسل آمواتهم» ولو كان كذلك لكان مما 
تتوافر الهمم والدواعي على نقله. 

وعامّة الصحابة لا يوجبون الخسل من غسل الميّت؛ منهم ابن عبّاس» وابن 
(۱) السنن الکبیر (۲/ ۳۸۷). 


(۲) السنن الکبیر (۲/ ۳۹۸). 
(۳) الاستذکار (۸/ .)۲٠۰١‏ 


جه ١١‏ خو لالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
عمر» وابن مسعود» وسعد بن أبي وقٌاص» وعائشة د ئت . 


وقال الحافظ ابن المنذرفي هذه المسألة: «لاشيء عليه» ليس فيه حديث ثابت). 

قال الحافظ ابن عبد البر ةا : «احتٌ من رأ کک غل 
اميت بحَدِيثِ ابي هريره يڪت عَنِ النبي بء أنه قا «مَنْ عَسَلَ ميا 
فليغتسا EAE‏ 

واختلف قول مالك ني ذلك؛ فذكر الْعْتَبيّ عَن ابن القاسم قال: قال مالك: 
آری على کن ل میت ن یتسل. 

قال ابن القاسم: ولم أرة ياح ديت أسماء بت عميس» ويقول: لم أذرك 
اا ا 

قال ابن القاسم: وهو أَحَبٌ ما فيه اي 

وذكر ابن عبد الْحَكم عَنْ مالك قال: كَل مَنْ سل المي أحبٌ إلينا. 

کک مت ن و و ل ق 
el,‏ 

eT‏ لا عسل على مَنْ َس ميتاء وَإِنِ اتس 


ر 
چ ا ا 


(1) لسن الکییر (۲۳۳/۷): 
(۲) الإشراف عل مذاهب العلماء (۲/ .)١۳١‏ 


(۳) الاستذکار (۸/ ۲۰۳-۲۰۰). 


كتاب الجنائز/ الغسل من غسل المت ههو ٠٠٦و‏ 


es FR r o PA (T° N < ON ONS 
وقال الشافعيٌ: لا غشل على مَن غسّل مَیتاء إل آن يثبت حَدِيث آبي هريره‎ 
ا‎ ۴ 0 o£ بر ا و‎ 
رانء أو غيره فى ذَلِك.‎ 
of ےر او و € 2وت ول وش ره 2 و چ 6 ر‎ 
وذكر المرَنىٌ: آن عبد الله بن وهب آخبره عن مَالك؛ آنه كان رى الغسشل‎ 


وقال أو ختفة واصاه عا عل غ ا 

وَاخمَلفَ الصحَابة في ذلك أيصًا: روي عَنْ عل ڪنة: 
بالغْشل مِنْ عسل الْمَيّتِ. 

وروي عن ابن مسعود» وسعيد بن المْسَيّب» وابن عمَرَه وَجَمَاعة مِنْ 
اة والا و اة ل غيل علا هي عسل المسكة: 

وأما حديث أبي هريرة رهن فروي من حديث العلاء عن آبيه عن آبي 
هريرة» ودون العلاء زهير بن محمد» وليس بحجة. 

ورواه سهيل بن آبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة» ومن آصحاب سهيل 
يرويه عن سهيل» عن أبيه» عن إسحاق مولى زائدة» عن أبي هريرة. 

ورواه ابن بي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن بي هريرة؛ كلهم يرفعه إلى 
النبي بء قال: «من عسل ميتا فليغتسل» ومن حمله فليتوضا». 

وما حديث مصعب بن شيبة» عن طلق بن حبيب» عن عبد الله بن الزبير» عن 


ا 


عائشة يللها عن التب بل4: أله كان يأمر بالغشل من الحجامةء والجَتابة 


وسل الميّت» ويوم عرفة. فمكًا لا يحت به» ولا يقوم عليه. 


جه ٦ ١ ١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
وقد روى شعبة عن يزيد الرشك» عن معاذة قالت: سألت عائشة رافعتا: 
اب و ع ال قل 
فدل عل بطلان جديث مصعب بن شيبة؛ ائه لو صح عنها ما خالفته. ومن 
جهة النظر والاعتبار لا تجب طهارة على من لم يوجبها الله عليه في كتابه» ولا 
أوجبها رسوله ڳه من وجه يشهد به عليه» ولا اتفق العلماء على إيجامهاء 
والوضوء المجتمع عليه لا يجب أن بقضى إلا من هذه الوجوه أو أحدها». 
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دليل المحتويات چیو ۲١‏ جود 
V‏ 
وی د 
۶ 1 ۹ 
دليل المحتويات 

كتاب الطهارة ٥‏ 
الحمَّام ۷ 
إعادة الو ضوء من مقدار ال2 ۱٦‏ 
إعادة الوضوء من مقدار الظفر 

سر الجا اليف دة ۳١‏ 
کاب الوضوء ۲۹ 
الوضوء من القيء ۳١‏ 
الوا ۳۹ 
الوضوء من كل لحم الجزور ٥‏ 
الوضوء من حواشي الإبل ۹ 
اللوم المبطل للطّهارة ۸ 
النعاس لا ينقض الوضوء ۳ 
ال اا ل ق ال 0“ 
الوضوء قبل العام وبعده ۷ 


تيمم الحاضر إذا لم يجد الماء 
المرض الذي بُترخص بالتيهُم له 
مسح المتيمّم اليدين إلى المرفقين 
كتاب الحيض 

الحكن والفاس 

القرء 

الدم البحراني وعرق الاستحاضة 
اعتزال الحائض 

طهارة المستحاضة 

کتاب الآذان 

الآذان 

إجابة النداء 

إقامة الصلاة 

التثويب 

الإقامة أذان 

كتاب الصلاة 

السجود في غير صلاة 


الجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 


4۹ 


.دليل المحتويات 

الركوع سجود 

الصلاة الركعة وكل أجزائها 
أركان الصلاة مختاسة 

2 

صلاة النبي بي بالأنبياء ليلة الإإسراء 
الجهر بالصلاة 

اشتمال الصمًاء 

صلاة العشي 

الإسفار بالفجر 

الصلاة الوسطى الفضلى 

القرّاء هم الحمًاظ أو الفقهاء؟ 
الصلاة قبل فريضة المغرب 
الإقعاء في الصّلاة 

الاختصار في الصلاة 

صلاة الملائكة على المصلي في مصلاه ما لم بُِْث 
النهي عن السدل في الصلاة 
الصلوات في التشهد 

الصّلاة في المقامات الإبراهيمية 
صلاة الكسوف 

صلاة الراعي والرعية 

صلاة موسى عليه السلام في قبره 
قضاء الفائتة ربًا 


چو 1۳۸+ خو 

مقاتلة الما بين يدي المصلي 
السفر المبيح لرخصه 

قصر الصلاة 

كتاب فيام الليل 

الوتر 

البتيراء 

التعقيب 

ركعتان بعد الوتر ليست الزحافة 
ناشعة اليل 

قيام الليل 

قيام اللّيل نافلة 
اروا 

قيام الليل جماعة في رمضان 
كتاب الجمعة 

ا 

الخطبة ذكر وليست صلاة 


الم عد ل ل اروا وده 


عيد في يوم الجمعة 

الاحتباء يوم الجمعة 

التحلق يوم الجمعة 

ارك الحا 

ساعة الإجابة التي في يوم الجمعة 
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۲۸۱ 
۲A٤‏ 
۲۹٦‏ 
۳۰١‏ 
۳.۳ 
۳۰٦‏ 
۳۰۸ 
۳1۰ 
۳1۲ 
۳۱٦‏ 
۳۱۸ 
YY‏ 
۳٤١‏ 
to‏ 
۷ 
۳۹ 
۳1۲ 
۳۷٦‏ 
A“‏ 
۳۸۹ 
۳4۲ 
۳4۷ 


دليل المجحتويات 
السعي إلى الجمعة 
اللغو عن الإإنصات 
الرواح إلى صلاة الجمعة 
س الخة اة 
ساعات التبكير للجمعة 
إقامة الجمعة في القرى والبوادي 
كتاب صلاة العيدين 
اللسك 
عيد الفطر والنحر 
لا صلاة عيد للحاج 
المضل 
إقامة العيد في القرى 
حضور النساء العيدين 
تكبير العيد 
ذبح الأضحية بعد دخول الوقت وقبل صلاة العيد 
كتاب الجنائز 
التعزية 
حداد المتوف عنها 
الشهيد قتيل المعركة 
کسر عظم المت كالحي 
اللح الل ك 
صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على القبور 


۰ چ الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/ الجزء الثاني 
إخلاص الدعاء للمبّْت o۳٦‏ 
اتباع الجنائز 04 
كفن المت ٥۵۱‏ 
النعي 00 
الغائب الذي يصلى عليه ۸ه 
غسل الميت o۲‏ 
الوضوء في غسل الميّت oY‏ 
تلقين الميت oAV‏ 
الأموات سلف الأحياء 0۹۰ 
لا شيء للمصلي على الجنازة في المسجد 04۲ 
استحلال القبلة ۹۸ 
تعذيب الميت بالبكاء عليه 1۰1 
تکفین المیت في ثيابه ٤‏ 
الإسراع بالجنازة 1 
الوضوء لصلاة الجنازة 1۹ 
الفرار من الطاعون 11۲ 
الصَلاة على الشهيد ۱٦‏ 
القيراط ٠‏ ۲ 
ا 1۲٦‏ 
RR %#‏ 


